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9 خلدون أمة وددلده 


: لل اححقا من ام اذا والعادسمة وأ او حاون أؤورد بالتأليعت ع طيهة 

ا 1 
العمران وما يسى اليوم بعلم الاجماع ٠‏ رمم 0 هذا امم م يكن ءن الاسرار الحفية 
٠.‏ 3 7 3 9 ا 


ولا من المماحث ألعنن ي١‏ 0 6 اه ”> اح 1ه : وول لت كَ أأماث سصرفة قبل 


أب ٠‏ <لدون طظاوا دنا أأء ١‏ واشارها اق 86 هذا عدعفب ماحم 0 4 و 5038 م اذأ 
فرك 5 من الا حاطة الي 0 ون حارتن م( ولا استقصوا 4 ذلك 0 الدع 


أءآ 2 


1 
عل الاحمات رالا حم ات 1 وحمو الدمن 1 لم و4 ذم" عير عار 6 ثلا ايا عجر لي 5 
١‏ با _-_ اع 0 ل ١‏ 


فال ١|‏ 00 0 المي 1س 9 تت )0 كارادوةو اا 010 21 !11 ) ع( صما دب لحات 
كل م 0 م 
0 مذكرى اك أ( 02 ا: ع8 0 ول ه نْ 3 أمعه شل 2 1 اكه ار مانن اف ريك لاله 4 


١ 
ع‎ ٠ ذه‎ 
5 ْ 0 عه 0 5 ا ا‎ . 508 
لمأ‎ ٠» 
30 5 مم‎ 4 ١ ١ .ا مآ ا‎ ٠. .. 
كال ادوال 0م اأره حدمةه‎ ١ ولا احلى في الصجو ره‎ 5-0 0 ١ تصورا ان فلك أمأ‎ 
5 "0 0 ار اند مر‎ 5 
495 والا تدان |! | ف أربد عاسا | صدمك لله كره 4 4 امفيك لأضاين الدء ل ه ف دحل‎ 
. - -م.ى 1 . 3 ب د‎ ٠. 0 5 ٠. . 


: د" أامه 8 / 5 مده | سي 2 سي . 
من اليا طوار هه لمك ناث وعوامل حو ها أو اهما 0( ى دلاك كآن كن المأ 1 


الى امن قرا إل لاقف ا لعاف اللومن اقرف بدو الك ىر ملقم عه التو 


52 579 نا 
.8 س6 


011101165 نم0 1<[ » 5 عدا قى أورنأ إلا ف ألم, 7 اا فرع عشرء أله سبع اناسأ 
٠. 4 ٠ . 5 ٠ 1‏ 5 5< 5 
داء لوا أن إسةتخر دوأ اسرار التار عم أستعةراحه رمل ا قئاللا 4 ممه ع<ع<. يك تعر 
وتحها » هكان!, ٠:‏ ن لدو ذف الءقلوالادراك من قصياة م ااه م*11ا ]كن ]درن آل » 
5 ال ,) 035 1111 «( وهو دن دول كلك المد لين على أء 1 كا اللا<ما عميل 


الحدثين مدل « تارد 18110 » 5 المستشرق « غو شو للم لأطافة) » أه , 


0 3 
2 ليها 


د ممل مه 











ثم ذكر صاح ب كتاب « مفكرى الاسلام اا عياف ان > نوق وقال 
إن الأب « بورغدس 17918065 » فدح فابن +لدون ابكار عانه الثنات ء على 
وتيرة واحدة » وزع أن :قاغدتهاق الننياسة كانت القدول محري إل دزت اخر 
تحسب ما كانت تَمَعْى عليه به مصلحتهالشخصية . 1 اتقاوه للضرر » وسى ورغيس 
ذا كانتت علنه احوال تلاك اطائنة اللقاطاونة الذى في هزه هذ دن يلحا فيا إلى 
مالأ إليه ابن خلدون . على أن بورغيس ننسه سمى ابن خلدون « بالمؤرخ 
الفيلسوف » برغم ما زنه به من عدم الثبات . ء١‏ 
ثم ذك ركارادوث وكيف ذهب فيلسوفنا الشار إليه سفيراً عن سلطان غرناطة 
إلى « بطرة » الغاشم ساطان قشتالة فى بعض المهات » وكيف حاول هذا الطاغية 
إقناعه بالبقاء عنده ولم حصل من ذلك على طائل » وذ كر مجيئه إلى مصر وولايته 
للقضاء ثم حيته لساطان مصر فى خروجه إلى الشام غاربة تيمورلنك » ثم مااجرى 
ينه وبين تيمورلنك من الا حاديث وكيف أقنمه بالاذن له فى الرجوع إلى مر 
وى سنة م١6م‏ وفق ١1٠١5‏ ع ن اريم وسفيو سه . وقال : إنه كان رحلا 0 
القاذة وعين الشوروة ةر نل تعيير ا السداك عرف .كلوق ارات 
7 قال : إن عمل هذا الكاتب العظيى كان عبارة عن نار يخ عام موع من 
كتب كثيرة ملدق بقار يخ نفيس لابر بر ترجه المسيو « دوسلان عمه!5 4 » إلى 
الافرنسية ٠‏ وقدم عليه مقدمة تضمنت فلسفته السياسية . وهذه المقدمة هى فى حد 
ذامها اسيكاو بيدية شاملةٌ . تحثُ عن جيم المسائل من جهما الفاسفية » والتار يخ 
نمسه مهدود فها من ع حملة ؤر وع الملسفة . 
قال ابن خلدون « إذا نظرنا إلى التار يخ دن جهة شكاه الأارجى وحدنا مهمته 
نقد الموادث الى 'تتابعت عل غر الاأعضارء وتماقي الا دواق:» نما كانت الا جيال 
افر قاهةة لقنتو إنه لا لول مره يذ هلازاو تسق العاراف #دوتظر رالانقاء 
كلل" البلاغة » و مهذا التاريخ زهت اس الاأدب » وتداعى اليها الناس من كل 
حدب » والتاريخ هو الذى يهنا كيف تقلبت الاحوال على جنيع الكائنات 
وهو الذى منه يعرف بناء امالك » وكيفية عمارة الأمم لهذه الأرض .كل أمة إلى 


٠ مقدمة‎ 

المدة المقدرة لها من الحياة » فأما منجهة الا" مسرار الباطنة امل التاريخ » فأعظواسر 
هو البحث عن الحوادث إلى درحة اليقين مها » والتأمل فى الا سباب الى 57 
وفى كيفية جريانها وتطورها . فالتار يخ بالجلة إما هو فرع من فروع الفاسئة » وهو 
جدير بأن يجمل فى عداد العلوم الجليلة البى لها المكانة الاأولى » . 

فال ترى أن التاريخ فى نظر ابن خلذون هو عبارة عن بمحيص الموادث 
والتحة عن اسانيا نوهد ان الآموا ل ونساةنا درق أخحوال الشعوية والتعي طيفة 
العمران » وكان ابن خلدون برى العمران فى زمانه قد 5 به النقصان ‏ 0 كدى 
كا أرى فيذهب إلى أن المدنيات قد أشس قت شموسها على العالم من مشارق متعددة 
ولسكنهقد غاب الكثير منها وانطوى بدثور المعالم » فهو يقول: إن ااعلوم الىوصلت إلينا 
هى أقل من العلوم الثى لم تصل إلينا ؛ فأين علوم الفرس» والسكلدانيين » والبابليين » 
والأشور بن » والأقباط القدماء » فامها كلها قد ذهبت . ول يدق من العلوم الى وصات 
إلينا سوى علوم اليونانيين الى انمهت إلينا بسبب اجتهاد الخليفة اللأمون فى ترجتها 
وإنفاقه الأموال الطائلة عليها ٠‏ 

وعدت كارادوثو على كلام ابن خلدون هذا بقوله : إن فيه شيئا من المبالغة 
لآنة قشتوضل إلى المنفيق: أشياء. لإ تفكن اعمر اتن تشارقن الأرفن. © اوالمكوة 
والبزوق:. وللكنه ص كل 5 ال كلام بدل على سعة عطن ابن خلدون من جهة العم 
بالمدنية البشرية . 

ثم إن ابن خلدون يتكلم عن الاجماع البشرى فيقول : إن أساس الاجماع 
الانسانى ا هو ضعف الانسان منفرداً بنفسه» فانه إذا عاش وحده فلا يكون مليئا 
بالقيام كا يلزم له من أجل قوام معيشته » بل لوعاش وحده لا قدر أن يثبت فى وجه 
حيوان واحد من الو<وش المفترسة . م إنالاجماع يستازم السلطان الذى هو فى المقيقة 
عيارة عن وازع بزع اعتداء الناس بعضهم على بعض » فلا بد فى بينم من ساطةمتينة 
كافية اردع اعتداء المعتدين » فهذا فىالأصل هو منشأ الساطان قال : وهذا غير محخصور 
ف الأفسين أكرل هو يوعد فى الليو انق ١‏ ينا فد عاق اسوك بادا :الل 
والجراد ؛ وغيرهما ؟ وجود رئاسة عليا بنقاد إليها أفراد ذلك النوع ؛ و يكون لصاحب 


و ول مه 


الل 00 ال ا ل ااا ال ال ا ااا ا ااا ةك 


تلاك الرما رفوه اما مار 8 || 0 7 ١‏ هله خاصة اططسي ٠‏ والفر بعنالانسانوالحيوان 
قو ان اطيوا تقاة اولك ارثاقة رد وريه 0 انها تشعو ان لان 
بتقاد ا وله الرئاسة نأ 3 0 0 ورو 1 5 : 

ولناطل ون كوو الست اد الأقاير بطباع البشر» وأورد على ذلك 
الأمثال 0 واستخلص مهأ 0 الأفاللم المعتدلة <١‏ سن الا اي ب 5 لاف م 
الا ول والثانى والسادس والسايم فان اهارا بسك نون ل وو تدوق الدفيي و الطين 
و 1 طماميم من الدرة 3 المخا سن 4 3 فى ااغالب عرأة إلين” حسام ل ادا اكتسوا 
وقرة اندر الا موونو كان الا السو اعزامركوالا ادق نهف كاعر اللماة:. 
وعندثم | العلوم والصناء أت اد مر والنهبى 2 وا ااذهاا ام والملاك 4 وفييم ظآ ار |ليا ندياء 
به الدول والمالاك 6 وك القوانين 4 ووصعت أأء علوم 4 واشدت اليه مصار 
ا ل المارس 4 0 اث كارت 4 ررافت الصنا غات النتفقوس4 4 3 
المعدشة ( هِ 4 اليه مب ال لاسب إلى هده الي م هى المرب 4 و الأرومان 6 والمرس 
والاسراثيليون ؛ واليونان » والند » والصين . 

وقد لعن ان انون ف امسن ان نه اخناقت الك وني وال راق 
الدشر» فهو يتساءل اذا الزنوج مثلا تغلب عليهم الحفة والطرب ؟ وقد بحث عن ذلك 
من قمله المسدودى صا حب التار بخ ال سهى 0 الذهب» و2 أك ِ ان ونا بول عيل 
الامم الى يسهل عليها القوت 86 7 الاء “م لعن تلدسرب 86 0 ناطق أماردة ااي 
لأسبل فيهأ إعاد الغذاء : ارم : ن <لدون وخا مدبنة 0 فاس «( 00 : 
رظان ااذه انارو عن عدي اعاواتدا ١‏ هويا 0 
تظير 00 4 4 ان 4 ودلاك دن 3 ل ا ف واب 4 وقد بلغ فم الا<تياط 
للمستقمل مم حزنون الخنطة اللازمة لهم إلى مدة إن ثم مع ذلاك يذهبون 
0 إى ال سواق لابشياع لوازم معيسةهم ٍ 9 قال : 2 نواع اليد مامه / اك 
لدم الات فتكثر عندم الحروب والقار ؛ نيما غيرهم بقل عندثم هرا النوع م 





مول مة رز 





القوت فيكتذون لأجل مميشتهم بلحوم المواشى وألبائها . وتقل عندم الاأخلاط . 
قال : وكا اله خلاط تر بد النا ل ل فأجساد هؤلاء الشعوب أندم 
وأقوى » وأ كثر تناسياء وعقوطمأسمى وأسرعاستنتاجاً , وأذهانهم اكوطما رشو + 
لزاع عند ريون وتعلت الموكن عاوى اعون المقائل الى كلها 
الانسان . وهذا الفياسوف غالب عليه الافتتان بسذاجة الميشة » و برغم أنه كان مترفاً 
تعدا ف العلوم اعارذ قدو لمانا تا ران :5 ءا ايوفلقة بلدا تويراها 
الوق الل اطنيعة الخد :5 :11 يوقو ول ان اذاوة اضن ' والحشارة فرع و إن 


إليه” مصار اغا رت بأهل اله مادية 4 و إن هؤلاء »ثم أحسن أخلاة .م ن أهل المدن 


لامر تيون ١‏ اندو بأنفسهم . والحال أن أهل الدن ينغمسون فى النميم اد لون 
لولاة المدن مبمة حمابة شو و م الهم ؛ فالملدن والمواضر تعيش فى ظلال حاميامها 
وفوا ره لش تسكن ادافين د لون عت اسكى ورا الاعوان روعت خفارة 
الطنوة و يرون أنفسبم أ كنا للقيام بالدفاع عن البو وابرائم ورم دائماً على 
حذر شديد لا يعرفون النوم إلا غ رار ؛ 5 سدم باون 2 حى إذا سمموا أقل 
نيأة هوا مستعدين لمقابلة الخطر الواقم ؛ يكنا تصير فيهم 
والذى يظهر م نكلام ابن خلدون ؛ أنهكان نزاعاً إلى الحد » ميّالا بطبيمته إلى 
الاستقلال وشمم الأنف » وهو يقول : إن الشعوب لا يذبغى أن تسكون على العموم 
عننالة الأناف ومسرعة إل تادر لعب تين الالرلة ةر لا نذا إن القبائل الى لا 


هذه اأعادة طميعة ع مين 4 5 


لها حظ من المدنية هى أقوم على قتعم الفتوحات من غيرها ٠‏ واقد ساق الله تعالى بى 

رن الصحر اء وأخرم فى بادية اتيه أر بعين سنة حتى يعتادوا الاستقلال 
3 -- من قتعم أرض الميعاد . ولادولعند ابن خلدون أعماركا مار البشر» فالدولة 
عنده تنشأ وتشب ثم تسكتمل ثم تدخل فى سن الشيخوخة س أى هرم -- ثم تأخذ 
بالود كيك أ رذ لك الممر فكت وهو درط [لقيولة امنا عييدة مو لقا ال قراف 
وهنا قن فكمو انق خلدون كثيرا من اماد اولي قرول عدها :كا اقول 
كل النام دن البوافق إل الطواطي ةويأ خدون بعاداتك اهارا الذيق كوو ن تغليوا 


حَ مهد م 


إنهم وجدوا فى مخازن كسرى أشياء لم يعرفوها » ووضعوا الكافور في العمجين مكان 
.6 5 ا سح 5 و 8 . 

الملح » ثم تعلموا دقائق المدنية شيئا فشيئا من الفرس »؛ ولسكن هذه الحثونة لابطول 
فى العادة أمرها » بل أولئك الذي نكانوا من أبناء الصحراء تراهم ينقابون من الحشونة 
ال ارقن ول لرة ررق اذ نانفو 11لا "كل وال تتريو نوا تيون الشركة وال كل 
وامخاذ الآنية النفيسة . وامتباد البسط الوثيرة » ولأجل إيجاد هذه الأسباب كلها لم 
يكن لهم بد من أنواع الصناعة » و إفنان الفنون وكلما تمده تأسباب الترف تعددت 
الصناعات بمدرها : 

قال : و إذا أدرك ارم دولة من الدول بدأ سلطا المركزية بالضعف » وأخذ 
لا يتن الحواضر» وذلاك لا نَْ بناء المدن إستازم إنجاد الصذاع 4 والعملة الدين 
لا مفرٌ لهم من أن يِمْيئوا إلى ظل نظام ثابت . وهنا يتكلم ابن +لدون بكلام طويل 
على الصناعة والتحارة و يقول : إن تقد م الصناعة إها يكون على نسبة استبجار العمران 
ويةول : إن الصناعات المبنية على الضرورات كالحياطة والحدادة والنحارة الخ تتيسر 
فى كل.مكان + ولكق الضتاعات: الى تاق بالثرق لا يون الى الدن الى قن 
زخْر عمرانها » مها تجد الصاغة والإحاجين والمطارين والطباخين وما أشبه ذلك ٠‏ 
وفى المدن وحدها توجد المامات البى هى من أوازم الترف ورفاهة المميشة . 

قال كارادوثو : إننا لا نقدر أن تتابع ابن خلدون فى جيم آرائه وتعليلاته العلمية 
للقضايا البى تلقف كر ه البحث عنبا » ولسكنه على كل حال كان النظر إلى فاسفة هذه 
الماقق» لازم لحقيقائه .نوق لقال انهل اثر سورك وكانك لهانعاراكاضائية 
وكثيرا غاايان فى مباحثه بالادلة المقائع والشواهد على ارائه » وقد يستشهد بالكتب 
لعن إستظهر ممأ سينا ا ا العاماء الذين توك على اقوالهم : مقدمة 
ابن <لدون اشتول على مماحث قيمة ف السياسة 0 والزراعة 6 والنحارة 4 والنساحة 
والمياطة » وفن البناء » والطب » والتوليد » وغيرها » وكذلك تبحث فى الموسيتى . 


مقدمة طُْ 


سس سم مسيم 1 


والوراقة » والعلوم القرانّية » والملوم العددية ؛ والجبر ء والهندسة » والذلك ؛ والسكيميا 
والمنطق » والنحو » والبيان» الخ . فهذا التنقيب الذى 'قبه ابن خلدون عن تاريخ 
الاختراعات البشرية وأطو ارها فى جيع مناحى العمران يمل عبد الرحمن بن +لدون 
كاف لاف بتى الذى عاش فى القرن الرابع عشر ندا لأعظم فلاسفة أوربا المديئة 
انتهى 00 

ولنذ كرالان على وجه الاحمالمئ من المكاء سبق ابن خلدون إلىيهذه المماحث 
الاجماعية » ولولم يكن بلغ فيها شأوه فنقول : 

إن القسم السياسى من فلسئة أفلاطون يمس جانبا من فاسئة ابن خلدوت 
الاجماعية » وكذلاك يمسها من جهة ثانية القسم القضانى الحافظ للجتيع الانسانى 
السكافل لانسجامه . وهو يرى أن المدنية العادلة هي « عبارة عن #موع منتظم 
مؤلفمن عناصر #تلفة» . وفى كتاب أفلاطونعن الحسكومةالجبور بة كلام عن بداية 
الاجماع المشرى يقول فيه : إن المدنية إعا هى وليدة الحاجة » وهى فى القيقة 
استنباط الوسائل اللازمة الكافلة للقيام مها . وإ نخدا الربيا نا نتيا إلا بتوزيم 
الأعمال . دئ اجتمع عدة أشخاص كل واحد منوم قادر 0 شو ١‏ يعمل يحتاج اليه 
الآخرون فهذه هى المدنية » وكا اختص الواحد منهم بثىءكان عله لهأ كر 
0 بدا لا كو سيق هومزانة له :اذ المدلية ليست محتمم 00 متساو ين 
فى كل شىء ؛ بل هى بالعكس محمم أشخاص غير متشامبين و اي و وات 
راواه هوري ١‏ تنعت رقية اللدقة وارؤاوت مز اها جانب الزارع اا الى 
المتخصص بع السكك الزراعية » و يجان أداب كا تأى الطيتة القائمة بالا خذ 
والعطاء فى البر والبحر . وهذا إتقان للعمل و كال له » ولكن المبداً الاصل واحد . 
9 إن هذه المبن تتميز بعضها عن بعض سمة الجتمع وريصير أداءها طيقات متفاوتة 
فطبقة الصناع تشتغل سد الحاجاتالمادية » وطيقة المسا كر تشتغل بالدفاع عن المدينة 
إذا اعتدى عليها جيرانها ؛ وطبقة الحراس أو الحذظة مبيمن على إجراء القوانين » فهذه 
الطبقات الثلاث أي المشتغلون والجند وحفظة القوانين هم أساس كل مد نية . 


1 مقدمة 





اال ا 0ك 





ويقول أفلاطون : إنه لايجوز استغلال مدني لئائدة شخصءواحد ؛ و إنالمقصد 

ن بناء المدينة لس ترفيه فرد أو طبقة , و إنما هو إسعاد المدينة بأجمعبا أ رد من 

)- | عليه واحب قوم به » فادأ قام به فهذا هو العدل ٠‏ ومن را أفلاطون َك 

ا<تماحات اللم: تمع المنظم 7 أن نتظر فيا الل طبيعة الاق إذ مه كان الثقاف :ذا 

تأثير فا نالا صل هو فطرة الخلوق وذلاك كحب الكس ب عند الصانع ؛ وعاو الممة عند 
الجندى ؛ والحكة والروية عند الا 3 

٠‏ ولاأفلاطون مذهب آخر وهو : إن أقسام هذه الغرائز فى البشر عى نحت تأثير 
البيئات التى عدون مها » فالعلوم الحسابية الى تدرّج بعض الناس إلى الفاسفة هى 
عية بست اقزر 6الصوور والفينيقبين وغيرثم زيادة ف التحيّل لاىال ( كذا ( 
ولا نرى في هذا ارأى إلا 0 

و توفي ١‏ فالاطون 25 أ باختيار دوق القرائة الممتا 2-0 اطنقة و 1 
الغهم » وتغلب العقل 3 الموى » وشرف النفس » والاقدام ؛ وحن الذا كرة | 

وق اد تنظيم أ عمال الوطنيين بحيث يقل د كل منهم ما هو أهل له 00 
والمرد كتناق هذا فول ولا تعاررف اللمفرسيدي اذا تايل القارق فتن 
أفلاطون الأجاعية وجدها داخلة فى عل النفس ؛ وفي عل الأخارق 1 
الاغوال 120 ا 5ك علي و القالبية :1 عزريها عن ان تكرن علية. 

فالا ساس عند فاطو هو أدى خض ١‏ وهو فانم بتطبيق وظائف الاجماع على 
القابارات الطئيضة فق الكتردى يان القدل أحوة ها عكق.» إلا أن افلاطون تقد 
بأنه لا بد من اختلال النظام شيئاً فشِيئاً وعند ذلك فلا مثر من التردى ؟ ويدخل 
أفلاطون حينئذ فشر م كيفية الاتحطاط وما ينشأ عن فسادالنظام من فساد الاخلاق 
إها نذ كر شيئاً ذا بال 
ذلكتة الاحاض ةوهو ذقايه ال 101 حاحة الدقة عن التردى واحس قوسا 
لانتقار جبود المصالل » إنما هو تساي زمام أمور ها إلى الحسكاء ع وهو على 5105 قال 
بعضهم : لا : ح م المدنية السعادة إلا إذا ان لماي فك 215 رد اللاكه اللي قا 


ما لا يازم أن نستوفيه هناء لا نال نقصد إلا إجالا 


84 
و 


ومن رأى أفلاطون ل كل صفة لسر 4 وا دله للتغدهر لاسب الميئات والماواريء 


0 هه كَ 


اق اتوي جب سمس سس سي مسي ويس سجس و و سج و و ا سي اي ...لصم متا جل ل سا تحص ل للم 





و إن السماسة نوع خاص لا تنضيرط نحت قواعد حب العمل سنا فى كل زمان 
وككا هم ونا اعد قزر لعجا ملاطرق عند ١‏ رون للشرلة. كر ا يدا رقا 
الهو عد والاوضاع . 
وام أرسطو فعنده تفسرة المدنية أمها مم منازل وعائلات ”توخى فى معيشتما 
النعادة والالقلال ., وهر عاق الالاطوق فل شير الما لية بتو زيم الأعمال وعد 
المبادلة » و يقول : إن الاجماع لم يكن لاحياة الردة: بل لاحياة المرفهة » وإن عل 
السياسة هو الل الباعيك ين الا بي فد الترووط :الك كاذلة الازعيول ان تعد القاة 
زعوي نان تارك ع 1ن اواك انرا اذا نادوس و يفن الات ادل 
الزراعى هو شرط فىحعة الا خلاق » وأنه كلا استقات مملكة عن غيرها فى احتياجاتم| 
اللذاققيةة اموفة ايك الى :ا مبوروها البو افيية ابوال كن بابو كا كار 
وعطاؤها مع الخارج ضعف استقلالها السياسى وتعرضت لاحروب » وهى حقيقة قد 
انطبخت حتى احترقت ٠‏ وقضية قد ابتقرت حتى انقاقت ل ون 00 
استقلال اقتصادى همهات أن ء ذا اعتهاز لسوان 

وا افيه لبه ا كار ان اأزق ا موطليين لأراتق :لمشيو فته يوان الطكنة 
للدت .ابوط تيه وتو ارقاو انق اله وذ تمت ان برل ا معان 


وإنه يوجد فى اسيا فى الا قال الحارة أقوام ذوو ذكاء وسرعة خاطر» لكنهم مجردون 


ن اأعزم ؛ لدلات 0 لوقو 4 بو| أر فاء ! وفال : إن مناخ يونان العتدل هو المخاضم 
الوحيد الذى يمكنه أن يولد سلائل جاءمة بين الذكاء والءزم » فاليونا ثيون أحرار 
نحسب القطرة قبل الثربية . 

واقد بالغ ياد فى ذلاك أشد المباغة ورأى الناس فى رأيه هذا يرد تسويخ 
وتضواك التوعدات:ضاخية الاسكددو فى الشترق: 

أما اعتدال أء مزحة الءوبانيين باعتدال افير وان فلا زاع فيه ) وهذا كثر ة 
الحسكاء » وغايت عليهم العلومء وهذا شبيه عا يقوله ابن خلدون عن تأثير اخة 0 


الاي وهو 2 


ل مَقَدَهَة 


تر 1 ا 5 1 . 0 7 ,ث أاذااه لا 3 

دااع ارام عدل م ؛ والذى حفافيه من الثالث واللحا س أقرب 
كر . فلهذا كانت العلوم والصنائع والمماتى والملاس والاقوات والغواكه » بل 
والميوانات وجميع مايتسكون فى هذه لقاب الثلاثة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من 
فبها . ولا نقف طٍ خبر بمثة فى الأقالير الازدة الكزالية ول المنوية الى نما انار 
الزائد وذاك لا نالا نبياء والرسلإعا مختص 8 ل النوع فىخلقهم وخلقهم » اه 
لا بد لكل عائلة من رأس » وأن هذا الرأس هو الرجل الذى يدبر النفوس القامسرة 
الى لوس انج اقدوالا ولاه وفعي اللقوين القافيرة لمن ١‏ نوسن ١‏ رقاة إل دقاة 
انا توس طهاف:محتاخة إلى العاوثة ...وهنا كانت طلطة :ركيين: العائلة غير موااقة 
قل :اأراة ديل كان حكة عليها حك الوالىعلى رعيته » وفىالعائلة متوافرة جبيع الشروط 
اللازمة لتأليف المدنية . 

ثم إن أرسطو لا يمد فى الوطنيين الاأحرار طبقة الصناع والا كرّة » بل يقول 
ان أعنال دؤلاء خسيسة وليس عندمم من الوقت متسع لمارسة النضيلة » وللاشتغال 
سيأسة الجتمع ٠‏ وهذا القول مردود من حهة شق الأول 4 وهو مارسة الفضملة الى 
تكون عند الصناع والزراع كم تسكون عند غيرهم . ولسكنه مقبول منجهة شقه الثانى 
وهو الاشتغال بسياسة الجتمم» فان هذه الطبقات قلما تشتغل بها . 

وتعر يفأرسطو للديموقراطيةهو هذا : إنها توجد حي ثيكونالرجالا تالا حرار 
المقراء ثم الفابضين على أزمة الا مور وإمها حيث نوجد وأمين الحر ية والمساواة . 
قال : وعكسها جك الا صلاء والاأغنياء . وقال : إن الفروقالكبيرة فى الروة تؤدى 
إلى ال1-؟ الطلق المنحصر فى بعض البيوتات » وأن الغاية اللقصودة من بناء المدنية 
هى تأمين سعادة السكان وتمكينهم من ممارسة الفضائل , والتحلى بمكارم الاخلاق 
وذلات لا يكون إلا مخضوع اميم للقوانين . وهذه القوانين لا تنفذ جيداً إلا ببعض 


له م 


تروط اقتضادية لأننامى مرا ا زوه ركه الطيقاتت الرفاطن الى لاتقدر أن تست 
إلا من كسب أندنها . فهى بطبيعة الحال محافظ عل حسن سير القوانين » ولاتقصد 
الاجماعات الشعبية إلا عند الضرورة . أما إذا وجد في الجتمم من يستغنى عن العمل 





ع ص م ور مه حلط جحي و 2 ل 1 ص لسعم سي لويس لمجي جه عم ا الم 


ومن يعيش من رأس مال راتب لديه » فان الدبموقراطية تضعف فى محجتمم كهذا 
وتقوم حينئذ الاأصوات والانتخابات مقام القوانين . 

ولقد تكلم أبونصرممد بن مد بن ندمر الفارابى فى مبادىء العمران أيضًا وأجاد 
وأفاد وتق ل كارادوثو "كر :نظريانه: السنديدة فى الملائة + ولشق[ هنا ها ذ > طغثه 
لقان ىأ بو القاسم م صاعد بن أحمد الاندامىالمتو فى بعد زمن ن القارانى شرن واحد قال : 

أنو نمس مهد بن عمد بن نصر القارابى فيلسوف المسامين بالحقيقة أخذ مزاعة 
المنطق عن يوحنا بن جيلانى المتوفى بمدينة السلام فى أيام المقتدرء فبد جيم أهل 
الاسلام فبهاء وأنى عليهم فى التحقق مهاء فشر ح غامضهاء وكشف سرها وقرتب 
تناوها » ومع مامحتاج إليه منها فى كتنب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة ؛ منببة على 
ما أغئله الكندى وغيره من صناعة التحليل ؛ واتحاء التعبي وأوضح القول فيها ء 
مواد المنطق اللؤس » وأفاد وجود الانتفاع ها » وعرّف طرقاستماطا » وكيف تصرف 
ضوزة القباءق فى كل هادة متبان قات كتهاى ذلك العانة المكافية :4 والتابة 
الناضلة . نم له بعد هذا كتاب شمر يففى إحصاء العلوم”'' والتعر يف بأغراضها لميسبق 
اليه ؛ ولا ذهب أحد مذهبه فيه » ولا يستغنى طلاب العلوم كابا عن الاهتداء به 
وتقد النظر فيه . وله كدتاب فىأغراص فلسفة أفلاطون وأرسطاطاليس”" يشهد له 
بالبراعة فى صناعةالفاسفة » والتحقق بفنون المكة وهو كر عون على تعلم عار 
النظر » وتعرف وجه الطلب . ٠‏ اطلم ويل اضرو لماو وعارها علما علمآ ؟؛ وبين 
كيفية التدرج 7 مدنا ال فض ف د ا( إل أن رول ) : م له بعد هذا في 
امم الال مى والح المدبى كتابان لا نظير لما » أحدهما المعروف « بالسياسة 0 :1 
والآخر المعرؤك: قاب السيزة ال 0 عرف فيبما تحمل عظيمة م من الم الال مى 


واس ممه ما ببسام ل سصما اا ا لاه صسصصت+تصم ل للها حبصيس 570 حم سح 0000 


)0 ولاك لبسي د (؟) وهو مطبوع فى مصر أيضا 
(؟) وهو مطبوعتحت اسم آراء أهل المدينة الفاضلة 


ان معدمة 


ع رقي نيوااط نو فى معنا دقع د لياه اروعية ور كنت اوكن 5يا ادو افر 
الحسوانية على ما هى عليه من النظام واتصال الحسكة ؛ وعرّف فيها بعراتب الانسان 
وقواهالنفسانية » وفرّق دين الوحى والفلسفة » ووص فأصناف المدنالفاضلة وغير الفاضلة 
: احتياجاللدنية ال العو امار كه مبوالتراف س النبو؛ يا يوا ولكن لس من هو لاء 
واحد لا أفلاطون ولا أرسطو ولا القارانى وما مل فلسفة الثار بخ الذى: هو 
<ق ولى الدين أنى زيد عمد أأرحةن: إن خلدون مشخرة المغرب بل مشخرة الاسلاء كأه . 
ولقد كان الرويهده اامطوو مع اول ما بلغت سن الخبم ولوع خاص عقدمة هذا 
البقرى المظيم ؛ إلى أتى كنت أطالمها المرة بعد المرة » وفى كل مرة أجد الما طلاوة 
لامثل وأ كشف فيبا 1 جديدة 1 كنا كقنك لل اول وامر هما 
فل اراءنطريلة» :وسياحت لمايئة كنت أساول عزنا اافذرن طليها قغيووذه القدمة 
ىلا عاق وكا ري له نه نوكن شتات تفار الزمى. لكان 
العر بية المعرو فة فكدت أر جع ف ا إلى ل و : ولا ان 8 
الأاقرا مولا ارال سؤر ناد «الايع ! ا 0 
لا عطره غير ذللك المارص » ولي>كن | الى ؟ | فى كلام ابن خلدون هن ممادىء 
دامية ع وأقوال سديدةٌ و أنظار فر يدة ؛ يمر وحودها اي ب غيره من 1 ساطين 
المسكة؛ بأقل من إعحانى سلاغة عمارته ) ورصاية د به وم تقر بره ) حى 
57 انه طب من فوق مثير ء وريصول فى الم واضيم صولة عضتفر » فييزل .بيانه من 
نوس الأدباء الذين مفو لتر تور احدةه المنزلة الى لا تعلوها منازل 
الأقار » فى أعيّن الّمار . فلو قرأ المتأدب مقدمة ابن خلدون متوخياً فيها جرد الانطباع 
على أسلوءها فى الانشاء العر بى دون أن ينظر إلى ما فيها من فلسفة عالية » ومحقيقات 
سنيّة » وعلوم جة ملخصة » وحقائق ناصمة م ا مخخاضة #الكانك 
_مقدمة أبن خلدون تكفيه ععمدة فى فن الاذت ؛ وتغنيه عن غيرها م 5007 
القرفيه:#اوافل عدو أسلوب هذا الامام فى. كتاية. التاريخ » وغ 0 بطريقته فى 
تعليل النوازل » وتقر ير طرا 0 ثم الع ران » قد ترك | أثرأ افى مدلكى بلغ من الع أنه 


1 ف 
مم س 


مدص مدي م سس سس سس سي جح ع سي ا جوت معو سود وسيب سو سسا وسميما وي سبيو ح طم اس سس سس ل سيج دوسي عست ا ا ل ا ا تك ل 25 


قاها كان يغارقئى فى طرق التمبير عر: 000 ى والافضاء جلاجل نسى » وخواس 
زوفن إل أن عام مثل السيد رشيد رضا رمه لَه 5 فى المذار منذ مس عشرة 
ينه أن ناويا نات هذه لسار كنيد العتي دلوت الى لل ون اا لو يهنا 
وان كن لشم لاه أن لعطى لى جيع . المشه نفدو كان تلكا لا هل مكانه 
فخ لاك افع التطاو ل و ولات أولف ورله القومة ارا و1 الترقينا دوقت 
أنظر اليها نظرة المثتاق لا تمد السئون من جِذُوة غرامى بمحاسما » ولكنى لمأ كن 
مطااعاً من التاريخ الكبير إلا لحات سيره » ورا طالمت من كامل" ابن الأثير 
أ كثر مما | طالعت من تار يخ ابن خلووق؟ كنترة قازال هو موري ان قرا هذا 
التار يخ قراءة مدقق اعرد 5 وله فذك معو 3 0 ل تعدو عن هذه 
الأمنية بوكرل كوس هذا ارين للم 1 والوخد الممرح لان ادن ف 
السنة الماضية من فاس الروسة حاضرة المغرب أن الكتى النبيه الساعى فى نشر 
5 ما أُوتي من جودة الفهم « الماج مهد المهدى الحبالى » أخذ الله بيده »عزم أن 
يطبع ثار يخ ابن خلدون طبعة حديدة رائقة مستوفية شروط التنقيح مطرزة بالمواشى 
لقيّمة اللاثقة عثل ذلك التاريخ المظم د 1ذا نوش ون نال نات 
المغرب فرقدين يقصر الشيوش القرّح عن مداهما البعيد» وتكاد لول الملماء لا تحشر 
مهن فمية ع اع كلقوق كتين الكاناءن واطهيةن الااظيق «. السيدين 
مد علال الفاء ى القورى واعيك ,الع كاين ادر 0 لل عثلهما مو وأسم بولا 

وأمطر . يق ك أقلامها مربع ٠‏ الرررية اد ارون ل كيين هد اتليس كرفي الند 
الل وصرت أترق ب طلوع هذا الفحربذاهب الصير » و بين و0 
هذه الفكرة هو نفسه ير يدني أن أعلق أنا أيضا على هذا التاريخ حواثى با بءن 8 
من را وأنما ٠‏ متصلة قرافييه أخالك فيبأ الريك و أوافنه . وأفارقه فى وحهة || نفار 
أو أرافقه ' أبنت من النظر يات العصصر بة ىع الاجماع ما م به فوائد 5 
ونتحل حقائقه . 


ْ مقّدفة 
وقد صادف يجىء هذا الاقتراح أنى كنت من « المال السندسية فى الأخبار 
والأثار الأندلسية» فى شغل شاغلعماسواها أ كاد أنوء.ها وحدها فضلا عن أن أتعداها 
فاعتذرت عن خوض هذا البحر المحاج وقلت: من ذا الذى نجرى مع ابن خلدون 
٠ 1‏ م7274 هكى 0" 7 6 فى 
إذا اقر أنمله على مبرق » وقد خاب من يساجل البحر االحضى »ومن يزحم البحر 
شرق : | زال فى إبرام الاخوان و إحرارثم 6 وإيرادهم ف هذه الماحة وإصدارثم 
حى رضيت برغم ما أنا عليه من كثرة الشواغل أن أعاق بعض المواثى على بعض 
المظان » محتزثاً من البحث بالختصر المفيد » ومكتفيا من القلادة ما أحاط بالجيد » وما 
هذه اللفظة خلاصة صافية فى نسب هذه الأمة وأوليانها ومصايرها » ثم لما كان لابد 
فى هذا النسب من الانتهاء إلى تار بخ ببى عثمان الذين حملوا أعباء الخلافة الاسلامية 

حيو ٠‏ 
سديلا » فاذا فى مهمأ ساحككت الطرق القاصدة لا أقدر أن أنخاص من هرا التار بخ 
إلافى لد كبير : وكيف لا يكون ذلك وهناك دولة طو يلة عريضة كانت من أعظم 
دول الأرض 0 وشدحتث عروقها 4 وامتدت عار يا ( دن <لود المغرب الاقصىغر بأ 
أيامبا ملاى بالحوادث الكبار » شاغلة مابين دفى الايل والنهار » فضيت فيه متوكلا 
غل شعن أول تأعدين هذه الدولة الل تذااية اناريية النالمنة موحي فى لوصف ال 
لمتوسط » متجانفا عن خطتى المفرط والمفرئط , ولا أظن كتابا قد وضع فى العر بية 
عن الدولة العهانية علغرار هذا السكتاب » لاسما فى العصر الحاضر . فأما الف امتعاق 
من نار بخ هذه الدوله بالمرب الكبرى ققد أرحأنه إلى فرصة احرف ريم أكون 
عرفت ما جب أن اماد كه فى هدا اموضوع من المواد ‏ وأسللكر من الجواد . واللّه 
أصال العون والتسسير» انلا تال مرخ ورا و المداة: 

نيف 1" شعمان العظلم موم ١‏ حت أر سمل لء 


الضمالمٌ 
لعليق على ماجاء سطر ه ١‏ صفيده ١‏ جز 6 اع خلدون 


الصقالبة هم الأمة الى يقال لها السلاف » وهم أمة عظيمة من الأمم الى يقال 
لما هناك « المند » 3 « العنيد » معلعدف ١١١‏ نان نع لاحن ١١‏ وأستهر احرون عل 
شواطىء البحر الأسود وضفاف الطونة » ويقال حؤلاء « يازيج ميرمل » 
و« باأستارن 1١05141265‏ » و« زو اولان ف حك 4 00 فرق اهم السارفه 


ى 


0 يعم مذزك الأمم اده ( واثقاب عن 500 الاصلى خآ من اعظة السلااف 


2 <ورناندس ع( المؤرخ الهو ضُْ 4 ومعى أاسلااف الشرفاء 0 وقك انتج هه نا المدى 


« 5189695 »6 لفظه إسكلاف « وع'كماءعة:! » ومعذاها عيد . وأيام زحمة البرادرة 
الكبرى على الدولة الرومانية كان السلاف ينقسمون إلىسلاف غر بيين وهم التشيك 
اقرف كتوا! بو شيونا مرو انكر لا الليزن سكيرا بواو قا وا شوق اهل لتو فهو لوو قن 
اهل موراقيا 4 والسوراب اهل دو هيرانيا وبرأند بورج 2 والسلااف الشاايوت 5 و2 
الذين منهم الشعب الرومى » والسلاف المنو بيون : وم الذين عبروا الطوئة وسكنوا 
على شطوط در الادر يانيك 5 و2 الدشناق 4 والصرب ( والإزوات 2 والاسكازدون: 
وأول ما عرف اءرب هذه اللفظة كان بسبب اورم للدولة البيزنطية 
مر 
5 "كيرا ١‏ علاطا أ اعلى الللاف١‏ نو بسن © ولا كان أأه هرب لابو جد 
عندم حرف القّاء الؤارسية ؛ وكانو قات الراك 4 قلتكارا الك كارن اضفاذ يون 
ومعها < نداءت لفظة صملى وصفاليه ٠‏ ولا كانوا ف القرو ول الأوسطى سترفون معوم 
دمل صار الصملى ل رفيق هو قدأ لاغا الغات الاذر م كبة : وود حاء ف الأسان اأعربى 
أن الصقّلاب هو الرجل الا بيض » وقيل هو الرجل الا هر » وأنه قبل له صقّلاب 
عل التشفية بالو ان العقالبة ىا فى معجم اابلدان » وقال المتنى فى وصف حرب بين 
سءفهف»>) الدوله وملك الروم 


٠‏ لعليقات الامير ث. شْ اكح عل ابن <لدون 


يجمع الروم والصقالب والبل_غار فيها وجمع الاجالا 

فن هنا بعل أن الصقالبة والبلغار مثل اليونان كانوا مخضعون ملك الروم وان 
العرب القدماء م يكو نوا يقولون «سلاف» بلصقالبة للجميم » موا ابيع سم لحن 
الذي نكانوا على شطوط الادر ياتيك » والآن الصقالبة ثم الروس ٠‏ والاوكرانيون 
والروتتيون » والروس البيض ع يقال لمم صقالبة الشرق + وقسم من البلغار» وميم 
الصرب » والحزوات » والبوشئاق » والساوقين » ويقال لهم صقالبة الجنوب 
والبولونيون » والقنيد » والسلوثاك » والنشيك و يقال لهم واه اللرو و 0 
الصقالية تانعون للكئسة الشرقية : ماعدا الولونيين والنشيك والساوثين والمزوات 
فامهم كاثوليكيون » ومن الصقالية مساءون وهم البشناق . 

إغر يقية هى ما سميه الاورو بيون « إغر يق »© والافرنسيس يقولون «غر.بس» 
و الالمان يمولون « غريش » . وهى تطلق على اليلاد الممتدة هن شيه <ز يرة اليلقان 
إلى النوب بين محرى إيجه والادر يانيك » فهى شيه <ز برة صغيرة نائئة عن شيه 
جزيرة لبيرة . والقسم الثمالى منها يقال له نسا وامهم اجنو بى يقال له بياوبونيز . 
ومن حملة أقسامها 0 اليا | رون وموم انو اروقة جروا كرا ررض كانتي الجر 
وخاززة رانو تياك 1 5ق أرل البلؤة الإوناقة إلى قلاف اللنقة يرن لخر 
فاخ الكترق هو اع متدتية الكونان زوين الكل روئية ادك لتفلة نونان الى عت 
اجميع فيا بعد فى عرف العرب ١‏ 

ونال ونان الال ون ا ولا بوجد أعرق ف الظلمة من تاريخ أوائل 
اللوثان» الأ ان الروحيق سي ماعاريا عليةدمن اناعد لقوق ان الدرننا يكن 
١‏ من أصل آرى ؛ ول 0 من أمم مواء الا ولين 00-7 هذه اليلاد هو 

اعنم الميلاحيين « 1”0125868 » 3 عرفت أسماء الليليحيين « 1,6168685 » والكار بين 


« 2116115,) كم « الاشيين 86011660285 3 )0 الدور بين 589 )6 . 


و 
الرنسات 
تعليق على ما جاء سطر ٠/‏ صفحة « جزء أول من ابن خلدون 


إن عل الأنساب هو العم الذى يبحث فى نناسل القبائل والبطون من الشءوب 
وتسلسل الابناء من الاباء والجدود » وتفرع الفصون من الاصول فى الشحرة النشر بة 
بحيث يعرف الخلف عن أى سلف امحدر » والفرع عن أى أصل مدر » وفى هذا 
الم من النوائد النظر بة والعملية » بل من 0 ات الشرضة والأجتاعية ‏ والاكرية 
والمادية » مالاحمى . فلد اناب ب بطراز #الس بتعامه الذانى 2 د الاستطراف 
أو لادلالة على سعة 1 عا هو عل عرض ع دا يكيل الا نه شورق لا حل 
اثيات المواريث الى يتوقف وفيرها لاهلها على ثبوت درحة قرابة الوارث من 
اأزودديهذا لا كرن الأ خرف الست 

وكذلك هو ضرورى لا جل الدول الراقية المهذبة الى أيه تنه اقول 
القورمه ا نياك لي لك وروا تدم لفن تعر ننين ا كلبق هدم لهرت 
بكرن اعون نعل ل قرا وسون افاري فلك أن العا المتولان مدي تدر بين 
عذرافة اللدان من .جهية 56 البلاد ومواقمها وحاصلانا وعدد سكانها ومقدار 
جباباتها » فاله جب أن يمنى عدرفة أناب أولئك السكان وطبائمهم وعاداتمهم 
وميزة كل جماعة مهم ا وغير ذللة تيع المارق الى لاورز آن لامها شيكة بشرية 
راقية » ولما كان من المقائقالعلدية الثابتة المقررة عند الاأطباء والمسكاء كا هى مقررة 
فيد الا ذ] دو اتيرام أن الأ غاوق: والميول. والنزعاق انان غترارف ١‏ تترارث 
الأ مانن والا عرالن الفجياة :متام لذارد؟ أو الفرؤق ماد كك لامو مقرفة 
الانساب حى سعى كل فريق فى إصلاح نوعه ,طاريق الترقية والهذيب ضمن 
دائرته الدموية حسب استمدادها النطري » لان الاجتهاد فى تثمية القرائح الطبيعية 


4 تعايقات الامير كت على ان خلدون 


ساسم سب سس بس لومس صم بمصستسص ا ميس ند تلطمم صلمن اس بج 


والمواهب الادنية لاء 52 انير رو تون التي 57 تعدا كو الندا يل 
وهذه الانتودادات اح ن ذليل عليها هو عل الانيات: 

وليس هذا الم مر فى العرب - كا يتوه بعضهم ويظنون أن سار الام 
فلمل الاحتقال به فاق الا مة الصينية الكبرى فى انا مم قر 1 على 3 


بي م سي ا ب يم 


الا نساب » حتى أنهم ليكترون أسماء الا باء والجدود فى هيا كلهم » فيعرف الانسان 
أصوه إل المترتطدة ١‏ “كان دوقن تناهوا فى اللاعقلا دع انالا مو الات قنطزوا 
ويه ؛ وعبدوتم كا يعبدون التبم . وكذلك الافرنج كانت لهم عناية 
نامة بال نساب فى القرون الوسطى الله خيرة » وكانت فى دوهم دوائر خاصة 3 حل 
تقييدها وضيطها » ووضل آآخخرها بأوا » وقد بق ذلك معمولا به إلى أن ساد لحك 
الدعوقراطى فى أورو با فضءف عندم الاعتناء بهذا الاامر بالغاء الامتيازات الى كان 
بتمتع بها النبلاء ؛ وكانوا يدققون فى الا نساب من أجلها » وبتى الاههام بالا نساب 
فق الذية المليية ل الل 
فأما العرب فلا داكا ايم مانام لامع الى ا ان ٠‏ وتتحنب 
التخليط بينباء فلا جم ل الا صيل هحيئاً ؛ ولا ا 00 ولا محتقر م 
فى الزواج ؛ بل تعض عليها بالنواجذ . ولا يقيم العرلى وز 0 ثنى* بقدر ماقي للنسب 
لاسما فى البوادى الى اقتضت طبيعة استقلال بعضبا عن بعض » وتنافسها الدام فم 
نجنا ان كل لبر فا درك لاتداه وعدي ا ناضها بمو كام بطر نبوا ادها 
حدى سكو 7 واحدة فى وجه من يعادمها من سار القبائل . فافتهى ذلك أن 
يكون العرب علماء بأنساهم » يحنظون سلاسابم العائلية بصورة مدهشة لاتجدها 
عند غيرم » فتجد البدوى أحياناً يجهل أقرب الأمور إليه » ولكنه إذا سألته عن 
أبيه وجده ومنتسبه فانه يسرد لاك عشر ين أمما ولا يتتمتع . 
وأما فى المواضر فليس الأمر مهذه الدرجة هن الذبط » وذلك لعدم الاحتياج 
الذى عليه البوادى من هذه اللهة : فإن الحواضر مشغولة بصناعامها ومبمها ومتاحرها 


ومكفولة بالسلطان الذى شنمهأ عن ء افك القصمالة 5 العميلة 4 وعن اعتناء كل فر دق 


الاانساب 0 
مع الراك اتن ونه عدون ب و 5 امسر التمرا د السقوردع لاهن ذل 
الاعتناء بالأنساب ٠‏ وصار الناس ينسبون إلى حرفهم ومينهم » أو إلى البلاد الى 
جاءوا منها . وكا قرب الت.م وال انار انقوف الننارة ا لاندانية واماتعاك 
المع قن لول شن عرد ايد لاه او لسو وقرانا قاف ا ممق ااراضير 
قا ١‏ الام لذ هق ان لواحن المزرية لانم للك افونا رياني 

عليهم الاحتفال بالنسب حاضرم 0 وابلاء البيوتات منهم » ولو كانو افىاشد 
لذن انظ قداث الذاناء ا ل اك الفرفرةيين اذا 
كانوا من آل البيتالنبوى ‏ وهو أشرفالأناب بالنظر إلى اتصاهم بقاطمةالزهراء 
أي هى اضعة || وشو عليه السلام 4 وهو ا الخلى - <رروا لامي لدى 
نهماء |لأ* عراف 4 ولخيوا 0 القت ا وأقه 2 وهذا أ ر ددمبى لانزاع فيه 4 لذن 
هلا الشرف هو مم يثنا فس 4 4 وممأ ستداب لصاحمه مزايا معذو به 4 1 حمانا منافم 
واف اللا بر يل لفون لهذا لحف قورف خب ونقد الل عل تود 
اقبي د بر تاق لومي تفن يدو ارس الللراقزو 3 بوتوي الأعة نبو لوك اربوالا رايا 
باقل حرصا 0 000 السام كن ا ل البرت الفاطمى 8 يم 0 0 د سواء 
كانوا من الطالبيين أو من غيرهم يفتخرون بنسبهم القرثى ٠‏ وكذلك ذرارئ الأنصار 
من الا وس والإزرج يمتخرون بأنسابم القهما 1ه لراك سلائل الملوك من لم 

٠ 0-4 ِ م‎ 

تلاك |! مطون العدنانية الشر بقة ٠‏ واأءعرب بالاحال ساترون فُْ السب على ممتهعى 
قوله تعالى ( كل حزب بما لدهم فرحون ) فكل قبيلة راضية بنسبها » محفظ ما ثر 
قومها » وتعتز بالاعتزاء إلى ساتها ٠‏ مم أن القميلة الثائية البى تنافسها تحفظ لما عورات 
زمعر أ تميرها . مأ 95 المفاخرة والمنافرة ُ 


ولشدة اءتنامم بال نساب جد انتصار بعصم لدع على لسمه درجةه القرابة 


1 تعايقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


فكلا كانت القبيلة أقر ب إلى القبيلة كانت أولى بنصرها , لايتخاف ذلك فيهم إلا 
٠‏ 1 ع 


واحدا على بطن اخر يناوتهم من قبيلمم ؛ ؛ وكذاك تمع النطون المنئسمة إلى عمارة 





لقاومة غارة ات ب را ولا بد أن بازع عرق السب فى العر بى فيديل به 
إلى الا ة ترهيها كانيهذا الآقرت دا في المقيقة ؟ فالقحطالى نتسب إلى شءعب 
طو يل عر يض مخصى بالملايين » والعدنانى ينتسب إلى شعب لايقل عنه فى العدد 
والمدد ولكن إذا اختصما فى موقف من المواقف وجدت عرق العصبية نزع فى كل 
على ؛ شال القحطابى إلى قبائل العن » ومال المدثانى إلى ف 07 وتجد» أى 
يكو ور يا ررقف رركن الترييق سرون انرا عرد دا يل حر اسان 
لا نه أبعد نسبا » وعليه قول شاعرهم : 
وذدوى ضباب مضهرين عداوة 5رحى القلوب معاودى الا فناد 
اسيوم, بغضاءهم وتركتهم- وحمو إذا ذك الصديق أعادى 
5 أعدامق الابيد عتيى. بولقك. ان إل أذوى: الاد 
ومن 1 هدا التدفيق فى قرب النسب و بعده؛ وترتيب الصداقة والمداوة على 
درجات هذا القرب وهذا البعد ؛ انقسسم الفرنت إل قلت الخسين: ايز 
سم اليين ا مارك دوت 
القحطانية هي فى الهن » ومن وجد منهم خارجا عن الإن كالأوس والإزرج فى 


عدنان » وقحطان وغاب على قحطان ١‏ 


لمدينة » وكطى وغيرها فى نهد مثلا ؛ فاماخرجوا بعد أن انهدم سد مأرب » وتفرقت 
القائل فى ال لدان 

واخور القحطائيين حير ؛ ومنهم قضاعة » ومن قصاعة بلى » وءنهم الآن فيثمالى 
المجارة وحيفة اود جرال 1ك رارق هدر المع البييةه وكات وم ل 
بادية الشام » و يقال هم اليوم الشرارات » وعذرة المشهورون بالمشق » وطم بقايا ب>صسر 
و بقايا بالشام » و مهراء ومنهم مابين بلاد الحدشةوصعيد «عمر ؛ ومهد » وجرم ؛ وتنون 
وهؤلاء كانوا فى دمالى بلاد الشام . 


الا نساب ١‏ 

ومن القحطانية كبلان ؛ ومنوم الازد ؛ ومن الأزد غسان وكانوا بالشام » وكان 
مهم قارع نول اك عن "5 إرررن ع لقنا ف ميزه لتسيون ال عدا يداد 
يحبون أن ينتسبوا إلى غسان ‏ ومنهم الأوس واالحزرج فى المدينة المذورة » وقد تغرقوا 
فى البلاد ولا يكاد يوجد منهم أحد ف المدينة فى هذه الأيام . ومن كهلان طبىء وهم 
من أ كبر القبائل و يقالط»اليومشعر . و بطون طىء كثيرة منهاثمل » وجلديلة:و سهان 
و بولان » وهناء » وسدوس » وسلامان » و محتر الدين منه البحتر ى الشاعر و 
بض أوله فنتح فسكون » وكثير من قبائل الشام هى من ز بيد ؛ وسُنبس ٠‏ وجرم 
ومنهم فى بلاد غزة ومصر . وثعلبة » ومنهم كثهر فى الديار المصرية . وغزية » ومنهم 
بطون فى العراق وفي الشام والحجاز . و بنو لام ؛ وهم بالعراق ومنهم الظفير 

ومن كهلان 0 احج ؛ ومن هؤلاء خولان » وجنب » وسمد العشيرة » ومن 
سعد المشيرة بنو جعنى ع 0 ن والنسبة إليهم د على مثل لفظه » وكان المتذ 
القام ها وونى سند اميه فيل قال ذا اها ربد - فتتح فسكون وهم 
ز بيد الحجاز الذين يتنسب إليهم حمر و بن معد يكرب . ومن كهلان النخع » ومنهم 
الأشتر النخعى عامل الامام على رضى الله عنه على مصر . ومنهم عنس » الذين منهم 
مار بنياسر رضى اللّهعنه . ومنهم الأسودالعنسى الكذاب . ومنهم بنو الحارثالذبن 
يسكنون فى الجنوب الشرق من الطائف » ومن كهلان همدان ولا يزال منهم فى لمن 
جوع غفيرة » فضلا عمن تفرقواف البلاد . ومنهواله.دانى صاحب كتاب«الا كايل» 
والناتز صمة جز برة العرب»ومن كهلان كندة 2 وكانطمملاكومهم أمرو اليس 
السكندى الشاعر » وأو إسحق عقو بالسكندى فياسوف اعرب . و ثم متفرقون ف البلاد 
شهم مان فاع واحرؤن ف الشام . وموم قوم يقال طم السكون وآخرون شال 
هم الشكاسك , جاء فى صبح الأعشى : أن الذسبة إلى التككاسك سكسك , ردا له 
إلى أصله » وهذا صمح . وقببلى صيدا فى سواحل سو رية مكان يقال له السكسكية . 

فعق لذن مراد الذين منهم قا ل سيدنا على ' بن أبى طالب ولاعت لوعن 
أعار تفرع بطون كثيرة مثل 9 » وختمم » وم متفرقون فى البلاد . 0 


يم لعليقات الامير كت على ان خلدون 


جذام درق تعفن القلانانةا. ود وكيم الققلرا إل الزي »و لأخوريين أعثانة 
جذام فى الديار الصر ية فى الدميد » وفى الشرقية » والدقهلية » ومنهم بنو صخر فى 
الشام وس ادن لخم » وكان منهم ملوك الميرة من بلاد العراق » وكان منهم 
ينو عياد ملوك اشييلية . ومن كم لكر اء لينان الآر سلانيون » والتنوخيون » وهؤلاء 
على الأصح لبسو من التنوخيين سكان شهالى سور ية » بل ثم ينتسبون إلى جد يقال 
له تنو خخ من سلالة اللخميين ملوك الميرة . ومن للخم نهم بطون كثيرة فى الديار المصربة 
ومن 0 بثو الدار رهط جم الدارى الصحالى ؛وذريته فى خليل الرمن بفلسطين 
ومن كهلان الأشعر يون رهط أنى مومى الا شءرى الصحانى . وعاملة » ومن عاماة 
أهالى جبلعاملة بالشام بين صور وصيدا » وهم شيعة الشام ٠‏ إلا أن رؤساءهم بنى على 
الصغير ينتمون إلى وائل "م علدت منهم . 

وأما العدنائية فهم بنو اسماعيل بن ابراهم عليهما السلام » وثوار يخ العرب تتفق 
على أن هؤلاء يقال للهم العرب المستعر بة » وأن القحطانية ثم العرب العار بة ؛ ولكن 
فى مسألة القحطانية بوجد خلاف ؛ لان بعضبم زعم أن العرب العار بة ليسوا قحطان 
ولكن الذين قبلهم من يقال لهم العرب البائدة ؟ عاد وود وععليق و دسم الخ . 
واارأى الذى عليه الهو ر أن العرب العار بة هم القحطانية » وأن العرب امستعر بة هم 
العدنانية » وهؤلاء العدنانية هم سلالة امماعيل بن إبراهيم لوا االمونية مق ردج 
الذين مم من القحطانية » جاء إلى مكة و أقام نيا واختلفارا بذوية انواغيل:: 

واامدنانية ثم ززار بن معد بن عدبان . ومم إياد الذين ينسب إليهم قس بن 
ساعدة ؛ ومنهم بذو أغار اران ؛ ومنهم ر بيعة و ,يعرف بر بيعة الفرس »؛ ومن ر بيعة 
أسد وضبيعة وديارثم الجن برة الفراتية تعرف بديار ر بيعة » وفى نجد كثير من ر بيعة 
القرمن: 4 نوا ميك أ كترم الحاداا وجوية امد بنوعيزة » وكانت منازهم خيير من 
منهم إلى بادية الشام » وهم أ كر عرب هذء 
البادية . فنهم الرولة » و ولد على , والمسحل ؛ والحسنة » ويقال ؤلاء ضتى مسل 


5 السبعة » والفدعان » و يقال لهم ضى عبيد . وآل سعود الذين منهم ملك الحجاز 


ضواحى المدينة . ثم رحل قسم كير 


0 اساب 4 


وفنيعيك الموير ان سعوة بهذا ١‏ المصر سما فار نوا 3 جتمءون مع 
عيزةٌ فى ر بيعة . ومن ر بيعة حديلة » وكانت ديارهم باه .ماخر ر<وا إلى البحر بن 
ومنهم فريق فى الزيرة الثراتية ؛ ومن جديلة بنو واثل » ولوائل بكر واعاب ؛ وءن 
انانف وان كاب الى ذا جناس والعدليف دل ا روه" التردة ا ونين 

وكأن الجدانيون ملوك حلب دعا من تغلب » وكان من تغاب تصارى 
كان عاق ونوا لير الاناد دم أسل كيه اتن توق الأخرون فسان 
هراك وابوا أفوية فر ليه كار اللمارق فيح امي دري وار فيد 
عمر على أخذها منبم ؛ وكان سيدنا على فكر فى منمهم من تنصير أولادهم وذلك 
حى ينشأ أحدائهم فى الاسلام . وهم حك خاص فى النّه الاسلامى » واختلفت فى 
شأنهم الأقوال » وجاء فى فتو ح البلدان لايلاذرى عن ابن عباس فال : لاتؤكل 
ذبائح نصارى بنى تغلب » ولا تنسكيم نساؤهم » ليسوا منا ولا من أهل الك 
وتظاهرت الروايات على أنه لا أراد عمر أخذ الجزية منهم المةوا بأرض الروم » ققال 
زوعةان التوان لمن انقدك: للق دص كانه قاعم لوم يمان التربية يا امون: من 
المز به ؛ وهم قوم شد بده نسكايتهم : ايل عرق طلييم فردهم ظ واطع 
عليهم افد كذ رو لتر عي بن كه الور يفراه فبيم لايم هموا بالاحاق 
بمملكة الروم نكي المعو روفي القه روات بذمف عليبم الصدقة الى 
لجن :لين ىكل امه بوار ع لو ا ذاك عارميرسى يدهع 
5 إسهمواء» فقملوا أ غك منوم ضعف الصدقة ء وقالوا و | إذا ل نكن جزابه 
كحزية ال علاج انا رضى ونا ديئنا » . 

وقال اغوي للع لت هر الى عل كتقاني داق إل : لطا ريع لشن 
3 ةد الهم المواثى ؛ فان علييم ضف ما على الس4ين . وكان عمان رضى 

00 لاشبل من بى تغلب فى اهز ية إلا الذهب والقضة » لخاءه اأثدت أن عر ١‏ 


0 منهم صوف الصدقة ترحجم عن ف "ذلك ( واتقهوا على 1 سديل ما يؤُخد من اموال 


٠١٠‏ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 
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ببى تغلب سبيل مال الحراج » لأنه بدل من الجزية . و بالاختصار أبت مهم عرو بهم 
أن يؤدوا كنصارى الأعاجم » وأبى الخلفاء الراشدون أن يعاملوهم معاملة المسادين 
فوجدوا لذلك طريقاً وس . 

ومن بى تغلب الأخطل التغلى الشاعر النصرانى المشهور وهم كثيرون فى تجد . 





وأما بكر بن وال فنهم شيبان » ومنهم بدو حنيفة رهط مسيامة الكذ اب 
وأ كثر سكان الرياض عاصمة جداليوم من بى حنيفة » ومن بكر بنو جل بن 2 

وأما القسم الثانى من المدنانية فهم سلالة مضر بن نزار» يقال مضر الجراء 
ولذلك جتمع عدثان كلها ةر 

ولمضر فرع جمع عدة قبائل وهو قيس ؟ ويقال له قيس بن عيلان بن مضر 
وقيل هو قيس بن مغر لصلبه وعيلان مضا فإليه » قيل فرسه وقي لكلبه ٠‏ ولكثرة 
لون اقنبى لعل عار القوناليةا ها عو ضار« سارل الى كلهاو اتضاروا 
يقولون قس و عن » وفى جيع الديار الكامية اتقسم العرب إلى قيس و عن » وكانت 
حروب القسية والعنية فى ليئان متضاة وانترت بواقعة عين دارة مند 556 سنة . واما 
ف فلنظيق قاذ ترال هده الشمية توجودة ,واما في الالال انوا ولزن الضرية 
واأعنية » ومن أشور قبائل قيس «هوازن وم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة 3 
خصفة بن قيس عيلان » ويقال لهوازن اليوم عتيبة . ومم من أ كبر قبائل العرب 
مهم أناس فى المجاز و آخرون فى تحد . وينقسمون اليوم إلى فرعين'؟ الروقة » والبرقة 
و بعضهم يرى أت أحد الفريقين وهو البرقة من عامر بن صعصعة ٠‏ ومن هوازن 
عو ا الذين كان اانى صلل الله عليه وس رضيعا يم ٠‏ ويمال هم نمو بعك بنبكر 
ذكر صاحب صبح الأعثى أن منهم فرقة بتواحى باجة من مغرب . ومن هوازن 
بنو عامر بن صعصعة . ومنهم بنو كلاب ٠‏ وكان م فى الاسلام دولة بالعامة, 3 
اثتقلوا إلى الشام وملكوا حلب مدة من الزمن . ومن بى عامر بن صعصعة بنو هلال 
ومم أشبر قبائل العرب . وكانوا فى الحجاز وجد ٠‏ وقد انتقلوا إلى المغرب قلا وه . 
7 إن قبيلة حرب الكبيرة فى الحجاز من بى هلال » وهم بطون ثلابة ؛ بنو مسروح 


١١ الانساب‎ 





وبلو سام ) ولو عبيك اله . هكذا فى صب الأعشى ْ واهأ فى كات « الارنسامات 
اللطاف فى خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » فقد جاء فى الصفحة *يام ذكر قبائل 
الححاز النازلة ببن المرمين » وقد كنت نقلنها عن سحلات اله_كومة فالمدينة المنوترة 
فهنالك أقول : « أمم هذه القبائل حرب ؛ وهم بنوحرب بنهلال بن عامر بن صعصمة 
مو الفريت: لقا بره واقهريه دان ا ريدة ارلا : سالم ؛ ومسروح ٠‏ وعد الله 
ومرو . سروح ١‏ كثرم ولدا ؛ وقد دخلت باون بى عبد لله وبطو مرو ف 
مسمس وحم ») أما صب الأعشى فيقول نقلا عن الحدالى يه ثلاثة بطو ن ؛ بطو مسسروح 
و بنو سا ؛ و بنو عبيد الله . وقال : إن من حرب ز بيد المجاز» وذ كر أن منوم 
بى عرو . ومنازل مسمر وحم من مكة إلى المدينة المنكرة وعدده, بز يدعلى ستين الك 
نسمة . وأمابنوسالم من حرب أنازلهم منمكة إلى المدينة إلى وادى الصفر إلى المديدة 
إلى ينبم البحر » وم يزيدون على سين ألنا . لغرب إذ الخبيك ت عل ينالة ال 
نسمة » وكان شيح مشايخ حرب خلف بن حذيفة الا حمدى » وكان ناصر بن نصار 
الظاهر ؛ ومنصور الظاهرى :من مشايتالمراوحةمن ب سالممن حرب . و بنو مز ينة الذين 
أطراف المدينة والذين منهم زهيرين أبى سامى ار نى صاحب المعلقة ؛ داخلون الآن 
فى بى سام من حرب . والمال أن مزينة في الأصل 0 عمانوأوض أبى: غترنو 
ابن أد بن طائة . واسمه مرو بن الياس بن مذي على مافى صبح الأعدن. : وكان 
شيخهم دان نك رك ددا من مشابخ المراوحة من بى سالم إلى آخرماذ كرناه 
: ااه شيو خ حرب فى العصر الأخير . 

و أ خيرنى املامة النسابة الشيخ عند له بن بابيد قاضى قضاةٌ الملكة السعودية 
أن ما ذ كرته عن قبائل المجاز هو أصح ما اطلع عليه فى هذا الياب . ومن بنى عامر 
سمي ا ١‏ عقيل » وكانت مسا كنهم بالبحر ين » وكانوا أعظم القبائل 
هناك واجتمعوا ثم و بى تغاب على بى سام دن منصور فأ ردوث م نالبحرين 2 
تغلب بنو تغلب على بى عقيل فأخرجوه إلى العراق » ثم عادوا إلى البحر ين وتغلبوا 


على بى م . ومن بى عةيل بنو عبادة » و بنو خفاجة فى العراق وممم المنتئق . 


١»‏ تعلقات الامير فكي عل ارد 











3 من بطون هوازن نو دم ؛ كانت ينا يم بالبتراوات بين ام و ول »ومن 
بطون هوازن ثقيف » و يقال للطائف سوق تقيف »؛ امع سكاما ومحيطون ما من 
كم وف كتاينا « الارتسامات االطاف »6 أستوفينا الكلام على ميف . 

ن قبائل قيس باهلة » و بنو مازن © و وبنى غطفان » ومن غطفان بثو عبس جاعة 
عنترة الشاعر الفارس الشبور» ومنهم أشحم » 1 ماعيسيع الاعلى ادي 
0 ا عظىا سحاماسة فى الغرب ٠‏ ومن ا ذسيان »و مهم الناهة الذبيالى ؛ ومن 
ديان فزارة ومسهم بنو صبيح فى برقة ومن هؤلاء رواحة وهيب بأرض برقة إلى 
طرابلس الغرب و يأفريقية والغرب » ومنهم جماعة بالديار المصصرية . 

قبائل قيس بو م ع بن منصور بن عكرمة بن خصفة أن قيس عيلان 

0 وا فى عالية جد بالقرب من خيير ؛ وفى وادى القرى وتما' ؛ ولكن كثرم 
رحلوا إلىمصرء 3 إلىبرقة و ٠‏ كثر عرب برقة منوم . ومن شاء ا بتوسع قمعرفة 
قبائل درقة فمليه #واشينا على « حاضر العالم الاسلاتى » فانه ند فى الفصل المتعاق 
بطراباس الغرب من صفحة 54 من املد الثالى إلى صفحة 156 كل ما يازم *ن 
الماومائقة عرد ذلك --00 سما عن القبائل بأسهائها القدعة والجديدة ثما يطول بنا 
ناكا لم هاعر ضري ناح اناهن عل ١‏ تواي العركة ذان تعر ل الل 

ومن هم لق قيس بو عدوان وكانوا بالطائف » مغ لبهم عليبا ثقيف رحوا إلى 
نهامة » و بأفر بقية منهم أحياء بادية » وفى شرق الأردن اليوم عرب العدوان » وهم 
رؤساء البدو فىتلاك الناحية » ولا يع هل ثم من عدوان هؤلاء ؛ أء .هواتفاقف الامسم 

بدن در الي وو كاك 2 25 1 من وكسسرالدال 
وهى بنت حلوان بن عمران بن الاق بن قضاعة » عرف بوه مم م دك 
وغلب على ساثر قيس قال الشاءر ‏ وقد أهائه العدنانية فى 0 وأغرة القحطانة 
فى العن : 

إدا م لى فى أرض مأرب مأرى ولست على أسوان يوم يأسوان 


9 55 5 9 1 ث8 . -* . 0 ٠‏ 55 
إذا جهلت قدرى زعائف <+ندف2 ققد عرفت فضلى غطارف همدان 


الأنساب د 


حا مديحم مايميم صصص ١.‏ صخشخصي مميسه الا اتييي: ك ف يعسي تو جك بيد 20 عن وس" ويك "سوروت" سبو وي عا سيف جه كي امج اج مت ووش جه اسن معميك تت 1١‏ ع 


ودن البامزخم طاحة 4 ومن ط 3 هله 3 507 أأمما مائل ٠‏ ؤوهدن 0 


2 و دن 
م بنو العنبر » و بنو حنظلة » ومن قبائل طاحة بنو ضية الذذين منهم ضَبَّةَ الذىهحاه 
المتنى وقتل سبب هحوه إياه ٠.‏ ومن اى 0 5 فى نود منهم الشيخخ همد بن 
عبد الوهاب ره الله الذى ينتسب اليه أهل د » فيقال هم الوهابية ٠‏ وم يقولون 
لأننسبم السلفية إشارة إلى أنبم على عقيدة السلف م ٠‏ ومنهم أناس فى الدرعية 
ومهم ع هو سككان اللغيد ؛ ومنهم فريق فى حوار حائل مثل أحل قعار 
والسميرة » وقرى رق . ومن قبائل طامة مز ينة الدين منهم زهير بن 5 سكى 
ا لكنهم دخلوا فى حرب كا تقدم الكلام عليه . ومن هؤلاء الامام المزتى صاحب 
الامام الشافى دوهن اليام بخ دمر بو قعة) 5 بثو رك ؛ومن مدركة هديل 
ببا ان + حمال ااطائف المليا» وقد ذ ثرت ذلاك 8 « الارتسامات الاطاف » 
وثم تجاورون لتقيف . ولدركة خزعة وله فرعان البون 5 ٠‏ ومن طون اسيك 
الكاهلية وهم بنو كاهل بن أسد ومن خزعة كنانة وحم قبيلة شبيرة ذات فروع 
منها ملكآن » وعد مناه » وغفار رهط أبى ذر الغذارى . و بكر بن عبد مناةٌ » ومن 
11000 الدرؤ هن ١و‏ الأسوة الدؤل سوالايك نورين اطارك م وباو :مدل 
وبأو صمرة وجيعيم متفرقون فى بلاد اأحرب 

وك 115 عرو وبوغادر ود الا كتوم بالاكنة تمده فراس بن غنم الذين 
امهروا باعداب سيدنا ء قرو سيمم -) 0" لى بالف مك 57 لون 0 
ان خم )وان ااعرب اامدنانية قريش » وحم فهر بن ماللك » ومنهم بنو الحارث بن 
فهر » ومن هؤلاء 5 عييدة بن الآ راح أ حل |أمشرة ا شم بالجنة رضى للّه عنه 
وبنو تحارب بن فهر ؛ومنهم الضحاك بن قبس أحد الأحماب . و بنو الجد الذي ن كانوا 
ف الأندلتي» ث2 ضازوا إل اقامن + وستيع الأمرا واكك فنا والنها ف بدو ب لور .. 
ومن قررش بنو غالب 'ن فهر؛ ومعهم بنو اؤى بن غالب » ومن هؤلاء بو سعد 
وبنو خزعة ؛ وبنوعاءر بن أؤْى » و وك بن لؤى . ومن بى كسب بن أؤى 


وص 2 ١ ًّ 5 9٠‏ 
هصصيص »؛ وهن مؤلاء دو سهم رهط عمرو بن العاص ركى الله عنه . زموم وم 


١‏ تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


ف امكة بن رق تن غالف تنو عدف : ومنهم سيدنا عمر بن االحطاب » وسعيد 'ن 
زيد رضى اله مها : 

ومن قريش مرّة بن كعب » ومن بنى مرة ان كسب تبم » ومن هؤلاء سيدنا 
أبو بكر الصديق ؛ وطلحة رضى الله عنهما . ومن مرة 'ن كمب بنو يقظة » و بنو 
زوم ٠‏ ومن بى زوم سيدنا خالد بن الوليد رضى النّه عنهء ومهم سعيد أن المسيب 
التابمى المشهور . 

ومن قريش كلاب بن مرة ؛ ومنهم بنو زهرة ؛ ومن بى زهرة الصحابيان سعد 
ابن ألى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المقطوع لمم بالجئة رضى الله عنما 
ومن قرش قمى إن كلت سن را وموم بنو عمد الدار الدن أيهم مها تيح 
الكعبة . ومن بنى عبد الدار بنو شببة وهم الشيبيون الذين بأيديهم مفاتيح بيت الله 
إلى يومنا هذا . ومن قد ن كلاب نامر و غيل ادر م وميه لك از أسد 
لمعيه ١١‏ بعري القراء لجن مشر التطار عرق برطي انه قلا وريه 
خديجة أم / 00 

ومن فرش و عبد مناف ؛ 0 بثو عبد شمس 3 عيد مناف » ومن مؤلاء 
بدو أمية ا أمية ال كبر 5 أمية أديتيا بي عبد شمس »© ومن كن اميه 
ال كبر سيد ناعمان بن عفان رذىالله عنه .ومعاو ية بن أبى سفيان .ومن عبدمئناف 
ان قصى نوفل » و بنو المطلب . ومن بى المطلب الامام الشاقعى رذى الله عنه . 
وأما ها اشم بن عبد مناف فاسمه 0 هاشها لهشمه المريد أيام الجاعة » وكان 
007 قرريش ى وقته . وله عبد المطاب بن ه م ركان ايد فطلي اننا رادا 
عدك اله أو الذى صلى الله عليه وس 1 وأنو طالب والد سيدنا على » والزيير 
وعبد الكعية ؛ والعياس ؛ والد عبد الله بن عياس ؛ وضيرار » وحزة » وحجل 
وأواشي 6 روفتع وزو تداق و ئلا بتع بو لفقت بطري انيه اكه ره بز قدا 
وأنى حب » وأنى طالل » والحارث ؛ وعمد الله انا عيك لَه شن ولده سيد الوجود 
يمد بن عبد الله عليه السلام ؛ وأما العباس فن ولده الخلقاء العباسيون » وأما أبوطالب 


فكان له عداأمير المؤمنين علا كرم اللدوجهه جعفر ‏ وعقيل ٠‏ وذر ية أمير المؤمنين 
من فاطمة منتشرة فى جيع العالم الاسلا . ويقال لهم آل البيت » وهم السنام 
الأعلى فى الشرف . 

ومن خيبر إلى الحائط , والحو بط » إلى الخركة » قبيلة هتيم ٠‏ وليسث من القبائل 
المعروفة بالاصالة فى العرب » ولكها كثيرة العدد تصادم شمر ؛ وتصادم حرب 
وتصادم أية قبيلة كبيرة » يقال إنها نحو من مالتى ألف نسمة . 

جاء فى انسيكاو بيدية الا,سلام أن هنم مشهورون بالقنص » وأن مذهم قيونا 
كثير س2 وأن بيهم وبين الشّرارات مصاهرات . 

وبق القبائل الى لاقااظ هرا غنات التري ال مص 4 ول مزرك ميم موق 
ذهب وي لايم ل الفا يت رَ استدلوا على ذلك عشابهة الاسم 
والحقيقة مجهولة ولا عادون احدا ولا إعأدييم احد ؛ وكلا وقمت واقمة بين العرب 
وذقيق ا لازاع اك ها يي رذ راخدا الجرحى من الثر يقين » وءالجوهم » فهم 
يتخذون لأنفسهم مبنة الصليب الا حر فى أورو بة . ولذلك لا يمتدى عليهم أحد 
و أحياؤهم آمنة ' 

وكل من العر ب كا تقدم 1 نفا مفتخر بنسبه »مستمسك بأصله »فاذا كان عد نانب 
ل برض أن يكون قحطانياً » وإذا كان قحطائياً ساءه أن ينتسب إلى عدنان 
قال الشاعر : 

وما قحطان لى بأب وأمت ولا تصطادنى شبه الضلال 
وليس إلييم سسى ولكن؟* معدا وجدت ألى وخالى 

فق راذاأث بطل على سلاسل فبائل العرب وشجرا ت|نسابهم؛ فعليه !سباك 
الذهب في معرفة قبائل العرب » للسيد مد أمين السو يدى البغدادى » فهو كتاب 
قد مم فأوعى فى هذا الباب . على أن إفراط العرب فى السك بأ نسابهم قد أوجد 
ينهم من العصبية بعضهم على عون دنا للا تنود ف ايه سوأهم ؛حبى ان« دوزى » 
المولندى المعدود من أوسع المستشرقين 18 ذو فى كتابه عن مسامى إسما نية أن 


5 !ا تعلءقا كم ال مز شك عب على ان تابون 


سم ا ا سم م ع نم هعم سس ممما ا ل ل عه ون جتني سيو جب ا ننه ع ا بج سس هج يضق جو سق لهي سح كد يسوي سس أت ابي > اجعها ‏ بفلتسي ع يجي وس دع - "يك بوت بت تاد ا#جي ام ل لمم يم الس سي ل بصي مي لم ميهي تخ ل صصص سمي ل سيدا اللا لسو 


الحداوة الى دين العدنانية والمحطانية ول 55 أشر» 7 ن العداوة ا ى بين العرب 
والأعاجم وواكلتية ١‏ هذه العداوة نفسها هى التى كانت الأصل الأصيل فى فقدهم 
الانداس 6 0 1 7 م عن و موقي لعل أ وطدوه بأقدامهم » 5 
إستولون على تلاك القار 0 نكل ام هم الظمر فى واقمة على الاعاات عادوا 
فاةةتلوا 5 لمم 8 0 00 4 ففثلوا وذهدت ركهم 4 واضطروا واوا 
من حدث و 5 و لمحمس صرر هله العصدية 8 الأنداس والغرب 4 بل قل أفنت 
القبائل العر بية بعضها بعضا فى المشرق أيِضًا » وصرقتهم عن التبسط فى الفتوحات 
م كانوا قد حازوه بشحاعهم وعلوهممهم ؛ فقد فقدوه فى منازعامهم الداخلية بوقوع 
بأسهم بينهم » لاسما بين هذين القبيلتين ؛ قيس والهن . وكثيراً ما كانت تقتتل 
ر ددعة ا المر يقن دن المدنانية 2 ونظارا 00 مصر 00 ندا 26 
ر ببعة تلدأ ان ار حدى مف فَْ وحه مر 5 وكل عر فى تمزع فيه العصيية إلى 
قومه » فلا بس من ذلك أحد ؛ حتى الملوك والملفاءكانوا يتعصبون لاقبائل التىهم منها 

ذلاك سادة احهيم . 
وم م يي 

. سا الى تدلاك على غلو هم فى هذا الباب أن حر بر بن عطية الشاعر ‏ 
ا 0 0 ب فال قُْ إحدى مهأ 0 ل خطل التغلى 

3 5 3 الملوك جميعهم اعم قلسن 00 كابنا 

٠ 3 .‏ 57" 2 7 . 
هذا 9 كى قٌَّ دمسقى حامفه أو لانت سافك إلى 
ذاما : م ذلك عبد الماك بن مروان الخليفة الأموى ضحك وقال : ما زاد اان 

الماعلة على 3 حملى د عنده ِ ا نم قال وقك نص 4 عرق اأامصبية لذر 
أما والله لوشاء اسقتهم إليه .ولم يكن ليفت فى عضد هذه المصبية الغالية سوى العقيدة 
الاإسلامية الى جعلت الاسلام هو العروة الوق » وجعلت أخوته فوق كل رابطة . 
ولذلاك قيل : إن العرب لم يكونوا ليتحدوا فى يوم من الايام إلا بالاسلام ؛ واولا 


الاسلام لمقوا سعو با وقبائل ي#تتلون فى جز برة العرب إل و القيامة » و بأسهم أبداً 





ينهم . ذلا جاء ا ووحك بيعم فى الدن » وقال الله تعالى : ( وكنم اعنا: 
فألف ماس فلو , 1 تأصبحم رمع وم إخرا ) 1 دامثوا خر<وا مدن حر دره ل 
37 و هنأ الامما د ء د؛ وعت<وأ لصف الا 8 انين ده 4 ف شف قَْ و 44م شىء إ إ 
: لكن 75 أن بعد عهدهم بعهد النموة وخلافة الراشدين ؛ ضعت يم العقيدة ل 
كانت هى مدار العمل عند سلفهم » وعادت فتحددت ينهم المصبيات الموروثة عن 
الجاهاية » فرجءوا يقتتلون على المضرية والعنية فى الاسلاء ٠‏ 5 كانوا يقتتلون قبل 
الاسلام 4 00 بذلاك ررعهم هشيما ٠ه‏ ورم 06 قل عا ٠‏ 

1 أن اللاا ب 65 مير يم احةية والتعدوة ؛ و تبعت روح التاهس لاون 
لهم على طلب الحد ؛ كانت ثثير بينهم أيضاً العداوات والدتن الى تصدع وحدتهم 
وميد 86 الهانة جرم 6 ا من حدتث 0" ولقد أجمع اأؤؤرخون 4 واتهق 
ا الاجماع 4 سداب سمو ط سلطنة العرب هو طييعة ه_ذله الامة 8 الانقسام 
والانفراد 4 وغرامها 86 قزرا فيه لعصمبأ لذأ : 

ولولا آقة الاتقسام هذه لكان السك اي هٍ 7 الفخائا. الاساغية 
الماد رن ا ومانهم و 


3 يكنأه س مهأ 34 و 0 


3208 طاهم من ترقية ة أقواء ممم 
بالحث دن سلا تلهم : والاعتناء حفظ أصالنها قطة 0 بفيرهأ | إشوب تقاومها 

اكلا رع كني اونالا مانن عدف لعفن الاخير توا وعة و1 ففتية الذمنن 
0 الارى ) ومئعوأ جميع الوسائل اختلاط « الساى ) مع « الأرى 4 بالمصاهرات 


صر 


150 السب الدى 3 وول اأمه وأ( والذى أي 0 5 ل شم رقا إلا ر4 وصون حفن ضيف 
وم | فملوا داك إلا نأ على أظر بات عامية نامة ( وم و إن كانوأ غلوا 6 ونا الأمر 
ك2 حول 5 أنتقاد ساثر الأمم شم . ول" كن 3 يقالإن قأعدمهم هله عبر راحمةه 
إل أصل 2 

وحن لو نظرنا إلى السبب فى حفط النسب لا يجده منحصراً فى معرفة التارريخ 
ولا في الامتيازات المادية الى محوزها أحاب النسب فى العادة ؛ ولكن هناك غرض 
ا وال من ذا ودا 4 وهو توأ رب ف الأخلاق أ َف بالمضائل ٠‏ والافما ال اخيلاة 

(؟- تعليقات ) 


برا تعليةات الآفين. 52 عب ع أبن خلدون 


وتركق الأنفس . من المعلوم أن أصل البيوت الشريفة هو أن يبرع أحد الناس 
فلك لتك ع رويد ارا يانه يعابيعة ارق تق زليه قدت كول اما اللديية 
مجهولة » و إن تظبر ! ثارها فىأفماله فيمتاز بينقومه و صل له رئاسة وسؤدد » و يشيع 
ذكره » ويرتفع شأنه » وتتمنى الحوامل أن تلد مثله » وهذا ما يقال له جد الطرريف 
وس ذلك اذا أعقن تداق حي نعلا و برتكدوا عدر الاو وى بقتاروا 
بالأخلاق الى امتاز مها أبوهم ؛ ويحوزوامثلها حازه من الشرف والسؤدد وتعب رهطوم 
ف تقو بة هذه الروح فيبم ب فى استبقاء هذه الفرائز الى أورهم إياها سلقهم 
وهى الى تغر يهم بالفضائل » وتبعدهم عن الرذائل ؛ وترتفم بهم عن سفاسف الأمور 
ويقال لهذا الجد التليد . 

ولمذاكان من العادة أنه إذا أقدم أحد أبناء البيوثات السكر يمة على عمل خسيس 
"كان و لجسا شوفة ود لدافي انو موز ين | أن الو يا ليه :اراز لق ا فليك ١‏ نت 
اؤاناوق ف جين ل خلون 1 عمل ركان قله ماعو كذا تو كرا قاذ 
تركت لاسوقة والطغام ؟ وأشباه هذه الا قوال النى ندل دلالة واضحة على أن الأصالة 
مؤروض فبهاأ أن تقترن بالنيالة » و عمارة 5 ىَّ أن الاصيل ف السية سنن أن كو نْ 
فاضلا فى عمله » بارعا بأدبه . وما جاء على خلاف هذه القاعدة فيعد شاداً . 

ناذا تقر وؤغندة هذا تقوو أن معط الا نان هو عبارة عن حنظ الأضائل 
وإمتاع الجتمم بها . ومتى كرت الفضائل فى الجتمم ترقت الامة وعرجت فى سا 
النجاح » وأصبحت أمة عزيزة غالبة » لآن الأخلاق الفاضلة هى الأساس الذى يبنى 
عليه آيان الامو 00 ' 

وقد تقدم لنا أن الأور و بين شديدو العناية بالا نداب » خلافا لما يتوهم 
الشرقيون ؛ وأن السكفاءة ف الزواج طالما كانوا براعونها ولا يزالون براعونها حتى اليوم 
وإنكان قد خف ذلك العدك القدم ددن الك ودود لقان اللتلقد ل عدوي 
بنامهم من الطبقات الى ليست فى درجتهم . واشد الاور وبيين منعة فى هذا الامر 
م نبلاء الامجليز ‏ الذين يأبى الاميركى المثرى فييذل القناطير المقنطرة من الذهب 
حتى ينال شرف مصاهرتهم » ولا ينالها إلا لأيا؛ وكل هذا لأجل أن « يستةطر 


الانساب | 


ال ا 00 
سس ممما لجس ل م م ب يو و ا ص سي 1ك 


ا ديثاره دمهم اشر فاق ذن لسية » كا قال أحمد فأارس فى « كشف الخبا 
عن فنون أو روبا » . وما قاله أحمد فارس من ثمانين سئة فى هذا الموضوع لايزال 
3 

تصداقه جاربا إلى الان 

وكذلاك جد النبلاء فى ألمانيا وفرنسا وغيرها محافظين على أنساهم » مفتخر ين 
جا فو عار رون عل عا رانين والوثائق والشجرات الى يمتقدونها مع أنفس 
أعلاقهم وذخائرهم » 0 ذا اععيينا .لاعس هن لاد ووقدو ك1 كا 2 الوقهوة 
مدا عو ون 1ن اضول عاثلانمم مه روفة من ألف سنة » وألف ومائي 
ول و جد اسراف العرب اشداعتناء بانسامهم من نيلاء الافرنج » وهم يز يدوننا 
فى شىء واحد ؛ وهى هذه الأشعرة « جم شعار » الى عتاز بها كل عائلة منهم 
وتحنظها من عهود متطاولة . ومن العرب لا يوجد عندنا هذا الاصطلاح إلا ما ندر 
وأ كثر ما يكون فى الاعلام والرايات . فالعياسيون رايهم ار وجو ل موي 
رايهم بيضاء » والفاطميون رام الاون الاخضر : وأمراء مكة رايهم عذا بيه 
وما أشبه ذلك ٠‏ فنحن نستظهر على حفظ أنسا بنا بالتوار يخ والوثائق والصكوك القديعة 
وكثيرا أما نثيتها بالنحا 5 الشرعية ٠‏ فأما أن تتخذ كل عائلة من بيوتات العرب شعارا 
3 عتاز به كا هو الشأن عند الافرنج فايس عمهود » و إنما جرت العادات عند 
العري اث يتخذ عشائرهم اا خاصة يتنادون مها فى ميادين القتال » فبؤلاء يقال لطم 
« إخوة بلحاء © وهؤلا يقال شي « إخوة شيخة 6 واوائلك يقال هم « رعاة المليا » 
و « فرسان الصباح » وما 7 دلك من الا اتا اقاب .|| ك1 ٠‏ فأما زبلاء الافرنء 
فلا تكاد تسكون منهم أسرة شبيرة بدون شعار تمد صورته على آنيتها ومواعينها 
وحلاّها وف ىكتبها » و يقال إن أص لهذا الاصطلاح عندهم هو من زمان الصلببيين . 

وقد غلا نبلاء الافرنج فى العسك بأنسا أنسامهم ؛ ورقموها لعن ال افكتها كرن 

ن الا عصر » <ى دفع ذلا العقل . وغلا أريضا عداء الانساب فى مراعاة قواعدهم 
ودخل بيهم المعزلةون الوضاعوك الذين كأنوا يتقر بون الالا + مر النديلة بز يادة رفم 
خاب ا لووطيها ا التزان الب عق وقمف ةا المع رامع تابون 
جيعهم بالكذب » وفى أورو با مثل سائر يقولون « هوأ كذب من أسابة » . 


٠‏ تعليقَات الس 52 مب على ا خلدون 


وكأقتيونحك غند الملولك ى:اوؤاية وطيطة العا توطينة :5 اق لك وهو 
ضابط من ضباط رهبانية روح القدس » ترجم إليه مهمة تثبيث الا ساب »ء لاسها 
أنساب الفرسان الذين يقال طم « شيع الير دونع 0) » وذلك أن النبلاء كانت لم 
حقوق لم تكن لاعامة » فكان النبيل يدخل فى نظام الفرسان عند املك مثل نظام 
مالطة ع ا ؛ وغيرها . فكانوا حتفظون بأنساهم لتكون 0 
عله ان اندج ل إ تن الا لمات كان لانسيدا تاوت ا د 5 دخان 
فيا ويا دق لأ دن المخرل فيز الورك ا سا من + 

وناك ليف نه ون لاوارورنة التووق ةل تيك ان اهارن 
اممافلان وان هذا هو ابن فلان وهل جرا . وكانوا يقدمون مم أوراق المعمودية 
الوصايا » وعقود الزواج ؛ وصكوك الشراء والبيم والممية » وما أشبه ذلك من الونائق 
وكانوا إذا حرروا نسب عائلة وضموا جيم فروعها فى السجل » وجملوا انب كل فرع 
جع ما تعلق به من وصايا وعمو د أنكحة 2 و ع مهمة بتوار ها مع براءعات 
الملوك المتعلقة ,ذلك 8و3 ش 

وهذه البراءات هى ي يقال لما فى الدولة ااعمانية « الذرا رامين » جمع « فرمان » 
ومعئأه الأمرء ويشابل الفرمان فى الدولة المغر سية « الظبير » ٠‏ وكانوا ف اول 
اها لمعت ادها اب تواريخ الأشخاص المشهور ين » ومن قتلمنهم 
فى الحروب ؛» و يقال إن هذا الاصطلاح 8 فى فرنسا مند سنة 1٠٠١‏ و إنه من قبل 
ذلك التأريخ لم تكن للا نساب دائرة خاصة ب لكانت الحسكومة عند ماتر يد التحقيق 
عن شيف دل انها بيطاي ترف ل عام ورونوق: إل البردة ال تعيب الها :طااني 
الوظيفة فبسالو ن الشيوخ راغ الطبرة واوورفموق لوص لسن إن ا كو 

ولا قدمت إلى ألمانيا في أيام الحرب الكبرى .كان من تعرفت إلمهم من العلماء 
مؤرخ جايل امعه 5 ر« ستراد ونيز » وكان ا الع نساب فى الملاد 
الأرفاية 73د رق عه طو رلا ى عووالة الاتطانه نود كاله ات الذرت 
وسألته عن أنساب الا مان فعلمت منه أن أقدم أسرة معروفة فى المانيا ينتتهى قدمها إلى 


الانساب ا" 





القرن التاسع بعد المسيح » ولا يوجد أسرة معروفة 3 لع لك ون هذا 
التار بخ + قال :و إن الآشرة المالكة فى النيا كين تعن أقد 3 فى متها يعد 
من طم نسب إلى القرن الداي عشر لامسيح . 
ود 1 ل ا عر شه من خليا؟ ل هو الرغنة و كنك ف ممم ر ام طّ 
ولاكدتدان الا جتاانة بو كيدا 12 لعي ال عورع رونل عبر نايا مواق 
أصلهم من جهة محيرة كواستاتزا فى بلاد باقار يا » ومنذ حو هن سهائة سنة قام جدم 
فنا كع ال ارط نأ عط م للأخواطو بع تمي اد لقا لد في سواه ل امير عل 
برائد نبورغ » وهذا هو مبدا سيادتهم . ومن هناك لم يزالوا يعظمون و يغاظ أمرم 
ينسم ملكبم حى أوائل القرنالئامن ‏ أىمنذ مائتين وعشر سنوات ‏ إذ ترقوا إلى 
درجة اللاك . وصاروا ملوك بروسية ٠‏ وفى سنة 187٠‏ بعد الغابة على فرنسة توج 
اللاك غليوم الاول امبراطوراً على المانيا كلها كا هر معلوم . وما ذكره لىهذا الاستاذ 
الؤرخ اله ويه ل بد السو د عفر روود مان ا ين ! روما لست ادا 
محفوظة النسس » 0 ا « يلانتا » وكآن ذلاك متوائراً عند 0 انكر 
ولا يجدون له 0008 1-8 | بطريق الاتفاق ؟ تابة لاتينية على <حر كان قد 
طمسه التراب فاذا به بو يد تواثر سب الا مير ٠‏ فم لان الله عائلة معروفة 
ا 0 
وعل الأنساب مهم جدا للتار يخ . مشتيك به اشتياكا تااء لأنه به عرف تار بخ 
5905 الذن قاموا أده وار عظيمة فى امالم » فيتبين من هذا ار صايم 1 
بين من التار يخ فصلرم . داك تعرف هن الانساب علاقات المصاهرة . وما 
عضل :مندها من التوارف: وننااينقا عن :هذا التوارت من دعارى: وخصومات قد 
0 الى المروب . ول تنحمسر الأنساب فى امثرة الادءية ؛ بل لاطبقة العالية من 
الكيوانات الداحنةا نس اب معروقة » ولممفظ 0 | فائدة عظيمة فى 'لدْئة هله الم.وانات 
وتنميتها » فان تأثير العرق غير مشّكوك فيه » وانتقال النحابة من بطن الى بطن هذا 
معدود من القواعد الءادية » و إن كان قد تعر ض اعنانا عوارض تمنع انتظام سير 


هذا التوارث . 


م تعليقات الا همير كن على ابن خلدون 


ومن القروى: أن الانتان ‏ ققتسول: ننه احيانا .وذ عاففا: عل كه يانه 
ولا على متانة عمّله » ولا يكترث لقضية تسلسل النحابة فى عرقه » ولا لصيانة المزايا 
الى افقلك البسالا ويك الطريع فخ 
يعتى حفظ نسل حيواناته حتى لا يكون الفرع مقصراً عن الأصل . ولهذا كانت 
اققايه احيرا نظا م ونا ىق كل امكاق ارو كان د نك يوا ديع و إن كاير رن 
لكف اود كتين لط ا تتا التعتاواق قال لأروس ل محف الكين 1 إن 


ا وبيعا هو مبهل نسه هذا الاهمال ؛ موده 


العمرب سيقوأ 2-8 الأمم 6 فل اننأ ب حيوانام أ و إذا كان 5 واد العر بي : ول ىّ 
محموظا ميم مرأيأة ال ا هرة 4 ق كان ذلاىك إلا بطها ره 5 أصله وصفاء ع رقه ينك ذرون 
إيه 2500 » وهذا بفضل العمرنب الذين وحهوا لعفا ع عرق الو اد أغد الاهمام 6 وإن 
2 حرو ا أأء عرب الما رهةه لم| لانت العام نى العرب عمظها ردك الدقة 1 قال : 
ولس يعنان ‏ ةناو تنوف لوقن امول وى كن ا ا 
بتبين منها نسبهء فلا مختاط عندم الخيل الأصيلة بغيرها . أما الاتجليز فقد نظموا 
ذلك وحملوا للخيلدفاثر توس رسعية » مممأ مأ رسجو نه « ]١061‏ - 1ك » د رون 
به أصل الخصان وسلسلة نسيه ؛ ومسا المسمى « ع816206) عدأ© » رن هأ 
521 الخصا نَْ وشياتنه . مأ عملوه لأحل ا اند يل وحفط 0 | ؟ عماوه يضما دل 
اقرع اع انم .و 5 الثرق بين البقر والغنم أن التمص ف النقو: مكلوق لتق 
درفم وام فى الخنم فلا يكون لاشاة بل لاقطيع كله . و يرىالعهاء فىتر بية اليوانات 
أنه لأجل إصلاح جنسها يكون ضرور يا الوقوف على أنساءها » انهى . 

والانساب مورؤ وقة للهرره 0 4 فى كان دول الاحياة 8 | كأان 3 واد ععيق 
الأضل كن ا غنيم عزنا كدت 2 كن الل امنا 6ق احندق عبند ا لازا 
و بالاجمال إصلاح 6 بالتزاوج ثُ بالكر بنة ( وبالتغدية 6 ندرا ك3 قف الادميين 
أو كان فى الحيوانات الداجنة » يتوقف على حفظ الأنساب ؛ والمناية بعتقها . ولابزال 
الحديث الشريف : ( اطلبو | كرام المنا كيم فانها مدارج ااشرف ) من أصدقالقواعد 
العامية » والطقائق العالمية . 


الخلافة واشتراط القرشية فا 6 
3 5 8 2 م هس ٠‏ 
لعأ مق على ما جا ء اساط ره ١‏ صفحة م جزء أول من أبن خلدون 

ل هنا 8 صدد و<دوب الخلافة فُْ الاسلام )وهو البيخث الذى وفأه عاماء 
هده املد حمه »© و 2 ف قوسه 0 4 وقكل قال فُْ ه_ذرا المقام ارق <لدون 
والماوردى وغيرهما كل ماتجب أنيقال » و إنها أقول: إنه اتذق المسلهون ‏ إلاالحوارج 
والممتزلة ‏ على وجوب نصبالامام لمراسة الدين والدنيا » فنكان هذا المنصب جامعاً 
ين الناطة الروهية ىا سكن يدوق النسية الى شول نيا الكاثوليكيون: فى البابا ت 
وبين السلطة الانيوية وهى ما سميه النصارى بالسلطة الزمئية ‏ لكن بدوت 
لابه اذائق الى تدارا( القوانبق الاوؤونية انار اه يوذ ال عدا مق دن نه عض 
الطاعنين فى الاسلام من أنه جع بين ااسلطتين فكان فى ذلك عائق لامجتمع عن 
الترق » فهو قول عر يق فى التحامل » مخالف لسنة الله فى خلقه . إذ أن الدين متتصل 
بالدنيا فى كل جتمع بشرى ؛ والدنيا ممزجة بالدرن بدون انفكاك ٠؛‏ ولا يتصور 
وحود أحدهها أبدون الآخر 1 

وقل د وفمنا هذاا أوضوع حقه فى « حا ضمرالعام الاسلانى » با لاحاجة إلى إعادته 
هنا ا تذا مأ فى جلة « فصل الدين عن السياسة » من السفسطة الى لانستند على 

و 
شىء عل الراقم : لآن 2 اط كوفات الااور ديه ة الى حملها الشرفيون هى العتدك 
العليا فى العالم» ول يق لهم عمل إلا أن يحطبوا فى بالا » و ينسجوا على منوالها ؛ ل 
تقد أن نه ل الفدى عن السناطة املد عقدا موكابة عا هناك ا تسيا ماد 
إداررا لاغير ؛ محيث أن للا مور الديفية مراجع مخصوصة » وللا مور الدنيوية مرأاجع 
:5 الا" 8 5 5 جه 

مخصوصة . وهذا ما هوأيضا فى المحكومات الاسلامية . وقد كان فى الدولة العمانية 
3" كل أحد . فالصدر الأعظم كان ينظر فى الامور السياسية والادارية خاصة 
وسيم الاسلام نَ بنظر ف الامور الشرعية والدينية خاصة 4 وكل من المرجمين كان 
إلعود إلي السلطان . 


" تعليقَات ال مس ا كب على ان خلدون 


و إذا نظرنا الى أوضاع الدول الأور بية , جد أن ملك اتكاترة مثلا هو في المركن 
الب اشذرت انه 1ك ويه فرعي ف داري اووس ١‏ كس 
الاتكليكانية » و بالتالى مرجع الابكلية فى المقيدة . ومثل ذلك قيدس المائيا الذى 
كير ابا 1 كقم :رفي يكت وكات 0 الباططة | روهية الما انارق لني 
عن سلطة الكليفة فى الاسلام ؛ وهى مجموعة فيه الى الساطة الدنيوية الى يمل فى 
له زداء اكه الأناية فى لالطو نويه درول ١‏ ل ام لان الى اوور بم رشن 
مؤقتة - قام «قام القيعسر فى الأمر ين رئيس الجهور ية الالمائية ٠‏ وقد زعم بعضهم أن 
د الذو لمق كفل المت كى العياقة بره كقر تاوت واللقرقاة ان افرالسنة 
اتفقت مم الطبقة الااكاير يكية على وضم نظام خاص كفل راحة افر يقين ؛ ول-كن 
لحسكومة لا تزال هى مرجم رجال الدين عند حدوث المشكلات ا تقدم من أن 
الدين والدنيا فى الجتمءلا يستغنى كل ممما عن الآخر . وليسفعصرنا هذا حكوءات 
لا دينية بالمعى المفهوم م نهذه الاْظة سوى ثلاث حكومات ؛ إحداها الروسية البلشفية 
والقاقه التهووية لا كلب ب اودر القاائة ووو ار ؟ لالكه انتلى ماقام امه 
الافرنسية 0 عن نفسها أنها أمة مسيحية ‏ يتحلىذلك فى جيم حر كامها وسكناتها- 
فيكون الم .حوس الزعم بان ا مما فى واد والكئيسةفى 0 1 إذا 0 
أت فى هذا المعى بى يوضع ممتدع » بل هى بن انه ذل امقس ودف الكل 9 
امسق عن الا دياك ؛ فلوكها وحكوماتها لا تستذنى عن اللبع بين الدين والسياسة 

0 الاسلاء الل رو ن الال أن الللافة فيه و , 5 
متمق عطي للا عوراو يقل ترط تقاررة أهل الاريو لتقف ا 
الملاك فى هزايا الثرف وخصائص الامة الى مده الوك الا مم الا و 3 08 
نا ا تعرضنا لهذا المقاء « حاذ مر العام الاسلاى » ذقلنا قى صفحة ١غ؟‏ من الدزء 
الاول : ( الخلافة فى 7 ليست علك ولا ساطئة ؛ و إعا هى رعاية عامة للا مة 
لاقامها على الشرع ال+: نيف ؛ وردع القوى عن الذعيف فى الداخل » وصيانةالاسلاء 
ودقم الممتدى عليه م ن الخارج . وهى لا تنمقد الا بارادة ١‏ الآمة ؛ والسلطان الذى 


الخلافة واشراط القرشة فها و" 


0ك 








يؤْتاهصاحب الحلافة هو منالامة لاسلطانله عليها الا منها . وقدفهم لوثروبستودارد 
هذا الباب حقالفهم ؛ وعر ف الخلافة التعر يف الصحيعم » لاف كثير منالاور بيين 
لدو ل يدوه #بم أن مبدأ كون ١‏ لملطان القوسمن الاامة ]هد من الا وضاع 
الغر بيه 0 ورسة ) اليم لله ما اواو قار بيخ الل شرالع ٠‏ ومأ أ برأم على الخاط . 
و ا ل أن كرا من الشرقيين ‏ ومن المسادين أنفسهم ‏ يتابعون 
الافرنج متاعة عمياء فى هذا الوثم ولا را الاسلام قهذا الموضوع ا تأملوا 
ما كأن عليه قار افقون لاوس عوهر اح قرو الك الاساامن انطاناً على 
ارقي رار مرا انقب عد لويف ندر اليا شا وروا هن شييذو انرظن انارق 
والقران فى هذا صر بح 4 تعالى : ( وشاورهم فالأمر ) وقوله : ( وأمرهم شوزى 
ينهم ) . نعم إن الحاماء الراشدين لم يقم انتخابهم إلى أجل مسمى نظير رؤساء 
الجهور ل معو - العرك لدات الفردى متداعة ااذاوة د يدردو هذا اأصري 
من الترتيب 65 مدال اناه / يكن ا غير مسؤول ا 
هو عند الأور بيين » ول تكن له مزية شخصية على سائر الامة » وكان اذا أخطأ يقيد 
من نفسه . ولم مخطر ببال أحد من الخلفاء الراشدين أن يورث أولاده الملافة » بل 
كانوا بلقونها عن ظهورهم إلقاء من ير بد الخلاص من تبعتها» فاذا كان الانسان 
ويد ا سرك عار شجرة الاسلام فليتأمل فى سيرة الخافاء الراشدين » فامها المرآة 
الحقيقية لروح الاسلام . 

كاي أن ند 1 هنا بسن الأذاو الرارقة ييا 6ق ا لداناوا را عدون يدون 
نو هذا الأخري و عذا تن :و ستاك (التكرى ددرن نيزنا لوو عد 
قال . حدثى قيس بن الر ببع عن عطاء بن السائب عن زاذان عن سامان أن عمر قال 
ده 00 5 حرف وو أرق الي درم 
أو أقل أو ا كثر ثم وضعته فى غير حل نانك ملك غير خليفة » فاستعير عمر ٠‏ مقال 
أخبرنا حك رن ع ر قال : حدثى عبد له بن الحارث عن ئة عن سميان بن 1 


العروها افال لقي اططات : واهاها ادوف 1 اخلينة أ | أم ملاك ؟ فان كنت 


1 تعليقات الاميتم مب على اس خلدون 





00 


له ذا ار عظيم " ٠‏ قال قائق . ١‏ اصن التولق انس ارا .قال ماهو ؟ 
قال : الخليئة لايأخذ إلاحقاً ولا بضعة إلا فى حدق » فأئرك - لله كذلك , والملك 
اعدف اناق لاخر من هذا ويعطى هذا . فس : ولا بويع اي قام 
خكا ية اننة عليه نم الكو انافك ذا 5 هذا الأمر وأ: لي 
روف اذ شك كنا ألا وك إن كاذ وق أن أعمل فم عثل عمل رسول 
لله صلى لل عليه وس 1 قم به 008 ول اله عبداً ا | كمه نارح ؛وعصمة به 
قوع ار قري مع وعد اح رد فراءولى فاذا يتوق لاحك امون 
انار شرن زغرك مون ) لقال وياد 1 فى حاضمر الءا ل الاسلانى» 

ومئه بظرر أن الخليقة ليس معصو 0-7 أهل اليد ارو اله لاعتاز عن غيره من 
الرعية » وأنه ميد 0 وا ين نان ونا الا مر عير ل لا 
أ عارك الفعور اا مركا مقيدون بالدساتير التى وضعتها الأمم الثى يلون أمورها 
5 0 ددرا ننه ! هذا اخمدان تر الامم ل قيدت الملواء 
ولكن يبقى بيهم و بين الخلقاء الراشدين الغرق العظم بأن ملوك الاأعصر الا خيرة 
م غير مسؤولين فى أحوالهم الشخصية ؛ وأن الخلفاء فى الاسلام مم مسؤولون كسائر 
الرعية . و يب فرق آخر بأن الخلفاء كانو امن السذاجة والتقشف فى معيشتهم ما لميكن 
ا قبلهم ولا بعدهر » ولم يكونوا يأخذون من بيت المال إلا ما سد عوزمم الضشرورى 
والخال أن الملوك ورؤساء الجهور يات في الاأعصر الا خيرة يتمتعون بالجرايات الوافرة 
ويعيشون فى ترف 0 ا ينازع فيه أحد ٠‏ 

وكذلك الملوك فى هذا العصر ينتقل الملاك 2 الى أولادم فأحنا ده ؛ والخلفاء 
الرأشدون كأنوا يمعهدون الى ذوى ١‏ مكنال من الا مه دون أولادم 0 الاسلام 
الحقيتى هى مراعاة الكفابة والا هلية دون أى اعتبار آخر. وهذالم! . الالويلةب 
الماشتر اط القرشية فى الخلافة ولو كان 3 مذهب اخّْههور » فان حصر الامامة فى ان 
3 عا نل 4 وعشيرة ؛ لا ينطو ف على هَدىٍ الفا الراشدبن الذن كان ع ن كلا 
مم ان هيف اا دراو تييع اال مي ١‏ يفعلوا ذلك . فلا أبو يكر فكر فى المهد 


الخلافة واثارا” اط ا فمهاأ 1" 





وحم حيصت 


ادا 55 0 فكر فى المهد اميد الله بن عمر بورلا روخ هاوه 
05 رام اقتدى مهما فى اختيار من هو الأصلح لأمر الآمة . ولو 
كان فير الآناية وار وان :ضع نينا كان عوقول لو ادر الى ا حقوونه يلتك 
هذا الأمر إليه لأوثقت به ؛ سال َو أى حديقة ؛وألى عبيدة بن ارام ٠‏ وقد كان 
سالم مولى أنى حذيفة من الأعاجم كا لا يخنى ! . وقد رد على هذا الدليل بأن عر 
الى ( َأ مذهب الصحالى ليس لممحة ٠‏ ولمكة برد علىهدا ا عمر ب ناللخطاب 
وإن لم يكن عونا فير النض ر وشو التر لاه | النعايه يه وس أنه 8 0 
«اوكان نى بعدى لكان عمر » . فهو حانى ولكن ليس كغيره من الصحابة 
قد و حر المتعة واحتعج فول متها ممق اذل اله 000 حال ل يكن 

الذى * فى :عليه ,-- الشرع فُْ فد ل ا المسا ارخ 5-6 ا 57 6 
رؤطة ىال مان الف اود ويفا ناس باللمابية ل نوا لوا 
لا حوز أن تتعمذى قر 2 : برك تذهب مع قوله صلى الله عليه 0 « أسعموا 
واطبيز ١‏ وإن ولى عايك عبد حبثى ذو زييبة » . فهل هذا ينتظم مع حصر الكلافة 
فى قرش ؟ 

إن الذين يقولون حدر الخلافة فى قريش إنا يستندون على الحديث الشر يف 
« الأة فى قريش » . ولسكن هذا جاء فى زم ن كانت الرئاسة فيه لقربش - 
كن نوذأ ال مرمن غيرها ٠‏ وكانت الءرب فى صدر ال تله 0 سواه 
وذ نو سود اك نهدا لاس ف مان كلرن مد المردد ا فى ار كن مع اباك 
الأحوال » وتيدلت الأطوار » وماداءةت تطام الشمس » وما بل بحر صوفة . وما باهم 
لايذ كرون انه جاء فى روابة هذا الحديث . « الاثة فى قرش ما اقاموا الدين » . 

اء هذا الحديث فى بعض المساند التى يعول عليها مثل تيح مسلم . فان كان حصر 

هذا ا فى قر هفنا ذا القترية ؛ مكوق فنا اقل لافطا ا ولس از 
ينازع ف رئاسة .0 ها اليه ولى بالاما مه من غيرها دن عرب ويم ( وإعا 
النزاع واقم'فى أنه إذا وجد من المارجين عن قريش من ثم أقوى على حل الخلافة 


بم" تعلرقات الامير * شك عل بن خلدون 


ما ولك عصيية فى وقتبم ' و أقدر على حفظ حورة الاسلام وحه الأحا 52 
فهل يجب حصسر الحلافة الاسلامية فى القرئى مع ضعفه و إقصاء غير القرشثى عنها 
مم كفايته ورجحانه ؟ هذا هو المترك الذى كان ينبغى أن برأ العلماء أن يفصلوا 
فيه فصلا يتلاءم مع روح الاسلام المبنى على قاعدة ( إن أ كرمك عند الله أتقا 0( 
وعلى قاعدة ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) فليس فى الاسلام طبقات كا هى ء: 
البراهمة ؛ الدين فىهذه الطبقة , والمكفىتلات الطبقة » والصناعة في هاتيك الطبقة » الخ 
ولدس الاسلام ف لوعن عابي الميوقية فى أن الاق هون الفيطا التلاى وان 
الكهنوت هو فى اسبط الثلانىالخ . فكل هذه الأوضاعلايعرفها الاسلام » ولا.يعرف 
إلا عمل الانسان نفسه . وكا قال عمر رضى الله عنه : « لو جاءت الاعاجم بالأعمال 
وجئنا بشير عمل فهم أولى محمد منا يوم القيامة » فلا ينظر رجل إلى القرابة » وليعمل 
لا عند الله » فن قصر به عمله لا سرع به نسبه 6 أفتكر ل 
عمر مثل هذا القول هى الشر بعة ١‏ 00 الامامة ا م بعشيرة خاصة إلى أيد 
الذهر ) مهء | كان فى الخارج سا من كفابة ريد على كنا بها . وقدرة على حفظ 
بيضة الاسلام ترجح على قدرتم! ؟ ! لا جرم أن هذا غير معقول . ولذلاك لانمجب من 
ان كرهظ انام ان لوا ابا نال بو وين يلال قن البقطارا قرول الر يه 
ف الخلافة ينك انبر وااعاراوا امم مق كزيل بوو يدان تفيرها عاءرا. 
وا 3 لمق ااقترطوا الأ قية ا اللاؤنة ادر ارا الامو ير هر: | 
الفرشى وغير القرثى فى الاشهال على شروط الهلافة فالقرثشى عكانه من قرابة الرسول 
عليه السلام ؛ ومن رئاسته القديمة ؛ أولى من غير القرشى طان الاطب . واسك. 


ل 
مقتض ىكلامهم أن القرشى بسلطان ذلك الحديث المتعاق بقريش فى عهد كانت فيه 


انه إدا لدأة وف 


هى الأول مهما بلغ منالضعف وءنعدم السكفابة ‏ فإ نه أولى منغير القرشى مهما 
بلغ من القوة على حفظ حوزة الاسلام » ومهما بلغ من ااضلاعة والكفاية . فهذا 
الذى تراه الما لروح الشرع » وما يتحلى من جيم أحكام السكتاب والسنة . 


الحلافة واشتراط القرشيةءفيها ف 


ممسم يم سه جح حم بج سحت 1 


أو صصح على 87 رووؤه وارتفقعمت فيه كل شه : ا لجالة قرش ف أيام تقدمها 
قاما من لمك ان علدت الاعاجم 4 وقام ومأ من 6 ميزانه على قر لس ف المدوة 








0-4 


والذعة رجحاناً محسوساً لايمترى فيه عاقل ؛ ققد أصبح من العبث أن تجعل المرجدوح 
أولى من الراجح ٠‏ ولعمرى أن ابن خلدون رحمه الله قد جمع فأوعى عند ما قال فى 
مقدمته : إذا ثبت أن اشتراط القرشية عا هو لدفم التنازع نما كان هم من المصيية 
والغلب » وعامنا أن الشارع لا محص الاحكام يجيل ولاعصر ولاامة ؛ عهنا ان 
ذلك إِغا هومن م الكفابة فرددناه الها » 0 دنا 1 المشتناة على الملقصود من 
القرشية وهى وجود العصبية . فاشترطنا فى القاكم أمور الساهين أن يكون من قوم 
0" عصنية فونه غاليه على من ممهأ فُْ عععرم | ليستتيعوا هو ارد امم 4 وجتهم الكامة 
على حسن الجاية » ولا 5 ذلك فى الا قطار والآفاق كا كان فى القرشية . إذ الدءعوة 
الاسلامية الى كانت لهم كانت عامة ؛ وعصبية العرب كانت وافية » فغلبوا ساثر 
الام م » وإعا حص هذا العهد كل قطر عن تسكون له فيه المصبية الغالية . 
وإذا نظرت سر الله فى الخلافة / 00000000 نه سيحانه إعا جمل الخليقة 3 
عنه ف الميام ا 5 ليحملهم على ه لخر الهم ثه ردم ٠...‏ ن مضارهم 6 وهو مخاطب 
يذلاك ولا حاطب بالا هر إلا من ٠‏ له وذرة عليه 2 إن الوحدود شأهد لاك 6 5" 
0 4 يو 
لا قوم بأمر امه أو جيل الا من غاب علمم 4 وفل 5 , ول اله مر الشرع ىَ الها 
لل" مر الأوحودى : أه 
فلمهرى ليس لعل هدا المول محال 0 ٠‏ فأنه القول الذى لا اسان بعده أأر أء 
وإن هدأ الدن هو دن العقل ل يقم بال راق عدر المفهمومة ٠0‏ و عمحدن ٠‏ أتباعه 
عا لعبى به العقول ؛ولاعا ا قه و<وه المصام . وهو 1 قال ان ارون : . 
0 00 
لا 7 فيه الام در الشرعى عوالما للا مر الوحودى ٠‏ ولا عكن أن يتقدم فه المرجو ح 
على الراجح .وكل 1 هل المساله هى المدرة على ابه الاسلام 6 و إقامة الشربعة 
على وجهها » ن كان أضلم بهذا الامر من غيره بين المسكين فهو الذى بر يده اللّه. 
ورسوله ا على مأ لدينا كن ووأعد الشرع الاخرى أ هى وممادىء العمل 
ترامان ةقاوز مان 


5 تعايقات الامير شكيب على ابن خلدون 





عم لهس الفشُوء وايرر ثماء 
تعليق على ماجاء سطر ١؟‏ صفحة ع من الزء الاول منابنخلدون 

قول ابن خلدون إن النسابي نكلهم الفقرااعل أن الا الاد ل لاخليقة هو آدم 
عليه السلام كا وقع فالتنز يل الخ . هذا ما كانعليه الئاس فى القرون الوسطى الىعاش 
ارون كوول اخوها قروا للاوال فاه اللميكرف_الامات ف عفرا امير 
ولسكن عداء هذا العصر فى العلوم اللكونية » و إذا قلنا عاغاء هذا العصر فى العلوم 
السكونية فاها نمى مهم عاماء أور بة ‏ قد عدلوا عن نظرية ابتداء العائلةالبشرية بدم 
وحواء » وعما يقوله الهود والنصارى 00 عر ار َةَعَيية لأف اوضينة ا لاف 
00 جزم - أنه فى 2[ :ودوف القائلة' الالدائية كل 
وجه الارض حو من مائة ألف سنة !! وذهب بعضهم إلى أ كثر من ذلاك 
فقدر وا لوحودها مائتين وثلاثين إلى مانتين وار بعين الف سنة ! ! وقد وقموا للاجل 
ذلك فى مشكل من جهة تطبيق هذه النظريات على التوراة ؟ قنهم من حل هذا 
الشكل برفض التوراة بتاناً وهؤلاء مم الْئة التى لاتقول بالاديان © والئئة المسماة 
بالالهيين وهم الذين يستقدون بوجود الصائع ولا يقولون بالنبوءات » ومعهم من 5 
متي الدانة االسيعية ولك مع الأعنداد بان التودراة دخلها ريك ا م 
نه كثير اغا امكل المود. 

وهذه النئة تشابه أقوالها أقوال عاماء الاسلام الذين يقولون إن التو راة كتتاب 
نارل لات ل اسه و لكان الوق اقلت ضير اوها يرول بذاوها تال ان قاروا شزلرن 
من جلة الامثال : « توراة مبدّلة © و بالاختصار لابوثق بالنسخ الموجودة منها بين 
أ.ديناء وكذلك :يضسئون كقيرا مق الروايات الوازفة عن التبلف الالح به أمها 
ستول فى أنا رن الهو نو قفون هذا "الشترفية نمق الريؤاراكة الكوية -والتصصن 
الأسراياناك و اوناع 7 فى الاسلام وليست منه . فا يقوله المسامون 
عن التوراة المبدلة وعن الاسرائيليات هو بعينه الذى يقوله العاماء العصرربون فى 


مذهب 0 ل فاه ام 


اا ال ا الا 2091 5000 5058 


اوه الذن لا هدر ون أن 1 بين ماحاء فى التوراة عن لء الخليقة ؟ ونين 
ما يقرره العل الحدريث ؛ وثم مم ذاك لذ ريون كه افر النقيلاة العير 10 الى 
فارقما الفئة المعطلة » والمْئة الاخرى الى يقال عنها الالهيون . 

وهناك الفئة الثالثة التى لاتقبل التأويل والتخريج فى التوراة » ولا ترضى بأن 
يقال إن فيها من أوضاع اليهود - وبالتالى فليس من التعزيل 6 أنها لاترضى بأن 
يقال إن الكتب المنزلة إما تخاطب الناس على قدر عقوهم وتتحنب التصر يح يما 
هر فوق أفهامهم خقية الثئنة و ادال لفك عل المقائت» فيد الفقة النالقة هن 
الذئة المتدينة الباقية إلىاليوم على المقائد الى كانت عليها النصرانية فىالقر ون الوسطى 
وق اذاه [ككدا اسن نيزا كانك: الكتية الك زايكيةة او الار توت لببية 1 اد 
العوواقة اقيق نالل العم ا الأصيلية زمه هده اللقة الواد الاعظم الله 


سه 


2 0 والاهر كيين وثم يشراون 5 الدشر تناسلوا ىل وحواء وهْمَا لا 
فى التورأة » و إرلد. ون مذهب النشوء والارتقاء الدى برده ا ل من 
الفئة المعطلة »؛ ومن اديت » لامن حراء غالفته للدين ؛ بل من قبت الادلة 
اللازمة للقطم )2 وار ام كثير م من الحلقات |[. ى يقترص و<ودها سن الحيوان 
والذه ني معن نام نون ع اوراح ق دالذا ل موقم فم ارات 
وعدم و<ود 0 كم به هذا لاإساعد على الجزم عندم عذهب الندوء 
والارثقاء الذى غاب عليه 0 المذهب الداروينى نسية إلى « دارون »6 وهو عالم 
طبيعى من عاهاء الانكايز مات فى أواخر القرن التاسع عشر للهسيح . 

ولا كان تار يخ ابن خلدون ما يصلح'لككل الأعصر بالنظر إلى ما فيه من قواعد 
أبد به ونظر يات الخليقة 2 لاق دساجهاء ولا تنقَضى حقائقهاء أ ولكنه كتين 
مذك خمسة ااوطرات 8 أثنا' م على الجتدع الاايات ا فكار حديدة ء 10 
1 |» ونظريات لم سكن روفة فى أيام ا, ترون د كانت ميرول ولاه 
عند غير أتباع الأديان الثلاثة : الاسلام » والنصرائية » والمهودية . 

وكان لا بد لاناشئة الجديدة من الامة الاسلامية من أن يطالعوا ما جد منهده 
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00 لس م عاك وي وي ل و ل و و ا ل 
001 


انط نات الخدنة م ويناز نوها القغار زات الذدعة : ٍ ها ان عزهنا االوضوع بدون ١‏ 


أن نشير ‏ ولو جملة ختصرة - إلى ما عليه العاماء الأور ببون » حاشا أتباع السكنيسة 
>ن د44 أصل و<ود الااسان على وحه الأرض 5 





وقبل أن نشرع فى ذلاك نقول : إن الاعتقاد بكون اذم وحواء هما أبوا البشر 
وه طوس غايدق التكدانية اما المذة :الى قرهنا | كانيه القوراة ابخوة الافيان 
فليس فى القرآنالكر م شىء يدل عليهاء بل هناك هذه الآية الكرعة ( ما أشهدتهم 
خاق السموات والارض ولا خاق أنفسهم ) . 

9 تقول : إن الذين جزموا بقدم عهد الانسان بناء على ما كشفوه فى باطن 
الأرقن :نوما نقتوا غنةفى الك وف والتيران عكوما فشنوا اعليهدعرضأوائنانا فى فيمان 
البديرات ألا بزالون هرون 0 معلومامم ممتهره أن الا كال 4 أله إيا 2 الدزم 
ابطر الاعالية الى مدناها كرن الاشان وحد؟ الاقم عية الوط وول 
ذلك يوجود ححارة مصقولة على شكل الفؤوس كانوا هاون فى اول الامر حقيقها 
وكانت العامة تمتقد بأنما ححارة كرون قَْ السحاب 0 

ولا وأ ل دمص عاماء الم روك الوسطى 1 مهأ دن نع أيدى المشر رفضوأ كلامهم 
ومنك إقانئ سديهة 4 توائرت الأدلة كس م أ وحد كن 
التراب »؛ ونخت الممأه 4/ ومسا 7ق سمهت من فوقه الاشبار 2 5 5 كر فك هن فوقه 
الباق تس هل . منة الحديثة ما يستلزم وجود هذه الطبقات المترا كة فوق 
تلك الا حؤانته ا نهنا النغتر الاوارق مت الرعن الطوان و اللاهزوو هاون وا 
يأنه يه بك ذلك من 00 لوك من السئين : 

وقد قسموا المدة البى قضاها الانسان ٠نذ‏ وجد على سطح السكرة إلى أن صار 
بالرباعي » و يقال له الجليدى . وهو الذى فيه كان الثللج داعا فى أما كن أصبح الثلج 
فيها اليوم نادرأ . وكانت البلادالسكاندينافية وهولاندة وجزر اتكلترا وألمانياوالروسية 


هله ل ف ا عماق فاو نه ' 2ت 


مذهب 0 والارتقاء نا 





مغطاة بالثلوج ا ود به فى الاصقاع اانى ينحسسر عنها الثللج 2 لانو جد 
اليوم عمر وا على عظامها » واستداوا هنما على الت تفاوت المظي الذى , وقم فىدرجاتالإيرودة 
والخرارة » ثما قدبى مبلاك 1 
أصقاع أخرى من السكرة الارضية . ومن أشهر هذه الميواناتالهيوان الذى يقال له 


ن أنواع هذه الحيوانات » والتجاء القسم الآخر إلى 


0 00 101 )4 و«الكركدن» اللذان بعد اناضيييت الكلوج الداعة عن 
لقارة الاوز بيه رحلا إلى الثيال :.ة كذلاك الحيوا ن الو « الرنة عصصم؛[ »6 الدى 
0 ف القطب الذياق ع أن له ايا مس ره ف اي 9 به : وقل م عل 

هده لقان طناك متكرنة كرون الا ام كتوماذن لأ عاق ان كر اذ ممغراث 

نت 5 5 8 و ىك 1 

ألوف من السنين .كا أنهم عار وا على ب بكرية ارا تكمو رن ترف 

الطيقات 4 و قدت لمم عرنسيا ظاهرة 0 

و ع قم الاستدلال على و<ود د الاسان فى تلاك الاعنن مر بالرمم التسشر بة 2 
بل وجدت له آثار أخرى من أدوات وآلات وتصاوير م على وجوده بوجودها 
وال بدل عل لمن 1 فالا سان ودلك ف اواعيذا 3 به ب اذ ْ مدا درا لهاموث 
ولار د : وفك ع أأماهماء ٌ 3 اماد ,: 7 فى على عدهة رمم سمر ابه 4 ف مأو حد فى مغاور 
وف <ددت انمه عظام << | كالكركدن كان ْم 0 دى له ل الث 6 هله 
المناطق و رمك حت وتتهيتب واختللاف بسن العاماء ال وأوجيين 4 اصطاءم الا ور دول 
على افسهة الأدوار ال ترق ومهأ لالب أن ل ا 4 5 وهذه الأد. ذأر الثللابة ه 
عبارة عن المدة ال هر 8 0 اأمعسر المايدى إلى أن اعت الماله الو بة 
مار به م في عليه قي اليوم 1 ويتدرون 2005 المدة 6 ورن سج أى انه آلف 
تعنة هك فتن د 5 وا الفون التاذن الدع تيوق القوو العاقن ان افد الا 
إنتضيواناك كته ل تط فاق افورظ ال وقك ان لدان ولاعت وهنا الخبلنر| 
في إمكان ظبور الانسان فى الدور الثلاتى وله م ما ل تتحهله تلاك الحيوانات|اكديرة 


وفى عدم إمكان ذلك . 
(+- تعليقات ) 
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لسسع ممص سي سس بم بصعي بس سس وص ب 


فبعضهم ذهب الى أن الانسان وجد فى الدور الثلاثى بدليل وجود أدوات 
حرية لامكو سهفا الود ذارق هو غل ثىدنن النقل ::وذهت لمنكرون 
درق الآنيان ف الذوو اتاد إل أن الا وواك ال تور عن أحدث عهداً من 
ذاك الدور . فالمؤروض - مع الترجيح التام دان الأنماة :ةف الدور ا رتاعن 
و أعظم دار لان الحفر يه على ذلك أنه وجد بقرب « هيدلبرغ ) فى 
قافن سن ماعل عق هه وفقيرن مار فلك سكل | نان 6 وويفدة فى 
انيه ركنن ودنع عن انراق ابرع كان شك لالدو - 
وهذا الذك وجد ضخماً عظها عر بضاً جدا قايل الارتفاع ؛ ول يوجد له ذقن ؛ ووجد 
قيه كاه 17 مع فكوك القردة الى تشبه الانسانمن النوخالذى يقالله«انترو بويد» 
لايع او ونه ددا نالا مقا هى اا وي العام والكان: 
راف 7 شرب « يتدون و11 » على جحمة بشربة ولكنها 
مندطة عن الاجم الحاضرة » فاما من يقايا العدسر الر باعي فقد وجدوا أ كثر منرمة 
وأحدةء هه م متشامية » مها واحدة وجدت فى جيل طارق »؛ وأخرى ف 
سد ى »5[0١‏ من بلحيكا ا خرى فىيفرنسة » ووحدوا منهذا النوع تفسهف أقر , دق 
الحنو بية فى روديزيا . فثدت من تسا به جيم هاءه الرمم و<ود طبقة بشرية ف الدور 
الر باع لد ارو ؛ اصطلم العاماء على تسميها بطيقة « نياندرتال لغط)معلكصةء8 » 
وذلاك لان ول مدال منها وحد فى واد اسمه وادى «نياندر ثال» فى اللمائءا . وقد وحد 
مع رمم هذا الدور أدوات مصنوعة بالايدى لا تدع شكا بأن أسحاب هذه الرمم 
كانوا بشرا » ولسكن كانت رؤوسهم مشاءهة جداً ارؤوس الميوانات » وكانت 
الجدمة مسطدة » والارية ضيمة . وكان القسير اليه دى من |١‏ 5 ا ؛ والوحه 
ريت وو 11 ان إن الامامء والتقاطيم غير منتظمة » والعيون كبيرة . والا نف 
1 م مم فو قوف ادقع واادان 7 ؛ وغير ذلك من 0 المن؛ تنيت أن 
ةاور ا نزرة لدو عرق الت ةلق القودية د امكتا اد من النقير. سودي 
الأن . وهى من <هه الجحمة والوحه ننشا به مع نوع العردة المسمى 0 بونيك) 


ى *ن 
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أي قرت القروة اللاتنان + و بالاختهان اذى" واندرتال مكا نادهو بين لقره 
والآشان الاقازي بولك انق الام ف هذا الذون الدع دن تسدقه تزه فلات 
ووخة اناه النانار م ده ليان الساسلة الفقارية » وأن عظام الأعضاء 
والأطراف والججمة ؛ فيها تشاله كثير مم ما يقابلها فى القردة . وقد رجدوا بحسب 
مادققرا فيه من الشيكل العظامى الذى كان عليه إنسان«نياندرثال» أنه كأ 0 
بحو أخاذه » ول يكن يتنصب قائماً سوياً . ولما وصل علماء اانشوء والارتقاء إلى هذه 
اانقطة اختلفوا فما يعولون عليه من حهة الانسان الأول ؛ فمالوا : إن إنسان نياندر تال 
هو على شه كثير مع القردة المسماة ا ونيد « علءتمدره“«رااصطء » واسكن لت 
أبضا أن هذا النوع من الانسان وجد فى أواسط الدور الرباعى . ولهذا لا يمكن أن 
يقال إنه أقدم نوع في البشر ؛لأنه قد ثنت وجود آثار الانسان فى أوائل الدور 
الواعني» "قفاو اعلا : ادارلوق تكن الناقرق تر تق الأمصق 4 تدعت 
هيكل « انا»م »!1 ) الألمانى من اقهاائي عاماء اانشوء والارتقاء إلى ا الانسان م 
بنحدر من القرد المعر وف بشمهه للا سان الذى يقال له « اه ورائج اوتان » . 

ذال مواد نظر بة النشوء والارتقاء إنه لابزال بين أقدم الطرقات اادشر به 
واقرب القردة إلى الانسان مسافة شاسعة » ولذللك يفترص و<ود طبقة متوسطة 
وسو | هذا النوع يتيك نثر وب ( 1”1]1100011]1110[(6 » ؤذهب بعض عاماء . ررنه 
اله إن كان تدونية فهديق ادهج واندز تال «وويق الأدى لمن ف ناروت 
وسن هذا وسسن العُرد المستفوع 1 رانج ان “قاين رستازم دلاك عدم 01 ون 
الانسان الخحاضر هو من هذه اسلائل » بل انسان تياندربال انقرض فى اواسط 
الدور الرباعى ول يترك بقايا . 

وقالوا إن الآثار البشرية التى عبْروا عليها لاتصاح حتى الآن مداراً لاحم 
وخالنهم الذين قالوا إن بين إنسان تياندرئال والانسان الالى وجوه شمه كثيرة 
وأنه لاعك. اهم ؛ انقراض إسان نياندريال واتيدل منه ا من أوع آخر 
ون ٠‏ اليه ولوهو الذى وه بالا نسان الما فل و بالافر ية ((5:1010115 101210 1) 
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عن أصل الانسان » ننقله لقراء هذا الكتاب حى لا يفوتهم شىء مما يجب معرفته 
على أهل هذا لزمن ؛ ومن قبيل العل بالثىء ولا الجهل به . 

ولا زؤال ف أووية عدد كيز من العقاءيردوق يقدة تفار ية وارو وى 4 ولسزا 
م فقط فخ | لقنا الأديان ؛ بل يوحد من العاماء الطميعيين من يفم الأدلة ء على فساد 
هذا المزعم . ومنهم من ذهب مذهبا يي ؛ فوافق على بعض قضايا المذهصب 
الدارو يى » ورد بعضها حة فقّد الأدلة الكافية . وعندى كتاب عنوانه « المذهب 
الداروينى وما فيه من صواب وخطأ » وممن اشتهر فى الردٌ على مذهب دارو ين 
الايجليزى » ولامارك الافرنسى فى النشوء والارتقاء ؛ الاأستاذه قيالتون صماء11ة:17» 
المدرس فى حامعة موثيلييه » والاامة ستاذ مور يس توماس البلحيى » وغيرهما من يقولون 
إن مدهت لأماراة ودارو بن مناقضان لاحل ؛ وقال قيالتون : إن داروين قد ذهب 
فى نظرريته مذهما حاهلا ماهية الةواعد ال دول عليها الزئيات » وا مخدع بعلاقات 
الا نوا ع بعضها مم بمعض »م أن خلفاءه فى المذهب قد نظاروا إلى المناس.ات الصور بة 
التى بين الا نواع نظرا سطحياً » وقرروا النشوء والارتقاء بدون تأم لكاف فى كيفية 
قيام هذه الا نواع بوظاستها . 

فلا جل الر بط بين الحشرات وذوات الاثداء من الحيوانات اعتمدوا على النطاق 
الممدرى الذى يعهد فى ذوات الأثداء المتصلة بالطيور» لكن إذا أنعم الانسان النظر 
لا جد هذه الرابطة فى محلها ؛ لأن هذا النطاق ليس ف الحقيقة جزءاً من هيكل 
الصدر ؛ بل هو خارج عنه » وليس له اتصال بالقلب ؛ ولا بالأعصاب يا هو عند 
الأقرات لاللقانية ارعيتك ١‏ كتر هن وق ابزة ةج واطال أن طبينة اطليوانات 
ذات الاثداء لا عتاز قنط بالنطاق الصدرى ؛ ولكن عميزات أخر ى ظاهرة فى جيم 
تكو ينها » وفى أنسجتها العضوية » وفى الجلد والشعر والعظام » وكل مايعهد فى ذوات 
الأنداء . والاطأ نفسه وقم فى تقدير خصائص الأعضاء ؛ فدارو ينيرى أن أى عضو 
بقدر أن يقوم بأبة وظيفة » وهذا إهمال للقيقة الوظائف الأساسية . فان الأعضاء 
تؤلف مع الأنطقة آلات محركة لها ف ىكل نوع وظائف محدودة لا يمكن أن عملها 
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يتعدى من وظيفة إلى وظيفة ؛ إذ ليس من وسيط بين الجهازين . فنىطبقة الحيوانات 
ذوات الأر بم إذا وجد بوع طبار مثلاً يحب أن الكتف الى كانت فى البطن 
نحت مركز الثقل تصعد إلى الظهر لأجل أن تحذظ موازنة الحيوان عند مابطير ؛ واولا 
ذلك لا يتمكن من الطيران . فهذا المركز الذى تأخذه الكتف من جديد لا يمكن 
1 5 ل ص 5 5 
أن حصل بالتدر يج » ولا مناص من أن يكون وضم 2 بدون تدرّج . كذلاك 
ذوات الأنداء الساحة التى يسير مها الذنب المتحرك من الأعل إلى الأسئل ؛ يبحب 
أن يكون لهذا الذنب قوة وقطر عظوان » بحيث أن الشق الأسفل يندفم إلى الأمام 

5 ختبيو ع وو 7 1 3 
فيكون أفقيا بدلا من أن يكون عءوديا يا هو فى سائر ذوات الانداء . 
ويقول ثيالتون : إن القول بأن الجرائيي تعيد فى أثناء نموها الصور المتتابعة الى 
58 5 5 1 5 
سيقت نوعها هو قول مرسل حزافا » وهو أشبه بالحاز منه بالحقيقة ؛نفى الجرائيي 
شيئان ؛ البدايات البسيطة الى هى عامة ليع النوع » تم الا جهزة والصور الى نتلو 
هذه البدايات . فالبدايات لا يمكن أن يتسكون منها نوع خاص »لامها حو يصلات 
سيطة حدا أشية ببراعم تاف كثيراً عم ا مها ؛ بل هى بدايات ساذجة عامة 
1 0 ' 8 حي ستل 
لا ينتج منها أقسام خاصة إلا بعد العو . فالحو صلة لا يعكن أن نشيه حيوانا تامأ مهما 
كان دنىء الطيقة » ولكن تشبه حو يصاته . والحو يصلة البشر ية ذا تالخلايا لاعمكن 
أن تشبه سمكة فى جهازها التنفسى » ولكن قد تشبه حو ريصلة السمكة قبل أن يتكل 
فنها هذا الجهاز » وأورد أدلة كثيرة ليس هنا موضمها . 
وكان الكماوى الفرنساوى برتلو وهو هن اير عداء الطبيعة 57 التعت 
مذهب دارو ن قوله : « قصة دارو بن الأيالية » و « قصيدة لامارك الفكربة ( 
مع أن برئلو كان تحمل مهبذا المذهب . ثن شاء التوسم فى هذا الموضوع فليقرا 
كتاب: قيالتون المسمى « بأصل الكائنات الحية وخيال النشوء والارتقاء © 
«صماء1211 هم قتع 82510" صمأقت !!!ةا رقاصه؟ زلا وعع!؟![ وعل علأوتره'.[» 
وقد طرق السيد جال الدن الحسبى الاففاتى هذا الموضوع ؛ ورد على نظر ية 
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وقد اعترض بعضهم على خوض السيد جال الددن فى حديث كهذا يازم له 
تخصص ف العلوم الطبيعية » وليس هذا الاءتراض بشىء » لان التخصص شرط 
فى المماحث التتصلية ع قأما ف الممادىء العامة فالذى يأزم إعا هو الفلسفة ؛ ومن كان 
أطول فيا باءا وأوسم نظراً كان أحق بأن يتكلم بها ؛ فالسيد 5 الدين إِذَا بقدر 
0 شرل هنا وهو قول ها اق رسالته المءروفة « بالرد على الدهر يين » 

« وذهب فريق إلى أن الاجرام السماوية والكرة الأرضية كانت على هيئتها 
نوق أزال: الأزا ليولا زالع ول قداة لناضلة انرا قجواتل نات موزعتوا أن 
فى كل بذرة نناتا مندعاً فبها » وفى كل نبات بذرة كامنة» ثم فى هذه البذرة 
الكامتة نات وفيةبذزة إلى غير نيابة : .وغل :هذا زعوا أن فى كل خرثومة هرت 
جرائيم الميوانات حيواناً نام التركيب » وى كل حيو ان كامن فى الجرثومة جرثومة 
أخرى » يذهب كذلك إلى غير نهابة . وغفل أصحاب هذا الرّعم عما يازمه من 
وخوةج ولا فيو فيو كنا هق فى ندا معناه وهو ءى الخالات الارلة : 

وزعم فريق ثالث أن ساسلة النباتات والميوانات قدعة بالنوع »كا أنالا جرام 
العلوبة وهيئانمها قديعة بالشخص » ولك ن لاشىء من جزئيات المرائي الليوانية والبذور 
النباتية بقديم » وإنما كل جرثومة وبذرة هى بمنزلة قالب يتكون فيها ما ريشا كله 
من جرثومة و بذرة أخرى . وفاتمم ملاحظة أن كثيراً من الميوانات الناقصة الخلقة 
قد يتولد عنها حيوان نأ نام الخلقة وكذلك الحيوان التام الخلقة » قد بتولد عنه ناقصها 
1 زادها . 

ومال جماعة منهم إلى الامهام فى البيان فقالوا : إن أنواع النبانات والحيوانات 
تقلبت فى أطوار » وتبدلت عليها صور مختلقة بمرور الزمان وكرور الدهور » <تى 

فاع ال بقينانا ووصضؤرها القيودة جنواول النازعية ال هذا اران :ها مدووة 

يق أتباع دبوجينس السكلى ») ومن مزاعمه أن الانسان فى عض اعلوازه كان 
مثل المنزير مستور البشرة بالشعر الكثيف ؛ ثم لم يزل ينتقل من طور إلى طور 
حت وصل بالتدريج إلى ما ثراه من الصورة المسنة » والخلق القويم » ول يقم دليلا ) 
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ولم يستند على برهان ذا زعمه من أن مرور الزمان علة لتبدل الصور وترق الأنواع . 

ولا كشفت علوم الجيولوجيا (طبقات الأرض ) عن بطلان القول بقدم الأنواع 
رجم المتأخرون من الماديين عنه إلى القول بالحدوث . ثم اختلفوا فى بحثين ؛ الأول 
حت دون الجرائيم النيائية والحيوائية » فذهب جاعة إلى أن الجرائيم على اختلاف 
أراقها مكرك عنل اا د اياف اب الأر ض ف التناقص » ثم انقطم التكون بانقضاء 
ذلك لوو الا ون .و وففيف اخوق ال ان لجراي اارل حكن دي ايوم 
خصو ص فى خط الاستواء حيث تشتد الرارة . 

1 ع ات كاتا الطائئتين عن بيان السبب لياة تلاك الجرا: 7 عا كان سيراه 
م بعد ماتبين لهم أن الحياة فاعل فى سائط ا ا لالنثامها » حافظ 
للكرنرا ان يوآن قوتنا القادية عه الى عد غير الى يق الاجزالءدعنا والتقددية 
فاذا ضمت الحياة ضءف اسك السائط وعواذ.با؛ ثم صار ت إلى الالال . وظن 
قوم منهم أن تلك الجرائيم كانت مع الأرض عند التماما عن 22 الكمين رهز 
ظن عحيب لا ينطيق على أصلبم فيك أن الأرذن عن الافمال: كان جدذوة نار 
ملهبة » وكيف لم يحترق تلاك الجرائيم 5 تمح ضورها :فى تلك النيزان المستتهرة 17! 

والبحث الثالى من موضع اختلافهم صعود تلك الجر اثهى من 0 نقصبأ 
إلى ذروة كلها ( تقول : وصل السيد هنا إلى مذهب النشوء والارتقاء ) ووها من 
حالة الحداج والتقص ؛ إلى 'ما نراه هن الصور المتقنة » والميآات المحكة » والبنئى 
الكاملة . فنهم قائل : إن لكل نوع حرثومة خاصة به » ولكل حرثومة طبيعة ميل 
بها إلى حركة تناسبها فى الأطوار الحيوية ؛ وتجتذب إليها ما يلاها من الا جزاء الغير 
الحيّة ليصير جزءا لها بالتغذية » ثم مهاوه بلياس نوعه . وقد غَملوا عما أثبته التحليل 
الكماوى من عدم التفاوت بين نطفة الانسان ونطفة الثور ونطفة ‏ الجار مثلا - 
وكلهون قائل التطمهبالمناس اللسيطة ء فا متها التخالف فى طبائع الجرائيم مم تمائل 
عناصرها ؟ ! ومنهم ذاهب إلى أنجر نر الانو اع كافة - موه اللو افيد ف انلة فق 
الجوهر » مآساوية فى المحقيقة ؛ ولدس بين الانواع مخالف جوهرى .ء ولا انفصال 
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ذاتى . ومن هذا ذهب صاحب هذا القول إلى حواز انتقال الجرئومة . الواحدة من 
صورة 'وعية إلى صورة نوعية أخرى مقتغى الزمان والمكان ؛ وحكر الحاجات 
والضرورات » وقضاء ساطان القواسر الجارحية . 

ورأس القائلين مبذا القول « دارو بن » وقد ألف كتابا فى بان أن الانسان 
كان قردا » ثم عرض له التنقيح والهذيب فى صورته بالتدريج على تتالى القرون 
المتطاولة » وتأثير الفواعل الطبيعية الحارجية حتى ارت إلى برزخ « أوران أوتان » 
9 ارئق من للك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنئف « ايم 4 
ازنوج » ومن هناك عرج بعض أفراده إلىأفق أعلى وأرقم من أفق الزيجيين فكان 
الانسان القوقاسى ( قد ثبت أن الدارو ينيين يستندون فى النشوء والارتقاء على جاجم 
وجدت ى أوروبة بحت الاأرض » وليست هذه الماجم وهذه اليا كل أرب إلى 
الانسان القوقامى منها إلى الانسان الزنجى » ولا هى بالعكس » بل هى ناقصة عن 
كل منهما ) وعلى زعم دارو بن هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور الآرون 
وكر الدهور » وأن يتقلب الفيل برغوثا كذلك ! !. 

( لا مبالفة فى قول السيد ال الدبن هذا عن مذهب داروءن ؛ لآن هذا 
المذهب يجمل البيئة والاحتياج والضرورة والتأئيرات الخارجية هى 
وأن كرون اللنهوو ظيهة ةلدا نير اشير وف الها كام عفنا ورنها ظلير سفضياد 
ولس الأمر كذلك عندهم ) وان الذى حمل كاويا كبيرا مثل « برتأو 6 سمدى 
مذهب دارو ين قصصا متسم الميال؛ هو حم دارو بن باطراد هذا المبدأ فى الخلوقات) 


فان سثئل داروءن عن الأشحارالقائمة فى غابات الهند » والنباتات المتولدة فيبامن 


منثأ التنوع 


أزمان بعيدة لا تحددها التار بخ الاظنا 4 وأضوفا تصرب ف بفعة واحدة 4 وفروعها 
ذهب فُْ هواء وأحد 4 وعروفهأ سق اء واحد | ابيب فُْ اختلااف كل معهأ 
عن الآخر فى بنيته » وأشكال أوراقه ؛ وطوله » وقصره » وضخامته » ورقته » وزهره 


ويمره » وطممه . وراحته » وعمره ؟ فأى فاعل خارجى أثر فيها حى خالف ينها مع 
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وخدة لك كان واشرانبوالاء 1:5 أخان'لا ميزيل :ل اللوانك ميوى التدد غنه ١!‏ وهكذا 
لو عرضت عليه الميوانات الختلفة المتّى والصور ؛ والقوى والحواص » وهى تعيش فى 
منطقة واحدةٌ , ولا تسل حيامها فى سائر المناطق أو عرضت عايه الحشرات المتباينة 
فىالخلقة » المتباعدةفي التركيب ء المتولدة فى بقعة واحدة ولا طاقة لماعلى قطم المسافات 
العيقاة لتخان إلى ترية خديدة عالق ترث) ؟ اذا مكرن كه ىن غلة اخثلانها ؟ 
كنا فكون كنا 0 /! 
بل إذا ة قبل له : أ هاد هدى تلك الجرايم لضا ود نوها ؟واك تمر 
أرشدها إلى استام هذه 5 ارح والأعضاء 0 والباطنة ؛ ووضعها على مقتضفى 
الحكة و إبداع كل منها قوةعلى حسيه » ونوطها ككل قوةفى عضو إزاءوظيفة » و إيفاء 
را عيواق وها زا بخ قر اك شرن اجو فقن قلناء! القهي اويهيا ذو الرخيرل 
إلى تحديد منافعه . وكيفصارت الضمرورة العمياء .ءانا لتلك الجرائير د دا 
لطرق جيع الككالاة الضووية والكوية ١‏ لأرمت أنه بقع قبوع القنفذ » و ينتكس 
ين أمواج الميرة » يدفعه ريب و يتلقاه شلك إلى أبد الأ بدين . الخ ) 
قلنا : يجوز أن يكون فى كلام السيد بال الدين هذا ما يمترض عايه بعض 
لك المسيسين تو ع ان ليقف اهران لب املتنق دل لو اع السك 
والمنطق أصبح | كثير من الطبيعيين ايوم برفضومها ولا يجعلومها معياراً لاحك ١‏ ؟ ولسكن 
لايمكن هؤلاء ولا غيرهم . أن يأتوا فى تقض كلام السيد فى هذا الموضوع با إشنى 
الغليل 3 بما يشلمج به اليقين . فلا «دارو بن» ولا «مارك» ولا« يذثر » ولاخصومهم 
كرون ف ونا ؛ولا « السيد جال الدءن » يقدر واحد منهم 0 بشول قولا 
ف معضلة كبذه ويسم من الاعتراض من جهة من الجهات ؛ و إما هى نظريات 
رجحم بعضيا فى نظر بعض الماماء » ولا يكاد زم به <. ى هوم فى وحهه مأ عنعه 
من زم . 


وما أعبية قو لجال الدءن : لازال برفعه رسب و شلقاه ل إلى أبد الآبدين. 
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ولهذا بد عل التسكو بن بنو ع خاص بين مد يداو واضورة ؛ وعكس وطرد 
لاينتهى . وكيف يكن أن يتتعى والأثار التى بي أاب مذهب النشوء والارتقاء 
عليبا ار ارام هى ايد ؛ نسيها إلى الموضوع أسبة النقطة إلى ااغدير ! ! 
وقد اعترفوا هم بأن كل ماءثر وا عليه في باطن الأرض إن هو إلا هيكلان أو ثلاثة 
فى القارة الأوروبية » ولم يعمروا -تى هذه الساعة على ثىء فى الفارات الأخرى 
الى هى أوسم من أوروبة بكثير ! وما دامت الشواهد ضئيلة إلى هذه الدرجة 
ومنحصرة فى بقعة واحدة ؛ فانه يستحيل القطم يكين نهدا ولق كن ارهق 
تعن دهيه ذا وان تدان القريق الدكدو تفيل شرل النذان ا نر فى 
ذراك كنا مط :ضو نه ونافنن لارودث الأ تف وكاو الآ ذال فود اه 
مقدمة جاهر فيها بالمذهب المادي مجادرة لم تسبق لاا حد غيره في الشرق » و رد عليه 
إذ ذاك الااستاذ الشيخ ابراهم الحو رانى من عاءاء السيحيين الذين يرون الذهب 
الملدى . وكذلاك رد عليه السوعيون فى ببروت » وبعض التقسيسين المارونيين 
واققدف الناف اين لذ تين كنا تاليا أيام الطلب قبل هذا التار يخ بخمسين 
سئة . وكان نثر الا ستاذ الشبخ عد عدة: وبثالة أسقاذه اغتال النتن: الى تهلرا هقها 
هذه الل لذلات المهد أ . شذهب دار وين معر وف ى 0 منذ انين 
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نوع و ولره وفص الطوفان والسمرثل اليثم 


تعليق على مأجاء بسطر 7 صفحة * جزء ول من أن خلدون 


إن ما ذ كره ابن خلدون فى هذا الموضوع لامر ج عما اصطلح عليه الأؤرخون 
القدماء مستندين فيه على التوراة » ولكن المؤرخين اليوم قد عدلوا عن هذه 
الروايات » وعن القول 0 سام وحام وإ الدسم شر الحقيقيين 4 وَأ سام 
او ادرو وات بو الروم ؛ ؛ وحام أو الزئج آل عستراذلك مو اذا د كوا 
هله إلا ور فاعا ا ا لاتو رأة وللتقاايد القدعه ؛ ومن باب م بالىء 
ولكنهم لايمتقدونها . فأما الطوفان فانهم يعتقدون بوقوع حادث عظى من هذا 
القبيل - إن م يكن عم الأر ض كلها فلاشك في أنه غمر جانياً منها ‏ وذلك لأنه 
وحدث روايات 0 حير الطوفان عند الامم الأخرى : 

وقد اججع المسامون والنصارى والهود على وقوعالطوفان أورود ا ف كتنيه 
الممز له ورعم )0 ليزن ل( العام اللاهوبى الاتجليزى كن رحال المرن السادس عشر 
للسيح أن الطوذان وقع سنة 44م5 قبل المسيح » وتابعه فى ذللك المطران الافرن.ى 
« وسويت © وذهب « كلنتون » الايجليزى 2 أن الطوفان إ عا وقع سانة 7ل/غ” 
وهؤلاء من امتقدو : أن العام وول فل المسسيعم بار لعة لك قله ٠‏ ومن لمعلوم أن 
هذه الروايات مردوده الوم ع 22 عاماء ا - ا 50 وهؤلاء يشولون كنات 
روسيم السون مقاك عر بردوة الألننا نت ساهو وجو امادةا الأرظية للها * 
وق القران انيد ؟ اغنه انين الى عرنة عل الاننان هوا عا شرل اانه ال 
( ما أشهدتهم خاق السماوات والأرض ولا خاق أنفسهم ) وهو أصح الأقوال . وقد 
روى ببروز الكلدالى رواية تشابه رواية الطوفان » وهو أن الملا « كيزوتروس » 
يجا بسفينة صنعها لنفسه عند ما غرق جيم النوع البشرى . وجاءت رواية عناليونان 
بأنه وقع فيها طوفان فى القرن الثامن عشر قبل المسيح ؛ وكذلك طوفان اخر فى القرن 
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السادس عشر » وأما بيروز الكلدانى ققد كتبتار يخ بابل فى أقدم الاأعصر ؛ وأخذ 
عنة بوسيفوس اللهوودى . 

فأما تقسمات البشر الى سلالة حام وسام ويافث » فقدقام مقامها اليوم تقسمات 
أخرى » فقالوا سلالة العصر المحرى » وسلالة العصر الحديدى » وسلالة عصر سكب 
الرمل. وجملوا تار يختظهور الدشر على <سب التغييرات الو ية » وتقلص المليدالتدر يجى 
فانهم استدلوا بالأثار الباقية فى الأرض على مرور الا نسان ببعض البقاع فى عصر 
بن الاق ا يد ل فل أن كلك البتفة كانق قد امكف ها لله الك ل 
حيق أن غيرها .ذلك الرقك كاق لازال تفنو قال للكتى الاننان + قالارفن هن 
الى يصمحأن يقال إنها أم البشر » و إنها واضعةالتقسم بين السلائل البشرية . وليس 
ذلك من سام وحام ويافث م قال الأولون . 

وَذَهيوا ان أنالاتماة قطم بن ااانه النادا إل تمان لمانا عفنا لاعن 
اليوم - عشرات ألوف من السنين » حتى قالوا : إن السلالة المسماة نياندرتال 
« امطاضع لصون 8 » عاشت نوا وان لاله 2 أله ا بدأ العصراط+ايدى الرابع 
بضمحل أمام أحوال جو ية أميل إلىالاعتدال ظهر نوع جديد يظنون أنه بدأ ظهوره 
فى جنولى آممية » أو شالى أفر يقية » أو فى الااما كن التى غمرها البحر المتوسط فها 
بمد ».وأنه مغى مئات من القرون حى كات أعضاء هذا النوع الجديد الذى مهاه 
عاماء السلالة البشر بة بالانسان السالى « وسعادمره5 - مدده]! » وهذا النوعالبشرى 
ق مجه وانديه:وانتالة وعتقة ركه عاما الاناة ادال 6و يذهيون إلى آله برها 
كان قد وجد مملاللات ارق غير هدين النوءعن » ور با يكو نقد وجد أنواع متوسطة 
بيهاو بين النوع الانسالى الخاضر . وول وكدران تريئة 5 ينا نيون 0010-1128202)) 
هيا كل أجسام بشرية ترجم إلى مهاية العصر المجرى » وهى تامة الحلقة » فأطلقوا 
على هذه السلالة اسم لاله كرومانلون :ووخذوا 1 لآتمن الضوان .ومن الصدف 
مع هذه الأجساد كا أنهم وجدوا فى مغارة غر عالد يقرب منتون جنولى فرئسة 
هيا كل أجساد بشرية مشابهة لأجساد الزنوج اليوم » فترجحوجود سلالتين بشر يتين 
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في ذلك العصر الأقدم غلك اخداقاق الأخرى لاه ؟ ونانتوق:رانها ادك 
كار هن سلالة غر عالد 4 و ور أن يكون فى ذلك الوقت قد ميث بقايا من 
سلالة نياندرتال . 

ويظهر أنه كا كان الجو ميل إلى الاعتدال » والجليد يتقلص ؛ كان الانسان 
يتكل وتعلوطبقة عقله » و يزداد التناسب فى أعضائه . و بالاختصار لم يكن اختلاف 
السلائل عند العلماء العممر بين » والثيابنات الى أوجدت الشكز الدوقامى » والشكل 
الغولى » والشكل الزجى » والشكل الامريكى القدم ؛ إلا نتيجة العوامل الحوية 
باختلافها ونوا من طور إلى آخر » وما يستتبع حولاتها من تغير النبات والميوان ٠‏ 
فالمواءرو المد اوها النداق كان الاصيل هنالعا عاق بين الشر سي نكر تت هده 
السلائل الختلئة . وهذا قد أجمع عليه علهاء الوقت الحاضر » و إن كانوا لا يزالون غير 
لتى فى الأيدى . فأ كثر ما عندهم من التعليلات لاثبات أن هذا هو من هذه 
السلالة » وأن ذاك من تلاك السلالة ؛ إنما هو افتراض » وأحياناً تخرص . والمزمغير 
ايو" لازال الى نولوق اق حتقيق بهذا النات تفده راسك بها مول ازدياة 
النازمالك بالمذرو عل الأثاو الكرية الندمن» لاسدا فى اسيية واذرايقية واميركا .)وود 
قيل بناء على الاثار البشرية القدمى التى وجدت فى أميركا : بأن الانسان قبل أن 
يتكل ويصل إلى درجة الانسانية الحاضرة لم يوجد فى القارة الاميركية » فا قطم 
الانسان بوغاز بيرين بين آسية وأميركا » وأخذ ينتجم أميركا حبى وصل إلى القسم 

٠‏ م يو ع اع 

الجنونى منها إلا بعد أن كان قد صار إنسانا كاملا . فالعالم القدنم وحدهء أى أورو با 
واضدية وافر يقية ؛ هو العالم الذى وجدت فيه السلائل المتوسطةبين الحيوانية والانسانية 
ومرجم هذه الفروق والتبابنات بين أصناف السلائل هو اختلاف البيئة » فسكل 
ببئثة أثْرت فى سكانها تأثيراً خاصاً » وطبعته بطابعها . وقد يقم الاختلاط بينالسلائل 
امحختلفة بسهولة ؛ حيث لاتوجد الموانم الطبيعية » وهذه الموانم هى من قبيل الاوقياتوس 
الاطلانطيكى » ومنها فى آسية الوسطى جبال عالية منعت اتصال الامم بعضها ببعض 
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وقالوا ممم وحدوا فى حز درة تسمانيا « 1851212016 »6 برب ابترانا ها درا بق 
لالد برو عيز ةع ليخن ومشرريع القنودنة و اطالة الى كان قراخ 
الدور الحرى. ”كنف المولنديون سنة 15847 هذه از برة وجدوهم لعدم 
اختلاطهم بغيرهم على ما كانوا عليه منذ 1 لاف من السئين » وقالوا : إن التاسمانى الأخير 
مات سنة /ا/ا18 » و به انقرضت هله السلالة 

وكلزارفك انان قترن اضر و وان 0 فى القديم » يغلب عليهم 
اللون الأصذر ؛ والشعر الاأحمد ان 35 أفر شية جنو لى الصحراء الكرى 
يغلب عليهم اللونالأسود » والأنف الفرطح » والشعر المقلفل » والشفاه الضخمة .يم 
أن سكان ثمالى أور با وغر بيها شقر الألوان ؛ زرق العيون ؛ مع الشعر السبط » والجلد 
البَض » وعلى شواطىء البحر المتوسط جد الشعوب بيض الألوان لكن مم 
العيون والشعور » وى جنولى الهند محجد الشعوب غالية عليها ممرة الاون » وجعودة 
الشعر . ولكن كلا ذهب الانسان شرقا مالت الالوان إلى الاصفرار . ولا جب أن 
تخلو هذه القواعد من استثناءات » فنى أفر يقية مثلا أقوام ملامحهم اسيوية» وفى 
بلاد اليابان جنس يقال له الأينوس « 08ه01 » ثم أشبه بالأور ببين منهم باليابانيين 
وقد و<دوأ 0 ا بالزنوج فى جزر لمان ( 820312805 ) قلق لج المتغالة 

ن الهند » كا أنه فى بعض أقسام المند يوجد أناس يغلب عليهم السواد الزئجى 

ا 1 الهنود من أصل واحد مع سودان ل فإن تأثير 
المدلة وانقيرا روه كتير الونا د التاق نذا اللذان. ونيد الدروق الى رك 
البلالة اميم اوعق الضغراءة وعن الخراء»توفن النوداء 6 عيك اثلافى اواخرالدوين 
اللشروى ل ارون اع ند الى قر الف فينة د كانكه الياوئل الشرية ذفن 
عيزت بعضها عن بعض . 

قال الفيلسوف المعاصر ولز الاتجليئى « 116115 .6 .11 »6 إن الماماء كانوا 
لايزالون يقسمون البشر إلى ثلاث أو أربع سلائل منفصلة بعضها عن بعض منذ القدم 
وهى سلالة سام » وحام » ويافث اعماداً على قصة نوح » الواردة فى الكتبالمقدسة 
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ول ببدأو | باخراج البشرية من هذا التقسي ورلا نه تقار يه ادر ممناها ان 
القزوية كاه كثلة والقدة شارك عضرا عن يفط رادا نوناك لكوي ونبو المواذل الإأرضية 
والقوى الْخْتلئة » إلامنذ سين أو ستين سنة . ولكن الملاء لايزالون مختلنين فى 
بعض الشعوب هل هى عائدة إلى هذه السلالة » أو تلاك السلالة ؟ لان الجزم بذلاك 
غير تمكن . فالسلائل المشبورة هى أر بع » وكل منها مختلط بالاآخر ؛ فأو ربا وشطوط 
انحر : المتوسط وامنا القريية الك عق | انين المنين أمم يقال لا السلالة 
القوقازية » وهى ثلاثة أقسام ؛ الجنس الا شقر الشهالى » وقد زعهوا أنه جنس «توسط 
بن سلالتين ؛ والجنس الالبى الذى في وسط أورو بة ؛ والجنس الاببيرى أوالسا كن 
على شواطىء البحر المتوسط . ثم تأنى السلالة الصفراء وهي فى شرق اسية ؛ وفى 
أميركا » و يقال لا السلالة المغولية . وفى أفر يقية السلالة السوداء » ومنها فى استراليا 
وفى غيفيا الجديدة » م إن السلالة الاببيرية المشتقةمن السلالة البيضاءكانتف الماضى 
تسكن أقطاراً أوسم مما تسكن الآآن » فلذلك لانمل فى الحقيقة التعخوم الى تتقصلباعن 
الدلقلة الوه امورل الأراسل :الل تافلا عق تغويه قارق اسسام :رقن دهت 
( فياغر يد سكا قن 0 ن ) هوكسلى ) 11025169! سل وهو عام طبيمى اجليزى 
من يقول بالنظرية الداروينية كان يقول : إنه يوج د بن المصريين وبين 
الدارفيديين - شعب أورال النانى جاء إلى الهند واستقر فى جو بيها -- وحدة فى 
الاصل و 3 هناك نطاقاً مشر مستطيلا من ذوى الاون اللا مر ندن القدم 
من الهند إلى اه : 

قال وار : و نيجوز أن خدذ!" الإظاق يكو :افد معن حدى :ل عار ل لازا لوقن 
الباسيفيى . ورعا كانت الشعوب الثْمالية الشقراء » والمغولية الصفراء » فرعين من 
أصل واحد ٠‏ 

هده دوو" القزالية” تتفل يندرا قن يفن ولك اعلا ينا نيما عا خثالاك 


(؛- تعليقات ) 
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البيئة » و يظهر أنه جاء وقت على التار يخ البشرى انتشرت فيه ثقافة أولية حجرية 
ذات خصائص ميزة لا » وكان انتشارها على شواطىء البحر المتوسط بين الشعموب 
لان لسر 7 ادكه نالفو لق انل الفنية ‏ 7 ان المتتييك 
والتوو عو ذلك يدها داعا غر اللتراط بي ارط عبر ف الداكل.. 
وذهب « اليوت معيث »© إلى و<ود عادات وعقائد عامة هذه الا قوام السا كنة 
على هذه الشواطىء لا نهدها عند الاأمم الشمالية » ولا عند الاامم الجنو بية . ومهد 
هذه الثقافة الحجر بة كان قبل المسيح خمسة عشر ألف س-نة على ضفاف البحر 
المتوسط ؛ والقسم الخال و نو لله رازن اكه الأول لعزن ايها مقي ووو اذ 
الثرات» ودجلة » قدتولدت من هذه الثقافةالححر بة . وكذللك مدنية العرباارحل 


عو 


ناموي اهادم : 


ميجحت حصميب 


التوراة وهل وقع فيها تبديل أم لا ؟ ا 


و 
التوراة وشل دقع فيررا تيميل اس بر؟ا 
تعليق على مأ جاء سظر م صفحة ,م جزء أول من ان خلدون 


هذا مقام دوق لين لحف مه سمو ان ببلغ نهاية التروى <حى 
لاتدحض قدمه » ولا يقع فما يؤاخذ عليه . والذى يظهر من رأى ابن خلدون أنه 
لا يعتقد بتبديل التو راة أخدذ شوله تءالى : ( وعندثم التوراة فيها 5 لله ) قال : 
فلوكانوا بدّلوا من التوراة ألفاظها لم يكن 3 التوراة التى فيها حك الله . ونقل عن 
ار عد اسان 0 ا انه أن عمق امنة د ن الأم إلى كتامها الممز لعلى نبها فتبدله . 
أو ما فى معناه . ثم قال : إن ما وقم فى القران يي ذخ ينه ادر ينو لديل 
فى التوراة إلى المهبود ذا > اأعراقنية التاورن فيها . تم ثم استدرك بقوله : ( إلا أن يطرقها 
التبديل فى الكلرات على طر يق الغفلة وعدم الضيط وبحريف من لا سن السكتاية 
بنسخهاء فذلك عكن فى العادة » لا سما وملكهم قد ذهب » وجاعتهم انتشرت 
فى الأفاق » واستوى منهم الضابط وغير الضابط ) الخ . 

قات : ولس هذا مدهب جم جميع المسامين » فان قضية التبديل فىالتوراة معر وفة 
من صدر الاسلام » ومشار إليها فى القرآن نفسه بأن اليهود كانوا رفون الكلم عن 
مواضعه » وأنهم كانوا يتعمدون كان بعضما أنزلعليهم » وقد ضر نوا مثلا لذك 
كون النبى صلى الله عليه وس سأل اليهود عما جاء فى التوراة بشأن رجم الزانية 
فأخفوا عنه ائة التوراة المتعاقة بهذا الأمر . ومن المعلوم أن هذا وأمثاله مما شهد به 
القران ص الممود ظ وحاء مثله 'ق الحدرث ؛ حرج عن كرنة قديات ولذلاك صارت 
قضية التبديل فى التوراة مثلا مضروبا . كنت أسمم أستاذنا الشيخ ممد عبده 
رحمه اله بول : « هذه توراة ميدلة » ولا أرق فى نسمة التدديل إلى التوراة 
ماعخالف قوله تعالى : ( وعندم التوراة فيها حم لله ) لأن العقزة لقال ار لألةه 
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بريد أن بقول : إن التوراة فيها حك الله إذا كانت على وجهها الصحيح ٠‏ و بالجلة 
فالمسامون منهم من حصر معى التبديل في حريف الكلم عن مواضعه » ومنهم من 
الهم اليهود بتبديل التوراة نفسها . 

ومقدم هذه الطبقة هو أنو مد بن حزم . فقد ذ ىو فى كتابه « الملل والئحل » 
وعطوةتتاققاك ااه ة هوا كاذت :وادينة قب المكتانيه: الذ» تسسحية الود 
التوراة » وفى سائ ركتبهم » وفى الأناجيل الأربمة » يتيقن بذلك تحر يفها وتبدياها 
وأنها غير الذى أنزل الله عز وجل » ثم ذكر ابن حزم المواضم الى حم فيا 
دوه الكت والعزاقض 6 :وقال © 9" إنسنا مق الكذية: الذى. لا شك كل 
ذى مسكة ييز فى أنه كذب على الله تعالى » وعلى الملائكة عليهم السلام » وطلى 
الأنبياء علييم السلام » ,م البل لمعن باد الام ' « إننالم مخرج من 
الكتت الم لويوة سيدا كن 20 نرج على وجه ما وإن دق » و بعد فالاعتراض 
عثل هذا لا ممى له . وكذلك أيضا ل ترج منها كلاماً لا يفهم معناه » و إن كان 
ذلك موضوذا انها ب الآ ن القائل أن ول قن اضاتية ات يلاما آراف :ةداعا أخريكنا 
ما لا حيلة فيه » ولاوجه أصلا إلا الدعاوى الكاذبة الى لا دليل علبها أصلا 
لا محتملا ولا خْمنًا » 

وقد جاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية م المستشرقالامالي الوودىهوروقيز ‏ 
وكانت لنا معرفة به وهو الذى برجم لنا 1 ارتحلنام عند زيارة بيت غوته شاعر 
الألاق ال كرك ديكا فى الفحت وارووةة ترسية قي :كيك فا 
أن اين حزم أوزة /اه وضع بسن فنها تناقضات ااتوراة والمستحيلات التى فيها 
قلنا : إن أبا مد بن حزم ذ كر أن بأيدى السامرية توراة غير التوراة الى بأيدى 
سائر الهود ع بزعمون أنها المأزلة » و يقطمون بأن الى بأبدى الهود محرفة مبدلة 
وار المووة القرلوة: إن المي باندى السامرية محرفة مبدالة ؟! قال : ول يقم 
الينا توراة السأمر بة » لامع لا ستحلون الخروج عن فلسطين والأردن أصلا ؛ إلا 
أننا قد أتيذا ببرهان ضر ورى على أن التوراة الى بأيدى السامرية محرفة مبدلة عندما 


التوارة وهل وقع فيها تبديل أم لا ؟ 0 
ذكرنافى آخر هذه الفصول اسماء ملوك بنى اسرائيل » انتهى . قلنا إن اختلاف 
توراة اليهود عن توراة السامرية مسموع ٠‏ وقد كنا فى نابلس منذ ثلاثين سنة » وكان 
بتردد علينا اسحق كاهن السامرية » ودعانا مرة الى الكنيس الذى طم وهو شى. 
فدرم حدا 4 واطلعنا على "ورامم وقال , إن ثار بخ لسحبا ايحم إلى أل ننه : 
ومما اتذكره من كلامه 5 وكآن عالما عذهيهم 55 ان بس تورامهم ونورأة الهود لعص ص 
الاختلاف » وربما يكون ذكر لى مواضم الاختلاف أو بعضها » ولكنه لم ببق فى 
خاطرى مأ 0 زه لطول العهد به . 

ونعود الى كلام ابن حزم ؛ فهو يأخذ مثلا عبارات من التوراة و يبين ما فها 
من الاستدالة مثّل 2 5 حرج كن عدن فيسققى الحنان ؛ ومن 0 فرق فصير 
وذهب ذلك البزل حي 2 و مهأ اللاو ودحارة البلوق 5 واعتر الثُابى حرحان وهو مط 
3 الثالك الدحلة وهو الساثر شرق الموصل 4 وام الرابم 
الثرات » فقال : فى هذا الكلام من اللكذب وجره فاحشة قاطمة بأنها من توليد 


ميم يلاد الخدشة 4 وأء 


كذاب مستهزىء » أول ذلك إخباره أن هذه الأر بعة تفترق منالنهر الذى مرج 
من جنات عدن . وأفاض ابن حزم فى تكذرب ذلك با لاحاجة الى قله هنا . ثم 
قال : فاإن قال قائل : ققد صععن نبيك صلى اللّدعليه و أنه قال : « النيل والفرات 
وسيحان وجيحان ءن أنهار الجنة » قلنا نعم هذا حق لا شك فيه , ومعناه هو على 
لاف ويا تكلك اناأضا توه اماك لحار اللنة” كران .والفاجيين 
فإن قيل قد صح عنه عليه السلام أنه قال ؛ » ما بين بيبى ومسريروضة من رياص 
الجنة » قلنا هذا <ق » وهو م ن أعلام ووتةة» لا له اندر يمكان بره فككان كا قال 
وذلاك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدى العمل فيه الى دول الجنة » فبى روضة 
من رياضها ؛ و باب من أبوامها . 

ومعهود الاغة أن كل تُىء فاضل طيب فا نه ,يضاف الى اللنة » وليس كذلك 
الذي فى توراة ايهود » لآن واضعا لم يدعبا فيابس من كذب » بل بين أنه عني النل 
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الحيط بأرض زو بلة بلد الذهب الجيد . ودجلة النى بشرق الموصل ؛ وجيحان الحيط 
بلد الحيشة ؛ فل بدع لطالب تأو يل حيلة ولا مخرجاً . ثم قال نقلا عن التوراة : 
)0 وقال ألله هذا ادم قل صار كواحد فرق ف معرقة الذير والشر» والان كيلا عد بده 
و يأخذ من شحرة الحياة وبأ كل و محى إلى الدهر : فطرده الله من جنات عدن » 
قال ابن حزم : حكابة عن الله تعالى أنه قال : هذا ادم قد صار كواحد منا مصيبة 
من مصاب الدهر وموحجب صرورة أنهم المة أ كبر من واحد 5 وقك ادق هذا 
القول الحبيث المفترى كثيراً من خواص المهود إلى الاعتقاد أن الذى خاق آدم لم 
يكن إلا خلقا خلقه الله تعالى قبل آذم . وأ كل من الشحرة التى أ كل منها ادم 
فعرف الخير والشر» ثم أ كل من شحرة المياة فصار ا من جاة الآلحة » نموذ بلله 
من هذا الكثر الأحدق » وتحمده إذ هدانا لاملة الزهراء النى تشبد سلامتها من كل 
حرا اس ف اشدقال: 

ثم قال فى إحدى الأماثيل التى أو ردها من التوراة : فه! ابتدأ الناس يكثر ون 
0 ظهر الأرض 0 وولد لم الينات » قأمأ را اولاد الله بنات دم يو حسان 
امخذوا مهن نساء ! ! وقال بعد ذلك :كان يدخل بنو الله إلى بنات آدم وبولد لهم 
جرانا » وهم الجبابرة الذين على الدهر ل أمماء» وهذا حمق ناهيك به » وكذب 
عظي ء اد حمل ل أولاداً شكدون اف اد وهذه مصاهرة تعالى الله عمهاأ 1 حى 
أن بعض أسلافهم قال : إنما عنى ذلك الملائكة » وهذه كذبة إلا انهادون 
الكذب فى ظاهر اللفظ . ثم مذى ابن <زم بلهحته الشديدة المعهودة الشبورة فى 
كدي القوراة» أ انا خرودى ها سه إل الاوور قا لندن الحقيقة ونيا 11 
نوأ من تسعين صفحة فى هذا اللوضوع . 

ومن جملة ما ذ كر قضية لوط » وأنه أفام فى المغارة هو وابنتاه » فقالت الكبر ى 
للصغرى : أبونا شيخ وليس فى الأرض أحد يأتينا كسبيل النساء » تعالى نسق أبانا 
ار ونضاجعه ونستيق منه نسلا » فسمتا أباهما حرأ فى تلك الليلة » فأتت الكبرى 
ضاحءت أبأنها و 5 بنومها ولا شيامها . ؤ4ا كان من ااغد قالت الكبرى 
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ليه سوسس وي سعسبسجسية 














للصغرى : قد صاحمت أي 5 تعالى سقيه ار هذهالليلة وضاحميه اك ولسدبق 
من أببنا نسلاء فسقتاه تلك الليلة حرا وأتت الصغرى فضاجمته ول بعلم بنومها ولا 
كنامها ب وكات اننا اول ضع ابروا #اتزلداك الكرف انا اونة مر الما وعد 
أو الموابيّين إلى اليوم ».و وادت الضغهرة ابناً فته اان عمون وهو أو المَمونيينَ إلى 
اليوم » الخ . قال ابن حزم : فى هذه الفصول فضائح وسوات تقشعر من سماعها 
جاود المؤمنين العارفين حقوق الأنبياء عليهم السلام » فأوها ما ذ كر عن بننى اوط 
عليه السلام بق قرم لس اخ فى الارضي ياننا تسن الأنواءة! قا فق أن 
خمرا ونضاجعه ونستبق منه نسلا » فهذا كلام أحق فى غاية الكذب والبرد ! ! 
أثر ىكان انقطم نسل ولد آدم كله حتى لم يبق فى الأرض أحد يضاجعهما ؟ إن 
هذا لمحب » اه . 

وسحب ابن حزم سائر اعتراضاته هذا السحب مما لا حاجة لاعادته . فن شاء 
فلير ا جعه فى كتاب « الملل والنمدز 6 و إعا 0 مأ اوؤذناء هنا على سديل العثيل 
ولقكفان أو هده الأنوين لآ عورفل" كتادهده ل يوان نا إلى تدانت 
اول ينه هذا النوى »بومتيدة لاز خلذق وان اميق للا ينلد ون ران يعدا 
مكون يمن التوواة الدتوفية:, 

وق الفستن ال الوراة ة مع اشهالها علىهذه الفصول المستمجنة » وهذه العبارات 
الغرسسة المدهثة . قد صدفها اجمع الكاثوليكى التارنى الذى قرر أن التوراة 
الميحييفة فى نار الكريةة الل اولمكي تفن عتيية امنا وموم الى قال كا التاوسين 
وكتاب الأنبياء المنتمل على كتب يشوع ؛ والقضاة , والملوك » ونبوات أشعيا 
و انها او ع قال ةرد اقال 4 والاتى فعبر نل ادير ء و كد لك كني لابارا لبيوالسيين 6 
و« إسدراس » و« نيحميا ») و« طوبيا » و« يوديث» و « أستير » و 0 وي «( 
والمزامير » والأمثال » والسكبنوت » ونشيد الانشاد , والحسكة » وكتالىالمكابيِين . 
و مرج الكانوليكيون دن 'التوواة إل كناب أنوخ نبوقلولة أو رريقة تمن 
اعدواتى فوتلؤتة او اريف ككيودق ااي نان و قعاص منت 


| ١١ > 
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أما اليهود والبرونستانت فانهم يخرجون من التوراة كتاب طو با » ويوديث 
والحسكة اولكوت وكتاب باروسم »و عض أقسام ع كتاب انق ابوقصة 
نوسالة 4 :وقمية القنان الديرا قي الثلانتع :و الكدا ني الأ وان دو لمكا سيق وكفية 
و ثان بعل » وداغون . هذا ما كان هن المهد القدم ؛ فأما المهد المديد فهو الذى 
بشتمل على الا ناحيلالار بعة ؛ منى » ومرقص » ولوقا؛ و بوحنا , واعمال الرسل » و8١‏ 
رسالة من واس ؛ وسيع رسائل من بطرس » و.هقوب »2 ومهوذا؛ ورويا» وحنا. 
وقد أخرج الجمع التارنتىمن العهد الجديد رسائل برثابا» ورسائل بوص إلى اللاوديقيين 
وإلى سنيكا وكتاب السيد المسيح إلى * ا وكثرا هيناعي 

وفقيساء ق نوسن الكتيم تعن الى النها واد ل معيو قاقة اليد 
الجديد ا ؛ فضلا عن العهد اقيم ٠‏ ونحد فى معجم لاروس ذمطائة إنجبل 0 ف 
نسب امسوم » فبعد أن ساق ماقله متى م نأنه من سى بابل إلى المسييح أر بعة عشر 
بطنا » قال : إن فى هذه النسبة مشكلات لاتقبل الحل » لا نه لابوجد من سبى بابل 
إلى المنبيم أررعة عقين و إغا اه “انه عش بدي كلاه رمت لقي + افأما الذبيق 
ماعل الا ناجل الاار بعة بالتيخطئة من دل يبق عليهم من المسيحية إلا الام 

فاممر كتارون مهدا اونوقك ازداوت كني التناقة ذا 1 بحث بعد الحرب العامة 

كير » فقّد عرضوا الأناجيل على الحك” ركموها نيما نا ان لخ ناك 
بءضه ؛ ونورد عليه بعض الا مثلة » لآن الاستقصاء فى هذا الباب يستغرق #لدات 
كثيرة» وحن إنما نتوخى محرد الاشارة إلى الموضوع » حتى إذا كان لاقارىء رغبة 
يمكنه أن يراجعه فى مظانه » ولو كانت هذه الموائئى للاستقصاء لم تسكن لتنمم 

جاء فى السكتاب المتعاق بالسيد المسيح مق تاليف الدكقور ذا نويه 0 6 
د فاقصوة - اأعدائا ) أحد أ اليذ عل الروح فى فرنسة » وذللك فى الجزء الأول من 
القلعة الالثةاميق لكان أذ كن فى ضنحة #6 إل ضفحة وانما بأو مهما 
ان ١‏ كت شال النورة ”لظ مكزون ان مكنا رة الها ليه دارع المتبومين 
من أصحاب الدعابة الدينية لا بوت.ون بتقييد أعمالهم وتخليدها إلا بعد أن يدخلوا من 
العمر فى الطور الذى يقتضي الراحة » فأما تلاميذ امسيح ققد تأخروا عن كتابة نار يخ 
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معافهم بهذا السبب» و بسبب آخر هو اعتقادم أنه ليق وقت للسكنارة لأن القيامة 
قريبة » فبقيت أعال السيعم مدة عشرين إلى ثلاثين سنة محذوظة فى الصدور 
لآق السطرو 

وقد ذك « بابياس 1559م » الذى عاش ف النصف الأول من القرن الثانتى 
وكان مطراناً على هيرابوليس » وهى البلدة ااتى أقام بها فيليّس الرسول أن المسكتبة 
الأزل الاتعيل 6انقددا 1 دوق ليما دبودة وي ان( لفن وبوانوصان نه 
ولاوى بن الفاوس أى ا ؛ ونوما ؛ واندريا » وارستيون ؛ وبوحنان » وفيليس 
نفسه . فان هؤلاء الذين كانوا يحفظون تاريخ المسيح ؛ وكانوا بروون حركاته 
وسكالة للناس ابن غنيياً :إل أن كلت جافات الاينيق. عاليم كنات فى الورق 
فكانت من أجل ذلك الآ: ب 0 ى يشبد بوجودها الاجيلى لوقا » و شبد 
بابياس نفسة ) فان لوقا ول ما يالى : « | ا نير ين ارادها أت سطروا روايات 
الوقائم اليعفت ا لشهادة من .0 عماناً . 

وانظر إلى ما يقول بابياس فى مقدمة كتابه مفو شرح أحكام اأرب » 
1 لأحد أسحايه : لاأ: الا أحلك أن رد وأ معممته م ن الزكيني - الزكيني 
الفاوية تقوم مقام الشيوخ فى المر بية . وهى مدتقة من فعل زكن بهى 5 
وأنت ا ان :العو او الفا ع دواعي 3 ف النقيية الوق ف اعرد 
فقولاك كيني هوكتولك الإكينين ‏ وما وعته ذا كرتى لأجل إثمات حقيقة الشرح 
الذى شرحته » وم أ كن ناقلا عن الرواة المهروفين بعْصاحة الاسان وذلاقة التعبير 
ايه التكتورن ان تاتالاتوى معدي النيتةتو فا لاحت أن ارو عن 
يدخلون مبادىء أجنبية فى كلامهم ؛ و إنما أحب أن أروى الوصايا التى فرضها الرب” 
والى هى وليدة المقيقة . فاذا كنت صادفت هعض من كانوا فى عشرة الز .كيني 
ان الكنين ب فكنت أرق أن أعر مأ ول أندريا ٠‏ 1 بطرس » 5 فيلبس » أو 
توماء أو يوحنان » أو متّى » أو تلميذ آخر من تلاميذ السيد . ولم أ كن أءتقد أن 
ما هو فى الكتب أفيد لى من مماع كلة حيّة من أفواه هؤلاء ؛ فرق صكان ترحماناً 
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لبطرس » وكان يكت ب كل ما سمعه من بطرس عن أقوال المسيح وأفماله , لأن 
مرقص م المع المسيح و لصحيه » وكآن دل 0 ارس حرق ذهب © وكان: إطردن 
عا نسب الظرف الذى بوجد فيه » و بدو ن أن 6 برط الروايات بعضها 0 
بعض »؛ فرقص لم يكتب إلا ماسعم من بطرس » ولم يكن له م" إلا فى تقييد كل 
مأ 3 بدون زيادة ولا نقصان » 

ثم إن بابياس يقول عن متّى : « إن متى جم كلات إسوع بلاغة العبرية 
وترجباكل محسب استطاعته »فالأناجيل الأولية إذن كانت إجياين ؛ أحدها إنجيل 
فزاسن الام فروالة بن قيرف ب مدر ةذ ا مدل فرنضى اناي الاراهب ركان 
مرقص هذا و يقال لهأيضا بوحانان م نسللة اللا 1 ؛ وكان محمل لقا بونانيا سب 
العادة فى ذلك الوقث » وكانت أمه تدعى موق بينها كان تمع حواري المسبيح 
وكأآن فد قطم إحدى عامه حى لا إءود فنا ١‏ الامتيقية المودى . فكان 
« هييوليتوس »© القدرس يدول له : « مرقص ذو الاصيع المقطوعة » وقد روى 
وز يموفي انهلا كان بطرون لقني العا ندل فتروية :4 كان الداين الذي 
تذون القارة ميلا ارون عر قظى وليك30 كته اررق اوجن فق ار تروك ادرف 
لقا رموو نا لخدو قا ارو لا :لاسي قن الوا سور كن عق أن لفك رفن اصدل 
صار يتلى فى السكنائس» ثم ذهب مرقص إلى إسكندرية وأسس هناك الكئيسة 
اأسيحية ‏ ولا بزال القبط يسمون كنيستهم بالكنيسة الرقصية ‏ وعاش هناك بين 
سنة ه: و لاع لأمسيعم : 

ايوص وى نقد كيرا هذا يوك نه لفاو عا وان جد ف الوا 
وكان متصوفا متقشماً لايأ كل اللحم ٠‏ ولا شرب الخرء وتى فى فلسطين اثنى 
عشرة سنة بعد المسيح » ونشر إيحيله بافة العبريين » ينما كان بطرس و بولص 
يؤسسان كنسة رومة . فهذان الاتجيلان هما أقدم الأناجيل . 

وحاءت بعد ذلك الأناجيل الثانوية وكثر عددها» ولا تغلبت الكنيسة فى 
الدولة الرومانية أحرقت جانبا عظها من هذه الأناجيل الثانوية » بحيث ل يبق منها 
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الذاعها وتقطلت قرا | كدان( ا لدو زات سداد 1 نوسن ويم ااا حا يوسن 
الأول سئة غ6ةغ ومها إنجبل 0 بارتانى » الذى ذ كره « جيلاسيوس » و يكن 
يفترق عن إجيل متى ٠ومسأ‏ نبل « باسيليدرس » د 7 هغ» أو ر سحيئيس »© وقد 
كتب سئة ١١6‏ . ومسأ إنجيل « قيرنيتوس » وكأن موديا مال إلى شربعة عسى 
وكتبه ف و سنة ١8٠١‏ وكآن يقول إن عسى هو ان إوسف من مر كم . وقك ذ كر 
ه_ذا الكتاب القدرس « هييوليتوس» . ومها نجل « هيز يشيوس » الذى ذ 3 5 
« إروئيموس »6 (سئة ”4٠.‏ إلى سنة ٠٠‏ ) ومماأ إنجبل بعقوب الصغير ذ كه 
«حيلاسيوس» وممما إنجيل موود 8 «امر يناوس» (/الا١-5.؟‏ ) وكان هذا 
الانجيل مستعملا عند القابيئيين وهى محل كانت تتمسك كل ثىء در نه الكاية 





كارن تعظم قأبين . ومسا إنجيل « تاداى » ذ كره حيلاسيوس . ومسا إل 
« مقرببون » أبن مطران سينوب أله سئة ٠س‏ اه اارنايوس وهو 07 من 
إحبل لوقا » ولكنه لا يذكر النصل المتماق يلاد سوع » ولا قصة الكرمة 
ولا الاءن الشاطر . ومعها جيل ا الذى ذ كره 0 كت و 4 ومسها ره 
« ساتور ينوس » ذ كه هيبو أيتوس وثار نحه سنة 5٠٠١‏ . ومئها مجموعة الأناجدل 
الآر لعة 5 « تاتيانوس » الاشو رق انوك سو تتوكن وكان مون النحلة الي عر م 
أكل الاحم وشرب الأر والشبوات البدنية . وقد كتب هذا الكتاب سنة ١7١‏ 
بالاغة الأرامية ولا بوحد فى هذا الاتجيل النسبة الداودية . 

وق سئة 567 وحدل « تيودور بتوس» احتف سير وس - مديئة شرب القرات - 
مانتى نسخة من هذا الاجيل بن رعيته شُنعها . وفى سنة ه1ه اطلم فكت 5 ات 
« كابرى » على برجم ةلانينية لهذا الكتاب 1 ثم أناجيل الناسينيين0 051 ) 
والميراتييين « وعاة:»<2 »© والسيتيين « قصعاطاء5 » ذ كر ها كلها هييوليتوس وفى 
الاجيل الأول منها خطب ليعقوب بن يوسف أخى يسوع . ومنها إجيل السمعانيين 
« قسعتصه 51 » حاء ذ ره فى المقدمة العر بية جمع تبقية المتعقد سنة 6ه" . ومنها 


الاتجيل الأبدى » جرى تأليفه فى القرن الثالى عشر بق راهب اسمه « جيوفاشينو » 
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د مصتطععة<010) »6 وحرمه الباباوات سيئيبالدو الذى عاش من سنة 8#؟١‏ إلى 
سنة 1504 ؛ و بطرس الذى عاش سنة159/5 . ثم تار بخ فرار مر >مالعذراء و يوسف 
ال قفي بؤه و تسوت ل :ازا ثبو فاون الاسكتد ري يوقت ذككرة الشيتعا يق 
الممكتية الشرقية ىدا شاكباا ( وممهأ أسغلة 2 الى ذ كها 0 ا 0( 
(.مم_س.كع ) وفيها قضية تطهير الالفين يل الكال ف كرود كنا نوش 
ومها الانجيل الى كان كنا دين لمانو بين 5 

و توحدك اناجيل اخرى محفوظة منهأ لعص قطع 6 وذلاك مثل إيجيل حواء وكان 
معروقا عند الاوفيتيين « وعإندام 0 » الذين كانوا يعمدو نالتُعيان » وهو مشابه لا جيل 
الكل . ومنها إجيل « بارتاماى » الذى حرمه جلاسيوس » وجد فيه بمض المؤلئين 
- و ٠.‏ 
قطمأ مهمة بالدونالى والقبطى مترحهة عن المىرى ٠‏ ومذمأ جيل فيلبس ن القرن 
لثان وكان هذا 2 الز و 4 وبذهب إلى أن النسل تليعده قدا غير حسدن 0( و 
بمى مم4 الا قطمة ذ كرها 55 5 

ومئمأ جل .ون الصمًا ويذهب بوسايئوس إلى صررة , وليس بدمة وس 
جيل مى إلا فرق قليل وثار مه من سنة ١١١‏ إلى 17١‏ واب معمولا به إلى سنة 
9٠‏ وف سئة /ا4ها وجدوا ف م :1 فقبر راهب قطمةمنه . ومنها إيجيل:وما 
الحرر فى القرن الثانى 1 مطنن حت م يردام نوري اله لزنا نيه ازيمت ادن 
الكقيقة +#رر ديه ٠ه‏ | 7 م4 هييوآء موس دمص فطم : وممم لالم الأرسل 
الاثنى عشر » عير وا عليه بشكل مخطوط يونالى و يقال 0 فى القرنالثالى . ومنها 
: 1 كتير 
إعيل الاثى ع حواريا وحذه ر يعيليو )2 101 ]هآ «( اللغة القمطية 4 وممه 
خطوط فى مكتبة ستراسبورج وكائبه يزعم أنه تلييل القديم الذى كان يدافم عن 
شيعة يسوع أمام مجلس الهود . وهذا الاتجيل تار مه يرجم إلى القرن الثانى . ومنها 
كاف ادل ا شار إليها يوستينوس سبع عشرة مرة » وكانوا يقرأونها كل يوم 
أحد فَْ التعيت الثافىمنالقرن الأول ٠‏ ومنمأ الام تيل ساب العبرانوين , ا والناصر بس 
5 بالاغة الأرامية ف ا وآخر أله رب الأول وهو الشية اعدل آم دي . ويذهب 
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«إدروئيموس» 4 وار يشارد» سيوون إلرأنهذا الايجيل أ على درحه كن | يل منى 
فالغلطةابىغاطها متى ل اانا تررك مضححة فق اصيل المتراننيق 0 
يجعله ابن بو وادا ٠‏ وقد كان هذا الانجيل مستعملا فى فاسطين وسورية و بق منه اثنتا 
عشرة قطعة وام ر إليه « إغناطيوس » فى رسائله إلى أحهل إزمير و« طيطوس » 
و2 فلافيوس 1 و «كامان ) و( أو تجتن 6 و2 وز ووس ١‏ . وليس هذا 
الانجيل ذ كر لبكارة مريم . ثم إنجيل العبرائيين الارييونم وهم جماءات فى السامرية 
كانوا حافظون على بءض عادات اليرود لكنهم كا: , وا يمتنعون عن أ كل الاحم 
وكانوا مول الاغتسا ال كثيراً ؛ و لعسون 6 الفقر . و إيجيلهم هذا مشتق ا 
الحوار يعن الا ى عشر »© وليس فيه اسية سوع » ولا حل مربي له بصورة عحيبه 
ولا قصة تفارك اوسن ؛ ولا قصة رارم مر بم بيسوع ادير 6 شولون : إن لسوع 
هو اين دوس ف من مر م » ولملكنمر م بكرا 62 ولا كان يسوع | 11 قلفلا ريا لون 
قطمة من هذا الايجيل 4 الاجبل فسن الصتن ين كتب بالاغة الآر أمية سئة ١٠6١‏ 
شرب من إضيل اوقا نو إعيل مت ؛ وهو 35 بإلى يسو ألناظاً غر دنه . وقد 57 
ستوس »© وفلاف.وس » وكامان ظ وغيرم 5 9 الاجيل المتوو 3 وهو منسوب إلى 
/ 
0 فوسطس كلما نس ل( ولا دوق به . ووحد ( د ») « 1310161 » ف قينأ قطمة 
ن ييل لم يعرف صاحبه . و يوجد كتاب فيه كلات منسوبة إلى يسوع لا توجد 
فى الاناحيل وامعه أغرافا « مطصةمع ةق » كنك « رشليو » قطعا فما اخبار عن 
مريم فى صغرها كان يسوع بحدث بها الرسل ؛ ونشر ذلك فى الجر يدة الا سيوية . 
وول م ون ف الميسا ه.. ن مصر متو ى واعورا وعسر بن كا على الوجهين 4 يظبر 
أن ثار محها رأجم إلى 4 ه٠5‏ ى, ووحدك دير موث الهعديس بوسف الناصرى 
النتحار والد السيد 0 - حسب زععهم - عر وا على عالى ورقات من هذا الكتاب . 
ووجد خير مو تالعدراء مر يم فى #طوط قيطى نشره «ادوار دولور بيه :12(8:0116» 
5 إنه يوجد أناجيل محفوظة بامها ووثائق أخرى ساميّة متعلقة بالسيد المسييح 
وعائلتهمنها الكتاب المسمى عقيدة أداى « 404021 »6 وهو م ولف سريانى من القرنالرايم 
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كتب نحت إملاء بارسلناك كاتب أبقار « «هعطة » الا سود ملك الرها من سنة 
٠١‏ إلى سنة ٠ه‏ وجد من هذا الكتاب غغخطوط تار ممه القرن الحامس عثر عليه 


0 كيرتون 13 © سئة 181/51 وقد د ىهدا الكتاب مكتوبمن« أبقار» 
إلى لسوع برجوه أن حضر إليه فىالرها حى يفيه من مرص هو مصاب به دومكتوئ 
من يسوع إلى أبقار يذ كرله فيه أن كل من يؤمن به ينال الحلاص ؛ وأنه سيرسل 
إليه أحد تلاميذه لِيشفيه منمرضه ٠‏ وقد ذ كر أوز يوس (6+؟ - .غم ) هذين 
اسكتابين فى تاريخ السكنيسة ولم يشك كثير من العاماء في ححتهما ؛ منهم « تياهونت 
أصهتة111] » والسمماتى و « كاف 0886 »6 و « حراب »62*30 » و« رنك 
ماعطلا )ا و فيلس 

3 إجيل برنالى وصاحيه يزعم أنه عاش فى زمن 5 ؛ وكان كذالطا له الامة 
وهو يذكر أنه لم يكن إلا نبياً من الا نبياء » وأن الصلب إما وقع على بوذا 
الاسخر بوطى لشّدةٌ شببه بعيسى » و 3 عيسى رجم إلى 1 وتلاميذه و ا تصاب 
وهذا لكات هوالت اجن الاق 

قلنا: إن الح بدون دليل لا .يصح » ققول الد كتور بينيه سانغليه إن هذا 
الكتاي فيك اعد السامين بدون ذ كر الس الذي فده بل بهرت القن لين 
بوارد » فالظن لا يفنى من الحق شْيئاً ؛ وكان عليه أن يأنى بالادلة على هذا الزعم 
فان كان الدليل عنده على هذا هو ننى الصلب ٠‏ والقول بأنه وقم على غير عيسى 
تشبيهاً له به ؛ فليس المسلهون وحدم قالوا بهذا ٠‏ وهذه الرواية موجودة من زمن عيسى . 
نفسه . حى أن أميل لودقيج اليهودى الالمانى المشهور بتأليف التراجم ذ كر فى آخر 
كتابه الذى ألفه لهذا المهد عن المسييح أنه لم سرق النصارى جتّة عيسى من المغارة 
نفك |اضلت اء البيؤة و شكوا الل ولاطرين الدمل #ميرقة عدن عن .وقالوا' له 
“كت مكن بدون التواطوٌ مع المكومة أن شان النصارى من إخراج الود 
من المغارة! . و شائم اليوم كثيرا أن عيسى ل «صلب » وأن الصلب إنما وقم على غيره . 
وقد استوفينا قضية الصلب هذه فى حواشينا على « حاضر العام الاسلامى » فى عرص 
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الكلام على كتاب « درمنجهم » الذى أر اد التوفيق بين الاسلام والنصرانية . 
فن شاء فليراجعها هناك . وقد نشر الاستاذ صاحب المنار ( رحمه الله ) مباحث فى 
هذا المو ضوع ورسالة سديدة لا حد الدكائرة المصريين . 

وتقويى: اندقن الاناكون الخذرظة انها حول هراهن دترا | عي ترحنا 
قلس فرز خن رقا روسن الأزيية الور يمول علا الفار ف 

9 هناك كياب بقال له طولدو س إلبشوع ١‏ ناملاءوعل 101005 » وهو مؤلف 
عبرانى من القرن الثالى عمروا عليه فى أواخر القرن الثالكث عشرء ونشر سنة ٠41‏ 
وفيه أ كثُر القصص المذ كورة فى الأناجيل » وفيه ذ كر موت يمقوب أخى المسيح . 
ثم تلود أو رشا وبابل » وفيه ذ كر المسيح . ثم قصة المسيح وهو صغير بقل ونا 
الفياسوف الاسرائيل بل كر معحزات عسسى وهو محفوظ بكل من اللغات السريانية 
واليونانية » واللاتينية . ثم مكتوب ,سوع النازل من السماء ذ كره « ليسنيانوس » 
عرف 7 فائد.: فى القرن الرابع السسيح . ثم تاريخ بوسف النجا ركتب فى مصسر في 
القرن الثانى وهو بالقبطية . ثم قصة مولد مرب وهى ثلاثة أقسام ؛ اثنان منها كتبا 
ف القرق النانووو اقلق :ف الآرن الساقين: تنوف هذا الحكتان قد 1و واد 
مرسم ومنشؤها فى الطيكل ٠‏ وزواجها وحملها بيسوع ؛ وغضب يوسف النحار عند 
ماعل أنها حامل . وهذا الكتاب ار باليونانية . ثم كتاب ولادة مريم وطفولية 
عيسى أؤلف محهول اهمه متى و يظهر انه من القرن السادس » وفيه قصص وردت 
فى كتاب ولادة مر ؛ وفى كتاب توما الفيلسوف الاسرائيل » مم زيادات » وهو 
محرر باللانينى . ومثله كتاب عن ولادة مر أأيضأ كتب فى القرن الحامس بالاغة 
اللاتينية . ثم مكاتيب السيدة مرجم إل أهاك امسر #بوفلوراثننا #وخوابنالسيدة 
مر إلى أغناطيوس » وه ذه المكاتيب ظهرت سنة 6ة؛١‏ فى خامة تاريخ توما 
دو كانتر ‏ ورى « تغط« ماص عل وقتصمط] »6 ثم كتاب عن مريم اا خا 
ذ ثره فى منشور البابا جيلاسيوس وهو منسوب إلى بوحانان بن ز يده . وقد وصل 
إلى الناس هذا الكتاب بالعربية . وكتاب آخر بتعاق ريم تأليف «ميلتون » 


1 تعليقات الا مير شُكيب على ابن خلدون 


تعاراق: النناوة تار عه القرق انثا . ثم رسالة للقديس وحانان اللاهوى على قيامة 
مريم من بين الأموات مظنون أنه كتب ف افون اناق عشي . ََ الانجيل 
الى نايل اللدائة كتيه أحذ النناطرة الذن 0 وجود المطهر , ولا يولون 
بهو بة القسيسين» وقد وصل إلى اناس بالاغة العر بية » ولعله مترجم عن الم ريالى 
م الرسائل النسوبة إلى يعقوب بن يوسف ؛ وإلى يموذا بن بوسف إخوة اللمسيح . 
7 أعمال الرسل تأليف وقاء ثم تار بخ الل تالت اوناها نامع ان ب كتن 
بااعبراتى فى صدر النصرائية . لم ثم تار بخ السكنيسة او وي د 0 
لجميم هذه السكتب ما عدا الا ناجيل الار بمة عدت أحاديث خرافة » وحرمتها 
الكنسة ٠‏ واضطر الذن ٠‏ انيري 0 م 3 0 َه برغم هذا فقد كانت من 
ارق كامس إلى الثرن السادس عشر منتشرة حداً ووه انك هن تساف 
انتشار العقيدة المتعاقة عر يك حى انتهى امد بآ عندوها ٠‏ فأما الا ناجيل الار لد 
فقد تقررت مها فى المع اللاوديق فى أيام 00 
وفى مجدم ترطاجنة المامقد سنة 90م وقد يت ذلك المابا جيلاسيوس الا ولسنة ؤي 
و أقدم هذه الا ناجيل الار عه إنجبل مرقص »© وهور أى « فيلك » « عءاازلاا » 
و« قايس وداء]١‏ » و«ارنست ريئان » و « جول سورى » و« البير ريميل » 
و« إدمون ستابقر » وليس فى هذا الاجيل صزمة ولا اهمام تأ بيد المقيدةٌ » بل هو 
501 اللو اورف الى شوق نولا اقفيان 1 بولنسة له الأسنة الذاروفة 
ولا أعجوبة الخمل ء ولا ميلاد المسيح ولا صعوده » وإنشاؤه ساذج » ولذلك 
ظ فقيمته التار نحية عظيمة ؛ وبأنى د ييل مى وقد ل بالعبر يه ؛ ورجم إلى 
اليونانية » وكاتبه روى روايات غير مضبوطة » فيها كثير من التعسف » ويزيد 
وينقص » و حرف و دل » ويضع فى يوم واحد حوادث وقعت فى بومين مختلفين 
ولا يتنه إلى أنه قد روى القصة مرتين » و #اول أن بعال كيف أن إسدوع الذنى 
كان كرهى ينها الامو ان شاك لت مق نوع ايفو د ون الل لد 
ا مرقص مر يضا اناا نال الشماء على بد عسى بذ كر هومر يضين » وفى امل 


التوراة وهل وقع فها تبديل أم لا ؟ 5 


عي بصي مد اموسر بس سس ص سس ومس د عه عد سيول نه ب يتوص 








الذى يقول مرقص فيه لفظه « كثير » يقول متّى « اميم » واامتاة الناعة يقول عنها 
إنها ميتة ؛ وقد ورد فى جيل مرقص : « لماذا تدعوتى صالحاً . مامن صامغير الله » 
فتى يبدل ذلات قائلا عن سان المسيح « لماذا تسألونى عما هو صالم لايوجد إلا مالم 
واحد »و ل « طول للتقراء 4 يقول «طو بى للفقراء بالعقل » ول« الجياع » بول 
« الجاع إلى العدل » ثم إن متى محذف الجلة التى وردت فى إتجيل مرقص من أن 
أقار ب إسوع ظنوا به 3 ؛و 3 عت كثيراً فى اثنات أن عسى ولد فى بدث لحم 
0 8 النبوات المتعلقة بالمسيح قد تمت به » وهكاذا يؤول ما جاء فى العهد العتيق 
قن عر ادرف ساقي ومين النبيض وو لد بها جاء -ى إخرل اغر تع 
من زيارة النساء لقبر المسيح وكونهن ل يكن" منتظرات قيامه من بين الأموات . ثم 
ال و القوراة اعد عدر لاون الود شي عي كرا انا ةلهن 
م لقائل » إلى غير ذلاك من التحريف والتبديل وفيه كثير من الخرافات . اه 
فانقترق أن :(لتبهذا الكناب ‏ الذق: لا يوعد أوسم منه فى هذا الاب 
«طرى فى الصدق إجيل مرقص » و يبالغ فاققاة [إصيل متي و الخال نهعنل تلاك 
س_ذوات ظهر كتاب عذوانه « لأجل فهم حيأة بسوع © تاليف الأس_تاذ 
« روسيير القار يك وأسنتااة ع«رعروه:] » المدرس هاءعة اسثر اسبورغ ذهب 
يه الأيناة لد كرود شيعن روفن 1 كال هاوق ان كرل غز تسن دوف 
عمداً على نبوات سبقت فى العهد القديم » سواء كانت الحوادث المروية صحيحة أو 
غير صورحة » وهذا من قبيل الدعاية لا التار 0 . وقد احتبد هذا المؤلف اننات 
"كلا هال برى: العاقط انتاوق سوق اهار الخائئنة إإطيدة ورا سيان أن 
الدنا كلها أطلبك من الننافة الننادية الل الساعة التاسة اثناء احتضار السيد امسيح 
على الصليب » وأنه انشق حجاب اليكل » وغير ذلك من القصص . وكذلك ظهر 
كتاب حديد أمعه حيأة بإسواع لممسيو « مورإس غوغويل لعناهه:) »© من عماء 
فرنسا توخى فيه الرد على الد كتور « كوشو 4ناهداءده0 » الافردى وغيره من 
(ه- تعليقات ) 


1 تعليفات الامير شكيب عل ابن خلدون 
علاء الألمان والاتجليز والهمولنديين الذين لم يجدوا فى الأناجيل حقائق تار مخية تنبت 
على التمحيص » بل كل ما وجدوا فيها تقريباً هو من باب الدعاءة الدينية الحضة . 
ومنهم من رجح كون اأسيح رمز » وأنه لم يوجد أصلا . فالمسيو غوغويل يبين ما فى 
هذه الأقاو يلمنالمبالغات؛ وهو يقول إن وجود عيسى محقق » وأنالأخبار الواردة فى 
الأناجيل يمكن ر بط بعضها ببعض وأخذ نتيجة تار يخية سحيحة منها » وهو يرى أن 
ادعاء كون السيح رمز فيه من الشكلات التار مخية أ "كثر من القول بأنه وجد بالفمل . 

عم أن" السو مون يع رغ وول يستقك: ال كتير نموم بزواباقة الااحيك غير 
واقشنة ...بل مطقة هل :النقالين التمسرائنة تايا طمرى الذعانة وأو نت الاعتقاة 
وَأ هذا فى واد والتاريخ قُِ واف وكذللكةويتان فى كتابه الشبير « حيأة سوع » 
فار تتظرى طن الرواناك عل النيؤات الناقة تعمد أو لقلا : 

ولنعد إلى يك الد كتوو « بيثيه سالغليه » فهو يذكرأنانجيل لوقا كت سنةغ> 
وأن لوقا لم يكن من الذرين عاصروا المسسيح » ولأكان مهوديا ؛ ولكن فى كلامه كثير من 
العبرى والارائى فهو بدون شك من أصل ساتى . وقد كان لوقا فما «ظهر من المتصوفة 
كان مذهيه ف التار بخ أن يجمم ويرتب الهحوادث بدون اعتناء فى مو ككمها وعدمه . 
ولسكنه لم يكن يس من التكرار والتناقض . و يظهر أنه كان طبيباً » وله عدا الانجيل 
لذ كور كتاب اسمه « أعمال الرسل » . وهذه الأناجيل الثلاثة لم يأت القرن الثانى 
لاسيح حتى كانت هى المساند المعول عليها عند جيم النصارى . أما إتجيل يوحنا بن 
زبدى فقد كتب بين سنة 4١‏ و١٠‏ في آسيا الصغرى وهو يأخذ عن الأناجيل 
السابقة ؛ وعن وثائق لم يطلم عليها مرقص ومتى . وقدكان يوحانان هذا يهوديا 
وكانت كتابته بالميرانية » وكان مطلعا على المهد العتيق » وكان نهد فى إثات أن 
المسيح هو ابن اللّه ؛ و يأتى جمل من العهد العتيق ليستخر ج منها إشارات إلى عجى . 
الخاص» و يكثر من السكنايات والاستعارات والتأو يلات » وعند ما يذ كر أن السيح 
قال : « اهدموا هذا اليكل و أنا أقيمه بعك ثالاثة أيام «( زعم أن مراده بالميكل اا 
هو جسده ! و برغم كل هذا فالذين حكوا بصحة هذا الاتجيل عدد لا بحمى من 


التورأة هل وقع فها تبديل أم لا ؟ 3 





سطع سسسب سس ممسس سج و 


"0 إل انقدنا فل مورك نان بوتحاناق 0 والأعلام 
ب الأناجيل الأخرى » ور با أوضح أمورأ من أحوال المسيح وعلاقاته مع 

0 0 وأعماله فى القدس قد فاتت أحما أب الأناجيل الثلاثة الاولى . 

برغم أن فى كلامه عن أيام السيح فى القدس بعض سقطات فهو فى هذا 
الوضوع أعلى درجة من مرقص ومتى واوقا . وذهب بمضهم إلى أن يسوع فاتجيل 
يوحانان هو يسوع الحقيقق التارحى . وقال اخرون : إن أوثق الأناجيل هما إنجيل 
مرقض 6 عدر - المذ كور . وطعن بعضهم فى يوحانان الذ كور فقالوا : إنه كان 
جاهلا متكيراً يي كذ دزكاات: لتةميول :3اذة نو كان تنا ها المذان 
وَأ والده كان صياد سمك فترك والده واتبع المسيح » وقال عن نفسه : إنه التلميذ 
الذى كان يسوع يحبه » و بعد موت المسيح صار من رؤساء الفرقة المسيحية » حدس 
م » لأن 
الناس كانوا يعلمون خلطته بالمسييح من البدايةومن قبل متى . وقد سأله بعض ااؤمنين 
عن رأيه فى أصحاب الأناجيل الثلاثة اي سبقته ققال : إن الذى أهملوه من جهة 
المعحزات الى جب أن تروى كان شا قليلا . فرغب إليه المؤمنون سد النقص 
الذى وقم فى الأناجيل الأخرى » فكان ذلاك هو امامل له على وضع أيجيله . 

وكالك هده اناسل الأريعة مكدو 8ل يورق ارق ونا القن القريق» 
الثانى <تى وجد منها ستون ألف نسخة ! ويقال إنه يوجد اليوم ٠١/97‏ مخطوطاً من 
الأناجيل الأر بعة ؛ و إن أقدمها هو إيجيل تارمخه القرن الرابع عثْر عليه «تشندورف» 
فى جبل سيناء فى ؛ فبراير 1869 . انتهوى 
| ثم إن الدكتور بينيه سانغليه تنكام عن قيمة 0 التار مخية فتقل أ كه 
الأقوال التلفة فى هذا الوضوع ؛ ورجح الرأى القائل بأن أحابها كانوا قوما سذ حا 
رووا الأمور على علاتها ؛ وأنهم لوكانوا من أهل الصنمة والدهاء ا تقم فى أناجيلهم 
الأغلاط ط والتناقضات الى وقعت . نعم 0 سذاجتهم أوقمتهم ف اخطاء كثيرة ؟ 
هو الشأن فى كل ساذج يريد أن يروى قصة ؛ لكن مما لاجدال فيه أمهم لم يضموا 


واضطهد 6 وكانت وفا يه ا تسيل م6 . وقد كان لاصجيله جاح ء مأ 


ب تعليقات الأمير شك 5 على أبن ادو 


سمحي مي مه سن 





أ كاذيب من عندهم ؛ وغابة ماهناك 1 هوسهم كان ماهم على نقل أشاء غير 
مطابقة للواقع . اه لخم : 

فألا أرىء ارى عر | لماه هنا ٠.‏ ن العهدين ع العتيق والجديد أن الا لاف واقم 8 
كل مدهم . |. فالمهد العتيق قل ضاف إليه البود مالا بليق بالكتب الممز له لغيه من 
ف الاقسام الى جب ان 502 من التوراة ( والاقسام لين جب إخراجها منأ ١‏ 

وأما العهد الجديد فانالتناقضات واقعة فيه من كل مكان » فنه | ناجيل رفضتها 
الكنيسة بامرة » ومنه أناجيل ل ترفضها السكنيسة بالارةولكنها لم تدخلها فىالكتب 
الكية العولعليها » ومنه الأناجيل الأر بعة الى قررت الجامع العمل با . وليس 
رفض الكنيسة لبعض الاناجيل و بعض التوار يخ المتعلقة بالمهد الجديد دليلا كافيا 
عل عدم مها 00 الكنسة تننى كل ماهو خار ج عن عقيدمها » ودليل ذلك أن 
ما بنفيه الكاثوليك مثلا قد يثبتهالبر وتستانت » فالاختلافات بينالاناجيلالمردودة 
و 0-6 الصدقة لا تكاد محصى . و م من راان لاع المصدقة واللءول 
1 ور يدون 0 . 

وديا وفيا العامابالمعيضيون افا وقوع الاختلاف فيهاء لكلهم يردونه إلى 
التأو بل ؛ و مجعلونه مالا عراض الى لا تس حجوهر اللقيقة » وهذا فيه نظرء وعلى 
فرض جواز هذا القول فان وجوه الاءتراض السكثير الواقم على الا ناجول هن جهة 
المها اء المدقمين عير المؤمئين بالدن ا أسيجى إعا هى ن ختالمه روايام | 0 الطميعية 
ومن حدهةه 503 | نشاء ماعة إن ا در وصفهم ين ْ عر وصعهم العم 
وهذا كاه ليا بدى 9 انجب هن حرمه ة التوراة والانجيل وتقدسهما وفقا | ا قَْ القران 
اله الذى الوجب لم هذه الكرمة من حدثث و<دودها اللا ص 4 ولكنه م يصمن 
صمة نس التوراة ونسخ الانجيل الى تعاورةما أبدى الناس بالحدذف والتيديل محسب 
اللا هواء 4 والله تعالى من وراء العم ٠.‏ 


تأر بخ العرب الآولين 4 


0 
تا م الهرب ائز وان 
تعليق عل ماجاء فى السطر يم ١‏ من الصفحة م0 من الجزء الاول 
من أبن خلدون 

لايزال المؤرخون عموماً » والمتخصصو نفى تاريخ الأمم السامية » متفقين على 
كون تار يخ العرب القدماء غامضا » وأنه لايزال مفتقراً إلىوثائق كثيرة جاو حقيةته 
ولقد عثّر وا على كتابات غير قليله كشفت بعض نواح مقا إلذ ان تثرا ميم 
الكتابات لارزال مهولا » وما دام هذا القسم من الكتابات لايزال مغيبا؛ 
يرال تار يخ العرب الأولين ناقصا . والآن جد ممول المؤرخين فى هذا التاريخ على 
عض 0 4 بى تمكنوا من حاها فى بلاد العمرب » وعلى ماهو وارد فى توار يخ 
الآء م الأخرى ٠‏ من بابليين وأشور بين ومصر بين وعبرانيين ويونانيين ورومانيين 
يكذاك ء على ماهو وارد عن علءاء الاسلام بشأن عرب الجاهاية . 

وقلسفاه فى الكتاناك اللابلية الازقية الى عثروا عليها تابد ل هل :وجوه ملك 
إسمه « مانيوم تان 3 ذل تفي فاخ ولاه القت اللتركئة نهو يطوق أن 
« ماغان » هذه هى دا 2 اله وردف حل آخر ذو 0 مونم » الذى ين أن 
ينه امدق 1 العهالقة . وكان السومر يون ذوى علاقات مع هؤلاء . ثبت إذن و<ود 
العهالقة فى التار يخ منذ ألئين وحمسمائة سنة قبل المسيح . فأما الكتابات الى عثروا 
عليها فى جز برة العرب فهى ترجم إلى ألف سنة فأ كثر قبل اأسيح » وأ كثر من 
خدم العم كش فهذهالكتاباتالمتقوشةعلى الصخورهو #سيماوردبالا نسكاو بيدية 
الاسلامية؛ روسف هاليقٌى 1121612 عناص نوه6 » وادوار غاازر «ء ه612 لدأمل1» 
وهذه الكتابات لتقم إلى قسمين سب اللغة ؟ فالأولهى المميية » والثانىهى السبئية 
بية )لسغن :ومسا ع وها قبيلان قال امنا من عضرموت اولي الجسمانة قبل 
المسيح كان ماوك أرب فى الهن يطلق عليهم اقبماوك سبأ , م ظهر بعدهما وير يون 
ومكرا مارت ا . وفي نحو السنة التلاعانة قبل المسيح 1 يقال للواحد من 


27 تعلاقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


هؤلاء ملاك سيا بأْ وذى ريدان وحصرموت ؛ 9 أضا فوا إلى ذلك اللق ب جملة ( وعر بهم 
فى الجبل ومهامة 6 وبق ملاك امير يبن هؤلاء إلى مابعد استيلاء الأحباش على ايبن 
أى فى القرن الرابم بعد المسييح إلى القرن السادس 

وقد وجد العاماء كتابات منقوشة على الصخور من ذلك العهد . وكان غلازر 
الآنف الذكر هو الذى كشف الكتابة الطويلة التعاقة بسيل العرم » أى انفكاك 
50007 » وهو الحادث المظيم الذى وقم فى سنة حمسمائة وثلاث وأر بعين بعدالمسيح 
وهذه الكتابة كتيها أبرهة ونصها : ( بشوةَالرحمان «رحمانان» ولطفهورحمته و عسيحه 
والروح القدس تقشت هذه الكتابة على الحجر بأمر أبرهة الوالى من قبل املك 
اليكسوىى «رامفيس ذىبيامان» ملاك سبأ وذىر بدان وحضرموت وعنات وعرمهم 
فى الوعر والسبل ) . ثم يوجد فى هذه السكتابة إشارة إلى رسل “للك الروم وملاك 
فارس والنذر والحارث بن جَبَلةَ » تما يدل على أن دسا ئس كل من الدولتين الرومية 
والفارسية كانت بدأت فى جزيرة العرب منذ ذلك العهد ؛ وم يطل الأمر حى خلمع 
أبرهة عامل الحبشة آخر الملوك الهيريين الملقب بذى نوس » وأزال مملكة حمير 
وأبقة هذ ااه الذى :رسن كد ويم القدز بو اليه ناز هناجيه الزوذة ا بقولة: 

-- قرا . أظالك برهف أو الف دور ةر 

وفى ذلك الوقت تغلب العجم على الان لمهد كسرى الأول » فاستناب عنهرحلا 
يقال له وهر يز . ولا ظهر الاسلام كان فى الهن عامل لكسرى أبر و ير الثانى يقال له 
1١‏ باذان 1 فس ودخل بعد ذلك العن فى الموزة المحمدية ؛ ول يقدرالءط| افق 
شع عن المملكة السيئية مرجع الى أقدم من سئة سبعانة قبل المسيح 

فاه العتنيو قا للئوق أن ارات التعلقة مهم ؛ ا توا 9 عية ارون 
و يظهر أن المعينيين كانوا معاصر ين للسبئيين » وغاية ما هناك أنهم رجحوا أن أقدم 
الكتابات السبئية يرجم ايكيا إل احرف الكقا رانك : السيية رقف هاوق 
الكتابات المعينية ما يثبت وجود دولة السيئيين فى العن . وكان ماوك الممينيين مثل 
« خالي كار سا صادوق » و« #تيل ريام 5 تب كرب » فى الزمن الذى كان فيه 


ملوك سبأ » واللظنون أن هذا كان بين سبعائة وسمائة سنة قبل المسيح » وقد جاء فى 
كتانة مقيلئة فالطنة أن اقيق وق لز خرى اغها وك لأن» كانوا .يشتون الغارات 
على الطر يق المؤدى من يجران إلى معان فى بلاد الشراة جنو بى سورية » وقد أشار 
كتاب أبوب من التوراة إلى هذه الغارات . 

ووجدت كتابات أشورية سابقه لسنة السبعائة قبلالمسيح فيها إشارة إلى وجود 
ا 0 أسمه « أيطم اماده ( يظن أنه كان فى بلاد العرب الوسطى ٠‏ وفى اأمظنون 
أبضا أن ملكة سأ كانت مالكة لشالى بلاد العرب . هذا ول تنفرد سبأ ومعين 
علك الين » بل كات هناك دولتان قحطان وحضرموت , فالخلة دول أر بع 
قله نيا ؟ 

وكان للفعينيين مستعمرة فى مدين نظراً لتجارتهم بالطيب » وقد ثبت ذلك من 
كتابات كشفها العالم ( أوتنغ عدسات؟ ) فى « العلى » ثوالى المديئة المنورة . 
وسقطت دول المعيئيين فى حو السماثة والسين قبل المسيح ) وقد ورث السبئيون 
مستعمرمهم فى مدين . وفى ذلك الوقت تقدم حو بلاد العرب دول أخرى مثل 
حكومة )0 در كداقير ققد كشك أوتنغ و «هو بر نعط ن11» فى تماء كتتابات ندل 
على كون حك الآراميين البابليين وصل إلى هناك » ور بما كان املك العر لى الذى أشار 
إليه هير ودوتوس بأنه عاش في و السنة الؤسمائة والعشرين قبل المسيح هو ملاك 
اللحيانيين الذى قال بلينوس الرومانى المؤرخ « #دذاط » إن عاصمته كانت هحر . 
فاللحيانيو ن «ؤلاء وز أن يكو وا ورثوا المعينيين والسبئيين ووجدوا قبل النبطيين 
أىكانت دولتهم بين الخسماثة والثلاتمائة سنة قبل المسيعح . م ظهرت آثار النبطبين 
فى القرن الثانى قبل المسيح » و بقيت دولة هؤلاء النبطيين إلى سنة مائة وستة قبل 
المسبيح » إذ تغلب عليهم الرومان . وكانت مدينةالنبطيين هى بتراء ‏ أىوادىموسى 
اليوم ‏ وكان عند هلكهم إلى مدين و بلاد ببى شي الوارد ذ كرها فى نشيد الانشاد 
من التوراة ؛ وقد عثر وا فى وعرة الصفاة من حوران على كتابات مشابهة لهروف 
المجاء العر بية العنية , أما اليكتابة النبطية ‏ موصولة المروف - فحي مشتقة من 


3 لعليقات الآهير لك على أبن خلدون 


الفرع الآرامى من السكتابة الكنعانية , أو يرجح أنها هى أصل الكتابة العر بية 
الى اصطلحوا عليها فى القرن الثالث بعد المسيح . 

وأقدم | كتابة عر بية معروفة ايوم هى كتابة م عاره ») فى شرق <ور ان » تار حها 
سده 7 وعاث وعشر ان سن روك 0 وه 55 الكتابة تتعاق كلك يقال له 
امرؤٌ الفيس بن مرو ملاك العرب 4 وملك أسد وطى” ونزار »ومن وله السكتابة 5 
أن ملاك امرىء القس هذا 13 عتد إلى ران ان 

عاق لاسكا يديا الاسلانية أنشبويعا كان امرؤالقيينى هر اخحذ يلوك المنادرة 
اللخميين . قلنا : هذا محقق إذ حاء فيهم مسب مافىتار يخ ألى الفداء ذ كرامرؤ اليس 
ان مرو 4 3 مرو إن أمرىء الهس 4 م أمرىء اميس المحرق ان مرو وهو والد 
النمان الاعور 6 9 داء امرؤٌ الهس إن النهان :3 وقل تابع أنا المداء ف ذلك حرحى 
ز يدان السورى 4 وعلى ظر دف الأعفلمى العراق 6 وقايلنا رس هه له السلسلة الع 
ذ ذهاكل مهما و بين تار يخ صالءح بن يحى التنوخى فوحدنا أن فى ساسلة صالح 
ان عن 13 اعر ع الفح حل السان الأغووجرف الترف انس ارق ين روسن 
امرىء القيس الاول بن عمرو بن عدى الاخمى » وقاباناها مع سجل نسب العائلة 
الأرضاةةة اللخبرة توعد نا ان الإذو الاك امش ماه اله يه لي الندو الا ول روا برت 
احرف القن الفالق تيت التوان لقا هنيق: اروم الس اللا تومي التفان الأول 
ابن مرو الثالبى دن أمرىء الهيس اليا ول نْ مرو بن عدى اللخمى 

من هذا م أنه تو حك عدهة ملو[ك دن اللحميين اسم أدرىء اليس 14 والسكن 
اللقصود بالذات هنا هو الملاك الذى تولى مهم بين سنة مائتين وحمسين وثلامائة 
وثلاثين رمك المسيعم : 

فهذا هو أمرىء القيس الا ول الذى شال له المحرق م وشالله البدء 4 ذأنه ملاك 
يون لتق ة اها تنيق وان نوع ا ترتره وللاعالة وعانبةوفشررن دود كن الاتفديوق علا 
لك #انيرة 15 كان الثينا يوق غالا القباشيزة #بوكان مقضيد لوك الوقن بامتهال 
ماوك الميرة أن يكونوا فاصلا بين الفرس والعرب »؛ و ,يصدوا غارات القبائل المر بية 
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على العراق . ومثل ذلك كان مقصد ماوك الروم بواسطة الملوك أولاد جعنة الفسانيين 


فهذا جل ما يعرف من تار بخ العرب قبل الاسلام ' وكا توغل هذا التاريخ فى 








لجسم حي ليد حصي . مومس سج سس جمس جسم صم ص كايح سا و سس ا سس حص وس ص بجوي سه سسب ا عو سح ل د سيت سس وم حوس ا 


القدم يداد غموضاً كا لا ينى . غير أن هناك حقيقة اتفق عليها الباحثون من عاماء 
الأفريجة , ولا سما الذين نقبوا عن السكتابات المجرية المبثوثة فى جز يرة العرب . 
وهذه الحقيقة أنه فى نو الألف سئة قبل المسيح كانت لاعرب ‏ لاسها فى الههن ‏ 
مدنية فى غاية الارتقاء والازدهار . وبعض العاماء يذهب وممهم صاحينا الاستاذ 
اموق لسو 4116118 الأحان لع أن امل اقاد :كن بل ارون نك 
الكتابة امير وغلوفية كان فى العن » وهو تن أن العانيين هم الذين اخترعوا 
الكتابة » وليس الفينيقيون م اللي استوعوها كا هو ارا الشروين : 

وقذ أنفئ مور يز إلى" بأدلتة عل هذا الرأئ وقال ‏ إن الفينيقيين. إتها بنوا 
كتابتهم على السكتابة العر بية العنية » ثم إن اليونائيين أخذوا السكتاية عن الفينقيين 
وعنهم أخذ الرومانيون » فيكون العرب ثم الذين أوجدوا الكتابة فى العالم» و بهذا 

5 المستشرق «هومل 011د«ده11 » ف الانسكاو بيدية الاسلامية د اعد 
اليونان عمادة اولوق وامة )0 ليتو ©]0,] » عن العرب 1 وقال رو بيرسون مور 
«طاتدة سمداترعط110)» إن ليتو هده هى اللات 0 إل انان لسار د تورو س 
أَخَذُوا بعض أحرفهم عن كتابة عرب الن ؛ والبعض الآخر عن كتابة الكنعانيين 
قال هومل : إن جنو بى بلاد العرب كانت فيه مني فى أوائل الألف قبل المسيح 
بالغة الحدالأقصى من الازدهار عا آنه من معايد وحصون: وغافد وفصور» و كرات 

وأما الكتابة اير به ود الى شال لما اعذما المسكك : ققوك حاء ف الكراء الثأمن 
من كتاب « الا كليل » للفياسوف العر بى الحسن بن أد المداتي صاحب تاب 
« صفةحز برة العرب » تصو ير هذه الكتابة كا سياتى . وقد اشم ر كتاب دالا كليل» 
"كرا ةولق ١‏ كر «مفقود حتى فى بلاد الين نفسهاء ققد يمحثنا عنه قل نخدم 
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يِذ كرون إلا جزئين » والحال أنه عشرة أجزاء » الأول مختص بالبتدأ وأصول 
الأنساب » والثانى نسب ولد الهميسم بن حير» والثالث فى فضائل قحطان » والرابع 
فى السيرة القديمة إلى عهد تبم ألى كرب ٠‏ والخامس فى السيرة الوسطى من أول أيام 
أسعد تبع إلى أباء ذى نواس » والسادس ف السيرة الأخيرة إلى الاسلام » والسابع 
فى التنبيه على الأخبار الباطلة والحمكايات المستحيلة ؛ والثامن فى ذ كر قصور حمير 
ومدنمها وما حفظ من شعر عاقءة والمراتى والسائد » والتاسم فى أمثال حير وحكها 
باللسان المدرى وعروف المؤققةظ والفاكتر عار فت حاقة و كيل 

وقد اطلعمت على الحزثين الثامن والعاثر فى المكتية المموكية فى برلين والحق 
فو ارالك وكزانات» ودلك أن اجن هن الرتى كول ختوما فى اندجول 
كا أنى علمت أن الزء الثامن الذى بدور طى القصور والمحافد والمساند قد طبعه 
الدكةور موار وشرحه سنة هلالما وأا سادر الأجداء شا علدنا بوجودها . 

الك الآ ند ها حا :ف اللو اذام سن اللكظ الويف فال مهدا هايانث 
خووك اللديد دوه كتانب حين ولاه فى حووات ١‏ رست بتاوغيرها.: 
قال الحمدانى : أ كثر ما يقع بين الناس اماف فيا تقو لوه فى لسان حمير من اختتلاف 
صور الحروف ؛ لأنه ربما كان لاحرف أربم صور وحمس » ويكون الذى يقرأ 
لا يعرف إلا صورة واحدة » فلا وقم الخال فى هذا الموضم رأينا أن نثبت نحت كل 
عرق موحروك ؟ القاة اموقاء» تانر صورة عفنها .اغا كان الختاد فصوو 
المر وف على سبيل اختلاف الكتاب العرلى » وكانوا يطرحون الألف إذا كانت 
وسطأً مثل ألف مدان » وألف ريام » فيكتبون لم وهمدن ؛ كذلك تب "كتاب 
العاغتث طروت فيفل ارصن وال انان :4 شتوو عيية اخن الطرف 
وواو علمهمو . 

( إلى أن يقول ) : ويقرأون كل سطرين مخط » ويذصلون بين كل كلتينٍ 
في السطر خط » ومثال ذلك في أول مسند هذه صورته : 
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ايا امره جب 7 و راوع سام 
0م00 مام ا 








طلا 
اسارة 


1< لك 
8 مكحام 


والذى عليه بو ر الموْ رخين والمنقبين اليوم وفى مقدممم سبرجر ٠‏ وشرادر ؛ 
فقو ات ودررة افر يد الأمم السامية » وأن المهاجرة بدأت منها إلى الخارج . 
وقد خالف فى ذلك بعضهم وذهيوا إلى أنه يوز أن يكون وقوع المهاجرة 
المكس أى بدلا من أن يكونالعرب ارتحلوا من الجزيرة إلى بابل ؛ يجوز أن يكون 
بعض الأقوام الذين على شواطىء الفرات قد ارنحلوا منها إلى المزيرة العر بية » فأما 
جاءوا من جزيرة العرب » وأن الاغة البر برية 


كون ابر برهم من المرب » وأنهم 
هى من الاغات السامية ؛ فهذا سيكون البحث فيه يمكان آخر . 


فبعض العلداء ومنهم « نولدكه » المستشرتي الألماني المر وب يقول بهذا الرأي 
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يي وي وي هت عي ني ممم م سلسم لمميم لمسوسم م م لمم عام مس مسو سم سوس سس سي م مجو لصح م ل ات حب و ب ا ا سس لسشصيسية 


وبعضهم يردّه ؛ وقد ذهب « هومل ا0:06:ه!1 » إلىأنالسبشيّين كانوا ف الجو فى 
شمالى بلاد العرب ( التابمة لاءن سعود اليوم ) وأمهم تقدموا منها إلى الجنوب . وقد 
اد سد التو را هار امول ودر قرا لجرا قطن را دا بدو ا عل 
الانفاق علىأن السبشّين كانوا مجاراً فى تلك الأعصر يديعونعود الطيب فىمصر والشام 

وشكروة المدارة الكريهة يورو القواراة اتقين لل روه الجا نون دويز يداك 
و ران ليان 

وقد ذ كر «سترابون» المؤرخ اغراف اليونانى » أنالروما نيين فى زم نأغسطاس 
فقوا سا دوذ لق ولنة وان اعلا امت او هل اموا هد الأمة بازنق هده 
الفكؤة ارون يه فقت ناما فو كاي عروت اروم ا لننيوااف الفرميت لعاف كن 
مؤرخى الرومان واليونان مثل « ددودور » و«هير ودوت » وغيرهما كلام كثير عن 
دفوو كي وان ارو دين 15 التكاراك الى يووا قلا فيستوتق ابادي: 
العر بية . ومن ذلك كله ,يظهر أن أهالى اله نكانوا أشداء فىالمر وب » أصعاب إقدام 
ونشاط فى الأعمال » وكانت : وزاشقرائية عدا و صارة' عفدف الوشائ الأمطار 
وعلاقات اقتصادية مع مصر وفيليقية © لاط قيام على الملاحة 507 البحر 
يمجب به الأؤرخون . 

و كان امايق وق سنا قرخ فى هذه المرارا ا ٠‏ وكائو | كان سان ورف 
ولسكن الظهر أنه لا غزا الرومان تلاك الملاد بقيادة « جا ين 5 0) » كان : قد بدأ 
ظهور دولة امير بين » وكان قد تقهقرالسبئيّون . فالقائد جالوس يذ كر أنهم - أى 
الميريين ‏ أحاب السكلمة العليا فى العن . 

وقد كان هذا فى القرنين الأول وااثاتى قبل المسيح . واسكن السبئيين سب 
ما جاء فى تار بخ يلين الروفاق:© كانوا ل رزالون ذو سياةة ومكانة :و كاتخ 
بقيت طم بعض المان » وهذا مؤيد بالكتابات المنقوشة على الصخور » ويآثار 
العمران » من أقنية وسدود وصهار يج توا قوال أشهيةا وفاحن كنات « الا, كليل 
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وقد ذ كر بلين الرومانى معادن جزيرة العرب ؛ واستخراج هذه الأمة اإذهب 
الذى زاد قف 7 وا 4 وسهل طرق مد نيمأ : وأا #صول الطيب قل ان عأ 
0 الثااث : 1 بع الأخدر مد رن ارا بلسي يكن ف العن مارك 518 
العن أنفسهم 1 ا ن الحكم كان قل ضاو للدحشة 6 ولذلك مدل وار المرن الرايع 
ا 7 غيل ذ كر 1 ) 55 أ فى كتابات اليونان والرومان . 

وقد كان «سير جر» منذ نصف قرن لا غير بشول : إن مو رخى اليونان و بلين 
الروماتى ثم الذدين نستتى منهم جيم المعلومات عن السيثيّين » وكذلك قبل هذا 
التارريخ كانت 2 المعلومات الئ لدينا ء ٠‏ ن <دو 2 بلاد العمرب هى هه حاء فق 
ليق التق نوما 2 اللوضة هن اسفن الى الذا فون الل 1 لاوقا كام 
الحقيقة . فاما عير المنة بون على ما عثْر وا عليه من الكتابات هناك اتكشف لديهم 
وااعلو ل تس الأوتها و الل 0 تقس 5 تابات راجم إلى غلازر 

وقدل غلازر كان 0 ارسق يدور 11 ؟] مآ لرعأوق211'0) ) ذهب إلى <ز درة 
الغرف :فق اله علية اننذةا المكونة الداع كةايية سيو ووكان دبا ل زانكن 
الألانى » حدثتى بذاك حذيده الأستاذ راتكن فى هامبورغ . 

فهله البعثة لعن ادك بعية عهية ان حر درة الء رب دهت لقضية الكتابات 
المتقوشة على الصخور ؛ لخابت البلاد من لمية ؛ إلى مخاء إلى تمز » فصنءاء » وكان 
قر فقرنة اللذرافة واحوال' السك نيزا ضر لم و نسابهم » مع درس طيقات 
الأرض ونباتانها » لسكنها عامت بوجود كتابات فى ظفار لم تصل هى اليها » غير أن 
قزائزيا انق انك ارتل إل هذه اليكة ننيكة فو كنارائته فا طلبيا ل توف كل ال 
فأول من ننه الى هذه الكتايات ووحوب حلها خدمة لم هو 0 يسور الداعرى ع«( 9 
تلاه « ستزن «6ماء56 » من أولدنبورغ فانه نسخ الكتابات المنقوشة على صخور 


هب تتلقاك لانن شك على اءن خلدون 








لناوو ريدق تبوظة تعن شط ا ديه إل رونا وذلك سنة 171١‏ » ولم يفهموا 
ما لا فى أول الأمر » ثم توصلوا إلى حلها فاشتدت رغبتهم فى معرفة غيرها . 

وق سنة :م١‏ كش فالاتجليزى« ولستيد 16116 كتابة ىحصن غراب 
على ساحل حضرموت . وكتابة فى محل يقال له « نقاب الححر 4 وف صسنة ١/5‏ 
كقق2 كونيدن 01650 و خس قطم سبئّية فى صنعاء » ثم نششر الرحالة 
« قر بده 171106 © ىسنة ٠م‏ كتابات وحدها فى حضرموت » مإنه حاء «أرنود 
فتنقصنق » وهو أول أور فى توصل إلى سد مأرب فنسخ عما وجده فى مأرب وى 
صنعاء 5ه كتابة أ كثرها كان جلا قصيرة » ثم كر الاطلاع على هذه الكتابات فى 
بلاد العن . وكان الفضل فى حل هذه االكتانات ومعرفة معانيها إلى « جيسنيوس 
ناز 668 6 وهرود 41100186 سنة 1841 و إلى «أوزياندر 60562061 (سنة 
١405‏ - #هم1 ) واطلموا على كتاب ليعقوب بن صافر اليهودى كتبه بالمبرى 
فى سنة ١8455‏ فانه ذهب من المديّدة إلى عمان على طر بق صنماء » وجاء فى كتابه 
ععلومات ذات قيمة » وها استدل « هاليثى :1121883 » على الاما كن الى جب 
ارتيادها لاجل الاطلاع على السكتابات الحجرية . 

. طن أن هاليعى كان أول أور لى كن من الايغال إلى وادى جران » و إلى 
الجوف الوانى مركز بلاد معين . و بذلك تمسكن من الاطلاع على كتابات كثيرة 
من أقدم عهود البشرية » ولم يطلع عليها بمده غيره من الأورو بين . فنسخ هاليثى 
85 كتابا منها خمسون من السكتابات الطويلة » ومن هذه الإسين ثلاثون معينيّة . 

وقد كان ما اطلم عليه هاايى هذا هو الأساس الذى امخذه العلماء للتار يخ العر بي 
المتعلق جنونى جز يرة العرب . 

9 ذهب إلىهناك الكابئن «ميلز 30115 » م «هييركملتسان هه للعنصماك1! 
» الذى ارتادسواحل حضرموت سنة 11٠‏ ثم «ميلنجن60هه31:111» الذى 
ذهب من الحديدة إلى صنماء سنة 1807 م «مانزونى 48182021 الذى جاب البلاد 
بينعدن وصنماء والخديدة سنة ١٠م١‏ م دشابيرا» الذى جوتل فى تلاك الملادسنة .و/الم١‏ 
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نم «هار يس وتهةة » الذىسا حفىالعن سنةمهم١‏ . وم بأتهذا الا خير بكتابات 
جديدة » ولكنهأنى ععلومات عن تلك البلادمهمة . نمجاء «لاتجر 13086 »المساوى 
فتوصل إلى ؟؟ كتابة لم نكن معروفة من قبل » ومات ضحية حثه وتنقيبه » كأ 
مات سيزن من قبله » وهو بر من بعده . و إن القارىء الذى مهمه هذا البحث جدير 
ان يطالع كتاب« وير “ءعطع1717 6 الذىأسهاه «العرب قبل الاسلام « 01 3162م 
مرؤأة] دعل » وكتاب هومل المسمى برحلة رك : 

وأما «غلازر »الألمانى البوهيمى فقد برع على الجيم لأنه تمكن من نقل ألنى 
"تابه حوري بويذا ماك رن عبون) ته هن المدردة الى معام واب 
البلاد ثلاث مرات فى الشمال ؛ والغرب » والحنوب الشرتي » والشرق . ثم ذه ب إلى 
بلاد ظفار ٠ك‏ أنه ذهب إلى مأرب ونقل أر بمائة كتابة منها » وحقق معلومات 
جغرافية أطلسية كثيرة » ووقف على فوائد عظيمة من جهة اللغة» واقتى أ كثر 
من ستهاة مخطوط عربى » فنشرت أ كاديمية بارريسجانباً منهذه السكتابات . والآن 
وق عدار هلبا كنا فسوي فى لندوة دوا حرق فلت نأنا الخطرطاة 
كار هاا سراق وهنا كانت ل امنيح الي بيطا وم وأم هذه الكتابات هى 
كتابة « حدقان » وكتابة « صرواح » الى منها بِوْخدذ م الوثائق التار ية على 
<ذولى بلاد المرب . 

ولما سافر غلازر المرة الرابعة إلى الين حصل أيضًا على مائة كنتابة لم نعرفها من 
قبل »؛ وعلى 56١‏ غتطوطا عر با » وجمع معلومات كثيرة . 

وأنه يعود أ كثر الفضل فى تفسير الكتابات واستخراج معانيها إلى هاليقى 
المارذ كره ؛و بريتوريوس » وموردتان » وموار » وهومل » وغلازر. لم قام بعض 
العلماء بسياحات أخرى فى الهن مهم « دقار 2/165 » سنة 1841 لكن غرض 
سياحته كان عل النبات , ثم « هرش ساح إلى حضرموت سنة186 وهو أول أوربى 
دخل «شيام» » و«تريم» ولم يكن ناحثا إلا عن الأمور الطميعية » 3 فسنة هم 1 جاء 
«بانت868:24 »© إلى حضرموت فدخل شبام وظفار» تم جاء « كارلو لاند برج مضو 


ب تعليقات الامير كن على أبن خلدون 


وتمجاديه وج ب يح سي سس :1 عن عسو وس يوسي صو سين ٠‏ )يا نووسي و سيرج ساك سي سج عي يي وجي يوتسي سن نيوو لاد وبي ست ب 





ع«عطلسهءآ » في سنة5هم١1‏ وكتب رحلة مهمة» ثم أرسلت| كادعية فيناسنة894١‏ 
ةا عليها ملك السو يد فل تفز بكبير طائل ؛ فتحولت إلى جزيرة سقطرة وقامت 
هناك عيبا حث طبيهية ولغو به : 3 إن )0 ورىق 1لاذ] ل«( حاء >ن قبل هذه البعثة إلى 
« بيحان وولان » وصور عو كعاراك )وق سنة ١907‏ اسل أ كادعية ومن 
رحلا مه «هاين داء]1] ) إلى حصرموت رم عتازواك كني يكونوا عرقوها 3 
هذا ويقال إن جميم ما اطلم عليه غلازر الذى هو إمام هذا الفن م لكر بأحية 
للانه ا لسعم له الوقفت 6 ومات قبل ان شين مدن اسمن جيع ٠‏ معلوماته 4 ف دوك مونه 
قروا ف للاسوادا ون 1ل كاز يوقم دهي ادرو الى ان الكنا اك السدة 
ر جم إلى ما قبل امسيح بألفى وان اناك كر ن اقدم من الكتابة الفينيقية الى 
م تظير قبل المسيح إلا بألف سنة » فلذلاك اعترض العاماء على غلازر في هذا الزعم 
فحة أن الذكتابة المعيثنة ماتقيية وأمككاذ] شدمة #.ولا ينان أن مذز هذا الكل 
يكون متوغلا في القدم إلى تلاك الدرجة . 
حاء 8 الا نسيكاو بندية الاسلامية أنه لم يوجد فق كتان العرب مدن حاء 
سار 0« حميق 00 اأعن 2 و ععلو قات مو سسةه على ووأعد متدنة مثل الحمدابى ٠‏ قوفل 
35 هنا الرحل عانيا #ولودا ف 5-7 6 وله حب وطنه والاعماب بشومه على 
تأليف كتاب « الا كليل » الذى ذ كر فيه تار يش العهن ووصف العاديات الى هى 
فأ : واجأراء الثامن من الا كايل كن نشرهمعترجة المالية لد لجو يوار “لع1111ق .11» 
كا تقدم . وقد أخذ من الِزء العاشر معلومات تكل ماورد فى كتاب الهمداني 
لكر لوي لضفه جذ ررة” القرري انترقد 6 فى كتافو مولا تفرمن اكه 
الاأساطير تقلها الحمدانى على علاتهاء إلا أنه برغم ذلك هو السكتاب المرفى 
الوحيد الذى يفم م4 القارىء ف العن 4 ود*ن اهل العن ؟ وفيه تفأصيل عن اساب 
اهن » وطبائع أهلها ؛ وعن مواقع مدمها ؛ وعن قصورها وحصونها لانوجد فىكتب 
وكذلك فى | كايل الطمدانى عن سبأ وعن سيل العرم مالابيم تار بخ العن إلابه 
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وقد ذهب موار إلى أن الكتابات الحجر ية لاتكنى لجلاء تاريخ سبأ ومعين و بلاد 





المن . فأما قول الطمدانى إن بانى سد مار ب هو لتهان بن عاد فهو قول تابع فيه العوام 
واللقفة 1ن يرن من تاراق أن يران اليك هو السيي» ذادا وضقه ١‏ تان اليد 
بعد خرابه فان أرنود وهاايثى م عنقا الاك الاثاى خيرم اسوويها يه المي اا 

وقد قسسم مؤرخُو العرب أدوار الِن قبل الاسلام إلى ثلائة ؛ الأول من البدء 
إلى عود تبع أن كت نانك غود اكت إلىهذى نواس ء والثالث منعهد 
0 اس إلى الاسلام . ولسكن عهاء الأفرنج قسموا هذه الأدوار إلى ثلائة بشكل 
آخر . فقالوا : الدور الأول هو السيثى المعيبى . والدور الثانى هو الميرى » والدور 
الثالث هو الميشى فالفارسى . ولعل الوقت يأتى ععلومات أوضح مما تسر حتى الآن 
فان تار يخ الا عصر الغابرة كان ظاءات بعضها فوق بعض » فاتكشف جزء منها بالحغر 
والنقيث ندل الكنا ياك القدقة بول نزال حت الترايت :ورعا فرق الثراتت 
كتابات كثيرة م يصل النقبون إليها . 

ولا" كنك :انلها عند سك تست انه وصقت العا ل الما لفن سويت 
"كاراق كتر الستوو ةد وان ل ذا وياسنيفة ف كل كان توا فد 
دوك انرون ورد ل اها اق اليستو عد تتاراك لأعمى ىر اوضرب 
الانسان فى أر ض +زيرة العرب يجد كتابات على الصخور» فإن من عادتهم أن 
يتقشوا أخبار الموادث الى نقم عندم على الجنادل » وقد سّاهدنا من هذه الا خبار 
الحذورة على الصخر بالخط الكو شيئاً كثيراً: وأوودت 1 عليه فى رحلى 
الحجاز ية . 

وفرة قراث فى طريق واذى لنّة غل صخر خسن قخط أضات النامن: وأحندوا 
ثم بعث الله الغيث وّقوا . على أن مؤرخى الأفرنج يعترفون بأن فى كتب مؤرخى 
الاسلام روايات عن مدنية سبأ القديمة والادوار اللى تلّها تنطيق أشد الانطباق على 
السكتابات المنقوشة فى الحجر» وعلى المنابع المواعة و ااروها نه ر كل اتسين ان مد نية. 

(- تليقات ) 


م تعليقات الامير شكيب علل أبن خلدون 


سمأ كانت راقية جداً » وأرق من المدنيات العر بية الاأخرى » فالمماتى القدعة الدائرة 
عن ارسها 4و الش رش ولاق ل ونا الا عيلرة رواليا كل 4 والتاضوو نوالا مواد 
والابراج » وسدود المياه » مما شاهده سياح الا فرنج بأعيهم بطابق اشد المطابقة 
الأوضات الى.ودت ميا الونان :والرومان” تلك الأثار المدهغنة 6.ولا مجدون دنا 
مبالغة كا أنه عند ماينظر السائح إلى تلاك الآثار الياهرة لايعود متعجباً مما جاء عنها 
فى كتن: الانتلام ها كان يظنةاوق أساطيز الا وليق :وتيك عاد كه المدذا )مق 
تع لد ا ول رفوه كل لصوي لان انر رق دون د اعفن مطلةة 
سد عزنت 1 وما كه مؤرخو اليونان والرومان عن ثخامة تلك القصور » وهاتيك 
الا سداد والقلاع » فهو مطابق للمحسوس المشهود بالعيان . 

فك 35 ارم ويكدوين اناير اق جائحة إن ك تن هاه الا ماق لا حا 
زراعهم » فيلغوا من العلا وكا السدود والحياض 5 درحة شمر رغا العقل 
وترقت الزراعة فى الين لذلك العهد القديم إلى حدّ لامخطر ببال أحد . 

نوك ليدانق 1ه تانوقال لدف الت اللميراوي الشكارة ١‏ تيها ريه ا وفوا لها 
ومخصولاتما » ول تكن الزراعة وحدها هى الى باذت الاامد الا قصى من الرق ؛ 
انفرعت التتذارة عرو حينة واوا لفزداعة مر جينة اخرض ء ذاءا هعيب اراق ال 
الذى روى عنه هذه الروايات مرو اليونان والرومان متفقين فى ذلك مع مؤرخى 
العرب ؛ فقد اعترف به سياح الا فرنج الذين جروا فى بلاد الِن » إلا أن هؤلاء 
أغازوا الل تافس الا شبداروالفا راد الثاني اك مامه . 

وقد ذ كر الحمدانى اءتدال الاقلي فى جهات صنماء تخاصة » وهذا يطابق ماقاله 
غلازر وغيره من السياح الا ورو بيين » وهو أن أءالى العهن معتدلة الهواء» وأن هذا 
الاعتدال هو السدب فى كثرة محصولاتما . 

ولقد شاهدت بنفسى فى سياحتى إلى العن السنة الماضية اعتدال بقّعة صنعاء منذ 
صمدنا « عقبة نس »© حت انتهينا إلى قرية يقال لها « القببّة » بم إلى قرية أخرى 
يقال لا « المعير » ومن هناك سرنا عدة ساعات بالسيارة الكهر بائية فى سيط من 
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الارض يعاو أافين إلى ألفين وحمسمائة مثر عن سطح البحر » إلى أن باغنا صنماء 
فررنا ببقعة من أحسن بقاع الارض » وأ كثرها قابلية زراعية » وأجودها هواةوماء 
ولا اوهلا إل عتعاء بالنااهل يود كتتر سق قط هذه البتفة فى العى:؟ فاحايونا 
بأننام افد الاسوء! شرا فق التناتا المردروة الخيطة ويه امي الذهات الا بع . 
وقق اقلق الى اتاد تبون هد ا الكبر الاميو ا تلن السيس فيك اشديق الورين. امير 
الحديدة ‏ وهو من العقل والفضل بالمقام الذىيندر مله فقال لى : إن العنفى الحقيقة 
هى عمارة عن جباها . 

ول تكن الزراعة وحدها سيب ثروة الهن المدهشة في ذلاك العصر م تقدم 
الكلام عليه ؛ فد أفاض المؤرخون الأولون من اليونان والرومان مثل ديودور 
والسترانون عواءا شيف قاد كر عارة نيا والسكراهها اذهب واطهارة الكرغة 
الى كانت تبيعها من البطالسة بمصرء و إلى الفيئيقيين بالشام » هذا مع نحارة العنبر 
ومو ايو دكا ترز ادن الروارات 16 

جاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية أنه لاميالفة فما تقلوه من أن أبواب منازل سبأ 
تار ا وبال ونام عط )كنيف الكت وقوه اتشيمو اللضة عرض يداه 
الكرعة » وأن نيهم كانت مصوغة من أنفس المادن . وهذا ما ذكره الممدانى 
والمسعودى وغيرهما من مؤرخي العرب » وما أيدته السكتابات الصخرية نفسها فم 
تروبه عن التقادم المظيمة من الذهب والفضة ونفائس الأحجار . وقد وجد كثير 
من المسكوكات السبئية ومن الى تؤيد أيضاً روايات الرواة من كل قبيل . 

وقد عى بعض علاء الافرنج بالتنقيب عن هذه الحياة الاقتصادية الى كانت 
فى اعن السعيدة من جيم نواحها » وكان السابق فى هذه الحلية « ر ودو كنا ل 
أعلة 0م » الذي ألف كتاباً استخرج فيه من الكتايات الحجرتية نما 
امكنه إن مع عمو 1 الافقضادية إلى كان ول علا دلاوو انال 
الحقوقية المتعلقة مها . 


محم سح لم مسي سسخسمم عمد صصص ممه س٠سبصصصصص‏ م بيت وص مص الس مسسخص ست صصص سس 





8 تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 

وثدت من هلهالتدقيقات دك يوحد عند العرب الأو لين قانونصار م يقتهى 
عقن الا رذن يوق القزال ذش يدا ببوانه روطف انار خافة لا دل تقسيم 
المياه وتوزيم الاعمال الزراعية . وهذه القوانين المتملقة باستمار الا رضين واستيفاء 
ادا القيام عليها ؟ كانت متشابهة فى جيم بلاد العرب اجنو بية . وهذا البحث قد 
حمل « حرومان 2للةطالأه: » على ل كتاب خاص مبذا الموضوع وصف قيه 
طبقات الارض والمناخ » وكيفية توز بع المياه » واستخراج الممادن » وتر بية المواثثى 
والصيد وغير ذلك ما اعتمد فيه على الكتابات الححر بة من جبة » وعلى شبادات 
المؤرخين والسياح من جهة أخرى . وقد استتى فى هذا التأليف من بعض منابع 
مجبولة حتى الآن نظير الآثار التىجعها غلازر ولم بتيسر له نشرها "كلها . و بالجلة فرأى 
مت الافر نج عن بلاد العرب بيتلخص فم بل 

الأول:: أن المدنية المربية ب لاسيا فى يجتوبى جيرة العرب ته من أقذم 
مدنيات العالم وأرقاها » وم على خلاف فيا إذا كان الساءبّون م الذين نزحوا من 
تكزورة العرضد البيا كسا بل :أو كإلوا برعو او انل لاط وير كل انق بيت 


المؤرخين توترص اقتراضا اج 0 ن معها 1: رم لشىء 3 


٠ 


الذاى : أن أم امه اك رك القوفة ى السووة و الها وار نا :الا رفن 
ا 85 5 ولاق يعاصرها وإيضارعبا المعيئيون وقحطان وحضرموت » ون 
هائين الا متين « سمأ ومعين » بقيتا سائدتين إلى الزمن الذي ظررت فيه الدولة اير بة 
وأن هذه الدولة تغلبت على الهن و بقيت فيه إلى أن جاء الا أح.وش فاستولى على العن 
وار لتك اللبويين و ل ل قن" عرق ةي عاد اقوس لاز الوم عنما 
ويقيت العن تامة للا كاسرة حتى ظهر الاسلام . 

الثالث : أن تاريخ الهن و بلاد العرب جع م يكن له منايم سوى العبد القديم 
وكقابات هيرودوتس » واسترايون » ودبودور » وأخترين ' وغيرثم من بونانيين 


ورومانيين » مم بمض تواريخ للعرب أنفسهم بعد الاسلام مما اختلط فيه التارريخ 


تاربخ العرب الاولين هم 


ادش عو و امب عو وي لمع سس وي بصي لع عه مام حم صا م لمعي عو سود ل بصب لس 
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بالحرافة . فيجحب على الناظر فى التوار يخ العر بية أن جرد الآ قاصيص من الا خبار 
التار ممية » وأن أحسن ما كتب عن جز يرة العرب بأقلام المرب هوكتب الهمدانى 
أ انالا" قزل وضنة سوؤرو العربية 0 

الرابع : أن تار يخ المربالاأولين ل يبدأ فىالمقيقة إلا منذ بدأسياحالا ور ببين 
الاطاقع عل الكنا راك النقرقة عن الاأعداره وا خد وا وتطرونيفيا إلى أن كارا 
من حلها وقهم معائيها ؛ فنها ما وافق كتابات امؤرخين ؛ ومنها ما اختافعنهاء إلا 
كتارارق قد جاءت بالجلة مو يدة لاتار يخ » ولم بق شك فى سمة الجموع » و إن 
يكن وقع اختلاف فى التفاصيل . والقضية الأصلية وهى ارتقاء مدنية العرب إلى تلاك 
الدرجة العليا فى تلاك الأعصر المتوغلة فى القدم ؛ قد يت بالسكتابات المجرية الى 
الكة ثرا الأوعيق 2 أن ادال ال يقيونقه اد ا 

وغذة عوالة في ان كو عر ووريا لذين يحملون جع ما يتناقله الناس 
فى الأخرار القدعة عن الأساطير ولا اصيصن الزهرية وهو ان راطن م تورائ قات : 
فالسهيذا كان التو ال قن تداائة ان فو لوعامية بارا ساذجة ؛ فانه يرجم إلى نصاب 
صدق فى الأصل لا شيبة فيه فى مجموعه » وهذه قضية تار يخ جز يرة العرب شاهدة 
عل ذلك نيه انها داف لل كت وراك اللجرية هارن لتر انا رسي بو الا وراق الخلنة 
عن اليوئان والرومان والعرب » تعزيزا لم يكن ليننظره أحد . 

الخامس أنه وحد أقواء وخاك. إلى د زرة الدرن 6 عون أقوام خرحت 
منها . وأنه بسبب استيلاء الميشة على الهن » ثم استيلاء الفرس ٠‏ قد حصل اختلاط 
فى الدماء فى جنوبى الجزيرة ؛ كا حصل اختلاط فى ثماليها بسبب تقدم الآراميين 
إلى مدائن صالح وتماء » وأن النبطيين كانوا أيضا تقدموا من بلاد الشراة إلى 
شهالى المحاز . 

لاسن ١‏ 1 لهت مع وم 111 راوع ريط .اذ وروغره وتان يذ ا مدا نان 


وار بخ الاسلام . وا من العرب المائدة عادا 4 وتمود ا وطسها / وحدس 4 وكلهم 
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تزحوا من الِن إلىالثهال . و بعضهم بذ كرمنهم العالقة » وقد ورد ذ كرهم فى التوراة 
وقد وجدت كتابات آزامية فى ثهالى الحجاز كدائن صالم منتشرة على الصخور 
ويذهب بعضهم إلى أن هذه الكتابات من بقايا النبط الذين اختاطوا بالعرب 
ولذلك بهد فيها الانسان ألفاظا عر بية مع الا لفاظ النبطية . 

وقد روى «هوارت 21101311 فى « تار بخ العرب » أنالكتاءات الى وحدت 
فى نهاء هي أقدم جدا من الكتابات التى وجدت فى مدائن صالم » والمظنون أمها 
ترجع إلى سمائة سنة قبل المسيمح ؛ وهى خطوط بارزة كا هى خطوط العرب الحدثين 
سكن شال اللطاوط التزائية الى كدروقها خوفة , 

السابع : على ظن محقتى الافرنج أن السكنعائيين فى الاأمم السامية نزحوا من 
الجنوب وأوطنوا فلسطين » وأن الفينيقيين جاءوا من شواطىء خليج فارس الثر بدة 
وأقاموا على شواطىء الشام » واستدلوا على أنأصل الفينيقيين هو من شواطىء خلج 
فازتن بونعوة الدوان اعى ا الأزورا لنهدرنة قم الممخوو ب قنونان اللسقنيق الا عل 
كا فى سوال سوزية) وكذاافة ارقاة تعر ا وااعر ا ضرا قينا من واد 
النيل وخرجت منهم ماوك . وقد ثبت أن الاشور بين فى مه الممصر بين قد 
تكاموا عن العرب » ووجدت لذلك آثار فى كتاباتهم الكزفية ٠‏ 

وقد جاء فى هذه الآثار وجود دولتين فى الى جزيرة العرب يقال لإحداهما 
«موصرى 11011581 » وللا خرى «ماوحدة:اجلنا9 3161 > ول بعل فى معوناوحة هذه 
ولكن ظهر أن دولة موصرى هي المستعمرة الممينية التى كانت فى شعالى الحجاز 
فان تقلط وار الثالق فيك ود بين الذى عاش بين سنة هئلا و لاالا قبل 
المسيح كان قد غزا العرب فى شهالى الاحاز . 

فهذه للحة دالة مما يتعاق بالعرب وار خم القدى ؛ يقدر أن ينشد منها القارى. 
مظان البحث . 

ولكن الذى أجده حى الآن 5-7 الافرنج هو أصل اشتقاق لفظةوعرب» 


وف انق حافت ؟ قمفاءا الغوين قالوا::؛ إن»هدء” الادقلة 0 من قوطم أغوانية عرق 
الثىء أى أبان عنه » سمى العرب بذلك لقصاءتهم وحسن إعرابهم عن ا 
وقيل : مهم انتسيوا الى ناحية بقرب المدينة المنورة 0 عر بة » وذلاك أن أو لاد 
اسماعيل نشأوا بهذه الناحية فسموا عر باء ثم غلب الاسم على الجيع . ورد على هذا 
الول ان اننا للج فى نان كان الا رميق بز البلا 337 ليشن اتام ينا" كديا 1 دنهو 
صفة ثابتة لما و نيان الناتير اخذيق ايها فق ارق الى نزلت فهها إلا على 
وجه الاسمة . وال كتروة على أن اشتقاق لغة « العرب » هو من مادة الاعراب 
أى الإبانة عن الضمير » وذلك لا انصفت به هذه الأمة من حسن البيان » و بلاغة 


التعبير ؛ د لغشم ص ار اللغات » واللّه عم : 


مم تعليقات الآهير شكيب على ابن خلدون 


ارك 
تعليق على ماجاء فى السطر ٠١‏ منالصفحة 0ب من الجزء الاول 
من ابن خلدون 

هذه الأمة م بى بدون شك من أسهر مم الكرة الأرضة ؛ وأ كثرها غددا 
وأشدها شكيمة واوسيقا فتوحات » يد تار م .وقد حررت خلاصة ثار ها فى 
حواشى « حاضر العام الاسلاتى » عا أر ى مناسبا إعادته هنا معز يادة تفصيل . 

قلت هناك : إن الترك هم من أ كبر وأشبر الأمم الآسيوية » و إنهم معدودون 
من الشعوب الطورانية » وهم متشاءهون فى الخلقة مع الصين والتبت واليابان . ولا 
عبرة بما نجده من سحناء أتراك الأستانة والاناضول ؟ فان هؤلاء قد تولدوا وتناسلوا 
ففغر لى آنسية من قرو نمتطاولة » واختاطوا بالأموالأخرى كالقوقاز بين » والمكدونيين 
والأرناؤوط » والروم ٠‏ والبلغار؛ وال كراد » والصربء و بقايا أهالىالاناضول القدماء 
وتولدت منهم أمة لا تشبه المفول » ولا الصين » ولسكن الثرك الاناضوليين الذدين ل 
مختلطوا ببذه الأمم الغريبة يشهون كثيرا أتراك مخارى » وخيوه » وكاشفر » وهم 
ذوو ملاميح ظاهرة الشبه مع أهل الصين » والتدث » والمغول . 

كان الترك من على عنق الدهر فى جبل الذهب بينسيدير يا والصين » ثم أخذوا 
ينتشرون فى الاقطار ؛ فهاجروا الى #هالى سيحون وجيحون » والى الشرق الشمالى 
من بحر وار زم » والى الشمال الغرلى من الصين وال1طا . فكان مهم قم فىالغرب 
وحم « الجار والننلانديون  »‏ أهل فنلاندا على البلطيك ‏ والبلغار وهؤلاء ثم الذين 
يقال لهم « الا وراليون ؛ . وكان منْهم قسم فى الشرق وم الذين يقال لهم « المانشو 
والتونفوز »6 . وقسم في الجنوب الشرق ونم « المغول » . 

وكان لم مناسبات وحار بات مع الامة الفارسية » وقيل إن هير ودتس أيا 
المؤرخين أشار إلبهم نحت اسم تا ركيتاوس 


الترك 4/ 





وباي أول دولة مهم و خان بن قره خان »؛ وكأن له ستة أولاد وهم 
كون خان ٠‏ وآى خان » ويلديز خان ؛ وكول خان » وطاغ خان » ودكز خان . 
فن دؤلاء ثلاثة سكنوا الشرق » وثلاثة سكنوا الغرب . وكان لكل منهم أر بمة 
أولاد ؛ فصار رغد خان غ؟ 1 ثم رؤساء القبائلالتركية ع هكذا قال أسابوم ' 

ومن البداية انقسم اللؤلك لو البييين:؟ :اليا كتين تزف ثر لقان دروم 
« الاويغور » والسا كنين فالغرب منها وهم« الترك أوالترىان » وكان «الاويغور » 
بادىء ذى بدء أرق وأرق وأ كثر مدنية » وكان لسائهم لسان الترك الأدبى » وكان 
ل خزل روزا قرا اورقا ترجو انيار ولكورا صني وطل ره كنا جردا 
من السريانية ؛ وموجود بهذا االحط كتب تركية إلى اليوم . 

وفى سنة 86 للهحرة غزا « قتية الياهلى » بالمسا4ين العرب بلاد ااترك ؛ وافتتح 
تخارى ؛ ومرو ؛ وخوارزم » وسمرقند » وغيرها . واجتمم عليه ملك السغد » وملك 
الشاش» وغيرها . فوزمهم وان فى الترك فصالوه علىاموال يؤدوما اليه » وكان فى 
صلحة بيوت الأصنام والنيران فأخرجت الأصنام فلبت حليتها . وكانوا يقولون إن 
هناك أصناماً من استخف بها هلك » فلما حرقها قتيبة بيده أسلم من الترك خلق 
وهذا اول إسلامهم ٠‏ 

وفى خلافة هشام بعك املاع انول كاله يع عيد ات ارق الفراق#واخوه 
أسد بن عبد لله خراسان » وغا أسد بلاد الترك ومنها « حبال عرود 4 فصالحه 
رو وأسل . ثم استعمل هشام على خراسان أشرس بن عبد الله ااسابى » فدعا 
أهل ما وراء النبر إلى الاسلام » وطرح الجزية عن الذيين أسهوا ٠‏ فسارعوا إلى 
الاسلام ثم للا صارت الخلافة إلى بنى العباس وتولى المأمون خراسان - وذلك قبل 
خلافته ‏ أخذ ينزو السغد » وأشروسنة » وفرغانة » ويقول البلاذرى فى « فتوح 
البلدان » إنه كان مع تسر يته الحيول اليهم يكاتبهم بالدعاء إلى الاسلام والطاعة 
والترغيب فيهما . 

نعم !ولا تولى المأمونالخلافة سنة ١9‏ دخل ف الاسلام كارس ملك شروسنة 


4 تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


مدصروت ووةا تلات تدان فنا النرني عل اهال تاك البلذان ينو كان المامون رض 
الله يها هو يغزو الترك من جهة يدعوم إلىالاسلام من جهة أخرى . قال البلاذرى : 
نوكن وف ردن فمرضون انق رغث ف الديوان وآراق الن قش وى اهل تلك 
النواحى وأبناء ملوكهم و يستميلهم بالرغية » فاذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم 
وأرزاتهم /' 9 استخلف المعتدم الله فكان على مثل ذلك » حتى صار جل شُبود 
محكره وف اهل قا ورلء! البو هفك الضف وال رةه 6 وأهل 

الشاش وغيرهم . وحضرم ملوكهم با بابه وغلاب الاسلام على من هناك » اه 

ولا نى أن لد تروف انيه من هده لطر افق لذن اليف 
المعتهم مأت سئة "١7‏ والمؤرخ أحمد بن ى النلادرى مات سنة 9/ا"؟ . 

وسئة ٠م‏ أسلم سالورخان سلطان التركان سلالة طاغ خان وتسمى قره خان 
و سل معه قومه » وجاء ابنه فى جوامع ؛ وفتح عمه بغراخان كاشغر» وأخذ مخارى 
من السامانية . وجاء بعده أحمد خان بن أبى نصر فأ كل إسلام من لم يهتد من 
ار اك » وازداد تردد الترك إلى بغداد » وامتلا'ت منبالعراق وارضروم واذر بيجان 
ووصلوا إلى الشام وصار منهم ابر اكعيق الللؤقة ع واعتنوا رامووها وضاروا كترون 
بالعر لى » و بعضهم اذ الاسان 0 9 اعم ا منهم بلسان « الاويغور الترى 
القديم » ولم يجعاوا الترى لسانا أرقا إلا فى زمان بى سلحوق فى الأناضول 95 
وهنا انان ونان الانراك 1 ليه إن اوقترا ! الوق ع لا سان 
أيام عمد الفاتح » وسليم وسلوان ٠‏ وفكر ساي فى جمل العر بى لسان الدولة الرسمى فل 
بطيعوه » الكنه ببى لسان الدين وااعل 0 لسان الاو يغور فقد كان فى زمن 
جنكيز زخان رق كيرا ؛ لكنه عراه بعدذلكالتوقف » وهو الذى ,يعرف «يحجنطاى 
ثم بتوالى الزمن تباعد « التركى الغربى العهانى » عن « التركي المفطانى مي ْ 
م هناك « ترق نتر القريم » وهو متوسط بين الغر بشين . 

وعاماء الألسن يجعلون الترى سة أقسام ؛ الأول الاويغورى أو الجغطالى 
الثابى التتارى »؛ والثالث القيرقيز » الرابع الياقونىي » الحامس العهانى » وليس للقيرقيز 


الترك 4 


والياقوت أدبيات فى ألسنتهم . والقرقيز مسامون لسكن الياقوت لا بزالون وثنيين . 
وقيل إن الياقوتى هو أصل التركى », والباقى فروع عنه . و يقول المدققون : إن الترى 
الثاية لكان الغو ل توف الدومحة اقالقة لمان شار الفنلانديين ْ 

هنا والمر ف اليد" نهر 3 دن ٠‏ إل تراك او ا دقان ايوم م فى مكاتب 
5 | مده ١‏ جاردا || تار يخ » وهو أن أصل الدلة ار ف إل تاضول وعرلى 
أسية م 0 وان هده اليلدان هى م كن أريقة الأ 0 و قُِ 
هذا الكثشف التار 2 ى الجديد استتدون الى وات 9 نت مص مور<ين حدثين من 
أصحاب النظر بات ا و لك شيا م ن هذا ل يشبت : 

وأ 0 مور 0 وروديس يشولون إن أصل اين من حهه الدم ا تحهق 
لعل وغابة ف تقرر 55 كار 2 - - أخذوا مد نيهم عن السوهر سن الأ كادسن أهل 
بابل » وقلدوث فىالسكتابة والديانة والشمائر الديئية ٠‏ ومزجوها كلها بمدنيتهم ودياتهم 

و سس ٠‏ - 

وثقرر ايضا عند عض امؤرخين ان الأثيين 3 كآنوا الواسطة بين المدنية السامية 
الكتابات الباقية عنهم ل و وين انه الافويو ل ننه ا ووو 1 قوقاسية ؟ 
وقانة واطفار ا اننا وسناذيق نات اخوى 
انهم حاءوا كن حر ارة العمرب مهل الساميين 1 

وأما السومر يون فلا يعرف أصلهم » وقصارى ما نرجح من أمرهم امهم غير 
ساميكن 4 وأنه و 5 <ددت مل مه معأاصرة أد نيم 8 حدهات حر نازر 

ولا بعلم د مافائدة أتراك در من 0 
عل قواعد متيئة ؟ ! وهل إذا كان ثرك الا ناضول آثين من فرغانة ومعرقند وكاشغر 
من ألف سنة فقط يسقط حقهم بالا ناضول ؟ ! ولا بد من أن يثبتوا أن هذه البلاد 


تاتقي سفردة براه تتبن 


بلادم منذ لاف منالسنين حتى يستحقوها ؟ ! كل هذا من جلة الغرائب اانىولدت 


٠ه‏ تعليقات الآمن. + . شكب عل ان خلدون 


حوبا لاح جح سجاه اي - محم بي م لات سي ٠‏ لصم سوج حي وه املاس خط ل اس لحا سس سج 


مع الانقلاب الا نقرى .انتهى ما كتبته فى « حاخ مر العام الاسلانى » . 
وحاء فى الانسيكاو بيدية الاسللامية | لففلة 0 ركم هى | رقة عن ع لفظة«تو 





عند الصينيين » وهوشء ب ظهر ف القرنالسادس بعد المسيعم و ا طو يلا عر رضنا 
امتد من بلاد المغول وثمالى الصين إلى البحر الاين 0 أصداب هذا اللاك من 
الق.ائل الرحالة ٠‏ وكانمؤسس هذا املك الكمبير رجلا بال له «تومان» عندالصينيين , 
و« تركومين» مزالا راشي نما ؟نه للمسيح . وكانت! كثر التو حات 
على يد خاقان الذى مات سنئة 5لاه والصينيون يقولون طؤلاء : ترك الهال والغرب 
وكانوا قد انفصلوا عن ترك الشرق ٠‏ وفى القرن السابع للمسيح خضع الترك جيما 
الشرقيون والغر بيون لسلالة « تانغ الصينية » ولكن رك الذيال عادوا فاستقلوا فى 
سنة 585 لامسيح ؛ وفي مدة هذه الدولة التركية الغر بيةوجدت الكتابة المسهاة بكتتابة 
داور خرة) نسبة إلى مر فى بلاد المغول يقال له ه« ووظوة ( وه أقدم ك: أيه تر ليه 

واكقير و قائل لثر اثرك الغربية قبيلة « ترغش » و خاز امزاوها افع :كان 4 فى 
01" سابع ليحن توق ذلك الوق هاه الدرري الققوا عل نملك الترغين 
هؤلاء فى زمان نصر بن سمار سنة ١>؟1١‏ لاهحرة . اهكلام الانسيكاو بيدية . 

اق زمان هشام بن عبد اللاك تولى نصر بن سيار بلاد طخارستان »© فغنا 
« أشروسنة » وذلاك فى أيام الحليفة مروان بن مد الا موى . وقد كان مضاء العرب 
فى فتعم خراسان وما وراء المهر من أبدع ما جاء ف التوار يخ , ومما يدل على أن العرب 
اذا خم أمرمم لم يقففى وجههمقبيل . فانالترك الذرين تغاب العرب عليهم مشبور ون 
00 بأس وقوة المراس » وقد حشدوا لاعرب من كل حدب شما نالوا منهم نيلا 
وتغلب العرب علمهم فق ناكل بلادهم وروا فهم ) ولم يكذوا نهم حى دخاو 
فى الإسلام . فكان الاسلام هو الذى أتجاثم فى الدنيا فضلا عن الآخرة 

وفى زمن معاوية استولى العرب على خراسان ؛ وكان الوالى عبيد الله بن زياد 
وهو لابزال ابن مس وعشر بن سنة . فطعم النبرق 5٠٠٠‏ مقائل فأنى 0 كيد ( 
وقصد الى مخارى » فأرسات « خاتون » ملكة يخارى الى الترك تستنجدم » فزحفوا 


الترك 4 


-_ ا 00 سبع شد يتس نوات لمت سس ست ملسي ات 0 


إن العرب فوزميم العمرب واستولوا على )0 عارى 6 ورامدين 4 كين 0 . 9 ولى 
معأو به سويك بن عمان بن عمان خراسان فقطم الخوون دده 6 وكان موك رحل شال له 
رفيع أبو العالية الرياحى » فتفاءل بهذا الاسم 0 وقال : رفيم أبو العالية رفمة وعلو . 
و بلغ خانون ملدكة ها حارى عمو ره الومحرات ت إلمه الصلح » وأدت الاناوة » و ينا 

أ 


داخلة فى الطاعة أقبل الترك من « السغد و 5 » فى مالة وعشرين الف 


هى 


مقائل والتقوا ببخارى » وندمت خاتون على طاعتها للعرب » ونكثت المهد » إلا 
أن العرب هزموا الترك فرجمت خانون إلىالصلح . ودخل سعيد بن عمْمان بن عفان 
مدينة ارى ؛ 0 رحف إلى معر قنك 4 000 لا م 0 يمتحها 6 ومأ زال الصيقى 
عليها الحصار <تى صالموه وأعطوه رهائن. من أبناء ملوكهم . ثم أقام على الترمذ 
وما زال يضيق عليها <. ى فتحهاأ 0 انتهعض أهل الثره .ل ففتحها قتدية بن مام اليا هلى 
وف فتم باؤة الترك اسرد 3 بن العياس بن عبد المطلب كان سعيد بن 
غنات وما لغ دير م أدنه أكاة عمك ا .و ن عباس ركحى ل عنه قال 3 كان ف بس 
مولده ومقيره !! و ام 0 تاشت قبورثم مدل أولاد العياس دن عمك المطاب 
ؤمل توق عدك ل ان ع مأس بالعذا؛ انف ,ثور توق المضل ١‏ ---0 بوقعة 5 نادين 
#اسطين 1 وقيل بطاء عون واس واسدةيك مهيمك وعدك رمن هنا س بأه رادقية 
وتيا إن مهدأ ا شيدا باهر دفية 4 وعمك أل رحن مأ فيك . واستشيد م بن 
العياس سدور فيك ( وماتء. مك اليه دن ألعمأ ماس بالدينة 4 وقيل,ااعن . 3 إنه لعل موت 
معاو بة به ولى ابنه بزيد بن بويعل بن مأوراء الور 006 ال ارم 
على أر انه 5 وحلوها رمم المر ومعةه أم 5 غيل بلث عدك لله بن 
عوان بن أبى العامى الى ٠‏ وكانت اول عر بيه عبرث ١‏ لشن . وأقام سم بن زياد 
بالسؤد 4 0 حلسم أ )0 حنحدة «( وفيهءأعشىهمدان الشاعر « فامزم هذا الجيرش 
قال الأغدى : 
لم 0 لم وي ل ل لما 
دسب خيل وم 6 ٠‏ (ش احور وعودرت قَ ر 7 


حضر ااطير مع سعى ررد عصدية ال ا ف الدماء خضدما 


4 تعايقات الامير 5 على بن خلدون 


نم رجم 0 بن زياد إلى مرو وحشد هناك جيشا وغزا بلاد الثرك ؛ جم له أهل 
السغد فقاتلهم ودوخهم . 9 إن 1 ن زياد انصرف عما وراء النهر وتولاها عبد الله 
ابن خازم السلبى بعهد من سل بن زياد ؛ فمصاه سلمان بن مرثد من بنى سعد بن 
فالك هن الراثد ايو ريس وافكاا» وكان :ذلك فى أثناء فتنة ابن الزبير مع داعم 
وطال القتال بين العرب فائتز الترك الؤرصة وشنوا الغارات حى بلغوا قرب نيساور 
ولكن انتبت هذه القتنة بين العرب بالطائلة لانخازم . وكانت العصبية المر بية بين 
القيائل هى العامل فى تلاك الفئن » يا كانت فى الأنداس وفى بلاد الافرئجة . وكان 
عبد الله بن خازم لايتولى غير عبد الله بن الز بيرء ولا يطيع عبد الملاك بن مروان 
فكتب عبد الماك إلى بكير بن وشاح يوليه خراسان » فقاتل ابن خازم وتغلب عايه 
وقتله » وار ارقاو راط إلى عبد اللاك بن مروان فنصبه بدمشق» واشتدت القتنة بين 
العرب فى خراسان إلى ١‏ أن كتنب و<وه العرب إلى عند الاك بن مروان َه 0 
خراسان بعد هذه المتنة إلا برجل من فريش . ل عبد الملاك على خراسان ا 
ابن عبد ل بن خالد » وغزا 7 يلاد الختل فافتتحها 2 - 00 م الححاج بن ءظ 
بوسف وكا خراسان من >لة ولايته» ذولاها المهلب ٠‏ ا صعرة من الازد 
وذلك سنة هة فغز قارف لزه ه» وانتقض تّالمتل فى أيامه فدوخها وفتح (اخحندة» 
و أطاعت له « السغد » و كش 6 و 90 ») ومات المهاب ققام مده أيئة برأ بد 
اين المهاب » ذغزا افنارف! كتيده فى بلاد الترك , وفتحم « الم ( كم غزا بك 
خارزم » . ثم ولى الحجاج بن يوسف المأضل بن المهلب بن ألي صفرة فنتعم اللفضل 
بلدانا منها « بادغيس وشومان » . وكان مومى ان عند اله بن خازم السلى بعد قتل 
أبيه قد امتنع بالترمذ » فاستنجد أهل الترمذ الترك على مومى فهزمهم موسى » وحدث 
مع مومى هذا وفائع كثيرة وحروب ذات بال تغلب فيها كلها . 
كال بان راون عن موسى بن عبداللّه بن خازم السامىهذا : مارأينا 
مثل موسى ! ! قائل مع أبيه سنتين | 0 نم أنى الترمذ فغاب عللها وهو فى عدة 
عار ة وأخرج 0 عنها ؛ ثم قاتل الترك 0 فأوقم عمء إلا أنه لما تولى 
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المفضل ب المهاب خراسان أرسل يشا يقاتل موسى على الترمذ , فاموزم موسى وقتل 
وول الترمة موزةن اأملب» وكان اققل :مود فق اخ فكة همه نوقيل إن :ريده 
ضرب ساق مومى وهو قتيل » فلما تولى قتيبة الباهلى وعل به قتله . م ولى المجاج 
ابن بوسف قتيبة » وهو أشهر فاتتح عربى لبلاد الترك » خرج يريد بلاد « آلخرون » 
فاما كان ببلاد الطالقان تلقاه دهاقين بلخ » فعبر وا معه النهر » وقدم عليه ملا الصغانيان 
ببدايا وأعطاه الطاعة » واستعان به على ملك « آخرون » و« شومان » الذى كان 
عدوا الاك الصغانيان » ثم أقيل على قتببة ملك « كفيان » وقدم له الطاعة فانصرف 
قتيبة إلى مروء وخلف أخاه صالحا على ماوراء اللهر» قتعم صالح « كاسان » 
و» أورشت ) من بلاد فرغانة و « سيعنخر 00 وكا سه وت 
هذا نصر تن سيار المشهور . وأطاع لك « المورجان » وقدم على قتية' 3 ا 
قتسة « سكئد ) سئة لالم فاستمسر 68 أهالل « سكند ) اك اك السغد » فهز مم قثيمة 
و قتعم 2 كد ( 3 قتعم تو 51000 00 ميئية ) سئة لم ) 3 استخاف على 
( مرو ا بشارا ؛وغزا «بخارى» و لامعا 9 1 قم بالسغدو افتتم «كش» 
و «أسف» وكان ملا خارزم قدعصاه أخوه خرزاد فالتجأ للك إلىقتببة » فوجه قتيبة 
اخاة عبد الرمن ن مد ميش فقاتل خرزاد فقتله وأوقم جماءعته ؛ وأعاد الاك إلى 
ا 0( 3 ولب الأهالل بالملاك فمتلوه » ذولى قتسة اه عبيك الله سك د على خارزم 
م غزا قتيبة « سمرقند » فاجتمموا لقتاله» وكتب ملك السفد إلى ملك الشاش 
( الشاش مايقال له اليوم طاشقند ) ذنهدوا إليه فى خلق كثير فقاتلبمالمسءون وهزموهم 

وصالحهم أهل بم الدغل اومان ألف درم فى كل عام وغل أن 1 قتسمة 

فى المدينة » فدخل قتيبة معرقند وصلى وامحذ ميدن | ولت مها جماعة من المسهين 
فهم الضحاك بن مزا حم « صاحب التفسير » كان ف صلم فثبية بوت الأصنام 
والنيران » فأخرج قتيبة الأصنام وسلب حليتها وأحرقها » وكانوا يعتقدون با 
فلما رأوا قتيبة قد أحرقها بيده ولى يحصل له سوء سل مهم خلق . 


وف رمن عمر بن عبد الْعرْ بر رضى الله عنه وفد قوم من اهل مع رقند فرفهوأ 


ب تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


موسج ع وسوس نه يمت عدم موسيم لمسصسوس سس تي 








اسم صمت للختي مسي 2 . 


اليه أن قتيبة دخل مدينتهم غدراً وأسكها المسدين » فكتب عمر يأمر بنصب قاض 
لانظر فها ذ كروا » قنصب طم جميع بن حاضر الباجى كم باخراج المسدين على أن 
ينابذومم علىسواء » فكره أهل سمرقند الحرب و بتى المسلدون فيها . ثم فتح قتيبة عامة 
بلاد الشاش و بلغ « اسبي<اب » وقلوا « إن قتيبة فتحم خارزم ومع ر قنك علوة ٠‏ وقد 
كان سعيد بن عمان بن عفان قد تغلب على #مرقند وخارزم صلحاء ولكن قتيبة 
استقل هذا الصلح وأبى إلا فتحها بالقوة » ثم فتتح « ييكند؛ وكش » ونسف » وقيل 
والكاشيورسطق رغانة توذوا را ا ختروييفة و ونوا توق لاد مةنبيا راق وت عد الاك 
كان قتيبة بن مس ااهل مستوحشا منه ‏ كارها لحلافته » فسكتب سامان إلى قتيبة 
بأمره باطلاق كل من فى حيسه ؛ وأن يععلى الناس أعطياتهم ؛ ويأذن أن أراد 
اقول فى التنوول عدو كانوا اوعطاديق: إل لقصو كان نض انقائلة اهل التضيرة ايفن 
ألم » ومن أهل السكوفة سبعة آلاف ؛ ومن الموالى سبعة آلاف . فلم يأذن قتيبة 
فى القفول ؛ فثاروا به فائتصر له العجم على العرب » وكانت حرب بين الثر يقين 
فظفر العرب بقتيبة وقتلوه » وهو الذى مهد لهم بلاد خراسان وما وراء النهر» وقتل 
فمه عاق ة عق اخوتة ع وناك ريه وها ا خوقتران رافك بى تم #واغدة 
ارق رانين قتيبة وخاعه و بعثوابه إلى الخليفة مع سليط بن عطية المذنى » وكان قتيبة 
يوم قتل ابن 6ه سنة . و بعد أن قتل قتيبة رحمه الله تولى خراسان وكيم بن حسان 
ابن قبس القيمى » وأراد سامان بن عبد املك أن يثبته فى الولاية فقيل له : إن وكيعا 
وليه القاقة مدع وليه عه وق كنا در اعزانية وو كان وكيم لعن سابك قرول 
والناس ينظر ون إليه » فل يكن يصلح لاولاية . ققدم عليه يزيد بن الهلب واليا 
فقدم يزيد أبنه مجادا فعا علد « ابم ») فمتحبها » ٠‏ ثم تقض أهلها العبد فر 
عليهم وفتحها ثانية , وافات مها مالا وأهتانا .: 

لاا يتات عر هه النو زوفي الل عله كتى الها وراة اللي 
يدعوم إلى الاسلام » فإن همه كان ' كير الأسلام بلكل ل اذاه 0 بعضهم . 
وكان عامل عمر على خراسان الجراح بن عبد الله الح-كى ؛ فوجه الجراح أحد قواده 


امرك 3 


0-0 موي سسحت عاج بص صصص سبسسه ومسو 


عبد الله بن معمر اليشّكرى إلىماوراء الهرء فأوغل فى بلاد العدو وهم" بدخول الصين 
ذلها تكاثر عليه الترك رجم إلى الوراء وامتنع ببلد الشاش » ورفم المليفة رضى الله عنه 
الحراج عمن أل مخراسان » وفرض العطاء للهسامين منهم » و ببى الخانات . وكان 
الجراح بن عبد الله السكى قد كتب لاخليفة أنه لايصلح خراسان إلا السيف 
فاغتاظ عمر من كلامه هذا وعم أنه وال_يستخف بالدماء فمزله » ولسكن قضى الدين 
الذى عليه . 3 ولى عبد الر من .ن 3 الغامدى حرب +راأسان » وعيد الرمن 'ن 
عرد الله القشيرى خراحها . وفى خلافة بز يدن عبد اللاك 'ولى خراسان سميد ن 
عبد المزيز بن المارث بن لحك بن أي العامى بن أمية » فعزل خراسان و بعث 
ابنه إلى ماوراء الهر فتزل « اشتيخن » فزحف إليه الترك فقاتلهم وهزمهم . ََ 
الترك مرة ثانية فاميث ١‏ احداب سعيد ؛ ذولى سعيد نصر بن سيار علىاليرش . وشخص 
قوم من وجوه خراسان إلى مسامة بن عبد اللاك والى العراق وشّكوا سميداً » فمزله 
مساة ؛ وولى سعيد بن عمر المرشى على خراسان » فافتتح الخرشى عام ةحصو السفد. 
ّ 

وقال اليلاذرى : إنه نال من العدو نيلا شافيا . وفى خلافة هشام بن عمد الملاك 
ولى العراق عمر بن هبيرة الؤزارى » فمزْل الحرثشى الي على خر ا 31 
سميك ) فم « الأفثين 4 فصالحه على ستة لاف رأ س » ودقم إليه قلمته . ونولى 
طمخارستان نصر بن سيار كا تقدم السكلام غايه:غ كذالفة اق من ادرب فاوة وقع بوم 
م سرت بهم السفراء فاصطل-وا . 

َ تولى العراق خالد بن عبد اللّه القسرى من قبل الكليفة هشام بن عبد الماك 
فولى خالد أخاه عبد الله بلاد خراسان ؛ و باغ ذلاك مس بن سعيد فسار إلى فرغانة 
وأناخ على مدينها وعاث فما » فاجتمع عليه الترك وعليهم خاقام.م ؛ فارحل عن فرغانة 
وغنا أسد ن عمد الله القسرى « حمال كرود » فصالحه عرود وأسل » وغرا «الختل» 
ثم استعمل الخليفة هشام أشرس بن عبد الله السّامى فدعا أهل ما وراء النبر إلى 

(- تمليقات ) 


ليه تُمليقات الأمير شكيب عل أبن خلدون 





الاسلام وأمر بطرح اللبزية من أسل ؛ فسارعوا إلى الاسلام واتكسر الحراج . لم 
استعمل الخحليقة هشام سنة ١١‏ الجنيد بن عبد الرحهن المرى و خراسان » لخارب 
الترك وهزمهم وظفر بابن خاقان فبعث به إلىالخليفة هشام » ولم يزل يا لال الترك حى 
دوخهم » وأمده الخليفة بعمرو بن مسلم فى عشرة لاف رجل من أهل البصرة 
و بمبد الرحمن بن نعم فى عشرة لاف من أهل الكوفة » وحمل إليه ثلاثين ألف 
قناة #وثلاثين أل ترس # وأطلق:يقة فى التريضة 6 فترظن لنينة فكي الق برحل 
وكانت لاجنيد مغاز كثيرة . وفى زمانه عصت نواح من طخارستان فنتحها » وكانت 
وفاته بمرو . فولى الحليفة هشام عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالى . 

وكان نصر بن سيار غرًا « أشروسنه » أيام الحليفة مروان بن عمد فلم يقدر عليها 
وكان من بعده من الخلما دك الهم لاتتفيون دوه ارقي الفقو: والكان يوق 
من نض العهد . و بتى الأمر كذلك إلى أيام المأمون يوم مقامه مخراسان . فكان 
يغزو بلاد الترك من « السغد » و « اشروسنة » و « فرغانة » و بوالى عليهم الغارات 
ولكنه منجهة ثانية يدعوم إلى الاسلام . وكتب إليه «كاوس» ملك «أشمروسنة» 
إسأله الصلح على مال يؤديه على شرط أن لا يغزى المسكين بلده » فأجيب إلى دلك 

فلما تولى امأمون الخلافة امتن م كاوس من الوفاء بالصلح 6 الملأمون أحمد بن 
أنى خالد ل لفرونة امرووفية 4ل مر م ظلي ٠‏ فاستصر خخ كاوس 
الثرك زحدوا لنحدته ؛ ولسكن أحد بن أنى خالد أناخ عل «أشر وسنة » قبل وصول 
الأتراك رار وس له » وورد كاوس مديئة السلام وأظير الاسلام ؛ وما-كه 
المأمون على بلاده . ثم مك ابنه « خيذر بن كاوس » لملقب بالأفشين بعده (واسعه 
بالحاء الممحمة كا 0 ف تار بخ أنى الفداء ) وكان الملأمون رحمه الله يكتب إلى عماله 
فى خراسان بغزو من ١‏ - فى النظاء نات ١‏ .و إذا ورد ملوكالترك 
بايه بالغ فى ١‏ نشريفهم و! كرامهم وأدر عليوم الأرزاق . ثم عارك خلال الحدصم 
فكانت رغبته فى الترك أ كثر من كل الخلفاء » وصارأ كثر جيشه من أهل 
السغد » وفرغانة » والأشروسنة » والشاش » وغلب الاسلام على تلاك البلاد ؛ وصار 
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أهلها يغزون من وراءهم من الترك . وأغزى عبد الله بن طاهر ا بنه طاهر بن عبد الله 
بلاد ‏ الغو زية » فنتح مواضم لم يصل إليها أحد قبله . وكان قتببة الباهلى أسكن 
ااعرب فى ارص « فرغانة والشاش » . 

والأففين هذا هن النق رمد أن أسبغ عليه الخلفاء النعم الجسام » عاد فظهر أنه 
م يكن إسلامه إلا خداءا . وأنه لم يكن طبر قلبه من عيادة أصنامه » فانتهى الأمر 
بأن العتصم قاتله وأخذه » و بعد وقوعه باليد أحرقه . وفى ذلك يقول أبو تمام الطاتى 
شاعر الحضرة : 

بارية. افنة: “أمة اقنت. ينها" حنازها ا عه 
فأحله 


الجبار 
الطغيان دار بوار 
فكانها فى غربة وإسار 


حاات )0 يدر ( حولة المقدار 


5 أممة لله 


كانت عنده 


5-0 ميانب لؤُمه فتضاءلت 
صادى أمير المؤمنين 0 
حتى إذا ما الله شق غباره 
ونحا لهذا الديرن شفرته انثى 
ه_ذا النى وكات صفوة ربه 
قو شهو نو أذل الثناق عفاءة 
واختار من سمد لعين بى ألى 
حى استضاء بشعلة النور الى 
ومنها : 

ما كان لولا خش غدرة « خيذر » 
ما زال سير الكفر بين ضلوعه 
ار يساور جسمه من حرها 
مشيوية ردك لأعظم مشرك 
صلى لما 5 وكان وقودها 


كتطاء ل اليا :ف الاملاة 
فى طيه حُمَةٌ الشجاع الضارى 
عرف مستكن” الكفر والا,صرار 
والمق منه قانى. الاأظفار 
من بين بأر فى الا نام وقار 
قرو أعك اد شري الدكتاز 
سرح اوحى الله غير خيار 


ص ٠‏ 
رفمت له سحها عن الاسرار 


ليكون ف الاسام عام خار 
حئ اصطلى سير الزناد الوارى 
من 1 فيدر قو : راز 
كان يرفم ضوءها للسارى 
2 

ميت ويدشلها مع النجار 


ا تعلقات الأسرة دت علىان خادون 
لبون يوا االللفةة جاد” بيهن تكله كينا كلب الادنار 
فقاه ماء الخئض غير مصر 9 و اه قُْ الامن غير غرار 
فاذا اين كافرة سس بكفره وحدا كوجد فرزدق بنوار 
وإذا 0 يكام دي بى لك وقان. ورك ١ن‏ المكواة 
دلت (خاره 0 الحيية 4 ف كل ء ود ناضر بنضار 
يا قيضا ل آل كاوس عادلا" أتبع 3 متهم بسار 
واعلم يانك ابا تلقييم ىق مض ما عفروا م.ء 000 


مسي يما جح . 
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وذلك أن « الا فشين خدرقن كاوس » كان مقر با عند المعتدم » ونكيذر 
ديا عظي فى حروب الروم ولا سما فى فتحعمورية ؛ وهو الذى هزم «يابك لمر مى » 
الذى خرج على الخلافة فى « جبال طبرستان » واشتد أمره ؛ وهزم عسا كر العتم 
مرارا » فرماه العتصم لتقن 3 ران انود اخدم ولج لجن عرف رتور د 
ومائتين غضب العتدير على الافئين خيذر بن كاوس وحبسه إلى مات فى حدسه 
وأخرج فصاب الى جانب بابك كا هو مسوط فى التواريخ . 

وجاء في الانسكاو بيدية الاسلامية أن المليفة هشام بن عبد املك كان قد دعا 
ملاك الثرك الى الاسلام » وأن مؤنى العرب لم يبدأوا بالسكتابة عن الترك الا فىالقرن 

الثالث لاهحرة 57 ن أصنا ص ( العأ وعو رغوز » و « الهءزغز 6 و« الكياك ( 

و2 ال ( أو 0 الاوغ: ») و« القار 1 ( وكآان الغرْغن أبمدم غ2 عن العرب 
وكان الاوغز والقاراق ثم السا كنين على حدود المملكة العر بية مثل جرجان » وفاراب 
وأر يجاب . وكان الطر يق منالمملكة المر ببة الى الصينماراً ببلاد القاراق » فكان 
السافر يعشى ثلائين يوماً دن حدود فرغانة الشرقية فى بلاد القارلق الى أن ,يصل الى 
البحر الحيط 

وذ كرابن خرداذبه قبيلا من الترك كان سكن بقرب مشاتى القاراق وهم 
0 الخالاج 4 . وذ ك5 روا أن مديئة « خاقان 06 » كانت قرب « عبر كو 6 وكان 
الترغش ينسمون الى « ل » والى « آز » وكأن التخسى سكون على ضفاف 
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«كروعو طم مديئة اسمها «صوياب» . وكان الى الشرق ممهم قبيل يقالله «الصيغل» 
وكان الى الجنوب من عبر « مار ين »6 قبيل يقال له « يغمة » من الطوغوزغوز وفى 
بلادثم كا نت مديئة تادر » . وقال مود امكف ى : أن اليغمة و لخدي انو ١‏ 
يسكنون على ضفاف نهر « اللى »4 وكان بالقرب منهم قسم من « الصيغل » وكان 
هؤلاء الصيغل ثلاثة أقسام يذل الل واعية ‏ تاخذر :6و الصيةل الديق 
شرب تار و كان الأو غز يسمون جميع الثرك من سي<ون الىالصين «صيغل» 
وقول مود اشرق : إن الاوغز والقار كان شال هم « التروان »6 . 

وذهب مضيم الدانه قف لون ال كن اتن ٠9‏ رانيسس الرحالة » وقد 
امكار ثرا مكو ال م لان سحنتهم يختاف عن ةا لاراخني و دون ا 
« التاثار » ثم من قبائل « اكد ( السيع ١‏ وأصلهم من الطوغوزغوز . وختٍ 
عضهم الترك الى قسمين ؟ الثالى » واو بي » وقالوا إن كلا منهما عشرة شءوب 
فالثهاليون هم ؛ البحنك » والقبحاق » والاوغ: » والعك » والباشكرد ؛ والباسميل 
والقاى » واليابا كو» والتتر» والغرغز . و إن الجنو بين ثم ؛ الجيكيل » والتخمى 
واليغمه » والاغراق » والجاروق ) 0 ؛ والاو لغور ؛ والتتكوت » والميطاى 
والتمغاق . وقد شع اختلاف فى هذا التة لنقسيم 0 3 1 أ منسودة الى الشهمال قدببت 
احا مكرك فى السنومي: 

ومن شعوب القسم الثالى من كانت لمم لغات مخصوصة بهم مثل القاى 
واليلا كر ؛ والتثر» والباسميل » ولكنهم يه إعرفون اللسان التركى العام ٠‏ وكان 
اليابا كو يسكتون على ضفاف اللهر الكيير « يامار » الذى يظن أنه المر الذى يقال 
له اليوم « أومور » وقدروى بعض المؤْرخين أن جيثاً إسلامياً عبر هذا الهر فى القرن 
الحادى عشر للمسيح حت قيادة أرسلان تكين » الذى ذهب يغزو اليابا كو والباسميل 
وأعا الشعوب الْئو بية من الترك . فكان معهم شعسب «الحومول » يتكلم بلغة غيم 
الترى » والسكنه يعرف التركى . وقيل مثل هذا عن « الاو يغور » فقد كانت اله 
عدا الترَى لغة خاصة . وأما « التتكوت »© فكانوا قبيلا غر يبا فى المقيقة ؛ سكر 
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في وسط الترك . وكذلاك أهل « خوطان »© و« التدت » فقد كانت لطهملغات خاصة 
مهم . وفى بلادالصين وماسي نكان للاهالى لغة غير التركى ؛ و ا كانوا يعرفونالترى 
وفى أصناف الترك « الجاروق » وكانوا يسكنون فى مدينة برقوق الى هى اليوم 
« ما رالبائى » وكان فى بلاد الأو يور +س مدن ؟ مها « بشيالق » و« قوقو » 
و« قره خوجه » وكانالاو يغور بوذيين عدون الأصنام . وقد ذ كرممودالكشغرى 
قبائل تركية أخرى ليست داخلة ضمن الشعوب العشرين الى ذ كرناها » من جاتها 
) الأدفش ») و 2 الكوجات ( الذين كانوا 2 خوارزم . وقد ذ كروا من جملة من 
ثم من أصل ترى « البلغار » و « الصوغار » وذهب الكشغرى إلى أن لغة الملغار 
والصوغار » والبحنك » كاها لغة واحدة . ولكن الاصطخرى يقول : إن لغة البلغار 
والمزر » تفترق عنلغةالترك . وكانت لمحاتالقرغْز » والقبحاق » والأوغن»والتنخسى 
واليغمة » والصيغل » والاغراق » والكاروق ؛ تركية محضة » و يقرب منها لغات 
الفكةع والماشكير . و بالاحمال فالتركالرحالة السا كئين بين «الا ل و« اليامار » 
كانوا يتكلمون باغة أنقق من لغات أهل امدن » وقد كانت الاغة الصغدية مستعملة 
إلى جانب الترى فالمدن ؛ وكان يغلب على لغة الأوغز ‏ أو التركان لطجة الشعوب 
التركية الجن بية . ثم جاء فى الانسكلو بيدية الاسلامية ؛ أنظهور العرب على الترك 
فى أول الدولة المر ببة ل يؤثر فى قضية الاذ الترك الاسلام ديناً » وكانوا يرووات 
الحديث النبوى : « إتركوا الترك ما تركوك » ٠‏ وما أسل الترك إلا اختياراً فى القرن 
لرابع للهجرة ( وقد ظهر لك مما تقدم أن الاسلام بدأ فى الترك من أيام بى أمية » ثم 
فشا فيهم لعهد المأمو ن والمعتصم ) . 
وأنه في ممنة إحدى وتسمين ومائتين للهحرة »كان زحف الترك الوثنيين على 
المجلسكة السامانية ؛ فدحرهالمسلمون ؛ وفى سنة اثنين وثمانين وثلاعائة للهجرة ‏ دل 
الترك المسلموز ل خارى واستولوا عليها . وف الفرن الخامس للهحرة ٠‏ فنح التركالمسلمون 
حت راية بنى سلجوق بلاد الاناضول . وقد رويت أحاديث عن الرسول علي هالسلام 
حلاف الحديث السابق ؛ أي أن همكان يحرضي على تم لبان الترك لأنه سيكون لهم 


١٠ البرك‎ 


لاق طررن انودع و اسمن الا خافينة الموضوعة -- ولم يعلم ثىء عن تاريخ 
الحادث الذى قيل فيه إن شعياً تركيا يلغ الف خيمة قد أسل فى يوم واحد . 

( فلت ورد هذا فى صبح الاعشثى ) والمظنون ان لهذا الحادث علاقة بدولة 
« أاك خان » من قميلة « أفر اسياب » وكان ا اء كاشغر المسلمون استولوا على بلاد 
« خوطان » ولم تل تفاصيل هذا الاستيلاء . وكانت بلدة « كوزن »6 وقامة «يوغور» 
وغيرها معدودة ثغور الاسلام في بلاد التركستان الصينى . وكان دول الأثراك الذن 
فى الغرب متأخرا عن دخول الذين كانوا فى الشرق فى الاسلام . 

وقد روى ابن الأثير أن شعبا تركيا كان يشتو فى بلاد « بالازاغون » و .يصيف 
فى بلاد « بلغار 6 برب « الاورال » قد سل ففشهر صفذر سنة #س وتلكيووار مان 
وروى أنهم كانوا عشرة آ لاف خيمة . وكان « القبجاق » فى أواسط القرن السادس 
للهجرة لا يدخلوا فى الاسلام » وذلك يستفاد من كتاب قيل فيه عن وصول أمير 
القبحاق إلى « جند 6 ثم يقول صاحس الرواية عنه : رزقه الله الاسلام ! وكانالروس 
منذ أواسط القرن الثالى عشر للمسيح ,سمون جيع أصناف الترك ما عدا القبجاق 
0 كل وق «( أى الطرايش السود . ومن هؤلاء قبي_لة « البكنج ) يان أن 
أصلها لست من الترك بل أمة غر بْيّة » وهم يخالنون الأتراك الطارئين من أواسط 
آمية يكونهم ير يون البقرء وقد أسدوا كسائر من سر ف الأرلكى رولا ايت 
سلطنة « قره خيطاى » التركية بعد سنة ثلاثين ومائة وألف مسيحية » كان الاسلاء. 
قد فا فى الترك » ولك ن هذه السلطنة كانت وثنية فأخذت تضطهد الاسلامولكنها 
م تقدر عليه ؛ وكانت إمارة « بالازاغون » الواقمة فى الثهال إمارة إسلامية وعند 
خلال سلطنة قرةخيطاى كانت ت:وجد إمارات إسلامية فى ثهالى « اللى » مثل إمارة 
« قارلق » امار | حرق يلاد « فلحه » وكانت بلاد « ما ناس » هى الحد الفاصل 
بين الترك الاسلامية وغير الاسلامية . 

أما دخول الأتراك ف الأناضول وقبل ذلك فى أزر بيحان ما بد إلافى زمن 
السلاحقة » وقد م تتر يك تلإك البلاد فيا بعد , 


0 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


وفى زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان يوجد أتراك فى مسر ومنها دخلوا 
إلى أفر يقية » و بعد ذلك إلى الأنداس لا ذكر عبد الواحد مرا كشى . ولسكن لم 
يك نأثر يذ كر لاترك فى الأندلس . انتهى كلام الانسكاو بيدية الاسلامية ماخصا . 
وقة اسك خط مه وهو يانه إن الترك ل يعرفوا مصمر إلا فى زمن صلاح الدين 
بل عرفوا مصر قبل صلاح الدين بكثير » وقبل الفاطميين . 

وآل طولون ثم من ن التركوقيل : إنه كان فى اس الكلقاء الفاطيبيق ا ناعن غق 
الترك , فبعد انصرافهم سثل عنهم فقال : هؤلاء الذين ا اجر اونا فالخل 

قانا : إنه فى القرن الحادى عشر للمسيكانت جيع بلاد الأناضول الى يقال لما 
8 اسيةالفد: ق» مع بلاد «قيلقية) أى « ولاية اطنئة » الخاضرة اق شهالى سور بة 
كانطا كية » واللاذقية » ومع ل 0000 
الاسلام بومئدذ منقسما إلى دولتين ؛ الخلافة العماسية فى بغداد » والفاطمية فى مصر . 
وكانت فارس الغر بية مخص بى بويه الذين استأثروا بالأمر فى بغداد وحجروا على 
الخلناء الساسييق »:وأما شرق إدرانفكانت الدولة السامائية ثارة فى خارى » وتارة 
ق رقتدن و شيف طناقة إل زعاو توه التودوى :انارق اللا ستول عل اسان 
وعلى - من بلاد الع م » ولو يشغل بذتو<ات المند ار عا كان تَقَدم إلى بغداد 
فشفات الند الدولة الغزنوية » و بذلك اتسم الال لدولة أخرى تركية من الغوز يقال 
لا« الدولة السلحوقية» كان ال 0 أنيا اعا للغز نو بين فى بادىء الأمر ٠‏ فظهر 
منهم رجل يقال له طفرل بك ؛ واستولى على نيسابور قاعدة خراسان , فأرادا الغزنو يون 
أن يقضوا عليهم ولسكن جاءوا متأخرين بم شلهم من فتوحات الهند . وظهرطفرل بك 
على الغز نوية » فتمكن طغرل بك من خراسان وانتشر أبناء عمه فى البلاد الغر بية 
مثل إيران » وكرجستان » وأرمينية . 

وكا طغرل بك 56 اأسلاحقة سياسة ع وأوفرهم عمقلا » فامحْذ لنفسه خطة 
معيئة ١‏ وصار يفت بلدا لد حبى وصل الل ذاه ...و كان بنو بويه غلموا على بغداد 
ويخ وا على الخلئاء » وكانوا شيعة متعصبين . لخاء طغرل بك الى بغداد ورفم منار 


الترك ه٠٠‏ 








السنة » وأيد الخلافة العياسية » وقلده الخليفة السلطنة » وسماه عللك الشرق والغرب . 
وكان فى ذلك الوقت أرسلان الساسيرى قد دعا اخلينة الفاطمى فى وسط بغداد 
وانهزم القام العباسى من وجهه ء لخاء طفرل بك وهزم اليساسيرى وقتله » وأعاد 
الحايفة الى مكانه ٠‏ لم تزوج طذرل رلكةزابية اللليقة واوفاة أمز الكلافة الخياسية يا 
و من القوة » وانتصرت السنة 3 على بد طغرل بك السلحوق . ومنذ أن كن 
طنول كتوق داق : قت عار شوو ا لمعه لاف الازاقتول عاوا حد تمن 
إظرافيا افيد التبالاوقة بارردياية روفا رعو كوا غارب هلين عد ل دقوي تشفينة مد 
مسيحية . وكان امبراطور بيزنطية فى ذلك الوق قسطئطين التاسع المسمى «مونوماك» 
فمحز عن دفعهم ؛ وحاء بعده قسطنطين العاشر الملقب « دوكاس » فوصل الترك 
فى زمانه إلى «سيواس» فى قلب الأناضول . ثم توفى طفرل بك وخلفه ألب أرسلان 
ابن 0 فزحف صوب مملكه الروم واستولى على ريه ) وهزم ملوك الارمن 
وهكذا اننتحت أمامه مسالك الأناضول ؛ فيث فما الغارات من كل جانب »ووصل 
ال اعدو رة وار ول الاو اف لاطا اهاقس لديف اليه امم ران 
دبوحيئوس » لكهز الحيوش و زف الى الأثراك وكانت الحرب بين القر دين سدالا. 
وكان أب ا سلان قد 0 راحما الى إيران سس عصيان أولاد عه عليه » فأمأ فرع 
من قتاهم عاد الى الاناضول فنهد اليه « رومان دبو<يئوس » عائة الف «قائل 
وذلك سنة ٠١/١‏ مسيحية فتلاق المءان فى ١9‏ اغسطس سنة ٠١7١‏ عند بلرة 
«مالازغرد» بقرب «خلاط» فدارت الدائرة على الروم ؛ وحرح «رومانديوجينوس» 
ووقم فى الأسرء وكان ذلاك أعظم خطب حل النصرانية فىالشرق ؛ وانقدسم 2 
« مالازغرد » ظهر السلطنة الرومانية الييزنطية . 

ووصلت الأخبار إلى الغرب فهاج هائج جميع العالم السبيجى ورأوا أن المملكة 
البيزنطية أصبحت لا تصاح صما للاسلام » ولا حاجزا دون تقدمه صوب أورو بة . 
ومن ذلاك اليوم تولدت فسكرة الحرب الصايديّة » وممناها أن المسيحيين الشرقيين 


لا يقدرون ان بَِمُوا فى وحه الاسلام » فيجب علي امسيحيين الغر بيين ان يهضوا 





ويزحفوا إلى الاسلام فى عقر داره . و برغم اروب الصليبية لم يزل الثرك يتقدمون 
فى اسيا الصغرى حتى بلغوا حر مرمرة » وذلك فى زمان ملك شاه بن آلب ارسلان 
وعماونة ابن بم « سلمان بن قطواش »© ووصل الأتراك إلى فق سنة إلم١٠‏ 
وَأخْذ ظل الروم يتقلص عن تلك البلاد الواسمة . نعم أن الصليبيين أخروا نتريك 
الأناضول مده كن الزْمن 4 ولدكن عاد الاراك موا فتعم هذه البلاد 4 ووحدت 
دوله ثانية ركية غير السلاحقة وهى الدولة« الدانشمندية الى تا سيت قن 0 كادوكية» 
وكانت طا قيصرية » وسيواس » وأماسيه » وأخيراً جاء بنو مان وخلفوا السلاجتة 
والدانشمندية » وفتحوا بورسة وجملوها دار ملكهم : َ أجازوا إلى الرومللى 
ونقلوا دار ملكهم إلى أدرنة قبل أن فتحوا القسطنطينية . 

نم وفق الله مدا الثانى الملقب بالفاتم فاستولى على عاصمة النصرانية في الشرق 
ماحقات اللاك القسطنطينى ؛ وأوغل فى بلاد البلقان حتى استولى على بلاد الصرب 
واؤسنة وروا كل خلاو ه عمله فاستولوا على جيم المالك الى فى شبه جز يرة البلقان 
وأدخلوها فى الحكر العهاتى :واستلحقوا مملكة الجار » ووصاوا إلى ولونية » وحصروا 
قينا 4 ولوللا قليل لكاننت دعا ف أيديهم : و كذ علض الأثراك عن شمه جز بره 
البلقان إلا عند ظلهور الروسية ؛ فأصبح الترك بازاء عدو بن كبيرين مما ؟ السلطنة 
الألمانية » والسلطنة الروسية . فامغى بعد ذللك أر بعة قرون <تى عاد الأثراك لذرجوا 
من جبيم تلك المالك اللى كانوا افتتحوها ف البلاد البلقانية »ولم يبقهم إلا القسطنطينية 

1 0 1 و 3 0 

ور بضها الذى ,ينتهى عند ادرنة . 2 شيدًا عن نتمة تار بيخ الامراك العمانيين 
بعد الانهاء من مبحث الترك الأصلى . 

ونمود إلى تاريخ الرك فى ايام زحف المغول من الشرق إلى الغرب فتقول : 
إن المفول شعب آخر غير الترك ولكهم من أصل واحد , وقد دخل من المغول 
كثير فىالترك فصاروا مهم » ولا زحف جنكيز خان وأعقا به كان يقال لم «المغول» 

5 ع حس ع ع 9 5-5 

و بقال لهم أيضأ « التتار ه ولسكن بعد أن أسامت الدولة المفولية فى القرن الرابع عشرٍ 


٠٠. الثرك‎ 





بس مب عد س دصدا اا اوفة 1 


للمسيح غلب على المغول اسم التتار . فتأسست ساطنة فى « قازان » وسلطنة أخرى 
فى « اسبراخان »6 وسلطنة اخرى فى « القر .م » وكلها كانت دولا تيرية إسلامية . 
9 5 دولة تمربة إسلامية فى « سييريا »4 بقرب « طو بولسك » الحاضرة 
وغلب اسم التتار على جيم الأئراك غير الممانيين . وهذا هو اصطلاح الروس 
5 اصطلاح ل ن الأوربيين . وذلك بأن يسموا بالترك أتراك الساطنة الممانية 
وبالتتر الأتراك الذن فى الروسية الحاضرة .ومن هؤلاء شعب يقال طم « الأوز بك » 
تغلموا ١‏ فى القرن الدادين عشر اأسيحى على « محارى » و « خيوه » وأزالوا ملكة 
« الحفطاى » 4 أسسوادولة « خانات خوقند » . وجاء شعب أأخر اسمه «النوغاى» 
من الترك فكانت لمم دولة فى بلاد « القولها » . ثم غلب عليهم عب تركى آخر 
أمعه » الكلموك . ومن الشءوب النركية المعروفة شعب يقال له « القزق 6 كانوا 
مستقلين » و إن كانوا جيراناً للاأوز بلك 

وقد كانت تأسث فى « كأشغر » عن اللركستان الصينى دولة تركية على أ 
سقوط دولة الجنطاى » والخذت الاسلام دينا فى أواسط القرن الرابم عشرء أى 
تداكو ار هله ودين ميق بزو البو ا أعقن ذال لقاو موت مان و اعد يندا 
بنشر الاسلام . وكان المذولى أو الترى الذى لا يلبس عمامة يدق له مسمار فى رأسه!! 
والذكه القن نة لبود ره القترة رهن تررك القنان »وو كاذنا الا وانقون تمن شتير يمون 
العرك لا يزالون بوذبين ؛ فانتشر الاسلام فيهم أيضا . ولم ببق على البوذية إلى يومنا 
هذا إلا قسم مسهم يقال لهم « الاويغور الصفر » . 

وتما جب أنث يعرف أن الأثراك المانيين مم من جنس الترك الذى يقال له 
« التركان » . وهؤلاء التركان منهم قدم يقال له « االكروف الأسود ( وقسم لخر 
قال له « الحروف افد . وقد اننشروا فى غرلى أسية » » ودخات منهم أقوام فى 
البلاد المر بية ٠‏ وفى القرن الثامن عشر والتاسم عشر للاسيح تغلب « الكلموك » 
على هؤلاء الترىان كا تغلب الكلموك على « الغرغز © و « القزق © م سقطت دولة 
0 اكيراك 4 . ومن الغرغز فرقة تسكن فى بلاد « يبى زاي » ويقال ها اليوم 


م0٠‏ المرك 


ونا كا © انوا كرا أصفاقك تدك نا مين دنه الألفيية © انه وى 
« جبال الألطاى » ترك غير مس4ين » والروس يقولون طم « كلموك الجبال » وليس 
سؤلاء مساءين . وكذلك الأمة المسماة « بالياقوت > هم أثراك غير ماين » ولغتهلغة 
ر ية قديمة . وقد كانت جيم البلاد إلى النصف الاول من القرنالسادس عش رللمسيح 
من شيه <ز يرة الملقان ؛ وشطوط البدر الاسود إلى الصين ممالاك إسلامية متصلة "ا 
ورد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية » ولكن كان قد بدأ دخول هذه المالك فى دور 
الاخطاط ؛ فتقلص ظل المدنية وعادت البداوة القدعة . وكانقد بدأ الروس من ذلك 
العهد يتغلبون على من جاورثم من الترك » فاستولوا على مما-كة « قازان » سنة ؟ه6٠١‏ 
«على مملكة « استراخان » سنة 8ه ١6‏ فقطموا مابين المرك المشارقة والمرك المغار بة 
ف الف ليق 

وعدا ذللكة: الوفت اخ الروسن, راتحتون ضوب الشرق فيشوارن: غل 5216 
ملكة من هذه المالك التركية الاسلامية » واتققوا مع الصين على أنه لا يوز أن 
سق ا ملك من بحر الازر إلى حدود الصين . فالذىم يدخل نحت حك الروسية 
حب 5 بدخل 8 الصين » وقد أتعقد هذا الاتفاق بين الروسيةوالصين عماهدة 
تارمحها (:؟ فساير 1١8481١‏ ) و رغم هذا فيقول « بارنولد » محرر هذا الفصل من 
الأنسيكلو بيدية الاسلامية : إن الاسلام والعركية ل يرما إلى الوراء فى الروسية 
ونين الدقالات 1 نودى ؤائك كوية للقي ا سيف الو ناك ف الروعية عووويات 
سار مثل جمهور بى « الاوز بك » و «التركان » وجمهور بة «أذر بيحان » 
فى القوقار . و بالاجال فللا تراك حت حكومة السوقييت الحاضرة سبع جهوريات لها 
شبه استقلال ؟ وهى جمهورية القر م ؛ وجمهورية قوفاس » وحمهورية الباشكيرد 
ع #هور به التتار ؛ وجهورية القزق » وجهور ية الغرغز » وجمهورية يأفوت 2 
“بم نواح لها أيضا إدارة مستقلة » وأ كثر أهلها من الثرك وهى ؛ بلاد قر مكاى 
ادك الوقن #المكلقه هوا ور اشن شرل | هذا البدوو قن حرا لعا انالك 
اللركية القديعة . و بذ كر أن أ كير هؤلاء الا تراك قد عولوا فى السكتابة على ا مروف 


١. البرك‎ 


اللدنينية .أما م الكو فاش » و «الكما كاس » و «١‏ الاو برات »© ققد بقوا 0000 
بأحرف اشحاء الروسية . اه 

قلنا : إن السيب فى هذا هو الدعاية الأثقربة والدعاية البلشفية نفْسها » فاتف 
كل ون كر يوا نقرة ادها بلكورت :لاني فالاتزاك لون ف ااروسية 
قلذوا فى ذلك اشرق ع نوأما الأتراك غي لين عل راك كامن و والاويرات :6 
فبقوا متمسكين بالمروف الروسية , وذلك لأنه لا يجمعهم بأنقرة جامعة اسلامية حر 
يقلدوها » وقد بلغ من انقلاب الأوضاع أن صارت المروف اللاتينية هى موضوء 
دعاية الأتراكالمساهين ! ! و يلد بعضهم بعضاً فيها » وأ نالأتراكغير المسادين لايعرفونها. 
وحاء فى الانسيكاو ببدية أنه فى إحصاء سنة ١888‏ كان عدد الثرك فى الروسية >؟ 
مليونا وقيل إن هذا المدد مبالغ فيه » وأن أتراك الروسية ليسوا غير 15 مليوناً » وأن 
جنيع الأمة التركية فى العالم ثلاثون مليونا . ولسكن كتاب الأتراك ومؤلفهم يجملون 
للعرك ١‏ كار من هذا المدد بكثير . فأحد أغابيف يقول : إنهم من سبعين إلى 
02 ؛ ومصط كال باشا يقول : ماثة مليون ! اتنهى ما فى الانسيكاو ببدية 
الاسلامية . 

واللق 0 الذينقالوا إن المرك , بأجعم ثلاثون مليونا قد نقصوا عددمم 15 مير 
6ن "كنات ره ا زادوا العدد على ما هو فى الحقيقة , ولا شك أن 
ارك التيو اف الرونية لأ رفن ااقتتن عاونا 2 أن الترك الذين فى التركستان 
الصيى يباغون عشرة ملابين » فيب ترك الأناضول ومن يليم من البرك الذين فى 
تراقية » وبلاد البلغار » ورومانياء فهؤلاء كلهم لا يقلون عن حمسة عشر مايونا . 
وجب 0 نضيف إلى هذا العدد أتراك إيران وثم أر بعة إلى سة ملايين : اميم 
ستون مليونا » وهذا أرب تعديل . 

وقد جاء فى «صبحالأعشى» ف الجزء الحماس خيركيفية استيلاء الترك على بلاد 
الاناضول بعد أن كانت كلها لاروم قال : إن تغور المسامين كانت هن جهة الشام 
ملطية 4 ومن -جهة أذر بيجان « أرمينية » إلى أن دخل بعض قراية « طعرل بك » 


أحد ملوك السلجوقية فى عسكر إلى بلاد الروم هذه 5 يظفروا منها بشىء ء ثم دخاما 
عد ذلاك « مانى » أحد مالي عد الثلائين وأر بعائة فنتح وعم » واتتهى فى 
بلادهم حى صار من القسطنطينية على جح س عشرةٌ مرحلة ٠‏ تم فتح 0 قطامش ( 
ابن اسرائيل بن سلحوق « قونية 4 و « أقصرا » وأعمالما 5 كم وقعت المّتنة بين 
فطش وبين الب ارسلان السلحوق وقتل قطلاش فى حر به سنة ست وحمسين 
وأر بعمائة » وملك البلاد من بعده ابنه سلمان ومات سنة تمان وسبعين وأر بمالة . 
وملك بعده «قلجأرسلان» م حَلْتَه بقونية وأقصرا ابنه مسمود . ثم توفى مسعود سنة 
إحدى وخسين وحمسمائة » وملك بعده ابنه قلج أرسلان . وهذا قسم المملكة بين 
أولاده ؛ فأعطى قونية وأعمالما ابنه غياثالدين كيخسر و » وأعطى أقصّرا والسيواس 
ابنه قطب الدين اواعط «دوفاط» ائئة رك الدين ١‏ وأعطى انقرة ابنه محى الدين 
وأعطى ملطية ابنه عز الدين فيصر ء وتخلى الىابنه غياث الدينعن الأبلستين ؛ ولابنه 
نور الدين مود عن قيسارية » وأعطى أماسية لابن أخيه . ثم ندم على هذه القسمة 
وأراد اننزاع هذه الأعمال من أولاده خرجوا عن طاعته ؛ إلا ابنه غياث الدين فانه 
بتى معه . وحاصر قلج أرسلان ابنه مود ف قيسار بة فتوىوهوعاصر طا سنة 88ه. 
ووقمت الحروب بين الإخوة ؛ وتغفلب علي»م را ا الدين صاحب « دوفاط » 
وحلفه ابنه قاج أرسلان ٠‏ ثم قبض عليه أهل 06257" غياث الدين 
كيخسرو » وبتى <تى قتل فى حرب مع صاحب القسطنطينية ٠‏ وملك بده ابنه 
كيكاوس الغالب باللّه » وبق حى مات سنة 515 ٠‏ وخلفه أخوه علاء الدين توف 
سنة 5*5 . وملاتك بمده أبنه غياث الدين كيخسر و وتوف سنة غ6" . وملك بعده 
ابنه علاء الدين . 
ولا جاء المذول واستولوا على بغدادءكان الملا امز الدين كيكاوس »؛ وركنالدين 
قلج أرسلان » ضما ولا كو سلطان المغول . و بعد هلاك هولا كو غلب ركن الدين 
على جيع ملك الترك فى الأناضول » وكانهولا كو أقام رجلا اسمه «ألبرواناء» وكيلا 
من قبله فى بلاد الأناضول » فغلب على ركن اللدين قلج أرسلان ثم قتله » وحجر على 


الترك ا 

ابنه غياث الدين كيبخسرو . وفى لك الأيام دخل الماك الظاهر بيبرس صاب الديار 
المصر بة إلى بلاد الروم سئة 51/6 ولقبه «صمغان بن بيدو» الشحنة من« جهة التتار » 
فهزمهم ؛ وثار بيبرس إلى قيسارية فاسكها و جاس على عن ال سلحوق بها ؛ نم رجم 
إلى مصر . و بلغ ذلك «ابغا» بنهولا كو صاحب ابران ؛ فسار فىجوعه إلى قيسار بة 
ورأى مصارع قومه فشق عليه » وانمهم « البرواناه » بمالأة الظاهر بيبرس قيض عليه 
وقتله » واستقل بالملاك غياث الماك بن ركن الدين قلج أرسلان » و بتى فى الك حى 
قتله أرغون اننا صاحب ابران سنة 581 وحمل مكانه مسعود ابن عمه كيكاوس 
وجمل شحنة فى الأناضول رجلا اسمه «هولاً كو » ولدس لمسعود بن كيخسرو من 
املك إل الاسم . . و بعد ذلك استقل الشحنة بالمما-كة » وصار ملوك التثر برسلون إلى 
الأناضول شحنة بعد شحنة ‏ أصل معنى الشحنة حامية البلد من قب لالسلطان ‏ ور با 
عصى علييم بعض هؤلاء فلجأوا إلى صاحب مصر» وكثيرا ماتقلدوا الامارة بعهد من 
صاح الديار المصربة مثل « الناصر مد بن قلاوون » وصارتالأناضول منمضافات 
الديار المصمربة ؛ وكان فى بلاد ال اضول - وصبحالا عش ىيقول بلاد الروم : طوائف 
كثيرة من التركان كان « السلاجقة » إستعينون مهم فى الحروب » فظهر منوم 
اه وامدو ممالاك ممُل « أولاد قرمان » أصماب « ارمناك » و« قسطمونية » 
وهنو الجيد » أحاب «أنطالية» . و « بنو آيدين» أصحابالبلاد الىيقاللها «أزمير» 
اليوم ٠‏ و9 بلو مندشة ) و بلادهم إلىالجنوب 0007 ٠و2‏ ثرا ووخان رت 
وهو صاحب « بورسة © . وكان قد امْحْذْ بورسة دارا لكه » لكنه ل يغارق الحيام 
إلى القصور . وكان ,يئز ل مخيامه فى ضواحى بورسة ول بزل على ذلك إلى أن مات. 

قال ااقلقشندى فى صمح الأعثى : وملك بعده ابنه « مراد بك »6 وتوغل فى بلاد 
النصرانية فيا وراء الخليج القسطنطينى فى الجانب الغر بى » وفتح بلادهم إلى أن قرت 
من خلبج البنادقة ؛ وصير أ كترم أمراء ورعاا له » وأحاط بالقسطنطينية من كل 
حائك حى اغا ه صاحبها الجزية . وم بزال حتى قتل فى حرب الصقالبة سنة 1يو“ 
وملك بعده ابنه أبو يزيد لخجرى على سن أبيه » وغلب على البلاد ذم بين سيواس 


١١‏ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


لمي ا بعصي .لبخي ليم لس ا لصحم 





ل سمس ممصي 





وانطالية والعلايا » ودخل بنو قرمان وسائر التركان فى طاعته » ولم ببق خارجاً عن 
ماكه إلا « سيواس »6 الى كانت بيد 00 ابر ار المتغاب عليبا » و « ملطية » 
الداخلة فى مملكة الديار المصرية ء ولم بزل أبو يزيد حتى قصده « كرلنك » بعد 
ريب الشام فى سنة ثلاث وثهامائة » وقبض عليه فيتى فى يده <تى مات . وملك 
بعده ابنه « سلمان شلى » و بتى حى مات . وملاك بعده اخوه « حمد بن الى يزيد 
اين مراد بن عات عق » وهو القائم بم إل الآن انتهى بتصرف . 

قلذا : أياء زحف جتكيزخان على بلاد خوار زم جاء رجل يقال له « سلمان شأه 
اى 1 العت تمن تسن انل بالا وعوذ وساسكيين ألنا بذ قيلقة وار لعا 
شواطىء الفرات بين أرزيجان وخلاط » وذلك فى سئة 4؟؟١‏ مسيحية » وتوق 
سلمان شاه هذا غريقاً فى الثرات » وبمد وفاته رجم أ كثر قومه إلى خراسان وبق 
مهم 1 بعانة عائلة مم ولديه « ديدار »6 و « 0 ) . وتقدم ردول إلى الغرب 
وكانت حصلت فى ذلك الوقت حرب مع « علاء الدين الساجوق » لخدمه أرطفرل 
ونصره » فأقطعه الساجوقى إقطاعات معلومة مكافأة له , ثم تقدم عنده فأقطمه بلادا 
على مقر به من « ينى شهر » . ووادلا رترل ولد سهاه عمان » و كان عمان طب ابنة 
شيخ من الاولياء اسمه ( آذه بالى ) ووالدها يأنى أن يزوجه بهاء فرأى يوماً فها يرى 
الناكم أنه تزوج لك خاتون ابنة الآده بالى وخرج من حجرها هلال وصعد إلى 
صدرها ؛ م ظبرت من جوانيها شحرة عمت البر والبحر ء إلى آآخر ما تحدثوا عن هذا 
الحم ؛ فلما أصبح الصباح قص رؤباه على الشيخ الآده بإلى فأزوجه ابنته » وولدت 
لكابقة اووغان عو كن عا كير الو طغرل » وكان المقدم عند سلطان قونية 
لمسده الامراء على حبظوته عند السلطان » 5 باكتهان بلإدة « قره حصار » وزاد 
السلطان فى إقطاعه ومنحه حو ضمرب السكة . وصار اسمه يقرن باسم السلطان فى 
صلاة الجمة » وكان ( المغول ) قد غرا بلاد الاناضول سنة 1٠٠‏ للمسيح » فاميزم 
علاء الدين الثالث الذى كان بقال له سلطان الروم » والتجأ إلى ميشيل باليوغ » 
ملك القسطتطينية » ثات فى حيسه . وصار كرسى ملاك الارسلام فى الروم فارغاً . 


١١# الترك‎ 





فتول اء راء رأء مهم « بثو فرمان ) ومنهم « بنو قرهدمى »6 ومنهم « بنو صاروخان» 
ومهم 0 كوا نين ( ومهم « بو حميد » ومهم « بنو منتشه » ومعهم « بنوعهان» 
الذين كان بيدم ,: و وما والاها . 
وكان عد ان كلد يك اللا مو ضارا 6ن كان لك ورال :اانا اه 0 وبلادفى 
الأناضول ؛ فأرسل عمان الى قواد هذه القلاع يذيرهم بين الاسلام 1 اضوع له 
وكان له صاحب من الروم أمعه » 08 ( فس ( اماك عمان بلاداً » وهذا 
هو نوكا اله الس كال او غلو» الى لها ذكر شهير فى الدولة العئانية . وخضع له بعض 
أمراء الروم وأدّوا الجزية » ثم استولى ابنه أورخان على بورسة أخذها من أيدىالروم 
وكانت أحصن بلدة فى آنسية الصغرى »؛ وذلك النتح كان سنة ١55‏ مسيحية . 
ومات عمان وحزن عليه قو 007 كآن بطلا مغواراء وهو الذى ين هذا املك 
َل القزلة الث سقورى قراك تكن ركان اواناد ا تقد ,صاب زمر ل: الال 
اله عليه وسلم ؛ و يكن 2 مالا بل يوزع كل ما يدخل فى بده على أحابه 
وكان يعيش فى سته من قط لا يزال من ذربته حى اليوم فى نواحي بورسه . 
اولع لاسلطان عمان مؤسس السلطنة العمانية في سنة 159 نسم وتسعين وسمالة . 
وقد كان الادبالى الذى تزوج السلطان عمان ابنته من علماء القرامان » وتفقه 
ف النالاف. لغاينة هرو كان قاماذ عانا عارد ا زاعدا .وكا وا رديوق اله النيائا الشرعية 
ومن العاماء المعروفين فى أيام عنمان ؛ المولى طوسون حتّن الأدبالى » وقد قرأ عليه 
وقام مقامه 00 المُتوى ٠‏ ومهم المولى خطاب د: أ القام 5 القره حصارى » قرا قرأ 
8 فى البلاد الشامية » وله شرح نافم على منظومة الشيخ عمر النسنى فى الحلافيات . 
ومنهم لص بابا من بلاد قرامان » وكان يرافق السلطان عمان فى فتوحانه . و مهم 
ابنه عاشق باشاء وكان عابدأ زاهدأ متصوفاً . ومنهم أبنعاشق باشا لذ كور » وكان 
أريضا . على قدم الصلاح نظير آبائه . ومنهم العارف بللّه الشيخ <سن » وكانت له 
زأوبة ببلدة برو سه . 
(م- تعليقات ) 


غ١١‏ تعليقات الآمير شا شكيب عل ان خلدون 





وكا 55 أولاد عمان علاء الدين ؛ إلا أنه كان مشغوقاً العم 5 ع للعردلة 
فيل و نالف رلته اوز خان» قمر ض أورخان على أخيه الأ كبر قسمةااملك فأبى 
علاء الدين » وراد الاعتزال ان واقار ان 5 على ضفة مهر « نيلوفر » الخارى 

فى مرج بورسه 1 فطع عليه اووخان نصف قطمان 28 الى خلنها هم بم 
رق ارضان قال 1ه اروكان و#موحيت القار نطق أن زد حصتك مو ال 
والبقر واالخيل ؛ فانى أعرض عليك أن ترعى رعيى وتسكون وز يرا لى 3 إسهه إلا 
القبول وصار وزيراً لأخيه » وأحسن الادارة . وكان عمان لم يضرب السكة باسمه 
فالذى هر ولده علاء الدين فى فى أيام ا ا ظ م جعل علاء خ 
المملكة جيشا داما . ولكن هذا اليش لم عل خرف هه فاتدق ١‏ وز نوا توه 
علاء الدين على حله ؛ واعتمدا على طريقة أخرى أثار بها خليل جندرلى » وعى 
تأسيس وجاق الأتكشار بة ؛ وكانوا يأتون بأحداث م نأبناء النصارى وغيرهم فيريونهم 
فى الاسلام » فأ كثر الانسكشارية مم فل بز ذه »...ولا اسهوا هذا المرتق. باركد 
« الحاج بكتاش » وهو الذى أعطاه | م « ببى شارى » وفى البداية م يكن هذا 
الي الك كنف وزو كته عار :ذاه سلئة فيك ..وفطية أخن اويا 
النصارى وتر بيهم فى الاسلام وجعلهم جنودا كان الءمانيون قد أخذوها عن الروم 
أسحاب القسطنطينية الذي نكانوا إذا غزوا بلاد الاسلام سبوا كثيرا من الأولاد 
ور بوثمفىالنصرانية » وجماوهم جندا قاتلون بدالمسهين . ولا استولى « نيةوفورفوقاس » 
على حلب سبى عقر ١‏ أت راتس اعلا وربام فى دار مللكه وعندهم وصيرهم 
من أع: مجلوده . وكذلك عندما استولى « البطر وق مدشيل ورتسار يس »© على 
انطا كية سنة 959 سى + ن أولادالس اين عشر :ا لاف اها ور بُومم فى القسطنطينية 
خرجوا نصارى وصاروا جندا . فالعمانيون لم يعملوا إلى ما مله الييزنطيون هن قبل 
ورسه ا رشان وخر عدة أصئاف من الميوش ؛ منهم الجيش الذى يقال له «العزاب » 
-3 الحيالة وهم أنواع « السباهية » و « السلحدار ية » و « العلوفه جية » 


و «» الغرباء ») و «السدهان » و « الايكنحى 4 وفيت قيادة الايكنجى - وثم 


| ١. البرك‎ 


صخا صرب جمس صم سه 





الكشافة ‏ فى ذرية عائلة ميكال أوغلى مدة أعصر . 

وجمل ا خان ان ه مدينة بورسة قاعدة الممالكة . واخذا يفتتحان كل وم 
0 وحاصرا « نيقية » التى كانت العاصمة الثائية لممااكة الروم » و بعد 
حصار سنتين أخذاها عنوة وهى البلدة الى المقد فيها لمحمم النيتى الذي به تقررت 
العقيدة الكاثوليكية ؛ حول الأثراك كنيسة الجمم المقدس جامعا . وأسس أورخان 
والكوف: فى ننه دوس قال متها اندرا اود ةدا فواغتارات كردي وعهدا 
بقيادة موقم نيقية إلى « سلمان كاه كير الوه ارد خان الذىصار فما بعدخانا لعمه 
علاء الدين فى الوزارة . 

9 مهُى العا ليق ن فى فتو حامهم فالوس امل كه : وكاناة لاد 5 0 2 عى » 
قد اختافوا بءد موت والدهم » فوضع أورخان يده على هذه الامارة . وعمرت بورسة 
فى ذلك الوقت وا جتمم فيبا العاماء » والادباء » والشمراء » وصارت عاصمة حقيقية » ولا 
ذال عتازانا وما ثر ها إلى اليوم تدهش الابصار . وفيها مدافن ستة من السلاطين 
آل عيان بار كان « دوشان » ملاك الصرب جع الصقالمة وافتتح يلاد ااملغار 
وأراد أن يزحف على القسطنطينية فأرسل ملك القسطئطينية « بوحنا باليولوغ » 
وغرظ قل اووكان ازبرتوعهه الع دى قوق يهل قتال الضفااية .. ولكن 
دوسان مات قبل أن يتمكان من الزحف على بيزنطية ؛ وفىسنة لاهم١٠‏ أجازسلمان اما 
ابن السلطان إلى البر الأور لى بستين مقائلا فقط » ثم أجاز بمده ثلائة 1 لاف مقاتل 
واستواوا على « مدينة غاليبولى » على الدرد نيل . 9 على « كونور ) و« ب لابير » 
و« مالاحره » و «اسالة » و« زود 4 وبيما سلوان باشا يتقدم فى الفتوحات 
تردّى به جواده فات » ولم يلبث أبوه إلى أن لق به . 

بوإلع للساطان أورخانبالساطنةفى سنة مست وعشر بنوسيعائة » وقد نبغ فى زما نه 
الولى داود القيصرى القراماتى » قرأ فىمصر ء وكانلهقدم راسخةف التصوف ؛ وشرح 
فصوص ابن العر بي . وما بى السلطان أورخان مدرستهف بلدة ازنيق انتدبه للتدرريس 
مهأ . وممهم امول تاجالدين الكردرى 'وكان فقا علامة ؛ ولا مات داود الفيصرى 


1 تعليقات الأمير شكيب على ابن خ لدون 


جءله السلطان أورخان مكانه فى التدرريس . ومنهم |أولى علاء الددين الأسود » وقرأ 
فى بلاد العجم وله مؤلذات » ودرس فى مدرسة ازنيق . وممهم المولى خليل الجندرى 
وهو أول قاض من قضاة المساكر » وصار فيا بعد وزيراً * وكان من أقارب الشيخ 
أدبالى . ومنهم المولى محسن الفيصرى » وقرأً ف البلاد ااثشامية » وله نظم فى عل را لع 
وشرح عليه . وممهم الشرخ الغزال ومولده ببلدة ( وى ) من بلاد المحم » وكان 
يركب الفزال ؛ وحضر فتح بروسه مم السلطان أورنان وكان متجردا عن العلائق 
الدثيوية » وكان السلطان أورخان بحبه حبا جا ؛ فأفطعه موضما قريباً من مقامه مع 
ماحوله من القرى 0 يتبل ذلاك الشيخ وقال ش املك والمال ها 0 يازم الملوك والامراء 
وما لا حتاج اليه الفقراء ٠‏ ومعهمالشيخ العام باللّه قره .جه احمد » واصله من بلاد العجم 
سلك مسللك الزهد . ومنهم الشيخ العارف بالله أخو, أوران . ومنهم الشيخ الجذوب 
موسى أبدال ؛ حضر مع السلطان أورخان فتح بروسه . ومنهم ابدال مراد وهو أيضاً 
حضر فتح بروسه مع السلطان . ومنهم بداوغاوبابا وهو أيضاً من الجاهدين الذين 
حضروا ذلك المتعع . 

نم جلس على كرسى الساطنة مراد بن أورخان أخو ساوان باشا» وكان ساطانا 
عظما فى حب الفتوحات ٠‏ وحسن التد بير » وهو الذى استولى على « أدرنة 4 فى البر 
الأوربى ونقل اليها كرسى ملكه » وهى من أ المدن واقمة فى ملتقى ثلاثة أمهار 
ومن اقول زحفت حيوشه فاستوات 1 « كلجنه » فى « تراقية » وعلى «قاردار » 
و« فيلييولى » وبى مراد حانيا كرا يق أدرنة » . 

ولا رأى أهالى بلاد البلقان تقدم الممانيين وتوالى فتوحهم ؛ هالهم الأمر وعمدوا 
إلى مصاد ممم ؛ وكان الم_ابا « رونا توي 1 تن » تادى بالحرب الصليدية 
فزحف « أوروشق الخامس » ملك الصرب ومعه أمراء بوسنة » والفلائح » واجر 
قاصدين الأتراك فى أدرنه . وكان السلطان مراد يحاصر بلدة « بيغا » فى الاناضول 
فالتقامم 0 8 إلبيى ) من قواد مراد وهزممم*ز ا كة شليعة سنة 1858 » واستولى 
الترك على أثر هذه الوقمة على « قيزل أغاج ول » و« إستمان » 


ل ا 


و2 ل 6 . عدج مراد فا تولى على « قر قَكليسّه 4 و«ايدوس ( وعدن 
خرف . وفى تلك المدة أ.” زوج مراد ايئه بايز يد المسمى « درم ») الذى 0 أن 
تبمورلنك أخذه أ ايد ؛ وذلك دن انة ين 501 تاهية 6 واسةولى علمها را مير 
يد فى الأناضول أن يديمة | 4 0 رح « تيمور طاش » أخنق براه فافتتح 
« منأستير » و « ببرامبة ) و« إشتيب » فى بلاد الصرب » وافتتعم أيضاً « صوفياأ 6 
من بلاد الباغار . م سرح حاشاأ ا شيادةٌ الصدر الأعظم « خير الدين 6 فافتتح 
«سلانيك» . وكان خير الدين هذا من ادق الوزراء د بيراً » فأما مات طمع أعداء 
ال فاق رو حك انلق دق عون أروونة وده امواء كراناق ف الا :اولوقت 
واحد ؛ فأسرع مراد إلى دد أمير قرامان وهزمه وأسره » وعاد إلى البلقان لقتال 
الصرب والباغار » وزحف الوزير « على باشا 4 فاستولى على بلاد البلغار » وامسر 
« مسيسهمان » ملاك بلغار يا و يقتله ؛ وءين له مرتيا يعيش به . وصار ابن ملك الياغار 
من أتباع الملا .وامآ هلك الفغريية :ذا الما زر » فكان قد جمع جوعه وزحف 
بالصمرب والارناووط » فالتتى الجمان فى كراء « قوصوه ) فكانت معركة من أشل 
ما عرف التار يخ وامهزم الصرب وأحلافهم » و بيما الساطان مراد يسير على أشلاء 
قتلى الصرب مض أحد الحرحى ذأغمد فيه خنجره » جرح السلطان جرحاً بليغا مات 
فو ولكويية أن اناك البعاز وماك الصرمت:. 
وكأن لقبه عند الناس «غازى خداويد كار بويع له سدئة إحدى وستين وسنعانة 
ونبغ لاله الرل مود قاقتى تروسته ع و ناخ قافا الفدل: قا مقروعا ا وكانالة 
ولد اسمه مد فبرع فى اعلوم إلا أنه مات شابا . وكان له ولد آنخر اسمه موسى باشا 
ارحل إلى بلاد العجم وقرأ على عاماء خراسان وما وراء النهر» و بلغ شهرة عظيمة 
واتصل مخدمة ملاك سمرقند «أُولغ بك» » وكانهذا اللاك تحبا للعلوم الر ياضية ؛ فقرأها 
عليه لأنه كان من علماء هذه العلوم » وءن المؤلفين فيبا » وشرح أشكال التأسيس 
فى المناءسة , وله كتاب فى عل الهيئة » وقرأ على السيد الشريف ولكن لم محصل 
اللاءمة بينهما فتركه , وقال السيد الشر بف فى حقه : غلبت عايه الرياضيات . ومنهم 


١ ١4‏ تعليقات الامين + شكيب على ابن خلدون 


الشيخ جال الدين مد بن مهد 0 كان علامة فى العلوم المقلية والنقاية » وله 
كتب منها كتاب فى الطب » ويقال إنه هن نسل الفخر الرازى . ومنهم المولى 
برهان الدبن أحد قاضى أرزيجان » وكان ءالما فاضلا ورعا وصار أميرا على أرزيحان 
وقتل فى أواخر سنة تماعائة ف إحدىالوقائع . ومنهم الماج كافن اناهن الا وناء 
وحاء 6 0 ألتْها؟' الى النعانية فُْ عاماء الدولة مايه ل( أنه اللسيب إليه فم بعك بعص 
المللاحدة نسمة كاذية وهو رقء منهم : ومنهم الشيخ ل الكشترى 0 اضر دن 
العجم وطن تر وسه : ومعهم بيوسكين وس 4 اصله من العحم ب له السلطان مراد 
زأوية فى قصبه بى شور . 

م تولى السلطنة بعد مراد ابنه « بابر يد بلدرم » اى الصاعقة . وفى أياء باعز يد 
مارت 2 القورت تان الك المائية كول كو قن ا إناقكن اللنارو» امير 
علا يقد الاوية لاز سا وكائق يشت الماكة التتيطظنية فى الآ :اروك بنة 
فيلادلفيا وال تراك يقولون لها « الاشهر » فأراد السلطان باءز بد أن ياحقها عمللكته 
وحاصرها م( ارول السلطان إلى ملاثك القسطنطينية اليولوج بأن ,أمر القائد بتحاية!املرة 
فزحف باليولوج إلى البلدة وأجير أهلها على تسليمها اساطان . وفى ذلك الوقت 
استول السلطان ان على إمارة ) ابدين» وكلى اسه و مارة 0 ذر 5 ن 4 م حأصر نابر بد 
القسطنطينية وزحف صوب بلاد « الملاخ » مدنروم أنيا لا أضرة وذو 0 حىارتفى 
أهلها يدفم ال بة . 3 0 لى بابز بد على تماكة « قرامان » كلها وعللى «طوقات» 
و )0 سيواس «( 3 بدى َْ أمية الصغرى ماركة تركية مسدهاة الا أمأ أرة «قسطمونى») 
والتحا ال لا را الذء ناخد بلادمم » فطلب بايرز يد م ار 0 
نسليم أولاد 0 « منئشة » و« أيدين ») فرفض طلبه » فزحف إليه واستولى على 
و صمصون » و« عنّان جيك » وغيرهما » وفر أمير قسطمونى لاحقا بتمرانلك ٠‏ وف 
أيام بايزيد استلحقت السلطنة الممانية مملسكة البافار تماماً » و أسل ابن الملاك «سيسهان) 
فاعترض « سيحسموند » ملك الجر على استلحاقبابزيد لبلاد البلغا كلها » وتأهب 
للحرب وأرسل يستصرخ الفرنسيس واليابا» فأعلن البابا المرب الصليبية على المم ثيين 


١14 العرك‎ 


وأزعل :دوق توذوتية #بمقة لاف سقائل القاونة الرء وانضم إلى ذلك الجيش 
أكار أمر اء فرنسة مثّل « الدوق دوبور بون »6 و« الدوق دويار » أولاد عم ملك 
فرلسة » والمار يشال ((توسيكو ) وانخ م إلهم كثير من ٠‏ الألمان من «باقار با» و«استيريا» 
ولا تلاتى هذا الجدش مع المر دا لقتال الأثراك كان عدد هذا الجيش الصليى 
ستين ألما دولكن سيق لفان الى الف ؛ فعند ما التق المان هحم 
الفرنسيس هلى مقدمة الممانيين فأحاط هؤلاء مهم فامهزموا , فلها رأى المزيمة جيش 
اليمنة من الصلببيين حت آيادة « لاز كوفيتش » أمير تراتساثانيا تقهقر إلى الوراء 
وكذلك تقهقر « مانيس » قائد الميسرة ااؤلفة من الفلاخيين » وثدت القلب وكان 
فيه اجر والألمان » واشتد القتال وكادت تعزازل أقدام الممانيين» إلا أنهم تغايوا فى 
وشال إن العا ني : شهروا الحيش الصايى ذلك اليوم اللا بعك خساثر تفوق 
التصور » ؛ <نى أن بعض مؤرخى الافرم ذ كروا أن المسامين خسسر وا فى تلك المعركة 
ستين ألف قتدل مما هاج غضببالسلطان حى أمر بقتلعشرة لاف أسير من الافرنج 
واستحى السلطان معهم 0 الكونت دى تدفير و8 » الذى يقال له )0 حان 
بيلاخوف ل«( و بمة وعمس ١‏ ن أميراً عن أعظم نمألاء شر لسة 4 و ع لاء ٌ بعتلوم السلطان 
ا 0 القدية مهم ) وأا 0 ا « دى نيقبر 36 ع(1 )» قال 
لي انك وجل من النيدالدى سودككيه أن لا ل كرى»ء وذلك أنك 
0 ف بكل حيوش النصرانية لل كان ذلك إلا د فى انتصارى ليم ( وأدَى 
« باليولوج عاك لوقا قابقية اللروية الصورة لباقي وى هاا وك فى 
القسطنطينية » وكان لهسامين فهأ قاص شرعى قبل أن فتحوها ! ! 
وقال بابزيد : إنه لا بد أن يطمم حصانه الشعير فى رومة ؛ وصارت ايطالية كلها 
رع منه » و بينا بأيرزيد في أوج عظمته إد التحأ اليه « اد جلاير ) أمير غداد 
الذى كان عرلنك غلب على بلاده » فعث كر ليك ان بابر يد يطلب تسليم أحمد 
جلاير ظ تقابل أي يد "لك الرساله بالازدراء ( وزحفف عرلنك الي الاناضول 
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والشوله عاك سيو اننوققل اا وطترل يق انتتية و العاتية قدا نارين الل قتال 
عرانك محيوشه » وتلاق لمان فى سول اشر فكان با)زيد فى ذلك اليوم صاعقة 
7007 طالع الحرب ل يكن معه فائهزم وتردكى به جواده فوقم أسيرا 
فى ٠‏ بوليو سنة ١8٠5‏ والاد مقة أبئه موسى ء ونا أولاده ااملائة سلوان ؛ وممد 
وعيسى ؛ واختنى ابنه مصطنى و يطل ا بانزيد إد 2 فى السئة التالية . 
تاكن الأميوسونى :كنة: و ورا لذن قر لزاكا وفيا ق, :يروفلة ينيو يال انه إلى ارمق 
اقيةاكذا تاق الاعلقق ف الذولةوا تغرت الرفزة ال أن اليطان: اعرف 
نوم واحد بقتل ثمانين اا ! 

بوم لبايز بد ىق رابع رمضان ن سنة إحدى وتسعين وسيعائة . ومن عاهاء زمانه 
شمس الدين ممد بن <مزة الفنارى ٠»‏ قال ابن ححر كان لقا رما ل بالعلوم 
الفربيية #بوفلئ لدان والبيان » وعل الراك كني القاركة فى لفون اخد 
عن علهاء بلاده نم ارحل إلى مصر ؛ م رجم إلى الروم وتولى قضاء بروسة » وكان 
مقدما عنك النلظان و يقال أنه اررق الى القارة ميدق “كان فتدوين القن كافة 
مائة و#سون الف دينار » وحج مرتين » وزار القدس » لم اصابه رمد اشرف به 
على العمى » ثم رد الله إليه بصره لج بعد ذلك المحة الاأخيره » وله كتاب يسمى 
« فصول ابدام فى أصول الشرائع » . وشرح « الرسالة الاأثيرية فى الميزان »شمرحاً 
لع ؛ وشرح « القوائد السراجية » وعلق على « شرح المواقف لالسيد الشريف » 
تعليقات تنتضون مؤاخدات لطيفة على السيد » و بلغ من الجاه والتروةٌ الدرجةالقصوى 
وتزاحم الناس على بابه ؛ وخلف عشرة لاف من الكتب . وقيل إنه شهد السلطان 
أمامه شبادة فى قضية فرد شبادته » فسأله عن السبب فى ردها ققال له : إنك تارك 
لاجاعة ؛ ض رك السلطان الجاعة بعد ذلك . م اختلف المولى الفنار ى مم الساطان 
والتحق بصاحب قرامان ؛ ولسكن السلطان ابنعمان عاد فاسترضاه ورجم إلى بروسه 
ومنوم المولى حافظ الدين بن مهد الكردرى المشبور « بابن البزازى » وله « المتاوى 
العزازية » وكتاب فى مناقب الامام الأعظم أى حنيفئة رضى الله عنه » وقيل إنه 


الترك ا 
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تباحث مع المولى الننارى فغلب عليه فى الفروع . وغلب الفنارى فى الأصول وسائر 
العلوم . ومنهم مد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب بن ممد الشيرازى الفيروز آبادى 
صاحب القاموس » وكان ينتسب إلى الشيخ أبى اسحق الشيرازى . قال صاحب 
« الثقائق النمانية » . وريما يرفم نسبه إلى ألى بكر الصديق رذى الله عنه . دخل 
بلاد الروم واتصل تخدمة السلطان بابز يد بلدرم » وأنعم عليه » وحظى عند الساطان 
وجول فى البلدان » و برع فى العلوم كلها لاسما الاديث والتفسير واللغة » وله تصانيف 
"كتيرة ال عل لاد سان ل باون مصنفاته « اللامع امم العجاب » الجامع بين 
ال والعساب 14و نان عامه فىستين >لدا . 9 لخصه فى 4 لدين وسماه «بالقاموس 
المخيط » والقايوس الوسيط » فها تفرق من كلام العرب تُماطيط » . وكان آبدّفىالمذظ 
1 الاطلاع . ولد سئة نسع وعشر بن وسيعائة » وتوفى بالءن قاضياً بز بنك ليلة العشر ني 
من شوال سنة ست أو سبع عشرة وكامائة » وهو ممتم بحواسه ؛ ودفن بتر بة الشيخ 
اعا ف لبر و قالى هنا تعن اكوا لق العا ليه 16 هوا جر من مات من الرؤساء 
الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن ٠‏ وهم ؛ الشيخسراج 
الدين البلقينى فى التقه الشافمى ٠‏ والشيخ زين الدين العراق فى الحديث » والشيخ 
مسراج الدين بن الملقن فى كثرة التصانيف فى الفقه والحديث » والشيخ شمس الدين 
الفنارى فى سعة الاطلاع على ااملوم العقلية والنقلية » والشيخ أبو عبد الله بن عرفة فى 
فقه المالكية » والشيخ محد الدين الشيرازى فى الاغة . 

ومن نبغ فى زمان الساطان بايزيد يلدرم الشيخ شباب الدين السيواسى ؛ وأصله 
عو ا عض عاك سيواس » تعل فى صغره ونبغومال إلى النصوف وتوطن ف بلاد آدين 


وأ ويه ا جوه ا با وله تيون للقران "النفلى با بولشترعالة ل التفير ف مناه «بوالة 


23 
النحاة فى شرف الصفات » . ومنهم المولى حسن باشا بن المولى علاء الدين الأسود 
وكان من عاماء ذلك العصر . ومنهم مد شاه بن المولى شمس الدين الفنارى » وكان 


7 0 ل ١‏ 
مطاما على ما اطلع عليه والده من العلوم ٠‏ وفوص إليه في حيأة أبيه تدر اس المدرسة 
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اللناطائية فق ييووتدة وهو سدق العاقة عظرة: ؛ وكات وفاتةيكة عير وان اه أخ 
فو اارل بوطتفنوع الرل القن رفوتل اقتديين قدرسة يروي وامتتة ىف 
ومنهم الشيخ قطب الدين الازنيتق » وكان زاهدا متورعا متصوفا » علامة فى علوم 
الشرعية » قيل انه لما احتاز عرلنك بالبلاد الرومية اجتمع مع هذا الشيخ ذال له : 
ملك أن زاك مساك هذا مين :كن هراد الله :ونيتك الذماد الفونة عتققال” له 
مرلنك : ياشيخ إلى أنزل في منزل وباب خيمتى إلى الشرق فأجد بامها فى الذد إلى 
الغرب » وإذاركبت يركب أماى خمسون رحلا لا يرام غيرى فاقفو أثرم . فقال 
له الشيخ :كنت ممت أنك رجل عاقل » فالآن عامت أنك جاهل . ققال : من 
أبن ايز أ كال لراك تنا رمرويات الشقيطان :وهو ارفظيرا نهد الله 
سمحانه وتعالى . ومات هذا الشيخ سنة 851١‏ . و منهماأو لى مباء الدين عر بن قطب 
الدين الحننىكان من الفقهاء أر باب الفتوى » ومثله المولى ‏ براه بن محمد المذنى ومثله 
ايضا م الدين الننى ٠‏ ومنهم الشيخ يمد بن ممد بن ثهد بن محمد بن على الحزرى 
المكنى بأنى الخير » ولد بدمشق » ورحل إلى الديار المصرية وقرأ بها وجاس للاقراء 
وولى قضاء الشام سنة #«ة/ وجاء إلى بروسة فى زمان السلطان بايز يد بن عمان . ول 
تغلب تمرلنك على الشلطان لذ كور أخذ تمرلنك هذا الشيخ ممه إلى بلاد تركستان 
وقرأ عليه الناس في سمرقند . م بعد وفاة تمرلنلك خرج من تلك البلاد إلى خراسان 
ودخل هراة ٠‏ لم جاء ك2 ات 5 9 أن تترار د وان الناس 00 عليه ى 
كل محل ؛ ثم جاء إلى البصرة » ثم جاور بمكة والمدينة » وكان متخمصا فى ء 
القراات » وله التصانيف فيه » وتوفى سنة خم فى شيراز » وله ولدان فاضلان 
ا كبرها ممد أبو الفتتح » وكان ءن العداء الكبار ذوى التا ليف . والثانى ممد 
اكير ركان ارعانوق الالاك عو لد فالك اعقة ا عن ركان" هنا 17 اخورهة روا 
وقعت الفتنة التيمور ية أرسله تمرلنك رسولا إلى الناصر فرج بن برقوق صاحب الديار 
الصرية » وافترق عن والده توا من عشر ين سنة ثم اجتمما بمصر . 


وأدرك أبو المير ابن الشيخالجزرى زمان ا لطانممد بن مراد » ونصبهالسلطانٍ 


ارك ا 


م س يعي ل 


موقم بالزيوان العالى » وأ كرمه الى الغاية . ومنهم الولى عبد الواحد بن عمد بن عمد 
سارعا فى العلوم العقاية والثقلية » وله كتاب فى الاسطرلاب ؛ ودرس فى مدرسة 
كوتاهية » وأصله من بلاد المحم . ومنهم الولى عر الدين عبد الاطيف بن الماك 
وكان عند الامير عمد لي ٠‏ شرح « مشارق الانوار 6 للامام الصاغابى » وله 
تصانيف أخرى . ومنهم أخوه د بن عبد الاطيف بن الماك . ومنهم الشيخ 
العارف بالله عبدالر من بن على بن أحد البسطامى من أهل انطأ كية ؛ وكان متخصصا 
مل الحروف والأوفاق والجفر » وله معرفة بالتار يخ » وسكن فى بروسه . ومنهم 5 
علاء الدين اأرومى 0007 عن العلامة التمتازالى » والسيد الكرجاتي ؛ وحضر مياحشا 

وعلط كينا امكل كيز مم أجو بتها . ومنهم الشيخ العارف باللّه لخر الدين الروبى 
وكان من العلماء الزهاد . ومنهم الشيخ رمضان » امخذه الساطان بايزيد شيضاً لنفسه 
ثم جمله قاضياً لاعسكر . ومنهم المولى احندى » أصله م ن كرمان » وصار ا مولى أ +دى 
عدا للقيو لمان ركان الول اماق كاعر وان مان نكا اشدر 
3 حب الأمير سلمان بن ااسلطان بابزيد » ولاجله نظام المولى ادى الديوانالسهى 
« اسكندر نامه » . ومنهم الشيخ بدر الدين مد بن اسرائيل المعروف بابن قاضى 
فاك كن قد تم ق«الة ان الغترية وذ مع السيد المرجائي على مبارك شاه 
المنطتى المدرس بالقاهرة ؛ وعلى الشيخ أ كل الدين » وقرأ عليه الساطان 8 ف 
برقوق ملاك مصمر ء ثم التحق ببلاد د الروم . ولا : نساطن الأمير موسى الملقب بشلى 
من أولاد عمْانوهو أخو السلطان محمد الأول ؟ نصبالشيم بدر الدين قاضياً أ 

ثم وشوا به الى السلطان فأعى بقتله بافتاء ٠ولانا‏ حيذر العجمى » وله تصائيف كثيرة . 
ومنهم الو إلى الماج باشا ؛ وكان من رفاق الشيخ بدر الدين غنة نا كان بترا بالقاهرة 

ونخصص بالطب » وفوصض أيه بمارستان مصر فدره ا ن التدبير. وصنف كتاب 

«الشفاء» 0 الأميرممد بن 1 يدين . ومنهمالشيخ العار ف ,الله حامد بنمودى القيصري 
1037 يديم الميز والناس يشترون منه تبركا به » ولا بنى السلطان 58 ا مع الكبير 


مي تو تر 
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مد بن على الحسينى البخارى » ولد فى مخارى وكان له قدم راسخة فى التصوف 
وار ليو وه يرجه اهلها واشتهر عندمم باس امنو مظان وا حرقه رلك الشلطان 
بايزيد فتزوج مما . وكان 1ل عمان يتبر كون به » ومات فى بروسه ٠‏ ومنهم العارف 
باللّه الحاج بيرم الانشروى ؛ واد بقربة قر يمه هن أنقره ؛ وأبغ فى العلوم ؛ وصار مدرسا 
فى أثقره ؛ ومات بها . ومنهم الشيخ عبد. الرحةن الأأر زتانى »كان سأ كنا فى الجبال 
قرب أماسيه . ومنهم العارف باللّه ( طابدق امره ) كان من الزهاد النساك يسكن 
بهرب مر سقار بة . 

ولاه ضيف نارف كاف الما كه الى كان الملظاق امعان قد ا خضما 
اانا و عو سرس وزو اناي كذاق ا ارا الاو لوو الاترالة م مراء 
قرامان » ومنتشه » وآبدين ؛ وصاروخان ؛ واسترجموا استقلالهم . ووقم الشقاق بين 
أولاد بابز بد ب باون وبيسدائر كل اع ونيم يلظ رون الوليكة:؟ :بوكر 

غرلتك أنتكنا ون سوا الصغرى د الصين » و بت القتال ا لاد بأيز يد بعضهم 

مم بعض » و يدهم وبين مرا الأناضول الذن استرجعوا استقلالهم » وذلك مدة 
متريسة اكاو اد نون توفي الما تغاب مهد على الميع . وكان مللك السطنطينية 
« باليولوج » حليماً لحمد » فإذلاك عند ما صفا الوقنتله ١‏ قاول ان نكر لع ع اإراقة 
بل رد له بض المان الى كانت من قبل تابعة لاقسطنطينية ٠‏ وكان السلطان محمد 
هذا وهو تمد الأول عظم الأمانة » محباً لاعفو » وقد أجم اللؤرخون على وصف معالى 
أخلاقه » وهو الذى ميد المملكة هيدا جديداً » ورتق جيم فنوقها بعد أن مزقتها 
الذئن كن يق ٠‏ وكان محبا لامل والعلماء ؛ متمسكا بالدين الاسلامى » ٠نفذا‏ لأحكامه . 

وهو اول سلطاق عاق أربدل عير ة الى أكير مكة توواق المدةاضاى اللجاذ 
وق زمانة بغ كثير من القوو وو لاف اولاز الوه نججلهم ١‏ بعري فا ساحن 
تاريخ مور المسمى « عحائب المقدور » وكان معاءأ لأولاد ١١‏ سلطان محمد » ومات 
السلطان مد سرئة ١8:5١‏ مسيحية . 


بويع له السلطنة سنة ست عشرة وماعائة , ومن نبغ فى ذلك الزمان الشيخ 


الثرك 4م | 


جه 


المسمى بأمير سلطان ونيغ فى زمانه برهان الدين حيدر بن مود المموافى الحروى من 
تلاميذ السعد التغتازانى ؛ له حواش على « اع الكقات المده »ا ووقد قا عو 
على عو اك اود لو رتنا ورعا . ومنهم المولى كر الدين العجمى 
قرأ على السيد الجر <انى : 3 أى الى بلاد الروم وصار مفتيا فى زمن السلطان مراد 
وتعين له ثلائون درهما كل يوم اراق الماطاق ١‏ وتشهانا !3 يقبل وقال : حتى 
فى بيت المال ما يقوم بكفابنى ولا حل الزيادة عليه . وكان ديد الوطأة على أتباع 
يقلات اللبوروكو رانس الظائئة روفي الال وماك ف اررقم امرض درفل 
الموت عاده المولى على ااطوسى واستوصاه » فأوصى بان لا مخلى ظهر العوام من عصا 
الشربعة ٠‏ ومنهم المولى يعقوب الأصغر القرامانى .وكان عالماً مدققاً ؛ وجاء الى بروسه 
وله رسالة فى دفم ناركن ير الا شي :1 زراك ار إن الى وميانا ابزا ره اك 
( ويشتلون النبيين بغير حق ) ٠‏ ومنهم المولى المعروف شقره «مةقوب من بلاد قرامان 
ومنهم المولى باتزيد الصنوق ؛ نصمه السلطان اير بد 18 لابنه مد . ومنهم العلامة 
حى الدين الكافيه جي » سمى بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية فى النحو . قال 
السبوطى : شيسْنا العلامة أستاذ الأستاذن عى الدين ابو عبد الله الكافيهجى » ولد 
بو دان وذ وق وعم لالد ام أول مابلغ » ورحل إلى بلاد العجم وتبر يز 
ولقى العاماء الاجلاء فأخذ العلوم عن شمس الدين الفنارى » والبرهانحيدرة ؛ والشيخ 
واجد » وابن فرشته شارح الجمع ؛ وحافظ الدين البزازى » وغيرهم . ودخل القاهرة 
واخد عنه الفضلاء والاعيان » وولى مشيخة الشيخونية لما رغب عنها ابن امام . 
وكان إماماً كبيراً فى المقولا تكلها ؛ الكلام » وأصول الفقه » والنحو؛ والتصريف » 
والاعراب ؛ والمعالى » والبيان » والجدل » والمنطق » والفلسفة ؛ والطيئة » حي ثلايشق 
أحد غباره بشىء م نهذه العلوم ٠‏ وله اليد الحسنة فى الفقه » والتفسيرء والنظر فى علوم 
الحديث ٠‏ وألف فيه وأما تصانيفه فى العلوم المقلية فلا تحصى بحيث أنى سألته أنيسمى 
لى جميعها لا كتبها فى ترججته فقال لا أقدر على ذلك . 


ة ١١‏ تعليقات الأمير : حب ةغل أبن خلدون 


ساسحو 


قال ابوط :وكان تيح العقيدة » حسن الاعتقاد فى الصوفية ؛ 2 0 هل 

الحديث » كارهاً لهل البدع » كثير التعبد على كبر سنه » كثير الصدقة والبذل 
لابقى على ثى٠.‏ ساب الفطرة . صافى القلب » كثير الاحيال لاعدائه » صبوراً 
على الأذى ؛ ا 8 ؛ لازمته أريع عنيرة فده 6 جلته من هرة إلا 0 

منه من التحقيقات والعجائب مالم أسممه قبل ذلك . قاللى نوما مأ : ما إعرابز يد قائم” ؟ 
فقلت : قد صرنا فى مقام الصغار نسأل عن ذلك ! ! . فقال : لىفيها مائة وثلاثة عشر 
بحا ؛ فقلت : لا أقوم من هذا الجاس حى أستفيدها » فأخرج لى تذ كرنها فكتبتها 
منه . انتهى 

تانكم اونا به ةا الآ وو هورة نق العا رفن العورافئة والرضا ل الاقرة لز كدر 
اشتغالنا يزيد قائم إلى الحد الذى مرج عن اللزوم » نما كانوا يقضون أوقانهم بالعلوم 
الرياضية » والتدارب الطبيعية المفيدة » وهكذا تفوقوا وتغليوا عليئا . 

ومن نبغ فى زمان السلطان مد الاول المهانى ؛ الشيخ عبد الاطيف المقدسى 
وكان عام َ مال إلى التصوف » وسكن بروسه ومات فيها ٠.‏ ومنهم العارف بالله 
عبدالر<ي بن الا مير عز ير امرز يفوتى ٠‏ وكان متصوفاأيضاً . ومنهم العار ف با يليار ليان 
الا ماسى ؛ وكان من الزهاد الا تقياء » وله مر يدون . ومنهم عبدالرحمن شلى| بنبة 
بر الياس > ومنهم شداع الدين القرامالى ٠‏ ومنهم بدر الدين الدقيق . ومنهم العارف 
مظفر الدين الأرندوى . ومنهم بدر الدين الأر . ومنهم بابا تخايش الا تقروى . 
ومعوم صلاح الدين البولوى . ومعهم مصلح الدين خليفة . ومعهم ععردده البروساوى . 
ومنهم الشيخ لطف الله . وكل هؤلاء من مشاهير الاثقياء رحمهم الله 

وخلفه أبنه مراد وكان عمر مراد عند ما توإى السلطنة الى عسّرة سنة © ادا 
مله عهادنة أمير القرامان » وملك ار . وثار على مراد عمه مصطنى » وعضده ملك 
الانبطتارلية «قتفا عراذ عل عن «وأخذه امير وغدقة عبوز حش عل "الأساتطينية 
وجرت معركة شديدة إلا أن الأتراك لم يقدروا ذاك اليوم على فتح البلدة » أمافى 
الأناضول فاستولى مراد على أمارة « ابدين » بمد أن كان امراؤها استقاوا فى أثناء 


الترك ما 


الفئنة الى :و تتشويق ا ولقل النلطا قرا فيد كذاف الشرل عل #تماروفان” 
وعلى « منتشة » وعلى « بلاد القرامان » وعلى نصف امارة « قسطمونى » فاسترجع 
مراد جيع ما كانت معركة أنقرة المشؤومة مع عرائك السسريه] مدن الل انان 
حش 2 

رانكوو لس » ملكما على الصمرب » و « سيح<يسموند » ملكا على اجر 1 
العما نون اه فر عظما ؛ فاضطر « برانكوو يتش »© خو ًّ على ملكه أن اصع 
ويؤدى و #سين الف دو كة للسلطان مراد » ويه لع كل علاقة مم امن ' 

واحتل العمانيون « كروش واتس » فى قلب بلاد الصرب ؛ ثم وجه السلطان 
قوته صوب بلاد « الارناؤوط » وكان الحنو بى مها يليه « بنو 0 و القسم 
الشهالى دليه « ان قز بوت » فاستولى السلطان على الٌسمين » 3 زحف و بلاد 
الفلا أى رومانية لضم أميرها «فلاد دارا كول» لاساطان » ولسكن «سيحرسموند» 
ملاك ار ا وقالاء ملك العسرت وامان الفلاخ من جبة 2 27 اهن القرامان 


5 2 ا 70 7 1 
ولا اسكرا 0 م أد مدن حدهه4 أسسية : وده ضروه عو أوربة 4 وكان 2 جورج 


من جهة آسية » فقهرم الساطان جيم ؛ واستسم أمير الفلاخ لا-لطان » وطلب ملك 
الصرب العفو وأزوج الساطان ابنته . فبتى ملاك ار وحده برأسه » فعاث الا تراك 
فى بلاده ورجموا بسبعين ألف أسير . ثم استأنف « برانكو و يتش » ملاك الصرب 
تروت نندت الاق ال الاق السرؤفي وذو ورا مكرويان :الل الحورة يدون 
| ان ك1 كار نافدر إلا أنه ئ يقدر على باغراد فرج عنها بعد حصار 
ستة أ شور 5398 ا رفكان ظور يهم بطلاسمه « حجان هونياد » فوزم العما يهن وفتل 
مهم ري 0 مع قائدهم موارة يلكو فارم ل اولان ارات الدس اغا © تومعة 
عانون الف 0 خذ بالثأر كسرع« هونياد » بنئة قليلة » وأخذ أ كابر 8 
اعرف زاحنا على الممانيين لم زححف السلطان بنفسه فامزم هو هو أيذاً فى 
واقعة « نيشل » حبار فز امقة | لأف ا سير وتقبقر الىالوراء . 7 تقدم 
هونياد الى الامام ؛ واستولى على مدن كثيرة لاءمانيين ‏ فاضطر السلطان مراد لاصلح 
وأعاد امارة الفلدخ الى موقا 0 ذا ثم 0 . 


ب4” ١‏ تعليمَات الأمير شكيب ب على ابن خلدون 


221111 سس سا سس حلطصم سي سس سم لس سمس ع ل و س1 








وعوّد به ا جر الى عشر سنوات » وصارت بلاد الصرب و بلاد الفلا 
تاساك تكله الحر جل ون النا ماا قا وى قله الو اورف عو عقي للك ١‏ لارولدة 
« علاء الدين » توق لخم السلطان نفسه وذهب معنز لا الملاك و أقام (« بمغئسيا » 
وتولى مكانه ابنه مد الثاتى وهو فى الرابعة عشرة من العمر » ولم يصل الساطان إلى 
«غنيسيا حبى نقض الجر عهدهم بتحر يض البابا الذى أرسل إليهم أن العهد ليس 
مسولا إذا كان مع المسامين فرْحف « هوئياد » واستولى على بلاد الملغار » وحاصر 
« وأرنه » فر جع الساطان إلى اوواية وزحف « هونياد »4 وهزمه دكن ده 
0 الكرديئال يزان بع 6 توشول البانا+ فقت لالكردينال فى المعممة . و مدهذوالطادلة 
على كروي السلطان إلى غزلته وأراد أن يستريح . وإذا بالانكشارية قد قاموا 
شورة فى ادونة كاه السلطان يفيه تاطاغوا 2 تح ايفين الك اننائن 1 لاد 
الإونان فرظ لواطت عر اذه 0 تاذيظ هق أسر تفده الدالاة المي ميد 
المردر بت حمل أولاده الا ربمة رهائن عند السلطان ٠‏ ومنهم « جودج » الذى 
تر فى فى الاسلام فركاق: الجلظا ضيه هد اتساءكه وهو الدع اطاق عليه اد 
« اسكندر بك » إلا أن اسكندر بك هذا لم ينس وطنه » فانسل نيه راثار 
الأرناؤوط على الممانيين وهزم القائد « على باشا » واستقل بالبلاد . فسرح السلطان 
اليه « فير وز باشا » و« مصطى باسشاأ » كما 1 وافرة » قفتغلب ادر اهاوه 
وَأخد مصطق اعت ا النلطان بهرادان مخرج من عزلته مرة ثالثة وزحف 
عانة ألف مقائل وهزم الا رنؤوط واستولى على « ديرة »بعد معارك شُديدة . 

وانتب' هذه الغرصة « حان هونياد » المجرى وشّن الغارة على العا نيدن نجيشعدده 
2 وعشرون ال ظ 3 عسرة الاف من ا"ملاخيين »2 و خم اليه ملات 
الصرب خوفا من السلطان » فتلاقي هونياد وجيشه فى صحراء قوصوه مع السلطان 
مراد وجيشه فبقى القتال ثلاثة أيام ؛ ولكن انتهت الواقعة بانكسار الجر وتفرغ 
النتلطان حارية اسكددوق يرك ق يقدر عليه » وبتى يناوشه القتال معتصما بالجيال 


البرك 4م | 


بو بع له بالسلطنة سنة برق وعسر بن وتماعائة » ومن عاماء عصره ؛ امول ل 
ان ازمفان :انيف البه ولاه التو ف سروس مد الو ل شمن الدنق القسار: 
5 5 و 
الاي جلو الاين ماري بروسة “ومنهم م شرف الدن ن كل القرعى 
ومنهوم المولى سيد احمد بن عيد الله القر عمى » ومات بالقسطنطينية بعد فتح 8 
مد الثانى لا . ومنهم السيد علاء الدين السمرقندى . وكان عا مال إلى التصوف 
ومنهم احند بن اسماعيل الكو رانى ؛ كان فقيباً أصولياً » ارحل إلى القاهرة وأجازه 
ان ححر ف الحدريث 5 وحاء الكو وَأقَ إلى بلادالر وم فأ جله السلطانمرادالثانى و أعطاه 
0 1 5 5 1 و بسي 
ملدرسه <ده مراد الاول قَ براؤسدم مدرسه<ده يأب بد بلدرم قَ بروسة انضا ٠روك‏ 
فاعيي(القتاان القوا ينه أن الافير عفن رن الساطا نب احخت وهو ان نان 1 بك 
الساطا ن مهد | لها د نح - كان أرسل | اليه والده عدة هم.٠‏ ن المعامين لمعه وه 6 3 عتث ل أمرمم 
و شا شع 6؛ حج أنه 0 أله رآن . فطم . مالساطا أنمراد رحلا د مها بةوحد ليتمكن 
: 3 
1 3 2000 وأ له المولى مدر واف هل معأما أولده 4 وأ عطاه مده قضدابضر به 
إذاغالق امروة قذ هي إلنه والضيت نيذه فقا له:: ار سلى والدك للتعليم ولاضرب 
إداغالفك ادر ل ن مخدمنهذا اكلام » فضر بهالمولى الكو راتى 
ف ذلك ال س صر ١‏ با شديداً حى اف ميه الساطان مل دم قراف م ملىهة السترة 
الساطان أن غنه حان لا حلت 1١‏ تررس الساملنة بسن وفاة ١‏ نه عرض 1 المكر راف زافق 
الوزارة ف بعال د لَه : إن من فى بابك معن الخدام والعميد إعا عدمرنك ل ن الوا 
ورارة آخر الاهر 4 وإذا كان الورير من غيرهم تنحرف فلومهم عنك فيختل أمر 
ساطنتك » فاستحسنه السلطان ممد وعرض عايه قضاء العسكر فقيله ٠.‏ ولما باشرأ 
القضاء أعطى التدر يس والقضاء لأهلهما من غير عرض على السلطان » فأنكره 
(:- تمليقات ) 


2 تعليقات الأمير شكيب علٍابن خ|دون 








الساطان وللسكن استحجى فق ان افلور لشو فقا وين لاوا شار يو اقل لطن 2 
قول له : سمعت أن أوقاف جدى فى بروسة قد اختلت فلا دعن أن تذاركها .ذل 

قال له الساطان هذا الكلام قال الكورانى : إن أمرتى بذلك أصلحها , قال 
السلطان : هذا يقتذى زمانا ا . فقاده قضاء بروسة مم ولية الااوقاف . فقبل 
الكوران وذهي التزوسة 6و دامقة ارول التلطان. إليةابواحذا مو عدائيه 
بيده مرسوم السلطان وضمنه” أمراً يخالف الشرع » فزق الكتاب وضرب المادم 
فاشماز السلطان لذلاك فمزله و وقم ييقها تقورى افاركل الول اليكوواى: صر 
وسلطانها يومئذ قايقباى » فأ كرمه غاية الأكرام ثم إن السلطان ممداً الفائم ندم 
عل يها فيله:» فأردل إلى الننلطان قاشائ لتسن نه أن يول الول اللكويراى: اليه 
لذي السلطان قابتياى ذلك لاسكو رانى وقال له : لاتذهب إليه فانى أ كرمك فوق 
ما يكرمك هو . قال الكو رانى : نعم هو كذلاك » إلا أن بينىو ببنه حبة عظيمة كي 
نين الوالذ والولدة»وهذا الذى دري يننا فنك الخو + وهو عرف أن اميل النة 
بالطبع » فان لم أذهب إليه ينهم أن لعي الل ستيه 
ااسلطان قابتباى هذا الكلام راعسا 0000 يوهي له اعسات ادوم رارقل 
ممه هدايا إلى السلطان ممد ؛ فاما جاء إلى القطنطينية ولخدا كان قا وومةه 
ثانية سنة 58م » ثم قلده منصب التترى توعان ف كنك مفاقنة عيكا ا برغذا 
وفك تفشيرا: الثران العظيم مهاه « غاية الا مانى فى تفسير السيم المثانى » عقب فيه 
عل العلامتين الزتخشرى والبيضاوى ؛ وشرح البخارى ومماه « بالكوثر الجارى 
على رياض البخارى » وله تصانيف أخرى ء وكان قوالا بالحق » وكات مخاطب 
الوزير وااسلطان باسمه » وكان إذا اتى الساطان 5 عليه ولا يتدى له » ويصالله 
ولا يقبل يده » ولا يذهب إليه يوم عبد إلا إذا دعاه ؛ وكان رحمه الله ينصح لاسلطان 
مد الفائح فيقول له : إن مطعميك حرام مال حرام ؛ فعليك بالاحتياط 

انهو فى الايام أنه أ كل مع الساطان » فقال له السلطان : أسها اللولى أنت 
أكلت أيضها من الحرام ؟ ! ا من الطعام حرام ؛ وما يليبى منه حلال 


الترك 0-6 


حول السلطان الطما م » فأ كل المولى فقال الساطان0: أكات من جانفت الك رام ؟ ! 
فقَال المولى : ٠‏ نفك ماعنداء مدن 5 رأم 1 ومأ عندذى م ن الملال 4 فلهذا حوات الطعام . 


ال 





وتوفى الكورانى” سنة هم فى القسطنطينية . ومنهم المولى مد الدين . صار قاضى 
عسكر فى زمان القاتح . ومنهم اللولى ضر بك بن جلال الدين » أعطاه السلطان مد 
ودزطة انيه وتووسة رن كاد نه اقبي 2 انها 

وأ قتعم د الفائالقسطنطينية حعله ناا فها 6 وهو أولقاض تلاك العاصمة 
إن االخطيب . ومنهمالولى خضر شاه من منتشة » قرا فى بلاده م ارحل فى طلب العلم 
إلى ه>س ) وعاد ان الروم 3 وان زاهداً وتوق قاضيا : ومعهم امون ل بن قاضى 
أياجلوغ وكان عالما زاهدا . ومنهم المولى علاء الدين على الطوسى ؛ واصله من المحم 
وجاء إلى بلاد الر وم » ولمافتتح السلطان مهد الثانى قسطنطينية جعل ثمانيا من كنائسها 
000 ى واحدة للطوسى وهى مدرسة جامع زيرك . وجاءهالساطان ممدالفاتح 
هرة وأمر: نان الطوسى يدرس كالمادة وحجاس على ينه وحلس هود أشنا الوز ار على 
إاساره وصار الطومسى را 8 مر م العصد لامك الجرجانى 4 505 من الدقابق 
فطرب || اها نَ 9 د شال أنه إنه عام وقعك مدن ٠‏ شّدة طر 4 4 وخلم عامه على الدرس وَاغَيراة 
عسمرة 1 لاف درثم 3 و جيب * أن 6 الطلية 5 9 قاذ السلطان مدرسة وأ لدة 
ااساطان مراد ف درن ٠‏ وعين لكل بو مأنة 00 | سلاطان ممد امول 
الطاودى والمول حوجه زاده ا 00 ييا كارا اليف 5ه ين 5 افيرك الامام 
الغزالى والح_كاء . فكتن المولى خوجه زاده كتابه فى 1 بع ة أشهر ولت الوك 
الطويق كتابة ف رمقة اشورة نت الناقى كفا نويه زاذفه روا عقا ازاك 
تمر كلا فيه اخديرة لاف درثم ؛ وزاد خوحه زاده خلعة نفسه فكان ذلاتك 
17 ف ذهاب المول الطأوسى إإلى يلاد العجم : وممهم امول زه القرامابى . واأول 
أبن العحيد 6 وكان معأما لاساطان مل ., ومنهم المولى على العحمى حصل العلوم ف 
بلاده ؛ وقيل قرأ على السيد الجرجانى . ثم أتى بلاد الروم ونزل بقسطموني فا كرمه 
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أميرها اسماعيل بك غاية الا كرام . ً أنى إلى أدرنة فأعطاه السلطان مراد الثانى 
مدرسة جده السلطان باد يد يلدرم فى بروسة » وعاش إلى زمان الساطان |القائتح : 
ومنهم المولى على القومنانى و بلده قريبة من مدينة طوقات . ومنهم المولى حسام الدين 
الطوقاتى . ومنهم المولى الياس بن ابراه السيئابى . ومنهم المولى الياس بن يحى بن 
حمزة . ومنهم المولى عمد بنميناس . ومنهم الولى علاء الذين القوحه حصارى اريحل 
إلى بلاد العجم » وقرأ على التفتازانى . والسيد الجرجانى . ومنهم المولى قاضى بلاط . 
ومنهم المولى محخشاش صنف رسائل للسلطان مراد . ومنهم المولى محمد بن قطب الدن 
الأرقق » ومنهم المول قت الله الشير واي قرأ على البية قرم ايه يون 
العلوم الرياضية على قاضى زاده الروتى بسمرفند ؛ 7 0 بلاد الرو وم وتوطن قسطمولى 
ومنهم المولى شجاع الدين اليأس و يلقب اسمم اسكوب ؛ درس قيبأ مدة 0 بعين سنة 
ومنهم المولى الياس المننى » ومنهم المولى سلمان شاى ان الوزير خليل باشاء وكان 
خليل 00 اسلطان هراد خان:..وتوكق: هو:القضاء الفسكر الملضون فى زمن 
والده . ومنهم المولى تبيق ٠‏ وهو من العارفين . ومنهم الشيخ ل دفون الكارنن 
توطن 24 4 50 عن اماق . ومنهم الشيخ الاين الك نتن ا خوم م روسك 
البيول ايا ؛ ومنهم المولى شيخى من بلاد كرهيان » ومنهم مصاح الدين المعروف 
امام الدباغين عدينة أدرنة . ومنهم الشيخ بيرى خليفة الميدى ؛ ومنهم الشيختاج الدين 
أبر 3 إن محتى فقيه . ومنهم الشيخ العارف <سن خوحه من بلاد قرمى ؛ ومنهم 

س الدين من خلفاء حسن خوجه . 

وخلفه ابنه محمد الثانى الفاح بو يمله فنانة عبن ودين وعاعانة الوسر ةن وكانت 
انقة الفذوض ب أ الأ قرول كلها فى ولقاو عقا فيا امارة لق اياك زورولا .3 عر رون 
الى كانت تابعة لاقسطنطينية » أما فى أور بة لم يكن للروم غير القسطنطينية وضواحيها 
وأما بلاق النوئان افكانك نقسنة بين النتادقة فو .وق عفن مر امد الأعالل وام 
الأرناؤوط فكانت نت 35 اسكتوو رلك آم بويفه 3ك نك ذا آمارة ديل 
وأما الصرب فكانت تؤدى الجزية للسلطنة المثمانية ؛ وكان باقى ما بقى تابماً لا لطنة 


البرك ف 





واننا كلكا تو لوعت اتات 1 فى فتح القسطنطينية <نى يجمم شمل السهين » وكان 
« بايزيد بلدر م » بى منقيل أزاء القسطنطينية 3 تزع أ » لخاءتهد الثالى 
ف كفا 1ل تيز هقة ١‏ ورورة» انلها اراي افير اتا زو لجو لياق نيا قير تاماك 
تمد هذه البئاية أر سل إستعطفه » وعرض عليه دفم اناوة سنوية » فاستتكف السلطان 
عن قبول أى شىء »و بدأت الحرب ؛ فاستأصل الساطان الروم الذين فى ضواحى 
القسطنطينية » وأحمم كل من الفر يقين على القتال ؛ وصنم رودن غرف بلطن هد دا 
"كبر بران وثااننه ليسوافة مالي 6ن نا سدس لو كن اهنا 
المدفم عظما ضخامته و بعد مرمأه . 

وكان السلطان محمد بقدر ان شد مثات الوف من المقاتلة » اما الامبرطور 
قسطنطين فل دان عه لآ اردمة لآق و تيهالة وناذلة وسقين متا لقه نيذا 
قاد كان با رز هرا مر ون وين لنت عطقف ان اهنا ١‏ بع عشرة بطارية من 
المدافم ؛ يعاومها من البحر مائة وتمانون سفينة حر بية ! ! » فاستصرخ « قسطنطين 
باليولوغ » مالك النصرائية كذلته » وكل ما أجدته به هو أن البابا وعد باعلان 
عرت: عليية !اذا كاننق” اللكتهزفا اشر فيه بوالفرية تقس اوري نوا رسلك ده 
ير اما ىن ام و كن قلي ١‏ لاق نمق انو اده الرضول اله 
المدينة » فنقل السلطان مرا كيه البحرية إلى البر» وأزلقها على الشحم » وأنزنها في 
خليج « قاسم باشا » فى ليلة واحدة ؛ ولما أصبح الصاح كان سبعون سفينة حر بية 
فى وسط الخليج ؛ و بتى الحصار سين بوماً فنهدمت الأبراج » فأرسل السلطان إلى 
قسطنطين يعرض عليه الاستسلام فامتنع » فعرض عليه الساظان أن يوليهبلاد المورة 
بدلا من فروق فاستتكف أيضاً » وفى 9؟ مابو من تلك السنة قام الممانيون مهجوم 
عام » وكان المهاجمون مائة وخمسين ألفاً . فدافم الروم فى ذلك اليوم دفاءا شديداً 
ولسكن اأسامين دخلوا من الأسوار » فلجأ الروم إلى كنيسة آيا صوفيا يرجون المعجزة 
الى تنقذهم » فدخل عليهم العمانيون من كل جهة » وأخذوا البلدة عنوة » وقتل 
الامبراطور قسطنطين وهو يقاتل بنفسه . وكان للاستيلاء على القسطنطينية دوى 
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لوصف ؛ ووصلت الأخبار إلى المورة لحل من الرعب فى قاوباليونائيين مالا حرط 
به تعريف » وأخذوا يجلون عن بلادم إلى حيث لا يعلهون ؛ وامتلا البحر بالسئن 
النى تشحن الا ثقال » وحمل الاأنام » ولأ كثيرون من الاروام إلى الجمزر الخاصة 
بالننادقة , والجنو به . فصدر أ رالسلطان تأمين الناس » ونادي المنادى فى كلمكان 
بأن كل رو بريد ويه إلى وطنه فهو آمن على حياته وديئه وماله ! ! وترك 
السلطان للا روام عدداً كبيراً من الكناس »؛ وكان البطر برك قد قتل فى المممعة 
فمينالسلطان بطر نركا جديداً اسمه « جنادوس »© وسلءه المصا وقالله : إبىأعطيك 
الامتيازات التى كان بتمتع مها أسلافك ٠‏ وصار البطر برك منذ ذلك اليوم رئيساً للاامة 
الزوفيةة وكا لفق" الدولة العاابة اوراوقنة وزتسى هدو كاك عتدة كه 1 ,وخا 
روحانى » فكان 5 بين الاروامقى جميع القضاياء وكانالحاس الروحانى أشبه محكة 
اختقاف ب وكاق أعطاقه ذزى القبازات: أبضا "قلا يفاوق نينا بن انراد 
و بالاختصار لم يتعرض الاتراك إلى الاروام فى ديهم ؛ ولا فى أملا 'كبم إلا كنيسة 
0 اياصو فيا » فقد <ملها السلطان حامما . 

وامك أن انبى الساطان من قتعم « العاصمة الرومانية » أخضع بلاد اليو نان 
اعواء واس هرقف اذه العريي» درف بين الك لس ماركا 
فأرسل « جان هويناد »4 بطل الجر الى « + والتوويسش » ملا الهصرب يعرض 
عا السالتك !سق قتال العمانبين » فبعث برانكو و يتش الى هو يناد يقول 
له : ماذا تصئم فها اذا تغايت أنت من جهة الكئيسة ؟ ؤأجايه هو يناد : إنني 00 
المقيدة الكاتوليكة ركان - بوكرو نشي سالا لوال :نيه الداظا مك 
الغاهم فاجابهم : يجانب كل جا مع أببى ك: نيسة ؛ وكل من الفريقين .عبد رربه يأ 
رشاء . فسار الساطان عائة وحمسين الف مقائل » وثلامالة مد فع ؛ وحاصر بلغراد 
الكنه ا يدر علما ؛ ولحقت به ره فى الحصار ‏ وكان « هو يناد » قد 
جرح فى العركة ومات ؛ فضعفت المقاومة ولم تمض سنتان حبى دوخ الءماثيون يع 
بلاد الصرب . و بعد ان انهوا من الصرب زحفوا الى «وسنه» واخذ »ود باشا قائد 


الترك ١‏ 
الاثراك أمير «البوشناق» أسيرأءولكنه وعده بالامانطلى حيانه » ثم إنالساطانجمداً 
أخذ فتوىمن شيخ الاسلام يجواز قتله. وأما الأهالىفنهممن هاجر ؛ ومنهم من أسل |! 
وا تولك أسل كانوا من طائفة يقالا «البوغوميل» وكانتمسيحية الكهال تكن 
تمتقد بألوهية عسى كا يمتقد حمهور النصارى ؛ وكانت لها اداب خاصة مها » وعقائد 
عيدة عن المقيدة امسيحية » وكان منهذه النحله اقوام فىبلاد الباغار . ونظراً لتعحصب 
ار لللكنيسة الكاثوليكية طالما اضطهدوا هؤلاء البوغوميل وأرادوا ١‏ كراههم ص 
قبولالكثلكة » وكانت الياباوات لا تزال تلح على ملوك الجر باستئصال هذه الطائفة 
فتكان يل انها نوق الران النذ ابجع فشكل الراك ايلاد البلقاق الى يقر لون 
لها « الروملى » بدأ هؤلاء البوغوميل يدخلون فى الاسلام » وهذا قبل أن يفتح 
الساطان مد الذائح مملسكة بوسئة . ولكن عندما دخل السلطان مجيوشه أسلٍ 35 
البوغوميل اختياراً من ثلقاء أنفسهم + فو رخو الافرنج يزعمون أنه للا دخل السلطان 
لى بوسنة حير الناس بين الاسلام والنصمرانية » وأن النبى أسل بقث له أملا كه 
ومن ل يقبل الاسلام جرده الأئراك من ثروته » وكل هذا من أ كاذيب المؤرخين 
الأور وبين ! ! والحقيقة هىما ذ كرناه . ولوكان الساطان مد الام عامل البوشناق 
هذه المعاملة لكان أولى به أن يعامل النصارى بهافى سائر البلاد » والحا لكا هو معاوم 
عقوو 0 السلاطين العمانيين ا يتعرضو الاحد فى دينه . « فالموشناق » المسةون 
ل يكن أصلهم نصارى بالممنى الممر وف » بل كانوا من هذه الطائفة التى وصفنا شيئا 
من عقيدتها » والى كانت أرق من جبيع سكان تلاك البلاد . 
ولنا ر<لةِ الى بلاد « بوسنه وهرسك © جمنا فيها كل المعلومات اللازمة عن 
أصل « البوشناق » وعن أصل « البوغوميل © ومرادنا نشرها فى أول فرصة . وقد 
رأبنا باعيننا قبور « البوغوميل » القديعة وليس عليها شىء من الصليان » ولا من 
علامات النصرانية . و بديهى أنه لمكا نالبوغوميلث فى الأصل ذوى الوجاهة فى بلاد 
وسنه وهرسك » صار وا مم ذوى الوجاهة فى الاسلام أيضًا . وكان استيلاء الاتراك 
على بوسنه سنة ١45‏ . وفى تلاك المدةٍ استولىي السلطان محمد علي بلاد « طرابزون » 


م١‏ لعليةات الامسن”* كبا ابن خلدون 





20 


الى كان يلها ملوك من الاروام من عائلة عائلة « كومين 206 زحف الساطان لفتعم 
لاد الفلا فقاومه أميرها « قلاد » مدة من الزمن» مكنه هزم والتجأ الى بلاد 
الجر . لحمل السلطان أخاه « رادول » قدا على الفلاخ » فاما الارناؤٌ وط فكانوا 
لآؤالون غضاة وروكاق :اسكية ويك لازال مظترا فى حرو به مم الاثراك » فزحف 
الساطان بنفسه الى بلاد الارناوٌ وط واستولى على بعض المدن مثل « برات » وغيرها 
نم رجم وترك القيادة هم 0 باشا » فم يوفق » وواشيت ألمانيا متمردة الى 3 
فا سكن رلك 

والقناك المرنية نون سلطا نه وبين عفيووية الننقق ا افارهز النلطاك أسعا رلا 
وله من ثلاعائة سؤيئة حر بية ٠‏ عليها سيءون الف مقائل لدت قيادة « ود باشا » 
لامخول هذا الأشطاول 12 هداز ةو نوكن وت ا حرها غنوه بواساضل تعاميةرا 
فتحالف البنادقة » ومملكة نابولى » واليابا ؛ مع لوزون خفن مزق هرا لتر ون ف 
ترق الا ناضول .ذلك لحادرة العامطا نب اذندق العلطان افيد أوروق تحن هالة 
ألف مقائل » وقهره فى واقعة « أوقلق بيل » وفى ذلك الوقت استولى على برالقرامان 
ل لى الأناضو ل بعد مقاتلات شديدة » وكان السلطان اعتزم فتح بلاد البغدان 
« من رومانية الحاضرة 6 فساق مابة ألفمقائل لمتحها , وكا أميزها « إيثيان الرا بع » 
صابا شديداً فقاوم أشد مقاومة ٠‏ وأوقع بالأسرى . لحن السلطان وزحف من جهة 
الجنوب » وأوعز الى تثر القرم بالزحف من الشرق ؛ وكان فى القرم عائلة مالكة من 
التتر تتتسب إلى « جنكيزخان » . وكانت هذه المملكة نشتمل على شبه جز يرة القرم 
و بلاد قوبان » و بلاد الششرك » وها جانب من بلاد البغدان » و بسرابيا . وكان فيها 
عدة إمارات مخضم « للخان الكبير » مثل! ل« شير ين » و« لمتنصور » و«آل 
دم ود ال إرغين ود ١‏ ارون ان وكا هوه الما تارق كانت من سلائل 
أعوان 9 جنكيز خا ن » . وكان الجنو بون قد استولوا على جانب من القرم وأوقموا 
الشقاق بين أمراء التتر» لخجاء السلطان محمد الفاتح وطرد الجنوية من هناك بأسطول 
مؤلف من ثلاثمائة شراع » واستولى هو على بلاد القرم » ووضع على 5 


البرك ام ١‏ 


العمالى على مصاب" مهرالطونة ( وزح ف ءانة الك مقاتلاقتال « إيتيان الرا بعم» فكازرت 
الحرب سجالا . وكانت أساطيل البندقية تجتاح سواحل الأناضول» واشتعل تالحرب 
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بين المنادقة والسلطان فى المانيا » وعد <صار شديد استولى ااسلطان على« اشةودره » 
سنة 1408 ثم تصالحت جهو رية البندقية مع السلطان فتفرغ لقتال الغجر» وزحف 
رفون القاعتائن عن انار اك إلى « ثرنسيلفانيا » ثم إن الخلف وقم بين القواد 
فظفر بهم « إيتيان اروك 4 عر تسيلا نيا » واليرال « مابتاس تورفين » وهزموا 
الجيش الاسلامى ؛ وارتكبوا من فظائم التعذيب للا ممرى ماروته الثوار يخ . واسكن 
الساطان يتوقف فى فتوحاته بل صمم على فتح « إيطالية » 2 و ! سل ار لا 
ففتح عنوة مدينة « أوترانت » فى ١4‏ اغسطوس ١88٠‏ فوقم الرعبفى جيم إيطالية 
وكان مسيدم دأشا يغزو « رودس » لطرد فرسان مار بو<نا أورشاي “ونم الذن كان 
بسميهم العرب بالاسبتارية » وهم ذ كر شهير فى امروب الصليبية » ولا طردهمالمسهون 
من فاسطين جعلوا رودس مركراً لهم » وكانت قاعدة سياستهم حار بة الساهين » لخاء 
مسيدح ياشا عائة وستين شراعا وحصر رودس » انل الفا إلى البر » وبتى 
الحصار مدة شهر ين » فدافم الاسبتار ية دفاعاً شديداً ؛ واضطروا مسسيح باثا إلورفع 
الحصار . وبعد ذللك بقليل مات السلطان الفاتحم فى ؟ مانو ١:١‏ . وخلاصة اعمال 
السلطان ممد الناتح هو أنه فتح القسطنطينية » وكان ذلاك فتحاً مبيذا انتت بهالقرون 
الوسطى فصيرها عاصمة للاسلام » وقتح أيضاً ماحقانها » وفتح مملسكتى الصرب 
و بوسنة ؛ و بلاد الأرناؤوط ؛ وججع جيم آسية الصغرى فى ماكه . 

و يكن الساطان الفاتح من أعظم الفانحين فى الحروب فقط ؛ بل امتاز نكسن 
الإدارة » و يم الماك » وهو الذى حرر النظام المسمى « يقانون نامه » وفيه جيم 
أنظمة السلطنة من عذية ؛ و إدارية ؛ وسياسية ؛ وعسكربة » وسارت الدولة العمانية 
توح ناه الآ نقامة داف ويه لهم الثر تيبي المتملقة قط انبر اناد وروا لتروسيق 
فانه اعتنى بها الفاتح أشد الاعتناء » وكان الفاتح نفسه على جانب عظ من الم 


بم” ١‏ لعليقات الآمير شكس ب عل أبن خلدون 


0ك 





وحسسين لثم أفهة 6 يتكلم دلغات قعل 635 وكان يدون لت مدن أعاظم رجال الدهر 


إلا بطل أهد وساطان عض 


5 الثان» وقاما تصادف ذلك فى دولة أخرى مبذا 


مدنا 
النسق حلفا عن ساف 

وفى زمان الساطان مهد النائح نبغ ف العلناء امون ستو قاد الفسكر المتضدوو 
أخذ ا عن المولى <يدر الطروى » وصار مدرسا بعدينة أدرنة » ولما قتح السلطان 
القسطنطينية جمله قاضيا فيها مع التدريس في اياصوفيا » وكان إذا دخل جامع 
أياصوفيا يقوم له من فى الجامع كلهم » ويصلى عند الحراب » وكان الساطان ينظر 
إليه من كاه وقول لوزراثه : انرو ولا أنو حليقة رفاقه , ول اضر الاكقدال 
بالظالفة وله تارق مقمقذة 6 روه ادن يتمددة زناها ىق القبواتطينية جات فيا 
ونقل حمانه إلى بروسة . ومنهم خير الدين خليل بن القاسم بن الحاج صما . ومنهم 
لماه القرين بير كنمو كان درا فووقة لمملا تمراة ف إروسه ) ووقمت له 
مناظرة مع خواجه زاده أمام الساطان مهد ال »وكان السلطان مدققًا متبحر 1 20 
مناظرات العاماء بعضهم لبعض » و عيز كيرا عدا 1ق ذلك اليوم استحسن 
السلطان قول خواحه زاده فوقم فى نفس المولى ز يرك شىء » فترك القسطنطينية وذهب 
إلى بروسه فعاد الساطان نحاول تطييب خاطره وعرص عليه مناصبءالية فرقضها ومنم 
مصاح الدين مصطنى بن .وسف بن صا البروسوى المثتهر بين الناس واجه زاده 
والمذ كو ركان أبوه من التحار فال إلى حصيل ال برغم إرادة أبيه » ولم يكن أبوه 
مع روته سطيه شيئًا » فعاش معيشة الفقراء » وتولى القَضاء فى زمان السلطان مراد 
ولا اتوت السلطنة إلى القائح تو 6ن هرا العم و والعاماء ‏ صار هؤلاء إيشد ون الرحال 
إليه » وكان <واجه زاده 1 قصد السلطان فلقيه وهو ذاهب من القسطنطينية إلى 
أدرنة » ذلما رآه مود باشا الوز ير الأ كبر قالله : أصدث فى ييئك لأنى ذكرتك 
عند الساطان فاذهس إليه وعنده البحث » فذهب إلى السلطان فسأل عنه قتال ث#ود 
بإشا لاسلطان : هو خواجه زاده ؛ فكان فى جانب السلطانالمولى زيرك » وفىالجابي 


البرك ا 


الآخر امول سيدى على ؛ لاس خواجه زاده إلى جانب سيدى على واعثرص على 
الولى زيرك وأؤمه ؛ حتى قال له السلطان :كلامك ليس بشثىء ! ثم ذهب المولى 
زيرك وبق خواحه زاده عندالساطان , أمجءلهالساطان معاما لنفسه وقراءليهااساطان 


0ك 





من عز الدين الزيجاتى فى التصر يف » وصار مقربا عند الساطان إلى الهاية حى حسده 
ممود باشا الو ز ير وقال للساطان : إن خواجه زاده بريد منصب قضاء المسكر . فقال 
السلطان : لأى شىء يريد أن يترك صحبى ؟ فقال الوزير : هكذا يريد . ثم قال 
الوزير تواجه زاده : أمرك السلطان أن : تصير قاضى العمسك ر . فقال 0 لاأر بدذلاك 
فال الإلوو اكد عرق الأو يفانس خراعةةزاه عر الرز ووو مات اهنا امسر 
وكأن هوالت خواغة رادو الا بزال فى الاق و كذلاك اخوتة ذاموا بزوزوه وهوى 
فيه الثال فجوراوا ذلك الاقبال المظي فا لخر انين راقه والذة لى كنت 
أعطيتى مالا لماصرت إلى هذا الجاه الذى تراه الآن . يشير بذلك إلى أنه فى صغرها 
عول خواجه زاده على طلب ب العم وخالف «سلاك أبيه فى التحارة أمبدك ابوه عن 
الانفاق عليه » فصار ينكد و يمتهد حى بلغ تلاك الدرجة العالية » وكان الشيخ ولى 
شمس الدين اليخارى راف خواحه زاده وهو يطلب ست العلم صياأة وثيابه رئة ور أى 
إخوته متحماين الأنايه النيدةة فال أباهم ؟ لماذا أولادك هؤلا ٠‏ كلهم عليوم 
علامات السار وولدك هذا وحده محالة الفقر ؟ فقال له : هذا لألى 7 نظرى 
عق تراط ريع اال الرن مسن لفن 1 ان عداو لد سيكو نلدفان عير 
ويقوم اخرئة اعامة مقام المدم ؛ وقد نحة كلام الولى هذا , لآن خواجه زاده عند 
ما صار قاذى العسكر صنم ضيافة عظيمة لأبيه ؛ وحشد إليها الأكابر والااعيان 
والدلناء كاسوا على مراتبهم ناا للازدحام ا يوحد مكان فى السفرة لاخوة 
خواجه زاده فليثوا واقؤين الخدم » وتذ كر خواجه زاده قول الولى ثمس الد 

وصنف واجه زاده كتاب « التبافت » بأمر السلطان » وقال المولى القنارى 
المصيبة كل المصيبة أن المواجه زاده قبل القضاء إذ لو داوم علي الاشتغال بالتأليف 
لظهرت له آثار تحير فيها الألماب . 


١4٠‏ تعلرقات الا مير كت على ان خلدون 


اذام لل ااا 





لل ااام ا ل 





3 إن السلطان حمل محمد باشا القر 000 و ؛ وكان 5ط على المولى خواحه 
زاده لميل الوز ير إلى الولى على الطومى »؛ فقال لاساطان الفائح . إن خواحه زاده 
يشكو هواء القسطنطينية و بدح هواء إزنيق . فقال الساطان : أعطيته قضاء ازنيق 
مع المدرسة الى فيها » ضى خواجهزاده إلى إزنيق » ثم ترك القضاء واشتغلبالتدر بس 
فقط » ثم رجم إلى القسطنطينية بعد وفاة القاتح . ولا جاس السلطان بايزيد بن 

لسلطان القائح على سرير الواطنة احياة المدرسة السلطانية فى دروسة ؛ مم متصب 
القتوى فها . وكان لا يكتب الفتوى إلا بعد النظر فى المتاوى » و إذا تكررت عليه 
سألة واخذة لأاسول أن بسي النظر ف الششارى قاثلة : لسغت ابد فى هذه ريا 
تساءحتفىغيرها . وكان إذا / ول المسألة فى المتاوى سلك مسلاكالر أى ؛ وكان بول 
إلى قد أرجحو جها من الوجوه ثم إذاطالمت فى الكتب وجدت هذا الوجه قدذهب 
اللفسينيق الأكة شقن توكان: شرل عا لطا رشوى كناك اعفية تفانيت اعد 
الشريف بنية الاستفادة . وكان خواحه زاده يقول : إلى صاحب إقدام وإححام . 
فقيل له : ما تريد بذلك ؟ ققال : إذا كلت مطالى لا أخاف أحدا كئنا من كا 
وإذالم تككل أخاف كل أحد . ونقل عنه أنه قال : إن العلوم على ثلاثة أقسام ؛ قسم 
مها ما يمكن تقر يره ونحر بره وهو الكتري فق المعتقات عنونيا ما عدن رازه 
ولافوز عريره .وهو المارئ والباحتات .وفيا ما لاعكن تقر رفيولا رده وهو 
ما لا يمكن التعبير عنه لدقته إلا إذا حصل لأحد تلاك الخلة الذوقية فيتكلر بالاباء 
والاشارة . وأمر الساطان بايزيد خواجه زاده أن يكتب حاشية على شرح المواقف 
فامتثل أمره . وكان قد وقم شال فى يده الى فكان يكتب الحاشية باليد اليسرى 
وتوفى خواجه زاده سنة ثلاث وتسمين وماعائة » وكان له ولد اسمه الشيخ محمد من 
الاقاة الكبازمال فى اكز الأسن الى التضوت»: 

ومن عااء عصر الفائح المولى تعس الدين احمد بن موسى الشير بالحيالى » وكان 
عالما عاملا درا ٠‏ ولا توفى تاج الدين الحطيب 0 افق طلس الماناان عن 


الفائح ريا كانه 4 فمرص الورير #ود باشا م الحمالى فقَال له السلطان 5 


١4| الترك‎ 

هو الذى كتب المواشى على شسر ح العقائد وذ ك رفيها امك ؟ قال الوزير: نعم هو 
اكنال الماطاك 2 تمستفيدق لهذا النصبي مدوا عطامالمقونية للد كزرة عيرق 
له كل يوم مائة وثلاثين درهما ؛ ومات وهو مدرس فيها وعمره ثلاث وثلاثون سنة 
وكان كثير العبادة . حكى من لازمه أنه ل بره فر ح ولاضحك . وكان داتم الصمت 
لابت# كام إلا عند مباحث العلوم . 

ومنهم المولى مصلح الدين مصطنى القسطلاني » كان مدرسا فى مدرسة 
«دعوطقة» فى الر ومللى 9 لم بى الغاتم المدارس فى القسطنطينية اعطاه واحدة منها 
ووازقاقها بالك العو اذه عي انا اق افا لذن الفيلظ اك 15 قو اال داز ين 
أحدا ؛ فقال الوز ير لاسلطان : الأو 0 أ يكون لعز قاضيان ؛ أحدهما القسطلابى 
يكون قاضيا لعسكر ال وملاي » والآخر يكون قاضيا لمسكر الأناضول . وفى تلك المدة 
مات الساطان القاتح وجلس السلطان بايزيد » فعزل القسطلانى عن قضاء المسكر . 
وكانت له تصانيف عالية الدرجة ؛ وم يتفرغ ل كثر منها لكثرة اشتغاله بالدرس 
والقضاء ؛ وتوفي سنة إحدى وتسعائة ودفن يوار ألى أيوب الأنصارى . 

ومنهم الولى محى الدين د بن اللمطيب كان مدرساً باحدى المدارس العان 
بالقسطنطينية ؛ وادعى مرة أنه يقدر على مباحثة خواجه زاده ؛ فقاللهالسلطان لماعم : 
أأنت تقد رعلى البحث معه ؟ قال ؛ له م لاسما اله مرتبة عندالسلطان . فءزله السلطان 
تمد لهذا ١١‏ لدم رمق داق سدم للنان ونير كفرا'فن غناك رفانة.. 
وتروق هله اذ هي وبي عافة ين النناء أن للفلا با رية فقن القلان يك 
علطن وام بن الحطيبفل بقل يناعدولا افد الله ولا خريهوا من قد ةااسلطان 
لوا له:: 5ن الألق أن اتتعى هاوتف[ رده قال نم لأاترقونة تيدر 
أن يذهب اليه علم مدل ابن الخطيب وهو راض بهذا القدر . ثم إن السلطان بإيزيد 
جعه مع المولى علاء الدين العربى وغيره من العلماء وانمبى البحث الى كلام غضب 
منه السلطان » قفصنف ابن الخحطيب رسالة وذ كر السلطان با,زيد خان فى خطيها 
وأرسلها الى السلطان بيد الوزير إبراهي باشا » فازداد الساطان غضياً وقال للوزير 


١5‏ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


ا فى بذ كر ذلك م 0 00 دى كته ف الورة ف إٍ اضرب 0 
خاطره ل 1 إليه عشرة “لاف درم سم السلطان والسلطان يا 1 ذلك هُ وله 
مئكلفات عقر ٠‏ 
ثم قدم الى بلاد الروم فقرأ على المولى الكو رانى » وقال المولى الكوارنى له : أنت 
عندى عنزلة السيد الشر يفعند مبارك شاه المنطق . وحرير الخير | نالسيدالشر يف 
كان قرا شرح المطالم ره 0 ظ 9 قال فى نفسه : أر بد أنأقراً هذا الكتاب 
على مصنزمه 5 فذهب إلبه وهو مورأة والعس مرك ا عر عليه شرح المطالم 6 وكآن 
الشيخ قد بلغ فق الكو ا وافنطار اال سيق دورق قال ل4ة ا فك شات أن 
سيم كيرة أقدر على التدر بس ؛ فاذهب الى ميارك شاه فهو يقرنك 5 معم مى 
وكآن اولك شاه وقتمد رع كهسر 6 فذهب الصود اشر يف من هرأة إلى مر 
لك بالتكلم بل تعنم عحرد السماع : فركُى لتويك الشروط كلها وحصر الدرس . 
وكا بدت ميارك شاه متصلا بالمدرسة وله باب اليها » لخر ج ليلة إلى من المدرسة 
وسما كأن يدور فيها نمم الفييك الختويف كول :2 قال الشارحم كذاء وقال الا ستاذ 
كذا 4 وأنا أقول كنذا 6 وأوكات لطيقة اليك بارا شاة حى رقص من شّدة 
طر به » فأذن لاسيد الششريف أن يقرأ و يتكلم » وسود الشر يف حاثية شرح المطالم 
هناك )الول #الكوواق فصن عل الوك الموق هده القفية وقال لهاة إى ادر 
ركو افق زيس لات اوت البو لخت وت وود رين المرل ريق راخف امنا ساعن 
فى القسطنطينية » ثم صار مفتياً فيها . وكان رجلا قوى المزاج إلى ااغاية يجلس عند 
اليك ان لاسن أيام تاجو قال انه كاي نك لفيا كل ليلة و كان 
لاس او ا لص يانة ار قو * هوم للتبحد » 

ً - مم 1 
بلطالع إلى الصمح وود وأد من صلبه 0 وسكون 2 » ولا مرص مرص الموت 


عاده الوزراء ومعهم طبيب ؛ فأشار عليه الطبيب بالاستحام فلم فرخر ول الررراء 
جبراً على سر ير قبض كل واحد طرفا منه وذهبوا به إلى الجام . 

و منرم ا مولى عبد الكر بيمكان هو والوزير #ود باشا وامولى إياس غييذا لحمد أغا 
من أمراء الساطان مراد؛ وقد جىء بهم من بلادهم وهم صغار » فمحمود باشا صار ذما 
بعد وزيراً للسلطان الفانح » وا مولى عبد التكريم قرأ العلوم بأسرها » واشتهر بالفضل 
وال عنالمولى على الطوسى ٠‏ والمولى سنان العجمى » ثم عبان فقدزسا :زا ند المدا رمن 
لفان التى أحدنها الفاتعم بعد فتحه القسطنطينية » وصار قاضياً لاعسكر: ومات فى أيام 
السلطان بابز بد خان 

ومنهم المولى حسن بن عبد الصمد الصمصونى ؛ كان عاللاً فاضلا 2 للفقر ءا حل 
عن المولى خسرو ؛ ودرس فى إحدى المدارس الثان , ثم معاما لاسلطان محمد النائح 
نم قاضيا لاعسكر المنصور » ثم قاضيا لادينة القسطنطينية » وكان مود الطريقة فى 
قضائه » وكان له خط حسن ‏ كتب لاسلطان الفائح صحاح الجوهرى #خطه . ومنهم 
المولى مد بن مصطن بن الماج حسن ٠‏ قرأ على عهاء عصره » وصار قاضيا بدينة 
« غاليبولى » 3 أغطاد الساطان مهد مدرسة والده عدينة بروسه ؛ 3 استقضى فها 
لم استقضى بالقسططينية » ثم صار قاضيا لامسكر ومات فىسنة إحدى عشرة وتسعائه 
فى زمان ااسلطان بايز يد خان . وله تا ليف منها حاشيته على تفسير سورة الأنعام 
للبيضاوى ؛ وحاشيته فى الحا 7 بين الدواتى ومير صدر الدين » وكتاب فى 78 
اسه ميزان التصر يف . 

ومنبمعلاء الدين على بن ممدالقوشجى كان أبوه منخدام أولم بك ملك ماوراء 
التروي و ايتاذ الدارع :له وهوهدى التوظ ع الاركة قراغ لعا" رقند» وقر أ 

على قاذى زاده اأرونى العلوم الرياضية ؛ وكان الا مير أولغ اا رده العلوم 
فأخذها عنه ) و ل مير أولغ رك 0 فى مغر قد عظم ونعين له جاور 

هذا وله زيج شهير دخ نوفا ١‏ ولغ , بك لم يعرف ولاذء قدو الترف كن ديد إل 
ود كان أمعيها اسان نهدت لقني ا كاه لفيا وروا رن له تزتالة إن 
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السلطان مد المئانى » ا جاء إلى الغائح بالرسالة ويم ةساط سيرد 
ورغب إليه أن يسكن فى ظل حمايته » فوعده بالجىء بعد إتمام الرسالة » وعاد إلى 
الذرطا ق معديو دف ار اب » ثم أرسل الفاتح من حاء به إلى القسطنطينية بالحشمة 
الوافرة » وقدم للساطان رسالة فى عل الاواي يواه حيتي وا وعد أنقم قباق 
هذا الم . تم حصلت حرب بين الفاتح والسلطان حسن الطو يل فاستصحب الساطان 
الى : القو شدي وهو ذاعي إل ارين 'قضنف له فى انكام الم وفالة ف عل اطيئة 
معاها «الفتحية» ولأ رجم السلطان من قتعم العحم اعطى القوشحى مدرسة ايا صوفيا 
1 ا 0 م أولاده والباءة وكأن معه مدّة| نفس من الأتباع .ورووا ا المولى القوشحى 
ذ ىر مباثة السيد النشر يف مع العلامة التمتازانى ورجح جانب التفتازانى وكانالمولى 
غرات زاده قزل كنك أطى الآ مر كذلاف: الأ أن دققك السك المد كن تفظيد 
ل ان ابلق قا انك النعيف اللاريرقب تررق دلا يدانه لكا قروماالده) الأو شيهن 
الي دن كنت . ولا لتى القوشجى السلطان مهدا الناتح قال له السلطان : 
كيف شاهدت خواجه زاده . قال : لانظير له فى العدم والروم . قال الساطان : 
ولا نظير له فى العرب أيِضًا . وللقوشجى حاشية على أوائل شر ح السكشاف للتنتازانى 
توفى فى القسطنطينية ودفن بجوار ألى أيوب الأنصارى . 

ومنهم أأولى على بن تحد الدين د بن مسعود بن مود بن مد بن عم رالشاهرورى 
التسطافن: الدروق الزازين الميروق المكرى الخرين امول :3 مصيفك 6 :وال كفن :مااة 
التصغير عند المحم » ولقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف مذ حداثة سنه » وهو من ذرية 
كر الدين الرازى ؛ و يقال إنالفخر الرازى صرح فى بعض مصنفاته بانه من ذرية عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه » وقيل بل هو من ذرية ألى بكر الصديق رضى الله عنه. 

ولقنااو ل ممق اكروننة ادكو عاعانة ماف إلهراة لتحصيل العم 57 
عشرة وعاعاثة ؛ وصنف شرح الارشاد سنة ثلاث وعشر ين وعاعاثة اى وهوابن 
عشر بن سنة ‏ وشرح المصباح فى النحو سنة خمس وعشر ين ؛ وشرح آداب البحث 
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وثلاثين » وشرح شرح المفتاح للتفتازالى سنة أر بع وثلاثين » وصنف حاشية التلويح 
سنة خمس وثلانين ؛ وشرح البردة والقصيدة الروحية لابن سينافى تلاك السنة » م 
ارحل إلى هراة وسرح « أوقاية 0 نم شرح « المداية ») سنة 0 وثلاثين . تمصنف 
حدائق الاءعان لأهل العرفان , © نم ارحل إلى بلاد الروم سئة عان ا بعين وشرح 
المصابيح للبغوى » وشرح شرح المنتاح للسيد الشر يف » وصنئف شرح السكشاف 
ارتخشرى 0 2 ف بالقار 7 ور 7 الأدبية على المولى جلال الدين 

000 0 لي" 0 وم كاسا 4 ا درس الطلية 5ك 
يون اليه مواضع الاشكال في بكلا فى ورقة و يدفمها إلى الطالى » مات 
بالقسطنطينية سئة .هس شيعي :و عاعانة ؛ودفن عند أبى مرف الأنصارى واضلت 
بالصمم فى آخر حياته . 

ومنهم المولى سراج الدين عمد بن عي وعم 4 لما أغار عرايكت على اليلاد 
الخلبية اخذة معك إلى ما وراء الذهر قترأ الك 09 قم إلى لاد اروم 8 ردن 
الساطان مراد خان ونص.ه معلا لابنه الساطان ممد الذى فتعح استانبول 7 أعطاة 
مدرسة بأدرئة دق بدرس و يصئف حى مات فيها ٠‏ 

ومنهم المولىمحى الدين دو اس يمل 25 خهرشاه كان مدرساً ساطانية بروسة 
وكان فى غاية الورع والناس تتبرك به . ومنهم المولى إياس » وكان متصوفا انقطم 
5 فيه اعتقاد في ٠‏ وممهم المول عبر الدر ن معلم السلطان ل العانم 4 وكان له 
جا ومدرسة في القسطئطينية 5 عالاً فاضلا متفنا لذيذ الصحبة حسن النادرة . 


الورع والتقوى » د 5 ظ ل 7 إس بعدرسة 5 06 فى«ورسة 
-1١(‏ تعليقات) 


4 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


ثم عزل عنها فى أوائل سلطنة الفاتح » وأنى إلى القسطنطينية . وكان الفاتح أحيانا 
يخرج ماشياً فى عدة من أعوانه فصادفه الشيخ حميد الدين فتزل عن فرسه ووقف 
فقال له السلطان : أنت ابن أفضل اللدين ؟ قال : نعم . قال : احضر إلى الديوان 
ل ا اه 
3 صاه بالاشتغال بالملم وقال له : أنا لا أغذل عنك . ثم أعطاء اساطان ادف 
المدارس العان فى القسطنطينية : 9 استقضاه » و بعد وفاة الفاتح صار مدتيا فى زمان 
ولق الساطاق ا كيني و1 شور الكل 119 توسو ني اله قرروية أو عقاف لذ رفو 
يحفظها » ول يكن يعرف الغضب ومنهم المولىسنانالدين :وسف بن المولى خضر بك 
ابن جلال الدين »كان عا فاضلا واسع الاطلاع حادٌ الذهن » واشدة ذ كائه غاب 
عليه لقكك ذماوكن ١‏ كر الأقيامي وكانو اده بريه عل د اونا يا كان 
مرة معاً فقال له والده : بلغ بك الشلك إلى مرتبة أنك قد نشك فى أن هذا الظرف 
من نحاس ؟! فقال له : نعم كن ذلك لأن للحواس أغاليط . فغض ب والده عليه وضر به 
للق كل رعس وكا ماق والده كن رق الاتتتو رن مفيةبا واعفااء الساطان الفائتح 
مدرسة بأدرئة » ثم أعطاه دار الحديث , ثم جءله من خواصه ؛ وتعلم سنان الدين 
العلوم الرياضية على المولى على القوشجى الذى تقدام ذ كره , ثم سفر الو بينه و بين 
السلطان فمزله وحسه . فاما عرف العأماء اجتمءوا فى الديوان العالى وقالوا : لايد من 
إطلاق سبيله و إلا حرق كتينا وتخرج من المماكة ٠‏ فأمر السلطان بتخلية سبيله 
الاانالسلطان 


ولسكنه أخرجه من ااقسطنطينية إلى سفر حصار ؛ وبتى غضيان عليه . | 
بإيزيد عاد فاستدعاه إلى أدرنة » وجءله فى دار الحديث فيها » وأنعم عليه وكتب 
هناك حواشى على مباحث الجواهر من شرح المواقف » وأورد أسئلة كثيرة على السيد 
القن يقن فتضيحة فض أغابه فالا لداع لاندمن اشيقات :تناك الأسكلة لآن الميد 
رفيم الشان » فأوعز لاطلبة بأن يطالموا تلك الأسئلة » فأسقط منها ما أجابوا عنهء ثم 
ترك المناصب ومات بقسطنطينية » ودفن يوار ألى أيوب الانصارى سنة إحدى 
وتسعين وتمائمائة . وكان ينفق كل مافى يده ؛ ولما مات لم بوجد فى بيته طب ,يسخن 
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به الاء . ومنهم ا مولى يمقوب باشما بن المولى خضر بك بن جلال الدين » وكان ءال 
عن نا ا لتقي نل باضه ابوروي وما فك وهو قاد مرا سدفةة العلا روتكيه 
وكائمائة . ومنهم احمد باشا بن خضر بك بن جلال الدين كان أيضاً عالاً فاضلا 
متواضعا محبا للفقراء » أعطاه السلطان مد إحدى المدارس الثان وهو دون العشرين 
3 صار معتيا عدينة بروسة فى زمان الساطان ب|يزيد » ومات س_نة سيع وعشر ين 
وتسعائة وقد ذرف لى التسعين . ومنهم المولى صلاح الدين » كان عاما عابدأ جمله 
القاتح معاءا لابنه أي بد » وتوف فى بورسة . 

ومنهم المولى عمد القادر أصله من « أسيارتة »6 من ولاية يد ؛ ور على المولى 
على الطوسى وترق فى المناصب حتى صار من خواص السلطان الثاتح » قتقل الوزرير 
تود باشا عنه إلى السلطان ما غير خاطره عليه » فذهب إلى وطنه ومات مكسور 
اللا ضيه ود انه كان مع السلطان فى قونية ؛ رج الءاماء لاستقبال الساطان 
كانه ركان الول عيف] اكور 1 شال لك الننطاق : قن ح نالك انان ا قل الك 
هؤلاء العاداء وقوة مزاجهم » فأنشده ببتاً بالفارسية معناه : إن الفرس العربى و إن 
كان عدا نهو لوقي 3222| ند افده كلجا ماك ”وا مطحي يدر اله زول كه 
لم ستحدن منه قوله مرة : إنه لوكان الملامة التمتازالى والسيد الجرجالى فى عدمره 
لاق قداءه غانية تتريعة: وتزناق الميلطاق اكنها رمق وليه واه ه بالمباحثة مع 
خواجه زاده فألخمه خواجه زاده » كأن الساطان جمل ذلك عقاب له . ومنهم الولى 
علاء الدبن على بن يوسف بالى بن المولى شمس الدب نالفنارى » كان من العلماء الْحمَقين 
ارل إلى بلاد العجم وأخذ عن علاء هراة » ثم عن علاء سمرقند » و مخارى , ثم عاد 
إلى بلاده . وكان المولى السكورانى يقول لاسلطان الفائح : يجب أن يكون عندكاً حد 
أبناء المولى الفنارى ٠‏ فلا باغه وجود المولى علاء الدين من ذرية الفنارى استقضاه 
عمدينه بورسة ثم جعله قاضيا لامسكر المنصور ؛ وفى زمانه ارئتى شرف العل وكانت 
لعاء سيادة تامّة . ثم عزل » ثم أعاده السلطان بإيزيد لقضاء المسكرء ثم عزل وأقام 
على جبل فوق مدينة بورسة يشتغل بالعل » وكان يقَهى فىذلك الجبل الفصول الثلاثة 
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ؤينزل إلى بورسة فى النصل الرابع . وكان لا ينام على فراش » فاذا غلب عليه النوم 
استند على الجدار والكتب بين يديه . وكان ماهرا فى العلوم الرياضية » وى عل 
الكلام » وعلٍ الأصول شوق النقهيو الباحقة ووملاك احا ارو اصرف وفكل ف 
خدمة العارف بالله حاجى خليفة ؛ ومع سمة عامه لم يرغب فى التأليف » وليس له إلا 
سرح الكافية ف النحدو 5 وكان شق كلها يذه و بدا خر من رواشه الكثرة 
الى ددرت علبة وهواقاض تابنا ؟ أكن فى قله ذلك ؟ قال : كنت رجلا 
سكران و بو حك عندى من حمظ المال ٠‏ بر يك كات 1ن هرة الآه . وقالله 
عض الحاضرين : إذا رجءت إلى المنصب فيازم أن تحفظ المال » ققال : لا يفيد فانه 
إذا عاد المنصب مود معه السكر . توفى سئة ثلاث وتسعائة » وقيلإحدى وتسمائة . 
ومنهم المولى حسن شلى بن عمد شاه المنارى 3 عام عابداً ع للمقراء 
بالمسكر فى أيام الفاتح » فدخل عليه وقال : استأذن لى من السلطان لانى أريد أن 
اذهب إلى مصر لقراءة كتاب «مغى اللبيب» فى النحو على رجل مغر بى “ععته عصر 
يعرف ذلك الكتاب غاية العروفة . فَأّذْن له السلطان وقال قد اختل دماغه . وكان 
السلطان يا يه لأنه صنف <واشيه عل كنات التلوريعم ابر السلطان بايذ بد 5 
حياة والده » نم ذهب إلى مسر وقرأ مغنىالاميب على العالم أغر لى قراءة حفيق وتدقيق 
وكين اللكتانيد قاطه وكتني له المنراق اغدازة عل طبر الكتاضة #نوقرا البنخارفن 
على دعص تلاميك أبن جد رواحن إحارة ف الحدرث 2 م 220 إل بلاد الروم 
تأرسل كتانيه ونان النفي إن القلطات كلذا شان اللهابرط هته واعطا ان مللوعية 
إزنيق » ثم أعظاه إحدى المدارس الكان . وفى زمان السلطان بايزيد سكن بورسة 
وعين له السلطان رزقا كافيا ؛ ومات بدورسة . وله حواشى على الشرح امول للتلخيص 
وحواثى على شر حم المواقف للسيد الشر يف » و<واثى على التلويح لاتدتازالي . 
ومنهم المولى مصلح الدين مصطن بن المولى حسام » وكان عالما فى العلوم الشرعية 
٠‏ ع © هو 
والعلوم الادبية ؛ ومتصوفا أريضاء وكانت له اليد الطولى فى الانشاء » وصار ممتيا فى 
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بورسة » ومات بها . ومنهم محى الدين ممد الشبير « بأخوين » قرأ على عاماء الروم 
ودرس فى إحدى المدارس العان فى قسطنطينية . ومذهم المولل قاسم المشعهر « شَامضى 
زاده » كان و قاضيا فىمديئة قسطمونى » وكان ءالما عابدا » وكانت له معر ف بالعلوم 
الرياضية » وتولى القضاء فى بورسة » وكان مود الطر يق » ومات وهو قاض فىنورسة 
ومنهم المول محى الدين الشبير «ياين مغئيسا» اتصل بحدمة المولى خسرو وهو مدرس 
تدورضة اا غتوفيا#:وكان سكى :قن الفلقة العليا من المدوسة :و رقمل سبراحة طول 
الليل و برى ذللك السلطان مهد مندار السءادة » فسألالسلطانيوما المولى خسرو : من 
أفض ل تلاميذك؟ فقال له : ابن مغنيسا ٠‏ قال : ثم من؟ قال : ابن مغنيسا . قالالساطان: 
أهوبرخلان ؟ تالالا ولكتة وانيد كألل6 ققال له السنلطان +#إثاسا 15 ايده 
التاؤقة و ذلك لكأن التنلطان كا نذور قم شر احة فر قدا طول دورولا دن لود 
#ودباشا مدرسته بالقسطنطينية أعطاها الساطان لابن مغنيسا » فنى أول درس ألقاه 
قالأستاذه المولى خسر و حضور جم" من العاماء : حضرت درسين ؛ أحدهمالحمد شاه 
الفنارى » والآخر هذا الدرس . قال ذلك لشدة إعجابه بتهيذه . ثم صار قاضيا 
بالق طنطينية ٠١‏ ثم قاضيا بالعسكر المنصور . واتفق أن سافر السلطان الفاتح إلى 
الأرن ف |انودلان تتال انق تعترني عن امم الشمن العريق لقال لفط انكر فيه 
بالنزل لم اخسيئ فقا له الولطان عد أمحتاج وك واعدنيه الشف إل كل هذا 
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وأمر حضور المولسراج الدين ‏ وكانموقما فىالديوان العالى - فسأله عن ذلك البيت 
فنى الال أجابه قائلا : هو لاشاعر الفلاني من القصيدة القلانية من البحر الثلاتى . 
ثم قرأ السباق والسياق » وحةق ممنى البيت . فقال السلطان لابن مغنيسا : ينبغى أن 
يكون العالم هكذا فى المل » م عزله عن قضاء المسكر وأعطاه إحدى المدارس العان 
وقال هو محتاج بعد إلى التدر يس . ثم بعد ذلك استوزره بم عزله عن الوزارة ٠.‏ وى 
زمان السلطان بايزيد رجم قاضيا لاعسكر وتوفى وهو قاض . 

ومهم الموى حسام الدن حسين سن حسن بن حامد التبربزى المشبور «بامواد» 
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الملق »عا كما على الدرس والعبادة » أعطاه السلطان النائم إحدى المدارس الكان 
وكان بحبه لصلاحه و بحسن إليه . ومنهم ابن المعرف كان من ولاية بالى كسرى 
وكان معاءا للسلطان با بز يد » وكان السلطان يقول : ولا حببى معه مات عقيدنى 
ونم الزلتيجياءااللفبرو تن انقلخ لالع ور انعا كاقلا عدا #ها مايا 
كدوعة [لناظاك ا اس درا ل وررمية وا خوعة اللواجة ) افؤوة رامن ل اذى 
المذاونن الغان ودولا بن النلطاق عا ودين عن عقن بارسعه بأدولة أعظاها إل المول 
بهاء الددين المذكو ر . ومنهم المولى سراج الدين كان معيدا لدرس خواجه زاده» ثم 
أعطاه الساطان الناتح إحدى المدارس التان بقسطئطينية » وكان يحفظ جيدا قصائد 
العرب » و ينظم الشعر العربى » وقد تقدم كونه تغاب على ابن مغنيسا فى معرفة الشعر 
العربى »ومات فى عنفوان شمابه » و<زن عليه الناس ٠‏ ومنهم امول يحى الدين محمد 
انكو بلو» جعله الفاتعم 3 المسكر المنصور » وتزوج بأخته سلمان شلبى بن كال 
باشا فولدله منها و لد اسه أحمد شاه » وهوالمول العام الفاضل المعروف «باءن كال باشا» 
ومنوح المولى عى الدين ممد المعر وف عولانا « ولدان »6 وكان 37 عدينة قاليبول 
نم جعله السلطان مدرسا 1 1 م اها لم جعله فافى المسكن ) , 
عزله و بت إلى زمان ولده با بزيد خان فأعاده إلى قضاء المسكر وحصل فى زمانه 

أحد خدام السلطان في أدرنة ظهر منه فساد » فأرسل نائب الحكة أناسا من قبل 
لنعه قل 0 قطن النالقوور كيه اسه وقصدسفةه افشيرت نفو النالين 
ضر با شديداً » و بلغ المبراللطان فأمر 50000 اكه الووواء 
فل يقبل شفاعتهم #فالدوا مو هولانا ولذان أن نفوسظ فى الامو فقال لادلطان : إن 
النائب مخطىء فى قيامه من مجلس القضاء بسيب الغضب . فلما ذهب فضربه ذلك 
الفلام م يكن عند الضرب قاضيا بل كان قد أسقط نفسه » فإذلاك لايقال إنه حصل 
قير لشررع يستحق فاعله القتل . فسكن السلطان الفائح 2 جىء بالغلام بين 
بدى السلطان فضر به ضمر با شديدا مرص من نعده أر بعة أشبر ثم ترى. بعد ذلاك 
وترق وصار و ز يرا لاسلطان با ,زيد ؛ وكان يترحم على القاتح ويقول : ماحصل لى 


٠6 الترك‎ 

هذا الرشد إلا من ضر به . ومنهم اعدواغا بن الزل يول الدرع الوق كان 
مَدَردا فذوكة الذاطا غراف فى ورسة ؛ بم صار قاضيا بأدرنة » ثم جمله السلطان 
تمد الفاتح قاضيا بالعسك م عل ههلا انيه ركان حاو الشكافة تن الشدر 
بالتر قية رامعو ووه الملطان * 5 غرلة فوخ ان اميا على بورسة ومات مها . ونم 
المولى تاج الدين ابراهم باشا بن خليل بن إبراهم ومخول انا عمد الأدل 
كلب راك اول فاضيية 23 لتقو اق الاولة :الس انارو الف خلا نراننا 
فكان و زيرا لاسلطان مراد والد الفاتح » فلا تولى الفاتح عزل خليل باشا ونكيبه 


ومات بوسا » وكان ولده تاج الدين ابراه باا قاضيابأدرنة » فهزله أأيضا وتحولت 


به الأخوال وصار إلى فقر شدبد . 9 ولآه د اء اماطية ؛ولامات وتول 
ابنه با يز بد استدعاه إلى القسطنطينية وجعله قاضيا لأمسك رء ثم جعله رئيسا لاوز راء 
ولاك سيرته فى القضاء والوزارة شمودة .و 7 اك : ن معابيخه كل بوم مان 
نفس من الفقراء » وعند وفاته / بوجد د إلا عالنة الاف درثم ! ! وله جامع 
ومدرسة فى القسطنطينية ٠‏ ومنهم المولى مصلح الدين مصطنى بن أوحد الدين 
البارحصارى » كان علا فاضلا عالى الممة » عظي المينةة اخن عق جخراعه :زاده 
ودرس فى أدرنة وفى القسطنطينية » واستقضى فيها أيام دولة السلطان باز يد » ومات 
وهو قاض ؛ ول يصئف كتبا إلا رسالة فى تويز الفرار من الوباء . ومنهم المولى 
يوسطو ين عسي الك ناس ارا عل خراهة اموه ودرين فق التستاسايية 7 
امحتاقى بها الأو كان سينا دن سرف الاق لا ناف و اقالرنة لأ د نخرج ره 
1 بأشا لمصلحة اقتضت <ضوره فى الحال 
/ يذل عافقه الفرعيرة قله ١‏ الوزوى كوم دلاك واج امسو قم لخنم الال 


إلى المسحد بعامة صغيرهة 4 قطليه الوزير اراه 


مهذه الميئة » ثم لما استدعيتى لم أجد فى نفسى رخصة فى تغيير الهيئة لأجل الوزير 
فوقم هذا الكلام عند الوز ير موقم القبول » ور واه لاساطان بايزيد فسي السلطان 
ومنهم المولى ابن الاشرف » قرا على خواجه زاده , ثم على المولى على الطوسى 


0١‏ تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 





ص ا 


ونبغ نبوغا عديذا #:ولتكته الفدق : ارا وتهزة الضوفة ورغيب ف الساعة إل ان 
مات . ومنهماأو لى عبداللّه الأمامى . اال الشأن قأماسية ؛ زاهدافى الدنيا 
ومنهم المولى حاجى بابا الطوسى » اشتغل بالتدر يس وأخذعئه الكثئيرون ؛ ولهتصائيف 
ير فى النحو . ومنهم ا لولى ولىالدين القرامانى والد الشاعر المشبور « بنظائى» توف 
ولده نظامى فى حياته . ومنهم المولى علاء الدين على الفنارى » وليس من أولاد 
اللولى الفنارى تولى القضاء فى بورسة ؛ ثم صار قاضىعسكر الأناضول » ومات فى أيام 
السلطان بابز بد ؛» وكان له ملكة فى الانشاء بالعر بية . ومنهم سنان الدين يبوسف 
لبون ود وسكا كان ماهر في العلوم العر بية والأدب شرح مراح الأرواح فى 
المرف » وشرح الشافية فى الصرف أيضاً . ومنهم المولى مصلح الدين مصطن بن 
زكريا القرأماتى » قرأ فى الشاهرة » ثم عاد إلى بلاد الروم » وله التصانيف . ومنهم 
المولى مصلح الددين مصطن أخو زوجة المولى عبد الكريم »كان مدرساً عرادية 
تووعلة اوفقي الى فين القرى أعنالغيين.: هه أعد» كان ماربا عرادنة 
بورسة » وله تصائيف . ومنهم المولى شءس الدين أحمد الشبير « بدتقوس » كان 
مدرسا في بورسة وصنف شرح الراح فى السرف »؛ وله شرح على كتاب المقصود 
فى الصرف ٠.‏ 

ومنوم المولى طشغون خابفة 4 وكآان متصوفا توق فى زمان السلطان بايز يد 
ومنهم المولى مصلح الدين مصطف الشبير « بالبغل الأحر » وكان ءالما حافظا ليم 
المسائل درس مدة فى بورسة ؛ ثم فى أدرنة » وكان:عظم الجنة جداً لا مله إلا 
فرس قوى . ومنهم المولى شمس الدين أصله من ولابة « دين » ارتحل إلى بلاد 
العجم » وقرأ على علائها . ثم إلى بلاد العرب وقرأ أيضا على علائها » وبرع فى عل 
الننهات ؛ واتصل بالفائح ثم غضب عليه فذهب إلى بورسة ؛ واختل عقله فى آخر 
له الططايك اساطان . وكان ينظم القصائد العر بية ٠‏ والفارسية 
والتركة 2 وكل قفيلة إذا مد حامق ارا إل كترها حصل منها هحو كا جاء في 
« الشقائق النمانية » ' 


١ البرك‎ 








ومنهم المولى المليحى » مهر فى العلوم وذهب إلى بلاد العجم فَأخذ عن علائها 
وكان يحنظ حاح الجوهرى كله » ولكنه ابتلى فى آتخر الأمر بالذر وسقطت منزاته 
ونقل إلى السلطان الفاتح أن المليحى شرب الخر فى سوق البزازين » وصب الذر 
على الناس » فأرسل فأتوا به فسأله لماذا دير بت الجر وصببته على الناس ؟ فكان 
لمليجى يول : عجبا لاساطان كيف صدق قوطهم أن المليحي صب ار على الناس 
مع أن الليجى إذا وجد ار لايضيع منها قطرة ! ! وقد تاب المايحىعن الخر فى زمان 
سراج الخطيب »؛ وكان من بلاد العجم جاء إلى بورسة ثم إلى استانبول مله السلطان 
الفاتح ونان 2 الذى بناه و بالفاتح » وكان له فى رعاية النغهات ثىء 
ع م يلحقه به أحد لعذه . 
ومنهم قطب الدين العجمى ؛ كان و زيراً لبعض ملوك العجم ثم جاء إلى بلاد 
الروم وخدم السلطان الفاتح فأ كرمه جدا؛ وكان يعرفءل الطب غاية المعرفة. ومنهم 
م شّكر الله الشير واتى . وكان طبيبا ماهرا وعالما بالعلوم العر بية ٠‏ ولما حج أقام 
عصر وقرأ على علمائها كالشيخ السخاوى ؛ وغيره . وأجازه بالروم المولى السكورانى 
واتصل مخدمة السلطان مد ومات فى أيامه . ومنهم خواجه عطا اله المجمى » جاء 
ن بلاد العجم إلى بلاد الروم فى أيام الفاتح اونات ف أراال ساطنة نا ويل ونان 
مأهرا ف الملاك واار ياضمات 6 ومعرفة نة الأزياج واستخراج التهاو ام 6 قال صاحب 
« الشقائق النمانية » : رأيت له رسالة كيرة فى العلوم الرياضية لل الاسطرلاب 
والر بع اليب » والمقنطرات » ورسالة لطيئة فىمعرفة الأوزان ٠‏ ومنهم يعقو بالحكي 
كان مهو ديا وكان من 2 الأطباء خشغلى عند السلطان مهد لأجل طبه » 9 سل 
فاستوزره الساطان , ولما مرض الساطان الفاتح رحمه الله عالجه يعقوب الحكي هذ 
ف ينجم علاجه ؛ فأشار الوز ير مد باشا باستدعاء الحكي اللارى فعالج الساطان 
حلاف معالجات «مقوب فازداد ضعف الساطان » فاستدعى عقوب مرة ثانية » فلا 
ابن عرف أن مرضه غير قبل الشفاء: فصي ب رأى المسكم للآرى ول يب الساطان 


مه ١‏ تعليقات الامسن + شك عل ان خلدون 


إلا قليلا حتى مات روح الله روحه » وجزاه عن الاسلام خيرا ٠‏ وسنْهم الحكي 
اللارى العجمى ؛ اتصل مخدمة الفاتح . وم م الحكي « عرب » «صضل الطب فى 
يلد المرت 5 جاء إلى بلاد الروم واتصل مخدمة عيسى بك س اسحق بك أمير 
أسكوب » * م اتصل تخدمة ااسلطان همد ومهم أ 7 الذهى ؛ كان عاما ا عابداً زاهدا 
ا ار ا رأف معرفة 5 الأعشاب دكن لايؤنى | اليه بشىء مما إلا عرقه باه 
ورمعه ومنافعه ! وكان ا ادم ٠‏ ومنهم مد بن <دزة الشهير «باق شوس الدين » 
مل العارف بالل شباب الدين السبروردى ؛ ولد بدمشق الشام » ثم أتى مع والده إلى 
بلاد الروم ؛ وكان مائلا إلى التصوف واتصل مخدمة الشيخ بيرم » وكانطبيبا للا بدان 
كا هو طبيب للار واح . ولا عزم السلطان مهد على فتمح القسطنطينية دما هذاالشيخ 
للحهاد تقال الث.+ خ اق شمس الدين : سيدخل المساهون القامة من الموضم الفلاني فى 
اليوم الفلانى » وقت الضحوة الكبرى » وكان الأمركا قال . فاعتقد فيه السلطان 

مد مز بد الاعتقاد » وقال : ما فرحت مهدا الفنتح كفرحى بوجود مدُّلهذا الرجل ى 
زمانى . ثم جاءه السلطان يوما من الأيام وهو مضطحم فى خيمته فل يقم لاساطان 
فقيل السلطان بده وقال له : حئتك لحاحة | قال : ماهى ؟ قال :اريد أن ادخل 
الحاوة عندك أياما . فقال الشيخ ل ! فألح السلطان مر ارا والشيخ يقول لا . فقال له 
الساطان وهو غضيان : إن واحدا من الاثراك جىء إليكوتدخله الحاوة بكلمةواحدة 
ناذا عند أن وحدى ؟ فأجابه الشيخ آق شوس الدين : إذا دخلت الحلوة جد فيها 
لذة تسقط السلطنة من عينك » وتل أمورها » فيمقتنا الله » والغرض من الحلوة إنما 
هو حصيل العدالة » فأنت عليك أن تفمل كذا وكذاء وذ كر ما بداله من النصائح 
نم قام السلطان من عنده والشيخ مضطحم لا يقوم له » فقال السلطان لابن ولىالدين 
ما قام الشيخ لى ؟ ! - وكان مستاء من ذلك فقال له ابن ولىالدين:إن الشيخخاف 
عليك الغرور لهذا الفتح الذى ل يتيسر اغيرك من السلاطين المظام » والشيخكا لانحنى 
هو مرشد ٠‏ ثم دعا السلطان الشيخخ فى الثلث لخاود ن الليل وجاء والليل مغل ها 
رآه ار عرفه بالروح » فعانقه وضه وجاس اليه حتى طلع الجر » فصلى 


امرك ا 


الساطان خافه » و بعد الصلاة قرأ الشيخ الأوراد والساطان جالس أمامه على ركيتيه 
فيا أتمها امس السلطان من الشيخ أن بعين له موضم قبر أبى أبوب الانصارى وكان 
يروي ف التوار وار يخ 3 قبره وضع قر سب الور القسطنطينية نال داق 7 
وك ا اهد فى هذا الموضع ورا فلفل قبر ألى أيوب هو هنا . قاللهالساط 
إنى أصدقك » ولكن أر يد علامة يطمثن مها قلى » فتوجه الشيخخ ساعة ثم 9 
احفروا هذا الموضم من جانب الرأس من القبر مقدار ذراعين يظبر رخام عليه خط 
عباتي تفسيره كذاء لخفروا مقدار ذراعين فظبر اارخام الذى قال عنه وعليه الخط 
فنسوه فاذا هو كا قال . فاندهش السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد سقط 
وأموهناء اذم دلت 00 اك » والعس 0 أن بجاس هناك 
مع مر بدية ) يا ذن ان يرجم إلى وطنه 3 السلطان أن امه 
فليا عبر المحر قال لولدء : 1| عارك اليد ادا قا ى نوراء وقده وك انان ان 
قسطنطينية هن ظلمة الكفر فيها . وعاد إلى وطنه « قصية 5ومنلك »© وش ا 
مات . وله رسالة فى التصوف اسمبا « رسالة الثور » وكان ماهراً فى عل الطب » وله 
رسالة فيه . 

حاصر العرب القسطنطينية من سنة 8 إلى سنة ؟ه للهحرة ؛ ومهم من عد 
ذلك لمم نة مه واقرأرقة ان أن أي الالفارض رق ال هله وهو ع لين ريد 
ان كليب سن لعلية بن عبد بن عوف من باعارث بن الخزرج الذى شهد « بدرا » 
0 وأحدا » « والأندق » والشاهد كاها مع رسول اله صلى و1 


ل 
غازيا فى زمان معاو بة ومرض في غزو القسطنطينية » ف4ا | ثقل قال لأسعابه 0 ا 00 
ذاحماوبى فاذا صافقم العدو فادفنوبى حت أقدامكر 5 ادم نحديث سممته من 
عدو الله صلى الله عليه 28 وهو « من وهات د وراك الله شيئا دخل الحنة » . 
قال اءن سعد فى الطيقات الكوق ولا برض ا يزيد بن معاوبة عوده فال 
حاجتتك ؟ قال : حاجى إذا أنا مت" فاركب بى ثم سم ى فى أرض العدو ما وجدت 


مساغا » فاذا لم يجد مساغاً فادفى ثم ارجم . فلدا مات ركب به ثم سارفى أرض 


| تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


العدو ما وجد مساغاً » ثم دفنه ثم رجم . قال مد بن عر : توفى أبو أيوب عام غزا 
بزيد بن مءاوبة القسطنطينية فى خلافة انيه سئة ؟ه وصلى عليه بزيد بن مماو بة 
ول ادل بعصم الللنعااط قا لوقك ني أن لروم يتعهدون قبره ويرمونه 
ويستسقون به إذ قحطواء انهى ماجاء فى الطبقات ٠‏ وقد نقلته الى <واتئى « حاضر 
العام الاسلاى » لم قلت : إن الاثراك عند ما فتدوا الةقسطنطينية بقيادة اساطان 
مد الناتح مر وا على قبر أبى أبوب الأنصارى و بنوا عليهقبة » وجملوا عندجامعاً . 

ا فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : أن اءن قتيبة هو أول من ذ كر قبر 3 
بون للك كان وفاة ان قتيبة فى ذى القعدة سنة سبءين ومائتين ؛ وقيل سنت 
و نالوق عل ها وف وقاك الاعاةس#بزاطال: أؤروناة دمو سيك ضاحب 
الطبقات كان يوم الأحد لأربع خون رين عاد الخغز قاين تاؤنين ونا كن ان 
قبل وفاة ابن قتيبة كا فى وفيات الأعيانأيضا . فيكون جزم اسعاب الالسيكلو بيدية 
الاسلامية بأن ابن قتيبة هو أول وله ذكر قير أنى يوب الانصارى هو بغير له 
وذلك لأن اءن سعد سابقلابن قتيبة » وأنت ترى أنه قد ذ كره . وأما قضية كون 
الروم حفظوا قبره وكانوا إستسةون به فى القحط فقد جاء فيالانفيكاو ببدية المذ كورة 
قأواعن الطاويئ اران الاتتو وا روا لو روطان امد كررة اق 
طبقات ابن سعد الذى تقدم فى الزمن هؤلاء جيماً ؛ وقد جاءت هذه القمة مع ترجة 
أبى أيوب فى كتابترى لاحاج عبد اله اسمه « الآثار الماجدية فى امناقب الخالدية » 
طبع اسمدّا تدول سنة 2 مذ 512 رتفى حواشى « حاذ باد دي ( وو كان 
الول أق شمس الدين كشف ضر بح أنى ارك وان الطاطان الفامح بى سئة 5م 
عامماً عند الضريح المذ كور . و بعد طبع « حاضر العالم الاسلاتى » اطلءت على 
ووااك لا ادك الاويكلنا الضسوى ندل فل انان 5 انوك كان مدرو نا ان 
القن الطافين الودرة ,يداك أجدالتعار االدلييق اسبرا ىبن وضاء ل ذلك 
الموضم » فسأل عنها فقالوا له : هذا قبر أبى أيوب الانصارى . فان كان طوس القبر 
بعد ذلك حتي اختنى أثره واتكذك لول اق شعن الدرت فهذا لارتعارضص مع هذا , 


الترك باو ١‏ 


ومهم الشيخ عيك ارح ا مروف بان المأصرى 6 انصل مد مه العأرف الله 
قَّ 2 توجالدن 6 وله كتاب اععةه «وحدهة نأمة» . وهواهمن بلدة « قره حصار ل( ومات 
فيها . ومعهم الشيخ افع وق عن السيرانين ثرا رأ العلوم على المولى قوب بقونية 
9 َك التدر يس عدرسة خويد خاون عد ينه قيصر به 6 وأمأ اطلم على أن المدرسة 
للحنمية ركها بال كن شافعى المذهب 4 وكآن متصوهاأ ووق دو هس به 1 ومموم 
الشيخ حمزة المعروف - 0 نهم ا القط 0 الدن بن 0 5-9 من جماعة 
7 قدم أبيه فَْ ار 0 عن الدنيا ( ا من ا عويمره م 
أخوه فل اله » كآن من ٠‏ العهاء والانشياء ٠‏ ومهم حو فين أ 5 ومهم ون 
حمد الله المشبور « نحمدى شلى » وكلهم كانوا على قدم والدمم رحنه الله ٠‏ ومنهم 
حم 
مصلح الدن مصطق الشهير «باين الوفاء» وكآن جامعا بين العلوم الماطنة وااعلوم الظاهرة 
وكان يعرف الموسيق معرفة ثامة » وكان تار االحلوة على الصحية . وقصد السلطان 
الفائح أن يشاهده قل يقبل أن يجتمع معه » وكذلاك قصد ولده السلطان بايز 0 
برض هوان يرى السلطان . وكان حنؤ المذهب » إلا إنه كان يجهر بالبسملة فى الصلاة 
الجهر بة » فأذكر عليه علهاء الحنفية ذلك فاجاب عنه المولى سنان باشا قائلا : أله 
أعدديل فيحق له دلاك 4 وقالوا هل يمكنه الاجماد ١‏ قال لم ا الاحمهاد موحودة 
فيه. فسكتوا . ومنهم العارف بللّه عبد الله حاجى خليفة , أصله من قسطمونى وكان 
من العارفين 4 وله ا كار 4 ومله الشيعم ا 5 الدن المروى 4 وممله الشيخ 
مصلح الدين القوجوى * من العار فين أيضاً . ومثله الشيخء ملح الدين الأأبصلاوى 
وكان ا الا من ماما عن اناس ومه,م الشيخ + ى الدين القوجوى وكان 85 
بسن الظاهر وال اطن 6 يرما عن ا الْزْم مان مشغولا هسب المقراء . وموم 
و 
لعارف بالنّه سلمان خليمة » وكان من المنقطمين إلى الله ؛ توطن بالةق طنطينية قر يما 
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واتصل بخدمة عبيد الله السمرقندى وغيره ؛ ثم رجم إلى القسطنطينية وسكن فى جامع 
زرك 6 وأحجتمم عليه الا كابر والاعيان ففر نوم إلى بلاد الرومللى 4 فاقام عمد 
الامير ا مد بك الاورنوسى واقمل عليه الطلية ومات هنالء . ومهم العارف بالله 
عميك الله السمرقندى 3 ولد 6 علا فك مدن ددن 4 وإلقول لعصهم إن سمه ياتهى 
ال أميوالاؤقنق عرق المطاترقئ أشعنة:. وكان دول الوعلدة خلاض القلب 
عن 2 بو<ود ما سوى الله » و بشول : الانحاد الاستغراق فى وحود اق سمحانه 
الوصل نسيان العبد نفسه فى شهود نور الحق » والفصل قط السر عما سوى الله تعالى 
توق يه يس ولسهين وعماعائة وقبره السمر قذك ؛وهدن زلاميده الشيح عبك الرحمن 
ابن أحد الجامى . وله ا لي فكثيرة بالعر بية » والفارسية . ومنهمالعارف باللّه علاء الدين 
الحلوتى حاء إلى القسطنطينية لاف منه السلطان القائح لكثرة إقبال الناس عليه 
فأمره بالذهاب إلى بلاد اخرى توق ف بلاد المرامان : ومهم العأرف بألله ددمعر 
القرامانى » كان عمريا من جهة الأب » و بكريا من جهة الأم » وكان من بلاد 
القرامان » وكان منكبار المتصوفة . ومنهم المولى مسءود وتوطن بمديئة أدرنة واشتغل 
بتر بية المريدين . ومنهم مد الجالى الشبير « بشاى خليفة » وكان أيضا من المتصوفة 
ومنهم الشيخ سنان الدين » وكان من العارفين المنقطمين عن الناس » يسكن بالقرب 
من القسطنطينية . ومنهم السيد يدى بن مهاء الدين الشروانى . وكان يقول : يوز 
فللا كلوق إلا واحدا : 

هذاء و بعد وفاة الفاتح رحمه الله بويم بالسلطة لواده السلطان بايزيد سنة 
بيك وكانق وكاعالة وكا خفن راغا القرمان كيل ال اخية جم" معجبا عرزاياه العالية 
فأرسل الى جم بعجل عليه بالحضور ١‏ فم الاتكشارية بذلك فثاروا بالوزير ققتلوه 
وكان يأر يد قٍِ أماسية 6 ذا ومعه حيس وافتتل الاخوان بايرز يد وجم ف صدراء 
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فى شور 1 وتغاب باريد على جم و 9 هذا ان موس . 3 إن انصار جم مدل باصم 
بك ودود صنجق بك الأنقرى دعوا جم ثانية الى القتال » لجمع جوعه وتلاق مع 
عساكر أخيه فامهزم هذه امرة أيضا » واضطر أن يلتجىء إلى فرسان مار بوحنا فى 
الف دوك 8 السيية سشرط ان لابدعوا جم شر هن عندمم فاتدموا 2 بابر بد على 
دلك وارنانا جم الى فرسة واعتهلوه فى رج « ورغانوف 30101306111] م 
ل الداو بة بعث الى السلطان بابز يد عرص عليه هذه المساومة ؛ وهو أنه إن 
ارافة أن وتدل له الام قور ةا فى هل :ذلك للؤعانة: الع دروكا وان كان 
يكتنى بحبسه فهو يطلب على ذلك أر سين ألف دوكا فى السنة . وفى أثناء ذلك 
زرحف 0000 الثاأمن ملك فرلسة على إيطالية : فتخلص جِ من البابا مله فصيرة 
الا عالق :لضم نيك ار لوا اق مارم انار القاية ل الماك الح اق 
فرسان رودس مم ملوك « | دكلوقنية© و » الجر ») و « «لونيا » و« فراسة » 
و )0 المرددت «( من الاركنا وطل وَعيرم على أن براحهوا م و يقائلوا الساطان أي بد 
فباغ ذلك الساطان فأرسل الى البابا المبلغ الذى اقترحه من المال لأجل قتل جم 

وموك ا لخن هار ل جر نيدن سقو القارة هن إيظالية الؤ أن الأخوال 
ل تساعده إذ كانت المرب قد اشتعات بينه وبين الدولة المصرية » فان 
قره جوز باشا والى القرامان بأن يطردمم من هناك » ولكن المصريين تغليوا على 
جيش بابز يد واشتدت الحرب بين الفريقين » و بها الحرب قائمة بين الساطانبايز يد 
وساطان معسر فا «لاك اجر 2 ماتناعن كر رفي «( فاهتيل بابز بد هله الغرة وَأخان 
عل اجر من ح<هه 3 وحخاصر بلغراد دن حهةه اخرى . وكان قأند عه في الغجر 
سلمان باشا فيزمه اغر ورجم ادراجه ع ورفع الترك الحصار عن بلغراد إلا ان ااسلطان 
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دخل فى بلاد الألان مثل « كارنتيا و« استهريا » وعاث وغنم وسبى ؛ وكان معه 
من المسيحيين خمسة عشر ألف أسير عجرم الجيش العمانى من ورائه ؛ فزحف الألمان 
بقيادة الكونت « كينتز 6 والتتى الجمان فى كارنتيا » فأفات الاسرى المسيحيون 
من الوراء » ووقم الممانيون فى الوسط ؛ فانسكسروا . وفمل فههم المسيحيون الأفاعيل 
وعدا لسر اراق اقذاي ترلكو الأتراف و بالنية الدالئةةعادة توي انا 
عادوا فشنوا الغارة على « استيريا 6 وهزموا الألان . 

وسنة ١4.0‏ عقد الأنراك هدنة مع الجر و وجهوا قوتهم لقتال البندقية » وقهر 
الأسطول الءمانى أسطول البندقية » واستولى على « لييانت » وغْرًا اسكندر باشا 
ذال وسنة باكس روطان فق وكيا غريا ناما براك أمقر البعوةا وف )انا اتترل 
على « مورون » و « ناقار بن » رو » فوجدت المندقية نمسبا عاجزة وحدها 
عن مقاومة الممانيين » فاتفقت مع دول النصرانية فرانسة واسيانية والجر والابا على 
مقائلة السلطان بايزيد » و بنُوا أساطيلهم من كل جهة . وفى أثناء ذلك ثارت قبائل 
القراءان على السلطان فأجأته الذسرورة الى عقد الصلح . 

وف ذلك المهد ظهر اسم « الروس » وكانوا من قبل حت حك الذول ‏ أى التتر- 
ولبثوا حت حكبم الى سنة ١42١‏ حيما ظهر منهم « الغراندوق ايان الثثلث » 
فهزم التتر ووحد كلة الروس . وفى سنة ؟ة4١‏ طلب إيقّان الثالث محالفة السلطان 
بايزيد » وجاء سفراؤه بمد ذلك الى استانبول ؛ واتعقد الاتذاق بين بابزيد و إيؤّان 
واضطر الساطان إلى الس لأنهكان حصل زازَال خارق للعادة انهدم فيه سبعون ألف 
بيت » ومائة ونسعة جوامم في المطناقية ع( خويزة. كدان كتوة بيدا اذرانة 
وغاليسولى » وديموطيقه » وشوراو . 

وكان بايزيد قد قسم ولايات السلطنة بين أولاده ؛ فأعطى كلا منهم ولاية 
واخطا فى هذا التدبير لامهم بداوا يةتتلون بعضهم مع بعض فحياة أبهم . بل.ثار به 
ابنه سليم واستولى على بعض المدن ‏ ققام أخوه « قورقود © واستولى على مدن أخرى 
وكان الاتكشارية يميلون الى سل » فطلبوا من الساطان أن يمتزل الملك وأن يولى 


ارك 5١‏ 
ا سلما / ل َس من إجابتهم » ومات بعد ذلك يل . ٠ويقال‏ إنه كان 
حاما 2 لد واططاو اهلاسرإ ان نحي الحرب بفطرته » و إنما كان 
يساق الها بالضرورة . وقام باصلاحات كثيرة » وفى زمانه وجدت العلاقات الرسحعية 
دين الدولة العمانية والدول المسيحية » وفى زمانه نبغ من اإعلهاء المولى تحى الدين مهد 
اللكشاوكة ركان ريا فقسطموتى » ثم جاء الى القسطنطينية » وكان 
الساطان يضر درسه في جامع 5 ف عل اللاصيو وموس لسرا 


لسورة الدخان وأهداه للسلطان بايزيد . ومنهم يوسف بن جنيد الطوقاتى » أخذ عن 
المولى خسرو » وثولى التدر بس فى :ورسة 3 فى القسطنطينية . 

ومنهم الولىقاسم بنيمقو بالأمامى المثبور «بالخمطيب» كانمدرساً ببلدةأماسية 
واتصل بالسلطان بايز يد يوم كان أميرأ على تلك البلدة » فلها تولى الساطنة جمله معاما 
لابنه الأمير أحد ٠‏ ومنوم سنان الدين يوسف » اتصل #دمة الولى على القوتحى 
وقضى حياته ف التدريس والافادة . ومنهم سنان الشاعر » أخذ العم عن الولى خسمرو 
ومنهم المولى شجاع الدين إلياس . وكان دن المدرسين المعروفين . ومنهم شجاع الدين 
إلياس الشبير « بأوصلو شجاع » ومنهم المولى علاءالدين اليكاتى » وكان مفتياً بمدينة 
إرعة ةروع الطأقه د ان اوقا أخداعن المرل عل الأوتيى ركان بارعا لق 
فى العلوم الررسة غوف ما على خزانة الكتب عند السلطان الفائح 0 
علامة ؛ إلا أنهكان يطيل لسانه على أقرانه . وأحيانا بطم وعل لناب قأبغضهالماماء 
557 إلى الللدقة ٠‏ وحك المولى خطيب زاده با باحة دمه فقتل |! وجاءفى تار نحه 
) رللتديت بيدا ) وقيل إنه لما قتل خرجت روحه وهو يكرر كأبى الشهادة ؛ وجاء 
فى «الشقائق الذمانية» : أنه كان م تيح البخارى فتحزل دموعه على االكتاب : 
وحكى بوم وهو 1 ان علا 5 5 طالب رذى الله عنه 520 فى عض الغزوات 
سهم فثبت نصل السهم فى بدنه قل يقدروا على إخراجه ٠‏ فلما قام للصلاة أخرجوه 
من بدنه ولم بحس بذلك . قال المولى لطفى : هذه حقيقة الصلاة » وأما صلاتنا يهن 
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فهى قيام وانحناء لا فائدة فيها » لخاء الوشاة ونقلوا عنه أنه قال : الصلاة قيام وانحناء 
لا عبرة مها ء وشهدوا عليه بذلك . وأما المولى أفضل الدين فتوقف عن إباحة دمه 
وكذلك المولى نحى الدين التوجوى قال : أشهد بأن المولى لطنى برىء من الالخاد 
وازلدنة. 

ومنهم المولى قاسم لكوي اي نوكن عاقة فق عمو و اترفتقة اللقاايةة. وكاق 
يحلسه كثير الفوائد . ومنهم المولى قوام الدين قاسم بن أحد الحال» و ليثماء 
التينططلية وان 2 كنز الحذظ إلا إنه لم يصنف شيئاً . ومنهم المولى علاء 
القوي هن ين اعت الال :لقو سياه درن ينتقل من مدرسة إلىمدرسة» ثم صار 
يندا و الداضمة زرو كن سقواطيا انها ظار الطان لذ يد 1 أحدا موومنة رانك 
أنوار العبادة تتلا ل على صنحات وجهه ؛ وكان يتمد فى أعلى داره وله زنميل معلق 
فيلت المستئى ورقته فى الزنبيل و ركه فيجذبه المولى علاء الدن ويأخذ الورقة 
و كت وان ا وذلك ىلا بنتفار البانيى لأخن التتوق: + ركان السلطان سايم 
ابن بايزيد قد تولى السلطنة » وكان سفا كا لادماء فأمر بقتل مائة وهسين رجلا من 
حفاظ الحزائن » خاء المولىعلاء الدين إلى الديوان العالى وقال لاوزراء : أريد أن أقابل 
السلطان » فعرضوا الأمر لاسلطان» فدخل عليه وقال له : وظيفة أر باب التتوى أن 
حافظوا على آخرة السلطان » وقد بلغنى أنك أمرت بقتل مائة وخهسين رجلا لا يجوز 
فتلهم شرعا فيجب ان تعفو عنهم . فغضب السلطان عام وقال له : إنك تتمرضص 
لتر القداطنة ولس :الاك موق ول لكرج نف خاي المفى كيل ا تعرفن لامر احرف 
و إنه من وظيفى ' فان عفوت فلات النجاة » و إلا فعليك عقاب عظم . فانكسرت 
عند هذا الفول حدة السلطان وعفا عنهم » وتحدث مع لدو ماعة ولا اراق الفى أن 
تعر ف نال للتاطان؛ كات معك فى أمر اح نلك ٠‏ وبتى لى كلام متعاق بالمروءة 
قال السلطان : ما هو ؟ قال المنى : إن هؤلاء من عبيد السلطان » فهل ليق بعرض 
السلطنة أن يتكفتوا الناس ؟ قال السلطان لا . قال فقررمم فى مناصبهم » ققال له 
السلطان نعم إلا أنى أعزرم فى تقصيرم فى خدمتهم » فقال المثى : هذا جائر لأن 
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القوة وز نمتوقن الى زواع الطلظان وهر ة اخرى :امن الندلهطان بتكل او ريو اله بونوز 
كآنوا قف اشترو | اوور خلذ الام السلطاق :فمارضه الى ق :25 فتن الللطان 
اذا وقال له اما ألو أما بحل قتل ثلى العالم لنظام الباق ؟ فقال : نعم لكن إذا 
كان هناك خال عظي . فال السلطان : لست هذه من وظيئتك . فقال: له بلهعى 
من وظيؤى لاعها متملقة بأ بالاخرة . وانصرف الى و سآ على الساطان فق 
السلطان واحاً مدةطو يله » ولسكنه عاد فمذا إجابة لطلب الماتى . ثم فسكر فى استقامة 
هذا المفنى وولاه قضاء العسكر وقال له : إنى محتقت أنك تتكلم بالحق » وتوفى سنة 
اثنتين وثلاثين وسعانة ٠‏ 

وممهم الرليهية العفيين فو انيد الأماني. تسترا إلى ألقاية فى 
العلوم العقلية والنقلية » شيخا ف العلومالعر بية » ناظا بالتركية والعر بية والفارسية . وقرأً 
فى حل بكتاب «المفصل ف النحو لازَعشرى » وقرأً على المولى جلال الدين الدوانى فى 
بلاد العحم » وجاء إلى استامبول فى أيام بإيزيد خان ودس فى إحدىالمدارسالعان 
ثم استقضاه السلطان بالعسكر المنصور . ولا تولى السلطنة السلطان سلم بن بايز يد وسار 
لحري ”القاء اناعيل كان الوك امد كوومنة» وق اتنا الطر رق اختلعة له خاءوا 
به إلى استانمول حيث مات » ودفن بجو اراق أبوب الأنصارى ٠‏ ومتهم امول مصلح 
الدن مصطفى ين البرى زاده » نصيه السلطان باب يد معلا لابنه احمد فى أماسية 
3 استقضاه فى أدرنة » ومات فى القسطنطينية . ومنهم المولى محى الدين محمد 
الصامصونى » قذى حياته مدرسا واستقضاه السلطان ليم فى ادرنة . ومنهم المول 
سيدى الميدى قذى حياته مدرسا بين بورسة ٠‏ و إزنيق » والقسطنطينية » َّ صار 
قاضيا فى العاصمة . ومنهم المولى سيدى القرامانى » وكان مدرسا لم صار قاضيا بالمسكر 
المنصور . ومنهم المولى نور الدين القراصوى كان مدرسا فى بورسة ٠‏ م صار فكدوننا 
فى أسكوب » ثم صار مدرسا فى إحدى المدارس العان بالقسطنطينية » وصار قاضيا 
بالمسكر المنصور » وكان وكالا بالحق » محافظاً على الشر بعة » ورعاً متعبداً . ومنْهم 
المولى عى الدين محمد القوجوى » وقذى حياته مدرسا إلى ان العام دعن عم 
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فى القسطنطينية » ثم استقضاه اليك المتصووة 5 استعفى ثم جملوه قاضيا عصر 
وذهب من هناك إلى الحج ومات سنة إحدى وثلاثين وتسعاثة . ومنهم المولى بالى 
الايدبى وكان من كيار المدر سنهة ٠‏ ومنهم ا مول عبد الرحبم بن علاء الدين العربى 
وكان من عظام للدرسين أيضا ومنهم المولى مومى بن حميد الدين بن أفضل الدين 
للع ا . ومنهمالمولى تحب الدين العجعى وكأنقاضيا بأدرنةمتصليا 
فى الحق . ومنهم لول سان الدرن يومنك لععدى د انين قار الد فرق افق 
الصلحاء » ومن المؤلفين وله حواش على شرح المواقف لاسيد الشر يف وق يوجد 
عالم كبير من علا الترك ليس له <وا* 0-0 السيد الشمر يف ال رجالى » أوعلى 
كتب التغتازاى ى - ومنهم المولى السيد ابراهيي من سادات المجم » جاء إلى بلاد 
الروم وكان معدودا من أولياء الله ؛ وكانت تروى عنه 0 ل له اين 
وثلاثين وتسعائة فى القسطنطينية . ومنوم الولن هام اينيك دعاب رك يدوه 
أرسله الساطان بايز يد إلى قايتياى سلطان مر فأصاح بينهما » ومنهوالمولى بدرالدين 
مود بن الشيخ محمد ؛ كان إماما للساطان بابز يد . ومنهم الولى الخليلى كان مدرسا 
0 استقضى بالعسكر المنصور . ومنهم بير د الهاللى كان قاضيا فى صوفية بلاد 
الماغار , 9 صار حافظا للدفتر «الديوان العالى : 3 استوزره الساطان صاب خان و لقبه 
00 عن الإرارة وكا عرق الس 1 0 5556 
الار سين وسعانة . وكان ااسلطان م اكوك ان كلام ند متخر «وزبره 
السطى وان ١‏ فكو يبور روف د انف ىبلل له ورا بة 
ومنوم المولى م#د المشبور « بابن ز يرك» بعد أن قهُى مدة من عمره ملدرسأ بين 
بورسةءو إزليق:وكوتاهية ؟ تولىالقضاءفىأدرنة » > بالقسطنطينية؛ ثمبالمسكر المنصور 
وأرسله االسلطان سا 7 إلى ااساطان الغورى صاحب مصر »؛ وماث سنة تنسع وثلانيعن 
وتسهانة ٠‏ ومنهم 0 الدين بوسف المعروف « ي#اذضى شداد » كان قاضيا فى بغداد 
فدا حدثت فتنة ابن أردبيل ارنحل إلى «اردين » ثم جاء إلى القسطنطينية » وكان 
عالما علامة له شرح على « نبج البلاغة » للامام على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 


المرك ]| 


سوج لسو روسن سوه صم وسح مسو مهموي ١‏ لد . سوم ل لس سيد ١‏ مسي لس وا هيه السب سيم سوس مستبصحعد ودب صصص 


ومنهم المولى ادر يس بن حسام الدين البدليسى كان من بلاد العجم ارنحل إلى بلاد 
الره ومو كر مه السلطان بابز بد غاية الا كرام نوكا نار بخ 1 لعمان بالفارسية و بال 
إنه تاريخ منقطم النظير . انتقل إلى رحمة ر به فى زمان الساطان سلمان القانوى ٠‏ 
ومنهوم المولى يعوب بن سيدى على 0 ل كاز المدرسين ؛له شرح على كتاب 
«شرعةالاسلام» وكا نالساطان بابزيد ياقبه بشارح الشرعةليله إلى الشرح المذ كور . 
ومنهم المولل نور الدين حمزة كان حافظا لدفتر بيت امال بالدوان العالى فى زمان 
الساطان بابز يد . 

ومنهم شجاع الدين إلياس الرومى كان من قصية دعوطقه فى الرومالى » وكان 
كاذ الدرسين معروفا بالعلم والصلاح والزهد . وله حواش على حاشية شرح 
اللقوو رن تيوق "الا ران وترصر اق ف[ عاقية اإطالى: امد ١‏ خا وو ا عل 
واقلية غروم لدبي الابيد رحا عنودوا ةلذ سائية ريع النضه ”ذلك سند 
وكا ١‏ كر اشتعاله بالعلوم المقلية . وممهم تاج الدبن ابراه الشبير « بان الاستاذ» 
كن من المدرسين فى زمان الساطان بابزيد ٠‏ ومنهم اءن المميد كان فلن ا 
ف أساوب ومات فا . ومهم ابن المبرى ذكان من الملارسين:: ومم كيين الدايق 
امك المكا ووب كانمي الدررسيقر ا ركنا ومنهم عيد الرحمن بن مد بن عمر الحلى 
كان من أسحاب الساطان ممد الفائح » ونال عنده القبول التام » ثمصدر منه ماغاظ 
الداطان فا مله ع نل اندو قال :نولا أنه ان اسقاذى "انارت #روواف قافا ف 
كوتاهية . ومنهم المولى عبد الوهاب بن عبد الكر بم كان حافظا لدفتر الديوان 
فى أيام سايم خان » وتوف فى زمان السلطان سلمان . ومنهم المولى يوسف الهيدى 
الشبور « بشيخ سنان » كان من العذهاء المدرسين » وله <واش على شرح الممتاح 
للسيد الشريف ٠‏ ومنهم المولى جمفر ءن التاجى وكان من أحاب السلطان بابز يد 
و بلغ عنده حظوة نامة » 9 غضب عليه و بتى الى زمان السلطان ساب عله قاضيا 
5 و 7 لكيه وقتله . 

نهم المولى سعدى بن ناجي ودرس مدة طويلة » وكان متقنا لاعر بية يقر 


ل تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


الشعر كأنه من فَمّحَاء ااعرب » وله حواش على شرح المفتاح لاسيد الشريف » وقد 
نظم العقائد النسفية بالعر بية نظلا بليغا 

ومعهم المولى و د بن ممدين قاضى زاده الرومى » درس فى غاليبولى » وفى أدرنة 
م جءله السلطان بايزيد من أسحابه » وقرأ عليه العلوم الرياضية إذ كان لا يدانيه فببا 
قوق بان النطنان ساي بن باريد ول تقادفي؟: الاناضوا: 

وح الرن ياك لذن بعال لفان لاق عير اتن زر علاطا 
زفقل لواعه زاذوموةر سن التردة اله ادق 1 الدويية لشي أن 
اماف 0 الخلية بادرئة : 3 سلطانية ورسه , 9 باحدى المدارس العان 
فى قسطنطينية » تم فى مدرسة الى ارين الا شارف ناونات: نه كان وعكتون 
وتسعانة . ومنهم الشيخ مظفر الدين على الشيرازى ؛ قرأ فى : فى بلاد العجم على صدر 
الدين الشيرازى » والجلال الدوابى » وارتخل الى بلاد الروم فاعطاه الساطان بايزيد 
مدرسة مصطق باشا بالقسطنطينية » تمأعطاه إحدى المدارس القان » بم كف بصره 
فتوطن مدينة بورسة . وكان شافمى المذهب » وكانت له اليد الطولى فى العلوم العقلية 
والمنطق وعل الكلام ؛ وكذلاك فى الحساب والطهيئة والهندسة ٠‏ وكان مع هذا صالاً 
مقر | النقره للها له لسر ادرو هم الحكي شاه محمد القزو. يبى كان من تلاميذ 
الجلال الدواتى ومهر فى عل عإ الطب » وجاور مدةٌ فىمكة المكرمة » واستدعاه السلطان 
باءزيد الى استانبول ونال حظوة تامة عند ولده الساطان سايم 
سلوان القااوبى لآن صاحب « الشقائق النعانية » ول : « ومات فى أيام سلطا 
الأعظم 00 تعالى وَانناة » بريد به السلطان سلمان . وله حواش على شرح 
العقائد المعضدية للدوابى » وترحة حياأة الحيوان إلى الفارسية » وغير دلك من التواليف 
ومنهم المولى السيد تود » كان نقيبا للاثسراف فى زمان السلطان بايزيد » وكات 
كرب الأخلاق » طارعا للتكلف » مشتغلا بنفسه , جواداً عاله . ومنهم المولى يحى 
الددن المدسهر « بطبل البازى » وكان مدرسا مشهورا . وممهم الول ابراهم المشيون 
« بابن الحطيب» مات وهو مدرس فىبورسة . ومنهمالمولى يحبى بن مخثى »كان عال 


4 وماتق ا 


الترك ١‏ 
عفدا ركان قرف العائة لتنيرن لقانت ب الميط ا وى الا جو الا برواة ب لا 
شرح الوقاية لصدر الشربعة ٠‏ وممهم لالدينسماعيل القرامانى » وكانمن المدرسين 
الكيار» وله تصانيف منها حواش على الكثاف » وحواش على تفسير البيضاوى 
و<واش على شرح الوقاية لصدر الشريعة ؛ وحواش على شرح اأواقف لاسيد الجر جانى 
ومعهم المولى عمد الأول بن حسين الشبير « بان م الولد » قرأ على المولى خسرو 
الشبير » وتزوّج بابنته » وكان قاضياً فى البلدان السكبيرة » ثم اعتقل لسانه فلزم 
ببته فى القسطنطينية . ومات عن مانة سنة . ومهم المولى مس الدين احمد الأمامى 
كان افونا ترق قاد ال سلطنة ساب خان . ومنْهم علاء الدينعلى الآيديبى وي 
د باليت, 4 وكان نوها زاهذا #ار ادوه على القضاء فل رفوي كان زرا عقوية 
درسا فى اليوم ولا يأخذ أجرة من أحد » ور بما قبل المدية » وكان راضياً من العيش 
بالقليل #وعات عن تسعين مدئة . 

5 المولى الشيخى »كان مدرسا بمدرسة أنى أبوب الانصارى رذى الله عنه 
َكل عه تيزو ٠‏ ومنهم المولى المعروف « بضميرى» اعماة الساطان بابز يد إحدى 
المدارس العان ؛ فقال له امولى ابن المؤ يد : إنه غير قادر على التدر يس فيها » فقال 
السلطان بايز يد : فليدراس الشرح المتوسط لالكافية لعل يقدر على دلاك ٠‏ ومنهم عمر 
القسطمونى كان علامة بالقرا ات ٠‏ ومنهم علاء الدين على القسطمونى أخذ عن المولى 
عمر القرا ات » وأقرأها الطلاب ؛ ومنهم ابن عمر زاده 200 يعرف القرا ات 
السبع كر أها للناس م حمسأ م المشهور «بابن ٠‏ الدلاك » ا جام المائيح ف 
الامطتطنية ؛ وكاق فال صالحاً . ومنهم ع ادن الملتيزن عله النطلطا نر معدا 
للا طماء وأ كرمه غاية الا كرام و قفالا عابر قن لبا كان نو قدي تع 
السلطان ياي يد مكانه الحكير حاجى » وكان السلطان بحب علاج الحكي امد قوود: 

ومنهم حى الدين ممد الأسكليى » وكان من رجال التصوف . وكان السلطان 
افيد امرااعل اناسنة ا تدع نهدا | الشبخ إلى الحج وما ودع السلطان بايزيد قال 
له : سأراك بعد إيانى ين اد علدا على سر ير السلطنة » فلها رجم من اليج كان 


١4‏ تعلرقات الاآمير شكيب على ابن خلدون 
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لمر قال جنا عه تالقان يعو ل له ازاوية إن الوط قر الت 
تزدحم فى بابه الإزرا نيو قكاة المها” 1 اذى كان يدعوم الناطان ل مماجييه كول 
له جاه عفا عظيم اسكنه رتخير ووو اا الزهد والكوق . ومعهمااث شيخ مصعانى 
اليروزى » كان من خلفاء الشيخ الأسكايبى 70 . ومئهم المارف بالله 
السيد « ولابة ) من قصبة 1 مسى فق الأناضو لو كان شر يما يح النسب » حج 
ثلاث مرات وكان فى غاية الورع . و يقال إن الساطان م عنقم اطلت الناطنة. ى 
أيام والده باريد وسلاه والده السلطنة . التحأ إلى المشايخ الصوفية » ومنمم السيد 
ولانة المذ 5 ور. قال له السيد : ستصير ساطانا ولكن الل ل عر لاقت ام 
وهكذا كان لأن الساطان سايم مييق فى السلطنة أ كثر من ثمانى سئوات . ومنهم 
الشيخ عمى الدين مد الشهير « وارلا ى » كان مدرساء تمتصوف وصارمر شرا 
وممم م شجاع الدين الشبير « بنيازى » 58 كان قاضيا 9 تصوف وثرك الدنيا . 
ومنهم صنى الدين مصطفى ؛ وكان من ن الزهاد الرشدين ٠‏ ومنهم الشييخ رستم خليفة 
البروسى كان اقصع إل الف واج لنت كنيعيدا متوكلا . ومنهم العارف 
انان كن د و وظقنة. انا رقت نه ارج الرقافي ركان قي هاداد هذا + 
ومنهم علاء الدين الأسود » أخذ عن حاجى خليفة » وكان متوجها إلى الله بكليته . 

ومنهم السيد على بن ميمون المغر لى الا ند لسى عوك وين الققااق الفرانية > انه 
أخذ عن ابن عرفة وعن الشيخ الدبّاسى » وجاء إلىالشرق لأجل الحج ؛ ودخل مصر 
نم الشام » م جاء إلى لوو 3 رجم إلى الملاد الشامية وبوى ها سنة سبع عشرة 
زتعن وكا على جانب عظيم ون خرف :1 تالا الذي كان لفاس اليد 
فلا يقوم لازائر ين ؛ وكان يقول : لو أثانى بايزيد بن عمان لا أعامله إلا بالسنة . 
كان لابةبل الوظائف ولا هدايا الملوك . وجاء فى « شدرات الذهب »© لميد الى 
ارق الهاة الحتيل ترعة العارفه باساسياق عل بون يموق قال انه نارق ميعوف ين 
ألى بكر بن على بن ميمون بن ألى بكر بن بوسف بن اسماعيل بن أل بكر بنعطاء الله 


٠ . 0-6‏ : 5 9-6 . . + 
ابن <سدون بن سامان بن يحى' بن نصر الهاشمى القرشى المغربى الغغاري أصله من 


الترك | 


اج اس مجه لي لشي مم بس 
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لتحيل غمارة )اواسكن عقرية فامن 6 واشعدل الى مم درس ََ َك القضاء . 27 
ذلك ولازم الغزو على السواحل » وكان رأس العسكر» ثمترك ذلاك أبضا وصحب شاي 
الصوفية ٠‏ منهم الشيخ عرفة القيرواتى فأرسله الى أبى العياس اد التوزى الدبابى 
ومن عنده توجه الى الشرق . قال الشيخ موسى ال كناوى : فدخل بيروت فى ا 
القرن العاشر» وكان اجماع سيدى ممد بن عراق به أولا هناك . 

ولا دخل بيروت استير ثلاثة أيام ! كن 8 ؛ فاتفق !0 ابن عراق قال 
لجاعته وقد أنوا بالطسام : ادعوا ذلك الققير , فقَأم لوطل و 3 قال اين عراق 
قوموا بنا نزور الامام الأوزاعى » فصحبهم ابن ميمون ففى أثنا اء اطريق اسابن عراق 
غل جهواةه كهادة النرقنان. + فدات كلية ارق :فيموق . قال ا عاق نيو 
الفبمدة ا شيل ري مى ؟ قال : نعم فتزل ابن عراق عن فرسه ل ابن هيءون 
المزام 07 رفيو ان مييق الجواد فمرفوامقداره فىذلك » ثم انفتح 
ا ال ا ا 0 
افحكل القاامر اتروع يم نو بدن الباق الاميةتور ار كتير ون ادلي إن 
آخر ما نقل عن صاحب الشقائق . وقال! بن الععاد الحنيلى : إنهكان هن طر يقته 
وا او ع بون كران ف وي « السفيئة 6 وهو أنه لا برى ليس الكرقة ولا إلماسها 
وذ كر الشيخ علوان أنه كان لا يرى الخلوة ولا يقول مها . ومن وصاياه اجءل انسعة 
عقا لامكا نيزو مقيراء #لؤباني و كان ترك الفليطان انون وا نا قاروا 
ما يجرى ى فوسك وعلى السنتك 2 ن اكلام فى التوحيد والقائق حدى تشهدوه 

هد ونش اعيابة عن الدخول بين ااعوام واكام لي اك 

هم مثلا إلا || افأر والحيّات » فان كلل" ايها ملاس فى ا رضن 2 شديد الأنكار 
_ عهاء عدره » ومن كلابه : لا قم القن كما افيا مولا 5-9 لك 
د الالتحار اك مقلس . ومنه : أسلك نان كر املبرلكيها قر ااه الع 
ان وقع عليه نظر المذلح كيف لا يقلح . ومنه 6 مو داك ا تطليه 


من عمد حارك : وله م المؤافات مه الكرومية علي طريقة الوافة) و و كنات 5 ريل 


| 
« 


اا تعليقات الآمير شكيب عل ابن خلدون 





العام وبر ويام وما والاها من بلاد الروم والاعجام » ورسالة لطيفة سماهأ 
«تيز به الصد بق عن وصفالزنديق » ترجم فيبا الشيخ محى الدين بن العربى ترحبة 
فى غابة الحسن والتعظيم . 

وذ كرا يق طولون انة :دغل دمشق اق أواخرمننة ال عقيرة وتشوالة #بوززل 
نحارة السكة بالصالحية ؛ وهرعالناس إليه للتر ك به 1 وقال مهد بنعراق ف )0 سفيلته ع«( 
أنه ١‏ ستورق بلاد العرب 2 والمشبحة والارشاد إلا لعذر حجوعه من الروم إلى حاة 
سنة إحدى عشرة » ثم قدم إلى دمشق سنة ثلات عشرة وتسعائة» وأقام فى قدمته 
هذه ثلاث سنوات وم اخ وأرهة هقريونا رن ويرشد » و يدعو إلى الله 
على بصيرة » واجتمم عليهالجم" الغفير » لم دخ ل عليه قَيْض وهو بصالمءة دمشق واستمر 
ملازما له حى ترك مجاس التنادس . واخذ لستفسر عن الآما كن الى فى بطون 
الأودية ورؤوس الجبال » فذكر له ممد بن عراق « محدل معوش » فهاجر إليها فى 
2 عسر حرم هذه السنة . قال سيدى مهد بن عراق : ول ,بصحب غيرى والولد 
على - وكان سنه عشر سنين - وشخصا آخر عملا بالسنة . والكاسواخية ام 
ولسعة عر بوما ؛ وتو ليله الاثزين حادى عشر حادى الاخرة ودفن مهأ فى اردص 
موات بشاهق جبل حسما اوسن ودثال َ ودفن خارج حضرته المشرفة رجلان 
الانداسى 4 والصبيان ولدى عبد الله 5 وكات مره 050 بن 
عبد الله التركانى . والرأتان أم ابراهير وبنها عائشة زوجة الذعرى » والأخر يتان ؛ 
مرب القدسية » وفاطمة الجموية . وسألته عند وفاته أين أجمل دار هحرتى ؟ قال : 
مكان بل فيه ديك ودنياك ثم تلا قوله تعالى ( الذين تتوفهم الملائكة ) الآبة . 

قلت : قرية « محدل معوش » هى فى قضاء الشوف من بلادنا فى جبل لبنان 
وكان اهلها مسفين من أهل السنة 1 ووقعثت بيهمعداوة سديدة كرجوا منباأ واشتراما 
لاتزال قربة إسلامية ؛ و بتى قبر السيد من ذلك الوقت معروفا لا يجهله أهل القرية 
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وذاء ااهوة الليور ان طن التضاك أوافوا امتتوان داك لقيو لاقن و كانار: ف :ذاك 
لوقت عننا الأمير مصطنى أرسلان قامُقام قضاء الشوف فأخبرته بالمير فأمر مدير 
ناحية العرقوب الشمالى الى منه تلاك القرية بأن يتحقق هذا الامر و ينم اغرضع ان 
للقبرء ثم هنا إعانة مالية وأدى كل مناما قدر عليه » فبلغ اجموع مائة جنيه ذهب 
و32 اشير لد كوو لا عفان نمت رف ترا قفي نسي راان قدو 
النصارى لدفن مونا ثم. 

و بلغ المرحوم الأمير على بن الأمير عبد القادر الجزائر ى شر وعنا ببناء هذا القبر 
تأرق ان كرون لنضفة ف الذد يق داركل ١‏ بها عدا وود الال رسكنا ندا وان 
الوق المقار نقد من اس فنعق كنيع أن قله :ميمه تون وفانة وك هذا الدائدة 
لمحت ف لكان أن هذه الفضية مغى عليها سبع وثالذ لون دنه رطاف 
ارعة نفل ون ستدون انكر اهن قار اهل قرم الى قعل اشرق 
ولكونى قت له مخدمة قيره بعد دفنه يأر بعة قرون » واللّه على ذلك شهيد . 

نم نمود إلى ذ كر العاماء الذين اشتهر وا فى زمانااسلطان بابز يد » هنهم العارف 
لله الشيخ علوان الهيدى » اتصل مخدمة السيد على بن ميمون وكان بحرا من بحار 
المقيقة . وكان شافمى المذهب » توفى سنة اثنتين وعشرين وتسعائة . ومنهم الشيخ 
تمد الشبير « بابن عراق » كان من أولاد الأمراء الشرا كسة ؛ وكان من طائفة 
الجند ؛ وكان صاحب ثروة وحشمة وافرة » فترك كل هذا واتتصل مخدمة السيد على 
ان ميمون » واشتغل عنده بالرياضة » وكان 17 هذا . وجاور مدة بعد وفاة ان 
ميمون بالمدينة المنورة » ومات ودفن فيها . وأذكر أنه يوجد فى بيروت زاوية 
منسوبة إلى ابن عراق . ومنهم « ابن صوفى » واسمه عبد الردن كان عالا - 
3 اتصل بالسيد على بن ميمون وصار من تلاميذه » وما ذهب السيد إلى الشام 
لسك هله وري لمش فيه لهفى بلاد الروم 0 ا 
قرأ علىجلال الدين الدوانى وخدم العلم طاول انه و ونان أخيرابق 5 اللكرية 
ومات فيها . ومنهم الشيخ بابا نعمة الله » وكان من السادة الصوفية . سكن بقصبة 
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5 شهر وتوفى مها . ومنهم الشيخ مد اايدخثشى كان د متحر ؟ٍ من علانق 
الدنيا» ثم ذهب إلى دءشق وسكن . بهاء ولا دخل السلطان ساي دفةق زأردهذا 
اقرغ مرتيق: الآ أارة الا رل يوالها فنابفينق وال البناطات سام عن ذلك قال : 
فتح الكلام ينيفى أن يكون من "الى » ولا علو لى عليه وقد تأدب الشيخ ف 
واختار السءت تنلا منه . وأما فى الزيارة الثانية قال الشيخ البدخثى للسلطان 
كلانا عبدا لله تعالى » و ما الفرق هو افر لين يو اعت اال يق 
أن ان ةا لانضدّم أ متعتهم . ومأت البدخثى بدمشق سنة اثنتين 
وعشر بن وتسعاثة . ومنبى السيد اد الخارى الحسيى » جاء من يخارى إلى بلاد 
الروم » وب الشيخ الكل ١‏ لانن لطاع ووعا نوفا زابية لدان انيرا 
ور ااانا سيو و ادناروا لفاس فى سعدا سيد حدر لاط روم بوك 
فى القسطنطينية » وكان محلسه فى غابة الوقار » تاس فيه النا س كاز ن على رؤوسهم 
الطير , ولا رى تابي لا دئيووبة أصلا ب 00 العمل بأ 

وترك البدعة . واتباع السنة » و إقامة الصلاة » والانقطاع عن الناس » والمداومة 2 
الذكر المنى ٠‏ والعزلة عن الاأنام » وقلة السكلام والطعام » و إحياء الايالى وصوم 
اله يأم ٠‏ مات سنة اثنتين وعشر بن وتسمانة . 

وممم الشيخ مصلح الخين العاويل ع العزلم ام آرة اللساو دن ولاه ساون 
كان من ادتغاين 96 1 3 التدق بالشيخ الالمى واشتهل بالتصوف . ومهم عأ بد 
شلى من ذرية مولاناجلال الدين الر ومى كان قاضياً ثم ترك القضاء واتصل بالشيخ 
الالهى و بى مسحداً فى ااقسطنطياية ؛ وحوله حجرات لافقراء . ومنهم الشيخ اط فاه 
الأسكو فوقوم الل ينا لا الل ل قر نهدا ناكا 
باكأ مطل مويعال ا ككريي قط دق تدا بموظيع يذو الفين ١1‏ كان 
أيضا من جاعة الشيخ الالهى , ثم منهم علاء الدين خليفة » وكان أولا من طائعة 
الجند ثم اقتدى بالشيخ علاء الدين أبدال ورووا عنه الكرامات وبى زاوية 


ع 


بالقسطنطينية ومن هذا المط الشيخ سلمان خليفة وبى زاوية ٠ 0 ,١‏ ومهم الشيخ 
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سونديك الشبير « بقورجي دده » ومنهم العار ف باللّه ابن الامام من السادة الصوفية 
مق هل ١‏ يز ٠‏ ومنهم || شيخ صلاحالدين الا ى كان من مر يدى شْيحى خليفةومنهم 
الشيخ ادرف كلقة اروكان عانا مص ما مك لزنه ادر نة . ومنهم الشيخسنان الدين 
بوسفالمعروف « سئي لسنان» وكانمر شد مر 7 07 حانبمن لعل . ومنب الشيخ 
حال الدين القرامابى المءعروف « تيال خليفة » جاء من بلاد قرامان إلى القسطنطينية 
وكان مر 7 مرشداً »وتاب على و : 
وقال ص صاحب « الشقائى التعانية » : أنه عاده فى «رص موته وطلب مئه الوصية 
فقال له : لا تدلاك مسالك الصوؤيّة » إذ ل مق ها اليوم أهل . وقال : التوحيد 
والالحاد يصعب العييز بينهما » فالوقوف علىطر يتنك أسل . ثم قال له : فانغلب عاليك 
خاطرك بالميل إلى التصوف فاختر من المشايخ من كان ثابت القدم فى الشر يعة و إن 
لك فيه شيئًا مخالف الشرع ولو قليلا فاحتر ز منه » فان ممنى الطر يقة رعايةالأحكام 
الشرعية . ومنهم الشيخ داود من قصبة مدرنى » وكانت تر وى عنه الكرامات . 
ومنهم الشييخ قاس شلى » ولاوكل مره جلس فى زاوية الوزير على باشافى القسطنطينية 
ومنهم الشيخ ر مضان كان من أتباع طر يقة الحاج بيرم » وكان مرشدا كبيراً . ومنهم 
الشيخ بايا بوسف السفر حصارى » وكان منتسيا إلى هذه الطريقة ولا ببى ااساطان 
بابز يد جامعه بالقسطيطينية حضر للصلاة فى اول جمة بعد باه ؛ وصعد الشيخ 
نابا وسقت المتير, وغل الناسن خضل اط أثبر عظم فى ااساءمين » وكان بمض 
3 ى لستمءون من خار 3 الجامع فس مم 7 ثلاثة فهر حم االساطان بانؤيد بدلاك 
انعم عليهم وصار السلطان بحب هذا الشيخ ك ير وعند ماذهب الشيخ لاحج اغمااة 
د كارا من الذهب وقال له : هذا الال حصل لى كت دى. 0 وصأه 
ل يجعله فى قنديل الصدقات فى الثربة المطبرة بالديئة و أن يقول عند ااكرية الطورة : 
يا رسول الله إن راعى أمتتك العبد المذنب بابزيد يقرئك السلام » وأر .ل هذاالذهب 
الحاصل من طريق الخلال ليصرف إلى زيت قنديل تر بتك ؛ وتضرع | 0 
تقبل صدقته . فنعل الشيخ ما أمرة به السلطان» وكانت وفاة هذا الشيخ ف أوالله 
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سلطنة سايم عاو ورؤةا فق جوا دان أبوف الأ كسار غانة رففة ادرف 

ولا جاس الساطان ساب بن بايز يد على كرمى السلطنة » وذلك فى ف تر 
من صفر سنة 3 غان غكيزة وتسعائة و«طلت الاتكشازية زهادة رواتهم » فاصطر 
شيع حرم كا: انوا السبب فى سلطنته » وزاد الرسوم المضرو بة على البضائع ا 
إلى لاد ف عرفا من ثاؤنة و امائة إل حفهة + و كان الكمير اف امير امابيدة اسل 
واستول 2ل بورسة » وانفق مع مصطق الكوال؟ تومته فراع السساط اننا 1 أن 
لا بد من قتل إخوته » وما وقم و « قورقوت 4 فى دده قتله . وكذلاك زحف 
إلى قتال أخيه أحد ء فتلاقيا فى صحراء ينى شهر فكانت الطائلة لاساطان سل 
ووقم احمد فى بد ا فعتله ا فانسق له الأمر 5 وأرسلت الدول المحاورة نيه 
ماعدا الشاه اسماعيل سلطان المحم » فكان هواه مع الأمير أحمد . وقد بلغ الشاه 
افقافي وى زنانه اسن قرطاث الثرة و كان فى يده جميع فارس » وخراسان » والعراق 
العربى») وكردستان : وديار بكر _أى من الذرات إلىسيحون وحيحون ‏ فكان تالدوله 
الصفوية فى أوج محدها . وكانت دولة شيعية خالصة » وقد أخذت تبث التشيع فى 
النلاد العمانية . فثار غضب السلطان سايم وزحف عائة وعانين الف مقائل » 
جيش شاه اسماعيل ينكص إلى الوراء ولا بقاتل » فوصل العمانيون إلى تبر يز فاعتصم 
الايرانيون باعالى الجبال المشرفة على كراء « تشالديران » فقيل ان اصلام السلطان 
سل إن ارس هته علدا كوا لإنقا كا الررراة راح ال را ريطا بوعفيررت 
ساعة بالا قل » وخالفهم فى ذلك بيرى باشا قائلا : جب المناجزة فى المال . فأعحب 
زابه الملظطان ساي وهجم عل ثرا لباق وتداحة عليهم بواسطة يداف اورم فى يد 
الساطان أثقال الشاه اسماعيل وأم اله مع حرمه ؛ وعدد كبير من الأسرى فأمر بقتل 
اجميع ما عدا النساء والأولاد . 

وأراد السلطان سايم أن تنقق نللك النينة فى قنز #روان واعفك فى .اول الر بيع 
إلى فارس » ولسكن الانكشارية ١6‏ هارا لقال والشد دو فيكو ادرو لاون 
الرجو ع . فعاد . بهم إلى اماببيةة وقيل إنه رجم لفقد القّوت والعلوفة فى بلاد العجم 
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لان الشاه اسماعي لكان قد خربالبلاد . ثم أرسل الشاه اءماعي ل يطلب من السلطان 
سيم زوجته الى وقعت فى الا سس فى معركة « تشالديران » فرفضالسلطان تسليمها 
اله كوا ووحها مو رديه جعفر شلبى . ثم ان الانكشارية ثاروا مرة ثانية في 
امافنية وا حير وا السلطان على الرجوع إلى القسطنطينية » فأراد السلطان الانتقام من 
رؤسائهم » وقتل اسكندر باشا » وسقبان باشى عمان . وقاضى العسكر جعفر شلى . 
ثم إن بلاد كردستان كانت بعد واقمة « تشالديران » دخلت فى حوزةٌ الساطان 
وجاء جدش من قبل الشأه اسماعيل سترجم ديار بكر» فهزمهم العمانيون واستولوا على 
02 حصن كينا » و« سنحار » و « بيرجك » و«الموصل» . 3 فكر السلطان سليم 
ف فت بلاد العرب » فزحدف إلى « حلب » وجاء من مصير السلطانقانصوهالغورى 
كان كبيراً بلغ مسن" الثانين » إلا أنه “كان على الممة » قتلاق مع الساطان 
سايم فى مرج دابق عند حلب » وكانت مدافم العما نين جملت الرجحان فى جانبهم 
واحاز حانب من جاعة قانصوه الغورى إلىالسلطان سلى » ومنهؤلاء «جانبردى) 
الغزالى و « خير بك » الجركسيان » وكان معبما أمراء لبنان . 

وكان اللاق الا شرف قاتضوه القووى أمن الثزالن وحيونلكه أن تقد ماك أماء 
البيش أمللاة بأن يتلا لوحشة كانت بينه و بينهما » فراسلا السلطان سلما واتققا معا 
واتحازا إلى حيشه ومعهما جم من رجالالجيش المصرى ومعبما أمراء لبنان منه الامع 
« لخر الدين المعمى ») والامير « جمال الدين الارسلانى ») وهو جدنا علىعمود النسب 
والأ مير دعساف التركانى »ولا دارتالممركة كان النصر للسلطان سل وقتل الغور 
فى المعركة . وكانت هذه الواقعة سنة 161 وقيل ١616‏ وهو الأصح . فدخل بعده 
السلطان سللي حلب . 9 دمشق بدون قتال . وقيل إن السلطان سايم صلى البعة ْ 
جامع سيدنا زكريانى حلب لخطب الحطيب ودعا له بالنصر ولقبه « سلطان البر, 
والبحرين . وصاحب الحرمين الشر يفين » فأمر السلطان بأن يقال « خادم الحرمي 
الشريفين » وسجد شكراً لله . 

ولا مر يماة نزل فى دار آل الكيلانى السادة المشبورين من ذرية الب 
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عيد القادر الكيلانى ' زياية: بعينى الغرفة الى بات فيها وهى مطلة على مهر 
العامى وأنعم الساطان على آل السكيلانى وأ كرمهم ٠‏ وكان شاعراً أديبا . فأطر به 
مركن حماه وأعجبه ماثم عليه السادة التكيلانية من الوجاهة والكرم فنطق اسانه 
بهدين البيتين : 
كلذ هنم ميش أرى من دونه السيع الطباقا 
أطاع لديكوا العاصى ولا تشرف بالجوار حلا وراقا 
رواسمالى السيد عبد القادر حسى الكيلانى كبير هذه الأسرة الشر يفة اليوم . 
على ,_ سى مصر عد قتل الغورى « طومان بك »© واستمد لقتال 

فزحف السلطان سلم إلى مصر واشتيكت معركة من أشد المعارك المعروفة فى التاريخ 
ولكواتراك 9 مدافعهم تغلبوا على الماليك . ودخل السلطان سايم الى القاهرة 
وانهزه فوا تلكا وق از ق بالعانيين خسائر»“عظيمة » ولم يقع طومان بك فى 
العر كا سوا ل كا ردقت ا ال ال يقد بزشره بع العم العم را 
الساطان عرص عايه الصلمم ة فأبى الماليك الصلم ؛ فزحف الساطان إلمهم . وق هذه 
الونقة احنرها وواق لكن ا غيرا ونوقاقة لجان لسوعاته هل راع القاقر تود لاق 
سنة ١617‏ فى ١‏ أريل و بعد ذلك دخل الححاز حت <اية الدولة العمانية , 
ويقال إن الساطان سايم "كت وفيع ل زه الللراتي: الدف هلك قاض اياك 
هل د" ن الميتين : 

املك لله من يظفر بنيل مبى22 بردده ما و يضمن هذه الدركا 

و كان لع او اضرف تين اونظ .فرق "الثرات لكان الأمرعفر فا 

رقنا ع اا روفين انبعن المسيو يه من لفلية أنه كاعر يليما 

ري والتركية والفارسية # ولكنا وحدنا هذ ون ارسق فى ازوميات المذرئ: فيكون 
0 قل استشيك مهما : 

9 أنه بعد 0 استودع إدارة مصر خير بك ؛ رجم إلى سور بة وَاخد عي 


إذارتما » وكان نشاط هذا السلطان غير معهود المثال » وتوقد ذهنه فوق الخيال . 
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وكان 2 لاعاماء والآدياء 1 5 بالعلم والدرفاق. + وكانت همته أعل ماعهد فى مم 
الرجال » وكان يتنكر و محر ج متنكراً فيختاط بالشعب ليطلع على حقائق الاحوال 
و.يعرف تمن تشكو الرعايا فيقتتص من العال الذين يتحقق روجهم عن جادة العدل 
ولم يكن فيه عيب يذكر سوى شدة ميله إلى سذك الدماء » وم قتل من إخوته 
ووزرائه وعاله » ولم يكن يبرو عليه إلا المتى الجالى » الذى يلقبه الاتراك « بزنبيللى 
ص افندى » لأنمسي تقدم الكلام كان عنده زنبيل معلق يضع فيه السائل سؤاله 
ويحركه فيحذبه الشيخ و حرج منه السؤال ويجيب عليه و بعيده بالزنبيل الذى سقط 
إلى اسل فيؤخذد الجواب منه . 

وال إن اسلمان سلب ا راد حمل النصارى الذين فى المملكة على الاسلام 
جميعاً ؛ أو تخرجوا من البلاد » فمارضه زنبيلل علىافندى -أى المتتى ال+الى- وقال له : 
لاحل لك ذلك . ا لا إلا أن أخذ منهم الج نه والطاعة 00 بردي الناس 
اكراترشا الشره وهو أن الات سلم أر را أن تل الدويية لها وعيا لإدولة 
فمارضه الآأ: راكفى ذلك » وم أملا لع على هذه الرواية فى الكتب ولكن الناس 
يتناقلونها كثيراً واللّه أعل . 

فأما قضية حمل النصار ى الذين فى المللكة على قبول الاسلام أو الرحيل منها 
فهو مروى بالتوائر » وفى الكت بأيضاً فيكون قد ثبت أنالشر يعة الاسلامية بمدالتها 
وأمانها هى الى حفظت امسيحيين فى السلطنة العثانية أيام كان السلطان يقدر أن 
بنذ جيع ما بريده بهم » ولذلك جد ملاحدة الترك ينتقدون دانماً العمل بالشرع 
الاسلائى ححة كونه السبب فى بقاء النصارى فى السلطنة العمانية » وأن بقاء 0 
السيب فى ضعف تركية » فلاحدة الترك يجملون الشرع الاسلاتى مذنياً فى مميئة 
المطر السياسى الذى أصاب تركية ؛ ولذلاك لما استولوا على اهسك بعد الحرب العامة 
أخرجوا جيم النصارى من تركية » ولم ببق إلا النصارى الذين في القسطنطينية فقط 
لأن الدول فى مؤعر لوزان لم توافق على إخلاء القسطنطينية من النصارى عاما » وتقرر 
عقابلهم إبقاء مسلمى تراقية الغر بية فى بلاد اليونان . 

) تعليقات‎ - ١ 


م١‏ تعليقات ألا عر كين على أن خلدون 


ع عمس ع مط ا 1 صم سف 


ومن العجب أننا نرى الأورو ببين يعماون بكل قونهم لو الشر يعة الاسلامية 
الى فى ظلها و بسبيها لاغير - بتىالنصارى فى جيم المالك الاسلامية » وفى السلطنة 
العمانية » متمتعين مجميع الحقوق الى بتمتع بها المسلمون منذ ظهور الاسلام إلى بوم 
الذأئق .هذا وكا تضارئ البلاة العئانيةبضعة عكر هليون انيشة # وفق العسن اننا 
نراهم مم ذلك يفضلون أ حون المكومات الاسلامية ملحدةٌ )2 ول كاك حرج 
جنيع النصارى من بلادها » وهذا أقدى مايتصوره العقل من التحامل والتعصب على 
الاسلام ! ! نكرهونه ولو حفظهم ؛ و محبون زواله ولوكان فى ذلك زوالهم ! . 

هذ وهات السلطاة سايم ف ؟ سبتمبر سنة 190 فل يم اساي 6ن 
من كني سنوات » ولوطالت مدة هذا الرجل المظيم على كرمى هذه السلطنةالعظمى 
لكا عرف لخن إلى أنه وونة ين القى كه والسيظة زفق تعن النتلطانة المافية ١‏ 


وعاء ل الشدرات الذهن دعق الماطان سارها بات 


8 
رفم الله على قواعده فسطاط السلطنة الاسلامية » ومن قوم أبرز الله تعالى لهم 
ما ادخره من الاستيلاء على المدائن الامانية » رفموا عماد الاسلام » وأعلوا مناره 
وتواصوا باتباع السئة المأطهرة 4 وعرفوا لالش رع انر يف مقداره 4 وصاحب الترجهمنهم 
هو الذى ملاك يلاد العرب ٠‏ واسةخخاصها من أدى الشرا كسة أفكاها سديك جمعهم 
قاتفاوا عن مليكهم 4 وحدوا ف الطرب 0 ولد بأمأسية ف سمه ائنتين يعوو عاعاله 
وحلس على فت السلطنة ومره 0 و لدون فَّة لعا أن خلع والده نفسه عن 
التلطنة ومدها إليه ٠‏ وكان السلطان ساب 0 قهارا 6 وساط اعفار اه قوف 
البطئن > كثين النتك .ديد التركة إل اهل النجدة والبأس ؛عظي التجسس 
حب مطالعة التوار يخ وأخبار الملوك ء وله نظمبالفارسية والروميةوالعر ببة » منهماذ كره 


الترك 1/4 


ا ييا 


القطبالمندى المكى أنه رَآه مخطه فى السكشلك الذى بنىله بروضة المقياس عصر ونصه 





املك الله فق إظلمن ليل طق لإرذقة قرا وتضفن عن الد ا 
كن الى قورع فك 1 نيو نرق لقانب ل ان اليد د 
قال لبخ مرعى الحنيل 0 « نزهة الناظر ين © : : وفى أيامه زايد ظهور 

شأن اسماعيل شاه » واستولى على سائر ملوك العجم #ودلة تخ اسان توا رو يجان 
وتبريز » وشداد » وعراق العجم : وقهر ملوكهم » وقتل عمد ١‏ كرممء حيث تل 
ما يزيد على ألف ألنف |!وكان كه يسحدون له وا رون ا ؛ وكان بد عى 
الربوبية . وقتل العلماء » وأحرق كتيهم » ونبش قبور الشايخ من أهل السنة 
وأخرج عظامهم وأحرقها » وكان إذا قتل أميراً أباح زوجته وأمواله لشخص آخر 
فلما بلغ السلطان سليم ذلك نحركت همته لقتاله » وعد ذلك من أفضل المهاد ؛ فالتتق 
معه بقرب نبريز بعسكر جرار » وكانت وقعة عظيمة » فامهزم جيش اسماعيل شاه 

واستولى سلم على خم خيامه » وأعطى الرءية الأمان ‏ ثم أراد الاقامة بالعجم لاتمكن من 
الاستيلاء عليبا فا أمكنه ذلك لشدة القحط » بحيث بيع تالعليقة بمائة درهم » والرغيف 
عاثة درثم » وسيبه مخاف قوافل الميرة الى كان أعد ها اسلطان سايم ؛ وما وجد في 
بريز شيئأ . لآن اسماعيل شاه عند امهزامه أمى باحراق أجران الحبّ فاضطر سلم 
لاعود إلى بلاد الروم . 

وف اناف كانت وقمة الغورى ٠»‏ وذلك أن 0 رجم من غَرو أسماعيل شاه 

تشحص عن سرب انقطاع قوافل اأيرة عنه » فاخبسر ان سييه سلطان مصر قائصوه 
7 
ذلك صمم على قتال الغورى ألا ٠‏ ثم بعده يتوجه لقتال امماعيل شاه ثانيا » فتوجه 
بعسكره إلى جهة حلب سنة اثنتين وعشر ينم تقدم » لكرج الغورى بعس كرعظيمة 
لقتاله » ووقع المصاف راع دابق الى حلب »؛ ورى عسكر ملم عسكر الغورى 
بالبندق » ول يكن فى عسكر الغورى شىء منه » فوقءت المزيمة على عسكر ااغورى 
بعد أن كانت النصرة له أولا » نم فقد حت سنابك اميل وكان ذلك عمخامرة 


الغورى » فانه كان بينه وبين اسماعيل شاه محية » ومراسلات وهدايا :فاما تحقق سا 


هما تعليقات الامير تت على ان خلدون 


خير بك والغزالى » بعد أن عهد إليهما السلطان سايم بتوليتهما مصر والشام . 

مبعد الوقمة أخليا له حلب لأنب.ا معه فى الباطن » فأقبل سايم إلى حلب لخخرجوا 
لثقائه يطلبون الأمانومعهم المصاحف يتلون جهاراً ( وَمَا رَمِيت إذ رَمَيتَوَكن 
َّرَم ) فقابلهم بالاجلال والا كرام . ثم حضرت صلاة الجمة فلما مهم الخطيب 
خطب باسمه وقال : « خادم المرمين الشر ينين » سجد لله شكراً على أن أَمّله اذلك 
تمارحل للشام بعد أنأخلاها له خير بك والغزالى » خرجوا للقائه وّعوا له فأ كرمهم 
وأقام مها لتهيد أمر المملكة . وأمر بهارة قبة علىالشيخ محى الدين بن عر ل بصالحية 
دمشىق . 5 عليبا أوقافا كثيرة » م توجه إلى مصر فلما وصل إلى خان يونس 
برب غزة قتل فيه وزيره حسام باشا . 

نم للا دخل مصر وقم بينه وبين « طومان باى » ساطان الجرا كسة حروب 
يطول ذكها ؛ وقتل مهأ وزير سلى بوسف سنان باشا » وكان مقداما ذا رأى وتديير 
فاسف 30 وي قال : اى فائدة فى مصر بلا وسف ؟ ! وقاتل طومان باى 
ومن معه من الأمراء قتالا شديدا » وظهر لطومان باى شجاعة قوية عر ف مها 
وشهد له مم 4 شان ء وأوقم التك 1 السلطان ليم ٠‏ ولولا شدة عضده حير 

بك والغزالى ومكيدتمبما ما ظفر بطومان باى ثم ما فر به أراد ان تكرمة وماد 
3 عنه بمصر ؛ فمارضه خير بلك وخاف عاقبة فمله ؛ وقال لسليم : إنك إن فمات 
ذلك استولى طى السلطنة ثانياً » وحسّن له قتله ققتله وصلبه ا ل وده 
يا أسلفنا . 

ونزل السلطان ساء القنائنيذة اقامتة قعين هيدا عن روائح القتلى » وحذرا 
من المكيدة إلى أن مهدها , ثم ولى خير بك أمير الأمراء على مصر ء و ولى الغزالى 
على الشام » و ولى قير النضأة الادهة وثم ؛ قاضى القضاة كال الدين الشافمى 
وقاضى القَضَاةٌ تور ادبن على بن , س الطرابلسى الحنق ؛ وقاضى المَضَاةَ الدميرى 
المللكى » وقاضى القضاة شباب الددن أحمد بن النتحار الحنيلى » واستولى على الأرض 
المحازية وغيرهاء ورتب الر وانب ؛ وأبقق الأوقاف على حالها » ورتب لأهل 


الترك اما 





سسعص بس عب سميج .بسحيو مسحي 





اللسصصخصخص ص ساسم مح جام 





الحرمين ف كن نميقة سيعة الأفور روني 0 ْ 3 عاد إلى القسطنطينية وقد صرف 
غالب خزائته » فاخ السفر إلى بلاد العجم ليجمع ما يستعين به على القتال » فظور له 
قُِ ظهره حخرة منعته الراحة ؛ وعحزت فى علاجبا حذاق الاطياء » ولا زالت به حتى 
حاات بينه وبينالأمنية فتوفى رحمه الله فى رمضان ‏ أو شوال ‏ بعد علة حو أر بمين 
بوما . وذكر العلانى فىتار يخه «أنه خرجمن القسطنطينية إلى جهة أدرنه وقد خرجت 
له تلك الجرة حت إبطه وأضلاعه؛ فلم يفطن بها <تى وصل الى اللكان الذى بارز 
فيه أيآه أبا نويد ين تازعة ف السلطتة » فطلب له الأطباء فإيدركر ه إلاوقد نأ كلت 
وولف ال لاسا 12 عقوا دوا اكوا نولا الذا مانا ودف دونه عند 
قير أبنه » . انتهى كما : 

قلت : ونيغ من العلماء فعصر الساطان سايم المولى شمس الدين احمد بن سلمان 
ان #الابناها ونوكاق بد فنمق ازا الدولة الماثة وكا غير ال والدلال 
ثم غلب عليه حب الع والكال فاشتفل بتحصيل الم د وا وس قور 
العلوم تولى التدر يس » وا تتقل من مدرسة الى مدرسة » ثم تولى قضاء العسكرء ثم 
نول اللأقاء فق القطظنية بتدوقاة رسال عل افندى اوناظ. .وهر فى :الا ذباء 
بقة ارسق وتقوالة ينول تضانق كنيز مب العوافى غز التكنافنه وله كقان 
فى الثقه مدّن وشرح سماه«الاءصلاحو الا.يضاح» » وله كتاب فى الأصول مكنوشرح 
وله كتاب فى عل الكلام مئن وشرح » وله كتاب فى الفرائض مثن وشرح ء وله 
حواشى على شرح المفتاح للسيد الشريف ‏ ومن من خول عاماء الأتراك لم يكتب 
حواثى على كتب السيد الشريف - وله نا أيف فى التركية والفارسية ؛ ومن حملة 
كتبه التركية تار يخ لآل عهمان . ومنهمالولى عبد الجيد بن على » وقرأ فى بلادالعرب 
ثم فىبلاد العجم ؛ ثم جاء الى بلاد الروم وسكن بمإدة قسطموتى . ولما جاس السلطان 
علي على سر بر السلطئة اذه إماما لنفسه » ومات بصحية السلطان عدينة دمشق 
بعد قفول السلطان من مصر . وموم المول محى الدين د شاه بن على بن يوسف 
بالى بن شمس الدين الفنارى » وهم بيت عل كابرا عن كابرء وتولى التدر يس مدة 


ل تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


طويلة » م استقضى بالقسطنطينية » م تولى قضاء العساكر . ومنهم المولى محبى الدين 
ممد بن على بن يبوسف بن شمس الدين الفنارى » ودكس مدة طويلة » واستقفى 
بالمسكر المتصور » وكان ءالما ورعاً » مدقا محتاطاً فى معاملاته مم الناس » حبا 
للفقراء والصلحاء » قالصاحب « الشقائق » : كان رحمه الله علامة فى النتوى » وا بة 
كبرى فى التقوى . 

ومئهم تحى الدين ممد بن علاء الدين على الجالى المتقدم الذ كر » وهم بيت عل 
وفضل » تولى التدريس 3 القضاء ؛ وكان من ذوى الطريقة الهسنة . ومنهم مهد 
شأه بن محمد بن الحاج حسن » وتولى التدر يس مدة طويلة » وله تواليف منها شرح 
على مختصر القدورى . ومعهم امول حسام الدين حسين بن عبد الرحمن ودرس فى 
ا كثر الدارس المشهورة » ثم تولى القضاء . ومنهم مصلح الدين مصطفى بن خليل 
والد« صاحب الشقائق » ولد سنة فتحالقسطنطينية ‏ أى سنة سيم وحمسين وعاعائة 
وكانت ولادته ببلدة « طاش كو نرى » . وأخذ عن علماء كثير ين وأشهرثم خواجه 
(اقما بتر ل لويس (نارةة ف أشرة ف وثارة فى ووه اتبوطورا: فى اسكرت 
وطورا فى أدرنه ‏ ثم جعله السلطان بايزيد معلا لابنه السلطان سل » ثم استقضاه 
السلطان سابي عدينة اعلووم طبن من القضاء ورجم ال التدويين ١:‏ تان 
زاهداً عابداً صاحب أدب ووقار فما يبروى عنه ولده»ء وقال : إنه : إسمع منه 
كلة فيها راحة الكذب » ولا كلة فيها لغش » وكان طاهرالظاهر والياطن » وكانت 
أ كثر براعته فى الحديث » والتفسير » وأصول الفقه » والعلوم الأدبية 2 عرق 
امعقول . وله عدة تصانيف . ومنهم قوام الدين قاسم بن خليل » وهو خن المترجم 
السابق + وكان مدرسا كيرا وكانت أ "كار مات ف الي الأدبية ؛ والعقذية . 
ومعهم عبد الواسع بن خضر من أولاد الامزاء اضله فق بلدة «دعوطقة» فى الرومالى 
وارحل إلى بلاد العجم وخراسان » وقرأ على شيخ الاسلام حافد العلامة التفتازانى 
حواتّى شرح المطالع ؛ وحواشى شرح العضد لاسيد الشريف » ثم رجع إلى بلاد 
اروم فى أواخر سلطنة بايزيد » وفى زمان السلطان سل تولى التدريس » وفى زمان 


المرك ما 


السلطان سامان القانونى تولى قضاء العساكر » وبعد أن بتى مدة فى القضاء و بى 
مدارس ومكاتب ؛ ارنحل إلى مكة المكرمة واعنز لالناس » وعكف ل العبادة إلى 
أن مات سئة حمس 0 يمين وسمأنة . 

يم عبد العزيز بن «وسف بن حسين السيى الشبير « بعابد شلى » وكان 
ويا 5 تولى القضاء . ومنهم عيد الرمن بن بوسف بن حسين الحسيبى » وكان 
ما ييا كم انقطم عن الاق لأجل العيادة . ومهم بير احد شُلى الاندبى 
وكان من المدرسين السكبار . ومنهم هى الدين د بن المطيبقاسم » وكانمدرساً 
وتولى تعليم الأمير احمد بن السلطان بابز يد » وكان عالاً أديباً عابداً ورعاً » وكان بنظم 
الشعر العر لى والتركى » و يحفظ الحاضرات والتواريخ . ومنهم زين الدين مد بن 
عمد شاه الفنارى » وكانعاما فاضاا خدم العم الشر يف مدة و بلة مع التقوى والورع 
ومنهم المولى داود بن كال القوجوى ' وكان رع كبيرأ ؛ وله اليد الطول فى 
العلوم المقلية . ومنهم در الدين ود الشبير « ببدر الدين الأصفر » وكان أيضا من 
الشتغلين بالعلوم المقلية » و بعل الحديث أيضاً . ومنهم اللولى نور الدبن حرزة » وكان 
من الققهاء ولتكنه كان حر يصا على جم الال » و بى ماله مسجداً بالقسطنطينية 
وسدرات كن اعلماء . قال له الوزير ابراه باشا : انك بحب المال فكي ف صرفت 
قلخ الام وال فى الأوقاف ؟ قال : هذا من غاية محبى لهال ؛ حي ذا رف ان أخلنه 
فى الدنياء ود يد أن يذهب معى إلى الآخرة . ومنهم المولى >ى الدين ممدالبردعى 
وكان بارعا فى العلوم العر ّيه ؛ وصاحب أخلاق »وله تصانيف . ومنهم مود الشهير 
« بان ن الجلر » وكان عالما زاهداً ؛ وتوفى فى أوائل سلطنة سامانالقانوتى . ومنهم حى 
الدين مد بن بوسف بن يعقوب الملقب « باجه زاده » وكان من المدرسين ؛ ثم صار 
من القضاة فى زمان السلطان م . ومنهم محى الدين محمد المشبور بشيخ شاذلو » 
وكان من المغاء العائدين . ومنهم سنان الدين بوسف بن علاء الدين اليكانى كان 
مدرسا ثم صار قاضيا ؛ وى فى زمان السلطان سليم تولى قضاء دمشق وله حواثى على 
شمرح المواقف للسيد الجرجانى , ومنهم بير احمد بن نور الدين حزة ؛ درس فى أشور 
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المدارضن ثم تولى القضاء وصار قاضيا صر مرتين . ومنهم المولى باشا شابى اليكانى 
تى مدة فى التدر بس »؛ وله حاشية على شرح المفتاح للسيد الشريف . ومنهم باشا 
شي بن زيرك » وكان من المدرسينالمعروفين . ومنهم محى الدين بنز يرك استقضى 
فى عدة من البلدان . ومهم عبد المزيز حفيد المولى المشهور « يابن أم الولد » وكان 
من العداء الأدباء . ومنهم محى الدين ممد بن مصلح الدين القوجي » وكان عاما 
زاهداء وانتفم بفاخاق كين ولغنة تصانيت : 

ومنهم الشر يف عبد الرحمن العياسى » ولد بمصر ومهر في العلومالا دبية » وحاء 
إلى القسطنطينية فى زمن بايزيد خان ورجم إلى معمر ء مل انقرضت دولة السلطان 
الغورى عاد إلى القسطنطينية . وتوفى سنة ثلاث وستين وتسعوائة ؛ وقد عاش > وأمن 
انه مئنة وله لان « معاهد التنصيص فى شرح شواهد التلخيص »© وهو شهير . 
وقرأته أول مرة فى استانبول منذ ه4 سنة أعارنيه قبل أن اقتنيته الشر بف عبد الاله 
باشا أمير مكة سابقا رحمه الله » فوجدت الشيخ مد بن التلاميذ الشتقيطي المعروف 
بالشنقيط الكبير قد قرأ هذه النسخة ؛ وقرأت تعقيبات له عل المؤاف من ملتها أنه 
ذكر احمد بن خلف » وذ كر أنه قتل » فقال الشنقيطى فى الامش : « هو خلف بن 
احمد » والمعروف أنه مات حتف أنمه 6 . 

ومنهم الولى محْشى خليفة الا ماسى » ولد بأماسية وقرأ على علماء عصره» ثم 
ارحل الى بلاد العرب وقرأ على عدائها أيضاً » ثم اختار طريق التصوف وجاس 
للوعظ والتذ كيرء وانتفع به خلق كثير» وتوفى فى جوار الثلاثين ونسعالة . ومنهم 
يحى الدين ممد بن عمر بن <زة ٠‏ كان جده من بلاد ما و راء اللهر من تلاميذ السعد 
التفتازانى » وضرب فى الارض فوصل الى انطاكية . ومبها ولد محمد هذا » وتفقه 
فى انطا كية , ثم سار الى « حصن كينا » و « امد » ثم الى « تبر بر » وَاخل عن 
علماء تلك البلاد » ثم رجع الى انطا كية ؛ وحلب » ثم ذهب الى القدس وجاور هناك 
وحج البيت الحرام . ثم ذهب الى مصر وأخذ عن السيوطى » ولتى قبولا عظها عند 
السلطان « قابتباي » و بتى عنده الى أن توفي . فسافر الى الروم من طريق البحر 
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وأول بلدة أقبلعلها « بروسة » لخصلله فها إقبال ءا ؛ أمذهبالىالق طلاة 
فأحبه أهلها » وسمم السلطان باءزد وعظه قال ل له كتاباً اسمه 
« مهذيب الشهائل » فى السيرة النبوية . ولا خرج السلطان الى الغز و كان هذا الشيخ 
تمد بن عمر معهء فاما قتعم « قلعة مشون » كان هو ثانى الداخلين إليها أو ثالثهم 
نم ذهب إلى حلب ورجع الى الروم فى زمن السلطان سل » وحرضه على المهاد فى 
طائفة «قزلياش» ‏ هى طانثة توه ليآ وكان يعظ المنود وعظلا درا 00 
لهم ثواب الجهاد . ثم ذهب ال اوماق #بر اه بمظ أهلها . فأصلح كثيراً من 
الحلق » وأسلٍ فلؤجينية كتنووف امن خترا ماين مويق بعايما بسر ا اوسيئة 
ومستخدا ف مكارت ١‏ 

وأقام فى تلاك البلاد عشر سنوات يعظ و يفسر القران الك ريم » وفى سنة 
اثنتين وثلاثين وتسعائة غزا مع السلطان سلمان بلاد الجر و وافةهم النتح المبين . 
نم سكن فى بروسة » وششرع فى بناء جام ع كبير تو فى قبل مامه فى رابع الحرم ممه 
وذلك عن سبعين سنة . وولد من صابه قريب من مائة نفس »وله كتب ورسائل 
و أحيا مق سان وات من دع . فهذا من الرجال الذين اشتغلوا فى حياتهم 
ردم الناأس عند ممامم !! ١‏ ومنهم خير الدين خضر المعروف « بالعطوى »© كان 
ونا لعبيد السلطان بابر بد ؛ َ اختار طر به الوعظ فصار بفسر أيام امع فى مساحد 
القسطنطينية » وكان ماهرأ فى التفسير ؛ وله اليد الطولى فى علمى المعانى والبيان . 
ومنهم عيد اليد بن شرف من أهل فسطمولى » قرأ على علماء عصره 3 رغب فى 
اتتصوف » وب مصلح الدين الطويل من شيوخ التقشبندية . و بعد وفاته اختار 
طريق الوعظ ؛ وعكف على التفسير» وكان إزاهدا فى الدنيا . 

ومسهم عيسى خليفة من قسطموى أيضاً ؛ وكان متصوفاً » واختار طر يق الوعظ 
وكان لكلامه تأثير فى النفوس . ومنهم المولى شعيب الترالى ؛ جمله السلطان بايز يد 
معلناً لمبيده » ثم اختار طر يقة الوعظ . وكان على الفطرة » وكان قوى البدنالى النهاية 
وقيل إنه كان فيشبابه يكسر نمال الدواب بأصبعيه !! ومنهم تح الدينممد الأمابي 
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وكان من العاماء الحدثين والوعاظ 4 وَكانت الناس مه أورعه ونقوآه ٠.‏ وممهم امول 
الطوقاتى من أماسية » لم يفارتها إلى أن مات ؛ ومات فى أوائل سلطنة سلمان القاثونى 
وكان مخعناة بالدرس وااعمادة 4 ا عن الناس 5 وموم امول مصلح الدين 
تومن بن دوق الأماتوي» تقوو وق اذا :نود كنا نفل التكتب © لاله كان قا عل 
العرب . وكان حيح الءقيدة ؛ مرضى السيرة » وكانت له اليد الطولى فى الفقه 
والأصول وله تآليف نقيسة . ومنهم المولى الشهير « بابن المميد الأماسى » وكان 
فاضلا عتما ؛ سالكا مسلاك التصوف » مقيلا انه ٠‏ ومنهم امو ىعد الله خواحه 
نز يل ) قصية برحك ل( أستهور 0 العر بية 6 والمقه وكات من الصالمين وممهمم 
الوق اك قضيعلك :كان سقورر ا ١:‏ القرا اتنا فونه عرصي القبيية» مدا عا يدا 

ومنهم المولى الشبير فى عل القرا ات صادق خليفة المغنيساوى » وكان من القانتين 
العابدين ٠‏ ومنهم المولى مد بن الماج حسن وكان عالما » ولكنه لم يكن على مط 
العاماء فى الزهد وحْشونة العيش » بل كان مائلا إلى الزينة والترف » مله الساطان 
سل من الأمراء ؛ وكان بارعا بالانشاء . وله معرفة بالتوار يخ . ومنهم مد باشا حفيد 
امول 0 ابن الممرف ل( .2 السلطان أن 6 وكآن ل باشا هدا من وزراء السلطان 
ساي ؛ وكان على جانب من المعرفة بالآأداب الساطانية . ومنهم المولى عيسى باشا بن 

١ 1‏ . 7 ع 
الوز بر ابراهم باشا 4 وكان دن |أعاماء 6 م صار موقعأ بالدوان العاإى 4 م ولى 
الامارة 6 بلاد الشام 1 ومنهم المولى الشههر )0 الى 0 و بى مدة من حاته يشتغل 
بالتدر اس 4 م ذهب إلى المج ؛ومات كه المكرمة : وكآان من العاماء الآدياء . 
ومنهم الولى حويدر اين اخى المول الجياال 4 وقرا عل علاء عصره ) َ ده ب إلى مهعمر 
واخد عن علاتها . م رجعم إلى الروم وأقام ببروسة » وتوفى فى اواخر سلطنة علوذان 
وكانجميل الطلعة » مرضىالسيرة » جيد الحاضرة ؛ زينة احالس . ومنهم المولى مد 
عو ع 

ابنالحاج تسر 4 تولى القضاء ف عدة من الملاد 62 وكان اج الطبع معرضأ عن ابناء 
الزمان مشتغلا بنفسه . ومنهم تود بن الكل المشعهر « بأحى شلى » كان 5 هومن 


البرك ما 


الا ولك سوريى : وطالئه لمان عمد لفون لبا غقوم قرولل قدا خثار 
الرق بعد المرية . و بعد وفاته نبغ ولده مود فى صناعة الطب »حت صار رئيسا 
: 00 

للاطباء فى المستشنى الذى بناه ممد الفائح بالقسطنطينية . ثم صار رئيساً للا طباء في 
زمان ولده السلطان 0 2 عزله السلطان سايم نم أعاده إلى مكانه . ولما تولى 
سلمان القانوتى عر 00 م أعاده إلى مكانه لم حج لك اه وها ته مور 
منصرفه من الحج » ودفن عند قبر الاماتى الشافمى رضى لله عنه . 

ومنهم هدهد بدر الدين » وكان من الأطباء المعروفين في دار الساطنة . ومنهم 
من أ كابر الصوفية العارف بللّه الشيخ نصوح الطوسى . ومنهم العارف باللّه الشيخ 
مصلح الدين الامام بمدينة بروسة . والعارف ,لله مد الشهير « بابن أخى شوروه » . 
والماأرف الله يح الدين ممدالمءروف « بأبي شامة » والعارف الله الشيخ عمدالر خم 
الم يدى المعروف « محاجى شلى » . والشيخ م#ى الدين مهد بن المولى مباء الدين 
أخذ عن العارف بالله محبى الدين الاسكليبى . والشيخ مصلح الدين مصطف المنسسوب 
إن الوك كذ عه رادو و العا رفت دالله مصاح الدين مصطن المعروف « بابن المحم ». 
والعارف باللّه الشيخ نى خليفة . والشيخ محى الدين الأسود ٠‏ والشيخ لطف الله . 
والشيخ أمير على بن أمير حسن . والمولى خضر بك بن المولى أحمد باشا . والشيخ 
دود بن عمان بن على النقاشالمشسهر « باللامعى » وسيدى خليفة الاماسى . والشيخ 
عبد الاطيف من أتباع طر يقة الشيخ ابن الوفاء . والحاج رمضان التوطن فىقسطموتى . 
والشيخ سئان الدين الدبير « سخته سنان 6 . 

سلطنة السلطان الأاعظم سلمان القانون 

هذا 9 ال علق ١‏ لعن » السلطان سلمان خان بن السلطان ليم خان. فى 
شير شوال اسئة > . 

وأ كثر المؤرخين على أن سلمان خان هو أعظم سلاطين آل عمان ٠‏ وعلماء 
الأفر نج لسحونه سلمان العظبم « 0ضج2) ع.]آ » 0 ساوان الفاخر ( عناوتلصعد]! ع,آ » 
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وكان عمره سب وعشر ين سنة يوم تولى الك » و بدأ ملكه لخر والمفو» فأطلق: 
سرع انه ام تعيري ركان اوه السلطان ساي ققاضط لتحان ار عدار 
عظما من متاجرم » فموضهم السلطانسامان نما خسروه وأخذ عل أيدى الولاة الظالمين 
وأمر بالعدل والاحسان » وجمل هذه الاية القرائية ( إن الله يَامَنٌ بِالْمَدْلٍ 
والاحسان ) شغارة: 

وعقد سلمان معاهدة مع البندقية ليسهنا مل ذ كرهاء و بموجها كان تالبندقية 
تؤدى إثاوتين إلى السلطان عن بعض البلاد الى كانت نحت احتلالها . وفى زمن 
سليان القانوتى ثار الغزالى و الى الشام الذي انحاز إلى السلطان ساي فى واقعة مرج دابق 
فأرسل السلطان سلمان حيشا بقيادة فرهاد باشا » فتغلب عليه وقتله . وغزا سلمان 
بلاد الجر فأرسل أحمد باشا ال4صر « شابانس » و ببرى باشا لخصر « بلغراد » وشمد 
ميتكال أوغلى فاجتاح « ثرانلقانيا » فاستولى على شاباتس ودخلها السلطانظافراء ثم 
استولى على باغراد وعلى سملين » وكان نصراً باهراً . ثم فكر السلطان فى فتح 
رودس » لأنفرسان رود سكانوا ملوًا البحر المتوسط اعتداء على المسامين » وكانوا 
يقطمون ااطر يق على الحجاج إلى مكة إذا ذهيوا فى البحر . فنى 15 يونيوسنة ١٠67‏ 
عاز الأسطاول لمان عله نعالة "القت مقاتل اوضق السلططان الصاو عل زوتن 
ووالى عليها المجات وا من شهر بن بدون انقطاع ٠‏ ويقول مؤرخ و الأفرنج- ورب 
كانوا يبالغون فى تقدير خسائر العمانين ‏ : إن هؤلاء فقدوا فى حصار رودس مائة 
ألف مقاتل » منهم أر بعونألقاً مانوا بالأمراض . إلا أنالممانيين دخاوا أخيرا رودس 
عنوة واستولوا عامها وعلى الجزر الى فى جوارها . وأخرج السلطان قائد فرسان رودس 
وكآن اسمه « 5ه خ-ء511'! عل 17111165 »© سلما فذهب إلى مالطة وهناك حددوا 
قوة الفرسان المذ كور ين ؟؛ فصاروا يقطعون الطرق على مرا كب المساءين كا كانوا 
يفعلون وثم فى رودس . 

وفى زمن سلمان عصى أحمد باشا والى مصر وحدثته نفسه بالاستقلال » فأرسل 
إليه السلطان جيشا فهزمه » وانتهى الأمر بالقبض عليه فقطموا رأسه وعلهوهعلى أسوار 
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القسطنطينية . ثم وقم الاق يم اعفن ,والقارةا واف رثين المانةت 
فارسل السمطان وزيره ابراهم اا تواضل غلك هارع ذا عند اللطان و بلغ من 
الحظوة ما ل سلغه أحد ء م باشا عزل العاملين المتخاصمين » ورتب الامور 
ونصب واليا على مصر ساوان باشا الذى كان واليا على سورية . ثم غرا السلطان 
بلاد الحر مائة ألف مقاتل وثلائمائة مدفم » فنشبت معركة هائلة . قاتل فيها الفريقان 
أشد قتال » وانتهت بظفر السلطان وغرق « لويس الثانى » ملك الجر وهو منهزم 
هو وجانب من جماعته فى مستنقعات « موهاش »© وسقط « يول طومورى » رئيس 
الدافنة اا كر وبع سي دلا رن و لكان اررق اع لنب وشصيية ارون الت 
جندى قتلى . وكانت هذه الواقمة فى 6>؟ اغستوس سنة 5؟16 وعلى رواية كانت 
حسارة الجر ما ىأ لف رجل . و ٍْ تكن خسائر العيا 0 كثر من ماثةوخمسين رحلا . 

وقيل : إنه وقم فى أسر الأتراك عشرة 1 لاف يخرى فل نحومم عن بكرة أبيهم 
ودخل الأتراك بودابست قاعدة المملكة » واستولوا على ما فيها من الخزائق والكنوز 
واسيروا هائة القن أسمة من رجال ونساء » ورجم السلطان أل القيططنية عن أن 
أجل قل أرضن ال جر أمير ترانسلمانيا المسمى « ساوليا » . وكان اجر الذين فروا 
من أمام الترك نادوا بفرديناند » أخى الامبراطور شارلكان ملكا عليهم » وفى أيام 
سلمان حصلت فتن فى بلاد قرامان » وكليكيا وثارت !ابكطاشية » وسارتالحيوش تلو 


الجيوش» وخسرت الدولة جندأ كثيرا إلا أن ابراه. باشا قم الثتنة . 


وفى زمن سلمان اشتدت العداوة بين فرانسة بس ؛ وكان 
الامبراطور شار لكان أعظم سلطان مسيحى فعصره ؛ إذ كان إلىألمانية » واسبانية 
وابطالية » وهولاندة ؛ وكانت له الكلمة العليا فى البحر المتوسط فأوشك أن محخنق 
فرانسة » ولم يبق أمل للفرنسيس ال بالالتحاء ال العا لسع لا السلطان سلمان ل 
يكن يد أمامه قرناً يقاومه فى أور بة غير الامبراطور شار لكان » الذى كانت الوقائع 
متصلة بينه و ببنه ع حدود المسا . فكان من الطبيعى أن فرانسة تتفق مع السلطان 
المياق عدو غدوها > ولكن: فرانسة المشيورة بكثرة حرو سا الضليبية 6 وبشسدة 
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عداوتها للاسلام » لم كوومن الغول غلبا ان حالف الت نين ينون أن كان هذا 
الأمر ميم أمم النصرانية » والأمة الافرنسية نفسها » غير أن « فرنسيس الأول » 
الذى كان وقم ف أمبرشازلكنففى فغز عته فى الالتحاء إلى الماثبين © ومد 
بده لحالقة السلطان سليان » وكانت العلاقات الرسمية قد بدأت بين (رانسة والدولة 
العمانية فى زمن السلطان بابز يد الثابىمن جهة ؛ ولويس الحادىعشر من جهة ار ىَّ 
م كني السلطان بايد بد كتاراً إلى « شارلوس الثامن » . وى سنة كت 
السلطان إلى « لويس الثابلي عشر » «طلب منه التوسط بينه وبين المندقية . 

وكان « فرنسيس الأول ( لأول حكه عرض على امبراطور المانية وعلى فر د ينا ند 
النكاثر ليق ضاحب اهائية مكنزوعا ما له تقنشر ااخلطنة المانية يق «ملوك التصبرانية 
ولكن ل بم هذا الأمر لأنهلم يكن سبلا عليمهذا العمل . ثم اتفق أنالحربوقمت 
بيخ الألمان بو لثمتس .بواخل فيها تزانسن الأول اسيراه: تأرفيلتك الك «الويذا 
دوساقواى » بناء على مشورة وز يرها « دو براه 10121784 » معتمدا مبدايا نفيسة إلى 
السلطان سليان » وذلك فى ه؟ فبراير سنة ه67٠١‏ 57 املك فرنسيس الاول 
نفسه كتابا إلى السلطان طب صداتته . ولا كان شارلكان قد عرض من جهته 
الصلح على السلطان واقترح التحالف ؛ ففضل السلطان محالفة الفرنسيس لا كان 
الاتراك يعامون من شدة الفرنسيس » ولكن لم يرض الترك وقتئذ بكتابة حلف 
بالورق و إعا أجاب الساطان على كتاب الملك فرانسيس يكتاب تعالى فيه على مك 
فرانسة » وأظهر له مزيد عظمته . وهذا الكتاب لايزال مشهورا فى التار يخ بعد أن 
ذكر فيه سلمان جيم ألقابه السلطانية . قال لفرنسيس : قد انتهى إلينا ما قدمته إلينا 
من العرض عن أن عدوك قد استولى على مملكتك ؛ وأنك الآن ني أسره » وأنك 
تلجأ إلينا لأجل إنقاذك وحنابتك 2 فكل هذا قد عرض على سدتنا السنية ملحا 
العام واحاط يةاغلنا التلطان :6 :ولقن غير تدهؤة أن تدون الدائزة عل الوك وان 
بقموا فى الأسر» فليكن قليك ثابتاً » ولتكن نفسك طيبة الخ . ثم وعده خيراً . 

ثم إن فرنسيس الأول مخلص من أسره وجب معاهدة مجرريط » ولكنه لم 


الترك وا 


ا 0ك 


بعدل عن خطته من جهة محالفة الساطان سلمان وكتب إليه يشكرم قائلا له : اننا 





مغتبطون با نراه من كرم أخلاقك ؛وما وعدتنا به منالمساعدة فى حالتنا المرجة . ال 
ثم أخذ فرنسيس الأول ينهد فى إقناع شعبه بأن تقر به إلى العمانيين يكون وسيلة 
لنشر نفْوذ فرانسة فى الشرق ٠»‏ ومحافظتها على المسيحيين الذين هناك » وقد حصل 
بالفعل على امتيازات عديدة للفرنسيس بموجب اللحط الشريف السلطالى المؤرخ فى 
٠‏ سبتمبر سئة 1874 . فان السلطان سبح للفرنسيس والسكتالان أن يجولوا في مر 
ويتحروا كا يشاؤون » وأنهم فى الحصومات الى بدنهم يراجعون قناصلهم فما عدا 
الدم إذ يبت الى فيه لقضاة الشرع . وأذن للفرنسيس والكتالان بانثاذ وصاياهم 
وأن التناصل ترون التركات © وغي ذلك من الامعيازات الى تساهل فنا السلطان 
ليتخذ من فرانسة رذءاً ضدالمانية . 

9 إنه جر ىكلاء بين فرانسة والساطان عوجمه يتولى أحذ 1 لاد ملك فراسة 
على عرش الجر . وكانت المرب قد اشتعلت بين الجر والءمانيين » فكان العمائون 
من جهة ومعهم الأمير « سابوليا الترانملانى » المولى من قبلهم على الجر ؛ واجر 
واو عون تعن عكوة لتر دافا كيد ارو ليا وكين زه تانق ا حو كار لكان إلى 
بوداست . فزحف اليش الاسلاتى بقيادة ابر هيم باشا ‏ وكان الجيش مائتين 
وتتهين الشووقائل. مندفوتخل الفن فون رودا مك واعادوا واولا الاق بوياء 
ا البغدان وخضع لاسلطان وسار السلطان ساان فى شهر سبتمبر سنة ١98‏ إلى قينا 
محاصرها ومعه ماثة وعشرون الف مقائل » وار بعانة مدقم ؛ولاقاه فى مهبر الطونة 
انمائة قلم ول يكن فى ثينا أ كثر من ستة عشر ألف مقائل » واثنين وسبعين 
نا 8 م تكن لامي أرمتينة ٠‏ واسكن حو ف الألمان عل بلادمم لعث فيهم حمية 
خارقة للعادة ؛ فصدواهحات العمانيي نكلها . و يقال إن السلطان خسر فىهذا الحصار 
أر بمين ألف جندى » واضطر إلى الرجوع خائباً » وهى أول خيبة عرفتها جيوش 
سلمان القانوبى ! . 

ولا رجع الساطان إلى بودابست توج سابوليا ملكا على الجر » وكان فرديناند 
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ةا ركان يسعى فى استالة ابراهي باشا دى يقنع السلطان بقبوله 59 ثحل 
سابوليا » فمرص على ابراغم باشا الرشوة 8 يجبه إلى ثىء » و بقدت الكرب حل 
وفى سئة ١68‏ استولى العمانيون على « غون 01025 » بعد حصار سديد ٠‏ 7 بشوا 
الغارات فى إستير يا من بلاد الفسا» وحصات هناك معارك كانت فيها الحمرب سحالا 
وجاء أمير البحر « اتدرى دوريا 6 المشبور فعاث فى بلاد اليونان » واستولى على 
الحصون التى كان بناها السلطان با يزيد على جوانب خليج ليبانت » ثم حصات 
متاركة بين السلطان و بين 8 لكان أراد السلطان خلالها أن يتفرغ لحار بة العجم 
وذهب اوخو ا على را حيس حرأ رفاستولى على بسر بز 6 ولسكنه عامل 
الأهالى بالرفق . وزحف ل بنفسه 007 على بغداد ؛ ورجع طافرا لعل أن 
غاب ار 5 5 : 

وقذلف القك ]قر و الور التويظ :«ا بذوق دووناه امبو الأساط.[ اسه 
و عقابلته «خير الدين بردروس» ا الاسلامية ِ وكات هذا ف ميدأ و 
هو وأخوه «عروج» من متلصصة البحرء ثم دخلا فى خدمة السلطان ممد المفصى 
صاحب :واس 4 ومن هناك اكت ساطتهما على سواحل الكراثر 5 وفتل 0 ف 
السلطان وذ البحر سئة م6١‏ » وأخذ بعيث ف البحر المتوسط ٠.‏ و يغزو سواحل 
إيطالية ٠‏ ثم استولى على تونس فاضطر شار كان الى غزو تونس وأخذها عنوة . 
يؤدى له الاناوة » وأن تتى هناك حامية اسبانيولية . 

َ إن نر سس الاو اد سل إلى السلطان سليان يعرض عليه المحالفة مع معاهدة 
تجار ية على أن سلمان وفرانسيس محار بان شاراكان إذا كان شارلكان يتنع عن 
إعادة دوقية ميلا نو 6 وحنوه 4 وبلاد فلاندر 4 إلى فرأاسة 5 وطلب من السلطان 
سليان أن يقرضه مليوناً من الذهب حتى يقوم بنفقات الحرب اللازمة » وكذلك 
كان من جلة الاقتراحات أن يغزو خير الدين جزيرة صقلية » ومماكة نابول 


١ العرك‎ 

وجزيرة سردينية » وكانالمتولى هذه المهمة الوزير الافرنسى « حان دولا فوره 368 
غ0 0619 » فانعقدت مماهدة تتضمن حر ية التحارة بين المملكتين العمانية 
والافرنسية برأ و بحرا » وأن تسكونالدعاوى بين الفرنسيس جزائية كانت أو حقوقية 
متعاقة بقناصل فرانسة . واذا وقمت جناية من إفرنسى فلا يساق كسائر الناس إلى 
الممس بل لابد أن يساق إلى الباب العالى » وأن تجار الفرنسيس لايؤدون إلاخمسة 
فى المائة عن بضائعهم » وأن الافرنج من غير الفرنسيس كالاتكليز » والكثلان 
والصقليين » والجنو ية ؟ من ليست بينهم و بين الدولة الممانية معاهدات إذا سافروا 
بحت لعل الافرنسى يتمتعون بالحقوق الى يتمتع + الارسيين ؛ ولسكن برغم الحر بة 
الدينية الى يكفلها السلطان ارعايا فرانسة لا يحق أن علك الفرنسيس » ولا تلاك 
الكنائس اللانشة عقارات فى بلاد الاسلام » وكذلك الافرنى الذى نز وج 
تيح انه تكرن ١‏ رللقويمن زعا التلطاق برضن الختناق عالنا عكري 
المجوموالدفاع » فالسلطان تعهدبعباجمة تملكة الجر » وتملسكة نابولى , والملك فرنسيس 
تمهد بشن الغارة طِ بلاد اومبارديا » وجرى الاتفاق على أن المدن الايطالية الى 
مغرلا الاسطول: الدياق كو اللذ تر الفتصق نابا وفنوق. اهلها امبر 
ولكن ملكية هذه المدن تعود إلى ملك فرانسة . ولا انمقدت هذه المماهدة كانت 
اليد الطولى فى عقدها لابراهم باشا الصدر الاعظم » و يقال إنه جمل ارقي فى ذيل 
هذه المماهدة باسم ( سر عسكر سلطان ) ففاظ ذلك السلطان سلهان وأساء فيه الفلن 
وفى ه مارس ١65‏ ذهب ابراه باشا إلى السراى مسب عادته فقيض عليه وخنق 
وتولى مكانه إياس باشا الارناؤطى . وكان الساطان سلمان والمللك فرنسيس اتنا على 
ادال ججمهرربة البندقية فى هذه المماهدة , فأبى البنادقة أن يدخلوا فى هذا المقد 
فزاهم السلطان بأسطول يبلغ مائة شراع ؛ فاجتاح سواحلهم ورجع بشرة لاف 

أسير » واستولى على جَرْر الارخبيل اليوثانى . 


وجاء أمير البحر اندرى دوريا قائد أساطيل شارلكان لينازل الاسطول الاسلاى 
( ع١‏ تعليقات ) 
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فدارت الدائرة على مرق 0 ٠‏ وذلك فى واقعة « بريةيزا » الى وقم تف سبتمير. 
م168 . وى السنة التالية جتن دارط هال ننه مقاتل فى ألمانيا وا شن الغارة 
على ايطاليا ؛ وجاء خير الدين بر بروس سيعين بارجة حربية » فأنزل عساكره فى. 
ندينة لزأ وتران 6أجرواتنظر البلطاق مق ملك كرانسة أن رتح يكل الى ارطالية. 
وويرسل أسطوله لمماونة الاسطول الءنمانى ‏ فلها اننشر هذا الخبر فى الأمم النصرانية 
قامت له وقمدت ولم بجرأ فرنسيس هى الانيان حركة . بل اشترط لأجل الطجوم 
على ملبكة « سمون أن حرج الأثراك من إيطاليا » وعهد معأهدته مع شارلكان 
فلم بقع ذللك عند السلطان سلمان موقعاً حستاً » لسكنه اجتنب أن رق عهده .ملك 
فرائشة » واستيرت الكزي بين الشاطان وبيين: غار لكان وم اللنادقة © وكانك 
الحرب بين السلطان والبنادقة سجالا » إلا أنالبنادقة اضطروا أخيرا إلوطلب الصلح 
ور جيع جزر الأرخبيل الروتى ؛ ومخْلوا عن داماسيا » ودفموا غرامة حر ببة 
لاسلطان ثلاعائة ألف دوكة . وفى ذلك الوقت مات اياس باشا بالطاعونوكان أرناؤطيا 
فى الأصل. » و انلكا ليكية ؛ وكان ممدوح السيرة » فتولى مكانه لطنى باشا وكان. 
ارناؤطيا أيضا وكان الننلطان | روه ره تعفن ,و قيلت اريت فى لاد اجر بين 
المي نيين ا ال مده البغدان متفقا مع المسا ؛ فولى السلطا ن. أخاه مكانه 
1 ف أثناء هذه 1 رمات وليا ملك الخحر من قبل الساطان سلمهان فتولت الأمر 
اء أيه ا, زابيلا , فزحف جيش النسا لحصار بوداست » فاستصرخت الملكة ايزابيلا 
اللطا ن سلمان فزحف بن كني وجاؤا للسلطان بابن سابوليا وهو طفل عمره سنة 
واذا الابكشآرية دخلوا. ب بفتة الى « يود 6 وتحوات هذه البلدة من بلدة ا الى 
بد علض . فاعتذر الساطان 0-1 ير باذ ان ققمده ذلك تأمين بلاد اش ظ 
من غائلة الما وأنه مى ‏ لم اها رشده يسامه مديبة بود . ' 

وكان )0 رون ت4هه 10 َّ( سفير فرّانسة فى القستطنطينية يعمل بلا ومبار 0 
لأجل. قا ؛ الاحاد بين بفرا انسة.وتر ركيةء وكان هذا السفير ا م مولاه فر رانسيس الأول 
على مهادئته باريكان ؛ وفى أثناء ذلك امضدع فرانسيس دراينة ارك نيو رملا 
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الى السلطان سلوان يطلب منه مصالحة عدوه شارلكان » فاستغرب السلطان هذا 
الطلب !! ولسكن رنسون أصلح +طأ سيده » فسكتب الساطان الى فرانسيس قائلا 
له : « إن شارل ملاك اانا يلتم سالمدنة بواسطتك »2 فاذا كانير بد المدنة ا 
أنت تريد ذلك منقلبكفانا اشترط عليه بأن برد لاك جيعالبلاد والحصون والأرائى 
النى أخذها منك , فاذا قام هذا الشرط » وأنت أعاءت بالى العا ى بذلاك » فأنا أعمل 
لك ما نشاء ») . 

ور ان المق كان مع السلطان سلمان » وأن الامبراطور شارلكان كان قد 
خدع ملاك فرانسة » ثم مجددت المرب و بعث فرانسيس الأول يلتمس من السلطان 
عرية الا مرك الى كله اناق الأوسية ركان المشيرر سوق انه الطرل فى اكه 
فأرضل شارلكان :فق قتل رون النتثيز الافرلدئ غيلة ناضة أنه خائن. لاتضرانية 
فكتب فرانسيس الأول الى ندوة ثور نبرغ يشّكو عمل شارلكان » ويهمه بأنه 
زور وثائق لا صحة لها تبرئة لنفسه من ذلك المرم . 

و بلغ السلطان سلمان مقتل رنسون بيما كان فى « بود 6 فبلغ منه الغضب أنه 
كاد بقتل سفراء العسا الذن عنده » ولولا توسط المعتمد الافرنسى « ولين عد ذاه13» 
الذى أناه مخبر قتل رنسون لكات ااساطان من شدة غضبه قتلهم . وأما سياسة 
فرانسيس الأول فكان قد ظهر لاسلطان أنها سياسة تذبذب» وكاد برغب عن مبته 
الا أن بولين الممتمد الافرنسى التجأ الى خير الدين بر بروس » وكان هذا أصبحمةر ب 
عدا عن الناطان : اتسين اق ان يمرل ا كان لد شر ال ره ركان 
بريروس عيل الى اه . شا زال بالسلطان حى أقنعه بارسال الاطول العمالى 
نيجدة للك فرانسة على الامبراطور شارلكان » وذلاك سنة ١64‏ . فسار الأسطول 
الممانى الى « ئيس » بقيادة خير الدين بربروس » وكان مركاً منمائة وعشر بوارج 
علمها أر بمة عشر الف مقاتل » فانضم انه نطول لق افنة ناد :كرت 
« دانقين دعنطهد»'9 » وكان مركياً من أر بعين بارجة علها سبعة آلاف مقائل 


فاستولى الءممانيون والفرنسيس على نيس » ولكلهم اختلفوا وقامت قيامة النصرانية 


ا تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


على فرانسيس الأول من أجل حالفه مع المسادين على النصارى ٠‏ ومن أجل موافقته 
على إذلال النصرانية فى بلادها » حتى قيل : إن الكنائس فى سوا<ل نيس لم تكن 
يجرأ على قرع أجراسها مدة إقامة الاسطول العهانى أمام ننس . 

فتصالح فرانسيس الأول مع شارلكان ؛ و وجه الساطان قوته الى حرب الجر 
فتتح « ثالبو » و « سيكلوز » و« غران » و« ايوغراد » و « قيس غراد » 
و« قيلكا » وغيرها » فارسل شارلكان واد ه فر ديناند يلتمسان الصلحمن الساطان 
وكاد السلطان يجنح الى الصلح أولا مساعى « حبرائيل دارامون اضصوصة:ة'3 » 
تقر افرانها لد اعون عل الطاطاق أب اولك اثلا له إنه فى القبم 
القمد مع أمراء البروتستانت فى المانيا . فعاد السلطان سايان وأججع على الحرب 
وقرر الزحف . وكتب بذلك الى املك فرانسيس فى شهر مابو 1847 . فوص ل كتاب 
اسلطان الى فرانسة بعد وفاة فرانسيس الأول . فتيدات الخالة ٠»‏ وجنح السلطان 
ال مصالحة شازلكان 6 واسقدت: ينها متاركة ادة حنن ثورات عل أن يدفم 
الأمير قرادينائد أخو. شارلككان التبلطان الاق سيق الك.دوكة كل ميئة اجر ده 
عن القسم الباق من بلاد الجر حت ولايته . 

ولا استراح فكر السلطان من جهة أور بة وجه نظره إلى آسيا » فاستنجده أمراء 
الاسلام فى الند على البرتغال » وأتجدهم » وأر سل فاحتل العن » ووقم القتال بين 
المانيين والز يديين » وكتب الساطان إلى امام صتعاء يعاتيه على قتاله للجدش الممانى 
ولسكن الامام أجابه يجواب سديد قائلا له : إننا نعل بلاءك المظيى فى حنظ بيضة 
الاسلام ؛ ولانشكو منك » و إِنا نشكو من سوء إدارة عمالك » وقد كان الأولى مهم 
أن سوقوا هذه القوة على الكفار بدلا من أن سوقوها على المسهين الذين ثم على 
كل حال ثبعة السلطان . وهذا الكتاب مذ كور فى تار يخ البرق العاتى . ثم جاء 
ابن شاه العجم والتجأ إلى السلطان » فزحف ااسلطان إلى تبريز » وفتحها بمد أن 
فتح « وان » ثم فتح جانباً من « كرجستان » . 

وبيها كان جيشه يتقدم فى آسيا إذ تهددت الحرب فى بلاد الجر ؛ وذلاك أن 


١ البرك‎ 


المملك سابوليا كان أودمىامرأته إيزابيلا بقسيس اسمه « جورج مارتيموزى » فصارت 
تعمل برأبه » وكان هذا القسيس يتغل لفصل الملمكة انزابيلا عن السلطان ولتألينها 
مع الأمير فرديناند » وأقنعها بأن تترك له « ترانساثانيا » و « البانات » وكل ذلك 
م بعل به السلطان إلا فيا بعد . فلا بلغه المير سر ثمانين ألف مقاتل فعبرت نهر 
الطونة » واستولت على « ايبا » واشتدت الوقائم #وللكيا افيظن العلا 
وأرشل أعتق اغا عل اث الواقعة اريهة لاف اش تمن انوك لتشوبيق إلى الايكانة 
وزكمف 0 او وار ؛ و « الباءات » إلى حم اللتولة . الئالية :© بواخل المما نووت 
الارون « غوندن دورف » اضرأ مع د بعة لاف مقائل . 

شم ستون فرسان مالطة غل طراباس الغرب: فأرسل السلظان الأسطول الما 
فطردهم منها وضم 0 إلى السلطنة العمانية . وكان هترى الثاتى بن فرانسيس 
الأول لال رغية عن اح فى محالفة الدولة العمانية ؛ وفىسنة ١661‏ تمهد هيرى الثانى 
للساطان بتأدية ثلائمائة ألف قطمة ذهبية بدلا عنمساعدة الأسطول العماتى لفرانسة 
روف فنع داك بزا قاس ققد تراقنةا عل أن الملظا ل جه تيدر كا ونا 
ونشينة وضظ ون در كا من هرا قت القرضان أنه ]ذا رلع اك ورامنة أن تيل 
وذ الئرة ابره كاوا عم فرباريكانة لاله أن ذف ناثة ومين الف ذهب 
أن جبيع لذن الى بكتهها الاسطرل الى تكو نك اساظان وروات 
الذن الى مكرك قليا الننا لقوق مركالا مواقا ملكا ا بها تماق الات 
المدن نفسها تصير لملاك فرانسة . وتقرر أن الأسطول الممانى يكتسح ماشاء من مالك 
شارلكان ' ويس بقدر ماإستطيع #وغار الاسطو لالعمانى بقيادة «طورغوت ريس » 
وانضم إليه الأسطول الافرسى بقيادة « البارون لا غارد 6 فا كتسحا بلاد كالابرة 
وصقلية ؛ واحتلا كورسيكا » ودانت ما جيم المدن اانى فى تلك السواحل . 

الاأنمع, يلبث اماف أن وقم بين الهلفاء لأن الافرنسيس اعترضوا على عدم 

عرقة الدسالنيق لدم » والدين » والمال ؛ فافترق الأسطولان » وغضب الساطان ع 

« طورغوت » وأرسل أسطولا آخر بقيادة بيالى باشا كان عدده سبعين بارجة حر بية 
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ولكن هذه الرة أيضاً م يقع الوفاق بين أمراء الأسطولين . والفرنسيس يقولون إن 
قواد الترك لم يكونوا يشكرون إلا فى النهب والسى ٠‏ وأرسل هترى الثانى إلى 
سيره فى القسطنطينية يقول له : إلى مع الأسف ل أقدر أن أستفيد من عضد الجيش 
المئانى لى لا لعدم رغبة السلطان فى ذلك ؛ بل لاهمام قواده اناكم دون الاهتمام 
يذ إرادة مولاهم . ومن بعد هذه الواقعة تصالم هترىالثانى ملك فرانسة مع فيايب 
الثانى ملك اسمانيا وملحقائها » وعادت الحالفة التركية الافرنسية من ذلاك التاريخ 
على ورق » لا سمأ 1 البلمانة ‏ العالية نفك اللظان سلمان بدت التمهمر 

وكان الساطان سلمان ف ار حراته قد اختاف مع أولاده ؛ لأن وز يرهالأعظم 
سم باشا 4 وشى لاساطان على ولده مصطف » وكان العسكر يحب مصطنى حب 
عأ لكرية ودكافهه: 6" وكان :اللتاى_بوالاقباء قيونة ايا لاعتنائه بالل والأدب 
فزين رستم باشا لاساطان أن اشتيريك أن علنةو لين مكانه ؛ ووقر ذلك فى 
نفس السلطان » فأمر بقتل ولده مصطن فى يمه وهو فى الأناضول » وذللك فى 
»١‏ سبتمبر سنة ١688‏ وكان لمصطئى ولد في بروسة ققتلوه أأيضاء و بكت المملكة 
كلها على مصطنى 1 كان له من المنزلة فى قلوب الأمة » ولا سما عند العلياء وعند 
لا الى رجال السيف والقلٍ نعااى وكانةدسطن .ذاغرا “8ه أخوال اطبقة 
نشرها حت اسم مستعار ( مخلمى ) وكان له تفسير للقرآن » وتعليقات على البخارى 
ولكتن وابة » ورثاه الشعراء و نشوا والده وكان لمصطن أخع امعه « حمانغير » مات 
عزنا على أخيه ' وثارت المسا 3 على السلطان وطلبت عزل الصدر الأعظم رست 
باشا الذى كان الواشى بالامير مصطن ؛ وكان السبب فى هذه الماساة الى جرحت 
القلوب يأجمعها » وكان مرج ع كل هذه الدسائس الى الساطانة «خورئم » الب ىكانت 
مبىء المرش للاولاد الذين منها . وكان رمسم باشا صبرها » وهى الى فى المقيقة قتات 
الصدر الأعظم براه باشاء م قنات الصدر الأعظم احمد باشا الذي كان قد خاف 
صرها فى الوزارة . وهى النى قتات الأمير مصطف ابن الساطان . 

نم نشبت الحرب من جديد بين الءمانيين واللجر؛ فزحف خادم على باشا على 


الترك 144 
بلاد لحر واستؤلى على.عدة ذن المدن » وقام الجر يقاتلونه وعلى رأسهم الامير 
فر دينانف » ولسكن الدولة اضطرت الى توقيف الحرب والمتاركة 0 طر 2 من 
الخوادث فى بيت الساطنة ؛ لأن الامير بانزيد "ابن السلطان ثاز على أب ه على أثر 
عار نين الورراء لا محل لذ كرها هنا لخم كك عشرين ألفجندى وقاتل بم 
عم زان 4 لقانت اوه عليه وفر: بايزيد مع ولذه أووتكان ال اماسنة ٠‏ براق 
هناك كتب إلى والده يلتءسن منه العفو » فو قم الكتاب والرسول فى يد ( لالا 
مصطق باشا » الذىكان عدوا لبايزيد » فأخفى اللكتاب عن السلطان » و مالم 
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جندى نالك شاوه ابد ويفا فى ظاهر الال » ولتكنه وضع نصب عينه 
'استئار هذه الحادثة بقدر الاستطاعة . و بالاختصار فقد قيض طاءّب أر بعمانة الف 
ذهب »؛ وقتل بابزيد ِ أو لاذه الآر بمةع وكان لمأ زيد طقل في روسة 5 ف 
الاك سترات: تار ا رسا + 

وكان قد تولى الوزارة على, باشا » كان رجلا حلم كر عا ؛يكره الشر » فعقد مع 
الا فى برايو سنة ١1655‏ وسد عقد هذا الصلح تقرغ السلاطان لشر وعاته 
البحرية ؛ وأجع عرو مالطة . فسير بيالى باشا قبطان البحر ؛ ومعه صالح بلك أمير 
لكان ففرا مويق امنو بار للقن نه وق الأسطرل النن هق لذأ مق أيالة و انين 
بارجة وف ٠١‏ مايو ٠656‏ أنزل الاسطول عشر ين الف سكرئى مالطة وبدأوا 
حصار قامة « سنت ابم عنصاظا-اصتة5 وق اول بوامم م الباحمة سقط « ذراغوت © 
أمير طرابلس قتيلا ٠‏ ويتى الائراك يضيقون على ذلك حيو عن اعدو عنوة 
ولكن أدوا عنه تمناً غالياً جدا : ظ 

وكآن بر ناض عات مالقا « بطرس لافاليت » فأرسل قائذ اليش العا 
مصطن باسًا يعرض علي هالاستسلام » فأجاب بأنه ليس أمامه سوى الدفاع أو الموت 
إلا أن الحبر ورد بأن الحرب نشبت من جديد فى بلاد الجر » فأقلم العمانيون عن 
مالطة » وذلك أنه كأن الامير.« فر ديناند © قد-نات وخلفه ابنه مكسيمليان » وكان 
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راغباً فى الصلح ؛ إلا ان إتيان بن سابوليا ملك الجر من قبل الدولة الممانية جاوز 
حدود العسا ودخل بإدة « ساعار » 3 لسع مكسيمليان إلا ان محشد جيشه ويدخل 
اىبلاد الجر » وكانعلى اما الصدر الاعظم قد مات لخلفه « محمد باشا سوقولوقيتش» 
من بوسئة » وكان راغباً فى المرب . فدخلت الجيوش العمانية فى « حكرواسية » 
د وترانسلثانيا » وجاء السلطان سلمان الي بلاد المجر » و دخل عليه اتيان بنسابوليا 
فوعده بأنه لن يغارق الجر قبل أن يو طد له ملكه ؛ خصر السلطان بنفسه مدينة 
« سيغيت 521860 6 و استولى عليها » وامتنعت القلعة و بت الءمانيون يحاصر ومها مدة 
أر بعة أشهر ‏ فى أنائها مات السلطان سلوان فأخنى سوقولوفيتش خبر موته عن الحيش 
وكانت وفاة السلطان فى ه سبتمر ١655‏ وفى هم سيتمر استولل العا دوق على القلعة 
وذبحواكل من فيه ؛ وبتى الصدر الاعظمكاعاً موت السلطان عن الميش يقرأ 
الا وامر باسمه الى أن و صل السلطان الجديد من كوتاهية . 

ولا شك فى أن السلطان سليات القانونى كان أعظم سلطان أنجمه البيت 
الممانى » و برغم ما عابوه من انقياده للسلطانة الثى كانت أحظلى حظاياه المسماة 
« روكسلان» وبرغم قتله وزيره ابراهيم باشا الذي كانعماد ساطنته » و قتله أولاده 
فقد قال الملؤرخ د هامر "اعصتصة]آ ) يد مؤرخ لساطئة آل عمان : إن هذه 
الاغلاط لا ينيثى أن تنسمنا محاسن ه_ذا السلطان الباهرة ‏ الى جعات من زمانه 
العصر ال كبر للساطنة المئمانية ؛ و ذلك بعلو همة هذا السلطان» وسمة عقّله » و متانة 
غزية # وشلاة بأمنة مع محافظته التامة على الشيريمة الاسلامية » ومع حبه للنظام 
والضبط ؛ و مع تثبيزة للمملكة وخيزاتيا+ ومراعاة الافتضاد تراعاة لاعغل د 
إظبار عظمة املك » والبذخ فى مقام البذخ ء ٠‏ وكان السلطان سلوان ع لم والعاماء 
موقرا لهم عر فأ بأقدارم » لا يألو 0 فى الاحسان الهم ؛ والاعتناء بشأنهم © . 

وقالالمؤرشع الافر نبى «لاجونكيير :ءانا دول 12 6 : إنعصر سلمان القانوتى 
لم يكن له لير ااعراه من جم لون والاداب »او زيجي لاخر الحر بية سوى 
عصر لويس الرابع عشر فى فرانسة » ٠‏ مع الفرق' بأن د ور سلمان اذهى م بدأ فى 


ظ الترك ١‏ 
عنجبية الظفر » ول تكن نبايته إدباراً و بدابته إقبالا , ول يمهد أن السلطنة العمانية 
اخبك وعضتن فين لعشت من أعاظم الرجال بقدر ما أنبت فى عهد الساطانسامان 
فد نبغ فيها من رجالالسياسة ؛ ابراهيناشا ٠‏ ورسم باشا » وصةولى باشا . ومن رجال 
ابر ؟ حي الدين زيزوسن م :وطون غوت #بوؤراغوث «وفال: دوم فادة الميوشن 
فرهاد باشا » وأرسلان باشا » وحمزة باشا » وميكال أوغل . ومن كتاب السلطنة 
جلال زاده » ومد إيغرى عيدى . ومن الفقهاء ؛ انو السعود افندى » واب نكال باشا 

ونبغ فى عصره من الدُعراء ؛ عبد الباق الذي كان عند الانراك ما كان المتنى 
عند العرب » وحافظ عند الفرس . وكان السلطان سلمان يجل عبد الباق اجلالا زائدأً 
ويجعله حلية عصره . ولأكان السلطان سلمان نفسه شاعراً ققد بعث اليه بابيات يلقبه 
فها بشاعر ا ل عهان . ومن شعراء ذلك الوقت يحبى بك الذى رنى الامير مصطنى 
ابن السلطان سامان ول بحقد عليه السلظان بسبب ذلاك ؛ بل خصص له 1 .ومن 
شعراء ذلاك العصر فضولى » والروابى » والسأمعى ؛ وغيرهم . ومن ماثر السلطان 
سليان المعدودة ؛ جامم السليانية الذى لا يوجد بناء أجل ولا أدق منه في أبنية 1ل 
عئان » وكذلك جامع السليمية الذى بى على قبر الساطان سلب الأول . وجوامع مد 
وجهانغير فى غلطة . وجامع الساطانة الخاصكى . وف زمانه جرى إصلاح قناة المياه 
امسماة « بقناة بوستنياروس » فى استانبول . وكذلكجدد السلطانسلمانقناة جديدة 
على الحنايا الى دار الساطنة » ولوشاء الكاتب أن يحصى جيم ما ثر السلطان سلمان 
من الأبنية الفخمة » والآثار الخالدة , لاحتاج الى كتاب كير » وهو مم ذلك إنما 
مصعن: الثر نتن اطق عليه الؤرخون اسم « القانونى » وكان له مز يد الاعتناء 
برتب العلماء » وتوفير الجرايات لهم » وإغنائهم عن الناس . وقد ميزه فىأمور كثيرة 
وهذا دأب جيم ال عمان ٠‏ 

وله قوانين كانت فى غاية الحكة , لولاها لم تكن الساطنة العئهانية يلت مابلفته 
من السعادة فى زمانه » فان الحر وب بينه و بين دول النصرانية » و بين دول أسيا 
أيضا كانت متصلة » وكانت الميوش تتاو الجيوش » والزحوفتقبع الزحوف » وجميعها 
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تتدريفنات: الالرف هي النيا ؟ رء فلو لم كن البلاد معمورة » والنعم موفورة 
والارزاق فائضة , والحيرات دارة ؛ لم يكن بتيسر لاساطان قضاء نصف قرن فى 
امراف لسر تفي ال قن الل ازا فون دار اق قؤاة الاك وونفقة أن 
الشلطان وجه عناية خاصة الى مسئلة تنظيم الالية » وترتيب الخراج » بشكل بنى 
باحتياجات الدولة يدون أن يرهق الرعية . و بلغت واردات الساطنة فى أيامه | من 
تسعة ملابين وعشر ين ألف دوكه ! !هذا عدا واردات اللمزانة الخاصة الى كانت 
تباغ اما خسة ملابين دوكة . هذا وما بل سلمان سن الكبر صار قليل الحروج إلى 
اللديوان » وصار الوزراء يستبدون و يسترساون الى شهوامهم ‏ وفى هذا اصاب ساهان 
من الانتقاد ما أصاب عبد الرحمن الناصر الأموى الذى يشبه ساءان فى طول مدة 
حكله » بل تولى عدة سنوات زيادة على حك ساوان - و يشهه فى سعة ملكه » وعظمة 
أعماله » وتوالى فتوحاته ونهاذة العنة قعالم واو ركه في آخر الأمر اعتمد على 
' خواصه » وأخلد الى الراحة . فشكا الرعية من عمّاله » وتناولوه باللوم » وأشرعوا:اليه 
أسنة الانتقاد . ولكنه م عنم هذا أن يكون عبد الرحمن الناصر وسايان القانوتى 
كل منْهما نسيج وحده » وأن يكون مفخرة من مفاخر الاسلام اللكيرى . 
وجاء فى « شذرات الذهب ) أنه فى سنة 4لالهة ,ا فى « النورالسافر » أوه/ابة 
كا فى كتاب « الأعلام » . توفى السلطان سلمان خان بن السلطان سلم خان 
الحادى عشر من ملوك آل مان ٠.‏ قال في الأعلام سك عد اسم 
يده لَه بنصر الاسلام تأييداً :ول السلطنة بعك وفاة اة الستلطان سايم خان فى 
سنة ست وعشربن وتسمائة ؛ وجلس على نت السلطنة وما د لى أنف أحد » ولا 
رق فى ذلك مححمة من دم , ومولده الشر يف سنة تسعاثة » واستمر فى السلطنة 
تسما وأر بعين سنة » وهو سلطان غاز فى سبيل الله » مجاهد لنصرة دين اله ه مرغم 
أنرف عداه » باسان سيفه وسنان قناه كان مدٌ بدا فى حرو به ومغاز به ؛ مسدداً فى 
آرائه ومعازيه » مسعودا فى معانيه ومفانيه » مشبودا فى وقائعه ومراميه » أيان سلك 
ملك ؛ وألى نوجه قتح وفنك ؛ وأين ساف رسفر وسفنك ؛ وصلتسراياه إلى أ قصى الشرق 
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والغرب » وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب » وأخذ الكفار والملاحدة 
بقوة الطمان والضغرب . وكان مد دين هذه الأمة الحمدية فى القرن العاشر امع 
الفضل الباهر » والمل الزاهر » والأدب الفض الذى يقصر عن شأوه كل أديب . 
وشاعر إن ظم فعقود الجواهر أو ائر شنثور الأزاهر ؛ وإن نطق فلد الأعناق تفالس 
الدر الذاخر . له ديوان فائق بالتركق » وآخر عدي النظير بالفارسى » تتداولما بلغاء 
الزمان » وتعجز أن تنسج على منوالها فضلاء الدوران . وكان رؤوفا شفوقا » صادقا 
صدوقاء إذا قال صدق » و إذا قيل له صد ق » لايءرف الفل والمداع » بل يتحاثئى 
عن سوء الطباع » ولا يعرف المكر ولا النفاق » ولا مساوى الأخلاق » بل 
كان صافى الفؤاد » صادق الاعتقاد » منور الباطن » كامل الاعان ٠‏ سل القاب 
خالص انان ٠‏ ْ 
ومااتكافيك قات غاينة لاوا كترمااقلك ادغ 

واطال ها غك الأعلام فى ترحمته وترجة أولاده ع وذكر غزواته فذاكر له 
أرِم عشرة غزوة انتصر وقتح فجيعها » اهنود > كتير مها 1ن ذلا الصدقة 
الرومة الى نعو الآن قاد حاة أن الدرميق القت يتقان أضاك اليا مق خرابنة 
المافةا واد ليا وكا صدفاف لوال سوم وما عدن اهن الذية ب عقاناة 
استمرارمم, فى بلاد الاسلام تحت الذمة وعدم جلائهم عنها ‏ وهى من أجل الأموال 
ولأجل حلها جعلت وظائف لاملماء والصلحاء » والمتقاعدين من الكبراء . ومنها 
إجراء الميون . » ومن أعظمها أجرا عين عرفات إلى مكة المشرفة » ومنها بمكة اللدارس 
الأر بع »؛ ومنها لكيتة ومدرسته العظيمة عرجة دمشق» إلى غير ذلك ما لا محهمى 

! ترون" / 

فرحه الله رحمة واسعة . انتهى ملخصاً . ومن أراد البسطالزائد فليراجم الا علام . اه 

قلت : كان سليان القانوتى مم أحماناً بين الأضداد » فانه قد اششهر عنه من 
الرأفة والعذو مالا خلاف فيه »كا أنه ثبت >كونه أمر بقتل أولاده الذين انهه نهم 
كانوا ير يدون أن مخاموه » والملك ‏ كا يقال - عض لاتق وبجاب الاستثثار 
بلاللكدرافة نول عنتة :6 وهذا م .وجوه الشيه أرما بين الساطان سلمان القانوني 
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والخلينة عبد الر هن الناصر الأموى » الذى قتل أأيضاً ابنه . وكان المامل له على 
قتلوسبي أ مه بالسيب الذى خل الساطا ن سلمان على قتل ابنه مصطق ؛وهو وأوع 
الناس نه م القلأوب عليه 4 واشسها ره علوم والآداب . 











سس بسح بوصمصصسميت ‏ 





هذا وقد رتى السلطان سلمان المفنى أبو السعود العادى الشبير عرثية هى و 
كانت من شعر العلماء » وعلى لمحة النقهاء ؛ فهى لا مرج عن طبقة الشمر 


العالى قال : 


أم ذاك لعى سامان الزمان ومن 

ومن ومن ملا الدنيا مباته 

يجاهد فى سبيل اله جمد 
وصدق عم إلى اخيرات متصرف 
ومسها : 

با نس مالك فى الدنيا مخلفة 


وكيف شين فوق الأرض غافلة 


إنضى فاتئدى لا ملكي أسنا 


فالأرض قد ملت من نقر ناقور 
قضت أوأذية فى كل ون 
وسيخرت كل. حبار وتيهور 
مَوٌ يد من 


. جناب القدس منصور 
وحدن لخر على الأاطاف مقصور 


على اداه 
0 جما نه فيهأ 
فاتك متقارمة ق داك سعد وو 


من امك رحلته عن 


فور 


وأما العاماء الذين نبغوا فى زمان السلطان ساءان القانوني . فنهم المولى خير الدين 
الى كأ نهدا لاساط انمه ركان قن ضفل قز قد ة واد ميا لهمي الاق 
سلوان ؛ ومع ذلك ل يتبدل مافى طبعه من التواضم ولين الجانب . ومسهم قادرى 
شلى ؛ وتقلب فى المناصب العلمية حى صار قاضياً للمساكر, ثم عزل عن ذلك 
ن قسطمونى وولى 
القضاء بالقسطنطينية » ثم تولى الافتاء مباء وكان#ود السيرة مرضى الطر بقة وميم 
الشيخ مد بن إلياس الشتهر « بجوى زاده » تولى القضاء بمصر ء ثم صار قاضياً 
لاعسكر المنصور » ثمتولىالافتاء بالقسطنطينية » ثمتقاعد عن النتوى وعاد إلى التدر 4 
وكان قوالا بالحق , صادعاً بالشرع ؛ وقال صاحب « الشْقَائق النهانية » : 


وتولى الافتاء بالقسطنطينية . ومهم سول الله بن عسى ) وغل 4 


الترك ٠‏ ذه 6ك" 


كان من محاسن الايام . ومنهم المولى مكدى الدين ممد بن قطبالدين » وكان مدرساً 
ونا زال شرق دي تول قضاء الضنا" ؛ ثم عزل عن القضاء فرجم الىالتدر ,بس » ثم 
ترك التدرريس وذهب إلى المج ورجع » وانقطم للعمادة واعنزل الناس ٠‏ ومنهما مول 
حافظ ممد بن احمد باشا بن عادل باشا أصله من بردعة » فى حدود العجم » قرأ فى 
تبر يز وفاق أقرانه » وبلغ الغاية من العلوم العقلية مع الرسو التام فى النقه » والتفسير 
والحدريث ؛ ومع الأدب » والتاريخ ؛ ولم يكن يفتر عن الكتابة » وله تا ليف كثيرة 
وشروح وحواش على كتب السيد الشريف الجرجانى ؛ وله رسالة اسمها « الميولى 6 
وله كتاب اسمه « مدينة العلل 6 جعله بمانية أقسام » وأورد فى كل قسم منها اعتراضات 
على ثمانية من العداء المشبور ين فى الأفاق ؛ كصاحب اللداية ؛ وصاحب الكشاف 
والبيضاوى » والتفتازابى » والشريف الجرجانى » ونحوهم ٠‏ ولدرسالة أسمها « نقطةالمل» 
ورسالة أخرف اسمها « معارك الكتائي » ورسالة خرف اسمها « السبعة السيارة » 
وكان بالخبلة من أعاظى العلماء » ومنهم الشيخ محمد التونسى المفوشى ؛ قالعنهالطا شكيرى 
ضاعن :3 الققائق النعائية 6 إنه از وقال اله كان آية من آيات الله الكت 
فى الم والفضل :واتيقيق ».وكا :قرا القران اميم على السب القراآت ٠‏ بل على 
المشر . وذلك بدون مطالءة كتاب ؛ وكان يحفظ الشرح الطول للتاخيص » مع 
حواشيه للسيد الشر يف » و يحفظ شرح المواقف للسيد » وشرح المطالم لقطب الدين 
الرازى » والكاشاف مم حواثى الطيى ؛ وغير ذلك من الكتب يحنظها بأسرها 7 
يكن بحتاج إلى كتاب » ولا إلى ورقة » بل كان يلى كل شىء من حفظه ! وقد 
كن غانة و هذا من رارق العادة موق اخز لامر استأذن السلطان سلمان فى 
الذهاب إلى مدير فراراً من برد استانبول الذى ل يألفه ؛ وتوفى فى مصر . 

ومنهم المولى عبد المتاح بن احمد بن عادل باشا » كان من المدرسين الكبار 
وتوفي وهو يدرس بمدرسة الوزير ابراهم اشا فى القسطنطينية » ومنهم المولى علاء 
الدين على الاصفبانى ؛ وكان أيضامن كار المدرسين ؛ وأصلومن بلاد المحم . ومنهم 
مصلح الدين المشبور « يجاك »© وأصله من بلاد مننشا » وكان مدرساً ثم انقطم عن 
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التدريس ؛ وانتقطم للعيادة لوكا شأة امت بن الشيخخ ادو من أهل تير بز 
لا فتح السلطان سا ع تلك الملدة ألى به معه إلى بلاد الروم 6 وكان من الأدياء : 

و منوم قاضى زاده الاردبيق )وهو من تبربر أنضا 6 وما فتحبها ااأساط أن سايم 
أى به أيضا الى بلاد الروم . و قد ترجم « نار يخ ابن خلكان » الى الفارسية و قتل 
قرأ فى بلاد المجم ثم أنى إلى بلاد الروم » وعاش مدرسا ء وله تا يف منها شرح 
إرسالة « إثيات الواجب » لادوالي » وحواش على شرح « الوقاية لصدر الشريمة » 
وكتاب ف الحخاضرات اميه ) حالب السرور «( وقد لق عاماء عومره هله الكتب 
بالقبول . ومنهم ابن الشيخ الشبشرى » وقرأى بلاد المجم » وجاء الى بلاد الروم 
وله قصيدة بالفارسية مقدار ستين بيتا مصراع كل بدت منها تاريخ لاوس 
الساطان سلوان وكان المصراع الاخير نارعاً لنتح قامة رودس وله كتب وحواش 
غل :1 ليقث النبك الترحان وات البيذ:الطاشكر برق عليةافى اخلاقة.: 

ومنهم الشريف العجمى » قرأ فى بلاد العجم ٠‏ نم جاء الى بلاد الروم وعاش 
ٍئظ ومات وهو مدرس ف إزنيق , ومنهم حسام الدن ان الطماخ 4 ولدى مديئة 
الحمة لا يتذلل الى اونا اطاء ولا بداكراعدا لسدواء : ومعهم غيل ين بير شمل يأشما 
الجالى قرأ على والده » ََ على أحمد بن كال باشا » و تولىي التدر ,يس باحدى المدارس 
العان فى السطنطينية » م صار قاضياً فى - وهو قاض ها . ومنهم المولى 
م تراه القضاء 0 مف اسلاج فى شرهلا دنياء ٠‏ ومنهم 
الولى بانزيد الشبير « بنقيغى 6 ركان وما ا لاياتفت ت الى الدنيا 31 وكانيرضي 
من العيش بالقليل . ومسهم عقو ب الميدى ؛ وهو من المدرسين أيضاً وكان عابداً 

٠ 0‏ 5 5 تك بج | ء . كوو 
متصو و ٠‏ وممهم مد الشهير ه باءن امار » ن مدرسأ فى أسكوب, م جاء مدرسا 
ف أاحدى المدارس العان بالقسطءطينية واستقضفى ى مديئة حلن مرنين 6 ومات وهر 


اللراد ا 





قاض يحلب » وكان مرضىالسيرة . ومنهم تمس الدين أحد المشوور نه 
صار ما بدمشق 2 م صار مدر سا باحدى المدارس العان فى القسطئطينية » ومات 
وهو مدرس بها . ومنهم علاء الدين على المبور « يجرجين » و كان يدرس فى 
المدارس المشبورة » وماث وهو يدرس ياحدى المدارس العان . وهم سيدق 
المنتشوى الملقب « بالدب »6 وكان من المدرسين . ومنهم المولى حيدر الملقب 
« تحيدر الأسود ا و 5 9 استقضى عدينة حلب و نحمد سير نه فى القضاء 
فغضب عليه الس_لطان وعزله » فعاش فى ال#سطنطينية وبنى مسحدأ ووقف عليه 
أوقافاً إلا أن اشتغاله بأمور الدئياً كان أ كثر من اه له بالل عدا الله عنه . و منهم 
عبيد الله شلى بن يعقوب الننارى من جهة الأم »كان قاضيا فى مدينة حلب . قال 
صاحب الشْقائق : إنه كان حميد الاخلاق الى الغاية » و كان من الكرم بما لام يد 
عليه ؛ ورعا جاوز حد الكرم الى الاسراف » وملك أموالا عظيمة وكانيننقها 
كلها ؛وملاك عشرة آلاف تلد من الحالقن 1 ولدشر ح على «الير دةالشر بفة» 
من أحسن شرو حها . 

ومهم حسام الدين حسين الشهير « يكدك حسين »© كان من المدرسين الكبار 
وماث وهو مدرس فى طرابزون ؛ وكان من أهل التتقوى والصلاح ٠.‏ ومهم هل 
الشبير « بابن القوطاس » أصل أبيه من بلاد المحم وجاء الى الروم » وتوفى جمد 
الك رد وهو يدرس بمدرسة ود باشا فى الةسطنطينية ٠‏ ومئهم سنان الدين يوسف 
ابن 5 الإيديبى الشبير « بياخى زاده » قرأ فى بلاد العجم » ودرس فى بلاد اروم 
وكان الم 0 النشس على فطرة ار وسيم المولى جلال الدين القاضى » كان 
5 ثم صار قاضيًا » وكان عالما فاضملا صاللحاً مود الطريقة ى قضائه . ومنهم 
مد ببن عبد ال رمن .بن مد بن عمر الحلى 27 م اول القضاءةوكن 
مشتغلا بنفسه » سمل ااطبع خاشعاً متواضعا » وقد بى دار التعلم بالقسطنطينية . ومنهم 
ابن الكتخدا الكرميانى قرأ فى بلاد المحم على الملامة جلالالدين الدواتى » وتولى 
التتدر نس فى الروم ؛ ممضار قاضيا وحمدت سيرته فى القضاء . ومسهم بدر الدين ث#ود 


من أولاد الشيخ جلال الدين الر ومى » كان مدرسا باحدى المدارس العان » وكان 
صاحب أخلاق كر يمة . ومنهم بدرالدين مود بن عبيد الله كان مدرسا فى إحدى 
المدارس العان » ثمتولى القضاء يحلب » ثم بأدرنه » ومات وهو قاض م٠‏ . وكان مستقيم 
الطر يقة . ومنهم اسعاق الاأسكونى» كان مدرساً باحدىالمدارس الكان » ثم استقضى 
بدمشق » ومات وهو قاص بها . وكأن صدوقا سميح العقيدة . 

ومعهم أ السعود المشتهر « بابن بدر الدين زاده » وكان اا ومن أهل العم 
ومنهم دلى برادر » وكان من المدرسين ثم رك التدريس وسكن ف القسطنطينية 
قرب البحر » و بى مسجدا ووقف عليه حماما » لم ارتحل إلىمكة وجاور مها إلى أن 
مات . ومنهم جمفر البروسوى المشتهر ١‏ بنهالى © كان مدرساً م صار قاضياً فى غاطة 
من القسطنطينية » 9 مال إلى الءزلة وكان خفيف الروح ظريف الطبع . ومنهم 
باشق قاسم ؛ وكان من المدرسين وهو من أكاب اللطائف والئوادر» ولكنه كان 
من الصالحين » وقد عمر وا من مائة سنة . ومنهم خخر الدين ب ناسرافيل زاده » كان 
من المدرسين ثم صار قاضيا بدمشق أولا وثانيا » وكان له اختصاص بالملوم المقلية . 
ومهم شمس الدين احمد بن عبد الله كان من المدرسين م تولى قضاء دمشق 
ومات وهوقاض بها وكان مود الطريقة . ومنهم حسامالدين حسن شلى القراصوى 
كان مدرساً احدى المدارس العان » نم استقغى بالةطنطينية » وكان من العلماء 
ومنهم أمير حسن الرونى ٠‏ كان من المدرسين ومات وهو يدرس بدار الحديث فى 
أدرنة . وله حواش على شرح الفرائض للسيد الشريف . ومنهم مد الشاه بن 
شمن الديق اللكالى ع كان مدرسا باحدى المدارس العان » ومات وهومدرس مها 
وكان مشتغلا بنفسه لا بذ راخدا و ومهم سلوان الرومى كان مدرساً ومات 
وهو مدرس باحدى المدرستين المتحاورتين بأدرنة . قال صاحب الشقائق : وكانت 
وفاته فى مجلس خاص ,العلداء عند حضور سلطاننا الاعظم فى ولعته المباركة ملكتن 
أولاده السكرام » وقد سقط مغشياً عايه » لحمل من الجاس الى خيءة ومات هناك 
ركان عرفا عن أبناء الزمان لا يذكر أحدا إلا مير بريد بقوله سلطاننا الاعظم 
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السلطان سلمان القانونى . ومنبم قطب الدين المرز يفوتى ؛ وكان منالمدرسين » ومات 
وهو درس فى طرايزان » وله تعليقات على « شرح اأفتاح » للسيدالشر يف. ومنهم 
الول ور اعت كان سناويا ثم استقضى بحاب » وكان صميح النفيلة لايد 5 أحدا 
بسوء . ومنهم مد بن الشيخ ممود المغلوى الوفاتي ؛ كأن من المدرسين »؛ وكان عا 
الطر يقة الوفائية ؛ وكان ءالا مؤلقاً وله حواش هلىحاشية شرح التجر يدلاسيدالشريف 
ومنهم احمد بن حمزة القاضى الشبير « بعرب شلى » قرأ فى مصر الصحاح الستة من 
الأحاديث » والفقه » والأصول » والهندسة » والحيئة » وجاء إلى القسطنطينية فبى له 
الوزير قاسم باشا مدرسة بقرب مدرسة أنى أيوب الانصارى » فدرس هناك طول 
حياته . ومنهم ورق شمس الدين » وكان مدرساً بمدرسة أبي اروك الألضارف رفون 
الله عنه » وكان صالحا لايذكر أحدا بسوء . ومنهم محمد بن عيد الأول التبريزى 
كان والده قاضى الحنفية بتبر يز » ورأى المولى جلال الدين الدوانى وهوصغير » وحكق 
أن علماء تبر ينكانوا يحاون بين يدى الدوانى مطرقين رؤوسهم . وجاء ممدالمذ كور 
إلى بلاد الروم وأعطاه السلطان بايزيد مدرسة ء ثم أعطاه السلطان سلمان مدرسة 
أريضا 2 استقضى حاب ؛ ثم بدمشق » تم بالسطنطينية » وكانت له اليد الطولى فى 
لعلوم العر بية والانشاء » وكان كثير الاههام بالحسنات الافظية » ولم يكن يذاكر أحداً 
بسوء . ومنهم تمد بن عمد القادر المشهر «بالمعلول» كان مدرساباحدى المدارسالعان 
ثم تولى قضاء مصر» ثم قضاء العسكر » وكان من أحهاب الثروة بنى دار القراء فى 
القسطنطيئية وغيرها . و ممم مد الشهير « عر جا 5 » كان من مدرمى المدارس 
العان ؛ وتولى قضاء دمشق 2 قضاء أدرنة ٠‏ ومات وهو قاص مها كان #ود 
السيرة . ومنهم بير مد بن علاء الددين على الأنارى » كان من مدرسى المدارس 
العان ٠‏ وعلى جانب من العم والورع . ومنهم علاء الدين على بن صالح كأن ريا 
باحدى المدارس العان ؛ ثم استقضى بأدرنة » ومات وهو قاض بها » وكانت له يد 
فى الانشاء , وترجم « كليلة ودمنة » إلى التركية ترجة حسنة . وهنهم صالح الاسود 
(14- تعليقات) 
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ركان هديا باخدض الذارس لان اوبات وهو دون اا مكاق الا شال 
كاعه . ومنهم امول أبو الليث كان مدرسا باحدى الدارس الثان» ثم استقضى 
حلب » ثم بدمشق » وتوفى وهو قاض بها » وكان فاضلا حسن العقيدة . ومنهم 
خر الدين بن ممد بن يعقوب وكان مدرسا باحدى المدارس العان » فاضلا صاحب 
أخلاق ؛ مات فى عنفوان شبابه ٠‏ ومنهم مصلح الدين مصطف الشبير « بمصدر» 
درس باحدى المدارس العان » ثم استقضى بمدينة حلب » ثم صار قاضيا ككة المشرفة 
واتصل محخدمة العارف باللّه السيد على بن ميمون المغربى . ومنبمممد الشبير « بشيخى 
شللى » درس باحدى المدارس العان » ومات وهو يدرس بهاء وكان مود الطر يقة 
لايذكر أحداً إلا مخير . ومنهم سنانالدين يوسف الشبير «كو برجكزاده » ودرس 
باحدى المدارس العان » وعدرسة أياصو فيا ؛ وأفى سادة عا ةا كان هراهئ 
الطريقة . ومنهم عبد الرحمن الؤيدى اممشهور « يحاجى شلى » وكانمدرساً كدرسة 
أنى أبوب الانصارى » ثم باحدى المدارس الان » وكان عالما بالعلوم العر بية » و ينظم 
الشعر العربى الحسن » ومات وهو شاب . ومنهم حى الدين محمد بن عبدار الشبير 
« محمد بك © اتصل مخدمةالفاضل ابن كال باشا ؛ 9 صار مدرسا بالمدارسالْشهورة 
نم ظهر اختلال فى دماغه » ثم برىء منه فسافر إلى مصرء فاسره النصارى واسترده 
بعض أصدقائه منهم » وفى زمان السلطان سامان تولى التدريس » ثم استقغى بدمشق 
وكان ماهراً فى العلوم المقاية والعلوم الرياضية . 

ومنهم سارل شام ٠‏ درس ف مناسترء ثم اختار العزلة واشتغل بالعلم والعبادة 
وكان من الصالحين . وممهم الشيخ ابر اهييم الحلى . خطيب جامع السلطان الفاح 
القسطنطينية » وكان من حلب وقرأ فى مصرء ثم أنى القسطنطينية فصار خطيباً 
يجامع السلطان مد » ومات عن تسعين سنة » وكان نشبا اضرلا تقياً نقياً ؛ ملازماً 
لبيته لابراه أحد الا فى بيته أو فى السجد » واذا مشى فى الطريق يض بصره عن 
الناس » ول يسمع منه ذكرأحد بسوء » وله عدةٌ تصانيف أشبرها كتاب فى التقه 
سماه ‏ علتتى الاحر 6 . ومنهم مد الحسينى الشبير « بسيرك محى الدبن كان معلا 
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للا مير مد بن الساطان سليان » وكان من ذوى السمث الحسن . ومنهم محبى الدبن 
تمد الةوجوى الشهير « بمدى الدن الأسود » كأآن 17 للامير مصطنى بن السلطان 
سلمان ؛ وكان عام عاملا” تفع الطربقة ؛ لايذ كر أحداً لشوءك: ومهم المولى خير 
اصرح خض وهنا للامير مصطفق بن السلطان سلمان » وتوف وهو مرك 
ومنهم هداية بن يار على العحمى » كان من المدرسين باحدى المدارس العان ع 3 
صار قاضيا بمكة » ثم ترك القضاء وجاء الى مصر وتوفى بها » وكانت له مشاركة فى 
العلو م مع الادب والتو اضع . ومنهم ع الدين مد إن حسام الدين » تنقلؤالمدارس 
الشبيرة بين بروسة . وتيرة » وأماس_ية» وشورلوء ومناسكرء ومغئيسيا » وادرنة 
وتولى القضاء بدمشق » ثم فى أدرنة » ثم فى اللنتعانطنية:.. وكات مطلما على عل 
الكلام ؛ وله يد فى التواريخ والحاضرات . ومنهم هى الدين الايدينى المشتهر 
« باهلحه » وكان من المدرسين » ومات وهو يدرس ساطانية بروسة ٠‏ وكان من 
الصالحين . ومعهم عبد القادر الشبير « بعبدي » كأن من كار المدرسين » 3 صار 
قاضيا بمكة » ثم فى مصر » وتوفى وهو قاض مها ء وكان مرضى السيرة فى قضائه . 
ومنهم حسام الدين حسين شلى الثر اصو كان مطقون اا عن :اللا رع لان 
وبوق وهو مدرس مها كانت له نسبة خاصة الى العلوم العقاية ٠‏ ومعهم كال الدن 
الشببر « يكال شلى ) وكان من المدرسين باحدى المدارس العان ؛ واستقضى بدار 
السلام بغداد » وتوفى وهو قاض مها » وكان يح المقيدة كر بم الاخلاق . ومنهم 
أمير حسن شلى » وكان مدرسا باحدى المدارس العان ‏ ثم بمدرسة أيا صوفيا » وكان 
من أهل المروءة والئتوة . ومنهم مد بنالوز ير مصطف باشا » كان مدرسا بسلطانية 
بروسة ومات شابا . ومنهم محى الدن ممد بن المولى خير الدن مع السلطان. سلمان 
"كان مدرسا عمدرسة الوزير مصطق باشا بالقسطنطينية ؛ ومات شابا . ومهم فراحج. 
كلفة القرانا دودو كان مدوهاة جد المدارعن العان.ومات وهو :ارس يدا .. 
ومنهم ثيمس الدين احمد اللازنى المعروف « بشمس الأصغر » وتنقل فى الندربس 
الى أن صار باحدى المدارس الان » نم صار مدرساً بمدرسة السلطان سبلمان 
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بالقسطنطينية ٠‏ وموم شمس الدين احمد البروسوى ؛ وكان من المدرسين ونوفى فى 
أوائل أيام السلطان سلمان . ومنهم عبد الرحمن بن يونس الامام » وكان مختصا بعل 
الكلام ؛ وقد مات شبيداً ٠‏ ومنهم عبدالكريم الويز وى » كان مدرسا وتو فىمفتيا 
فىمغنيسيا . ومنهم شمس الدين احمد الشبير « بالقاف » تنقلفالمدارس الشهيرة » م 
قضى بدمشق » وكان حسن السمت ٠‏ ومنهم سعد الدين الأقشهرى تنقل ف المدارس 
الشبيرة وأَفى بأماسية ؛ ومات وهو مدرس بعدرسة السلطان مراد فى بروسة ؛ وكان 
عابداً زاهداً . ومنهم خير الدين الاصغر ودرس فى أسكوب » ثم فى شو رلوء ثممات 
وهو يدرس بها . ومنهم عبد الرحمن المشبور « بابن الشيخ » كان مدرسا ثم اعتزل 
التدر يس وانقطم الى الله تعالى وكا لكر أحدا دو كان حب لخيه 
ما تحب لنفسه » هذا مع التناعة والورع » والرضى من العيش بالقليل . ومنهم حسن 
القرامانى ٠‏ وكان مدرسا ثم استقغى فى غلطة ؛ م فى طرابلس » ثم فى سلانيك 
وتوفى بالقسطنطينية » وكان صاحب ثر وة مم الحير والدين وحسن السءت ففقضائه 
ولم يكن بذ كر أحداً بسوء . ومنهم محجى الدين الشبير « يابن المكي » كان قاضيا 
بالمدينة المنورة صل الله على سا كنها » وماتوهو قاض بها » و بنىمدرسة بالقسطئطينية 
ومنهم عبد المى بن عبد السكريم بن على بن امو يدمن أماسية » درس ببلده» ثم 
بالقسطنطينية » 9 صار قاضيا بعدة من البلاد » بم اعتزل القضاء ورغب فى التصوف 
وكان مود الطر يقة ٠‏ ومنهم سان الدين يوسف أدله من قره عى ٠‏ كان متدوفا 
واعظا بجلس للوعظ فى جامع الأمير مد بن الساطان سامان » وكان عابداً زاهداً 
تتلا لا انوار الصلاح من جبينه ؛ ذا شيبة جليلة . 

ومسهم بدر الدين #ودالايديبىءتوفى وهو يدرس عدرسةممدياشا فىالقسطنطينية 
وكان مشتغلا بالل والعبادة . ومنهم علاء الدين الأيدينى » وكان مشتغلا بالتدر بس 


مع المبادة : ومنهم مس الدن جمد بن عمر ان أهر الله سن ااشيخ أق تجن الدن 


المشبور » وكان معاماً للأمير سليم بن الساطان سلمان ؛ وهو الذى تولى الساطنة بعد 
أبيه » وتوفى شمس الدبن مد هذا فى سن الشباب . ومنهم المولى خير الدين من 
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قسطمولى 4 وكان نا ثم صار معلءاً لبعض أبناء السلطان سلمان 5 ومنهم المول 
حذى كر 17 إلتلطان سلج بن السباطان ن سلمان ونيم 000 
معام للسلطان بايزيد بن السلطان سلمان » ركان مشتغلا بنفسه . ومنهم المولى 
درويش سبط المولى سنان باشا » وكان من المادرسين . ومنهم مصلح الدبن بن 
المنتشوى وكان من المدرسين المعروفين . ومهم سعد الله الممروف « بابن شيخ 
شاذياو » وكان من المدرسين أيضا » وعلى الفطرة الاسلامية . ومنهم عبد الكر سم 
ابن عبد الوهاب بن عبد الكر ب ؛ وكان عالما صا حا وتوفى شابا . ومنهم الشريف 
مير على البخارى » قرأ على علماء عصره فى مخارى » وسمرقند » ثم جاء إلى بلاد الروم 
ف زمان 0 سلوان 2 5 شرح لطيف 0 « الفواط الغيائية » 0 
أن ساحث الدوانى” » ققال ملاك تبر يز لاعلامة الاوانى : بر بد غياث الدبن ل 
معك فى بعض المباحث ؟ ققال الدوانى : يتكلم مم الأسصماب ونحن نتشرف باسماع 
كلامه » ول يتنزل إلى المباحثة مع غياث الدين . ثم إن النقاش العجمى المذ كور 
جاء إلى بلاد الروم ؛ ثم جاور بمكة » ثم جاء إلى القسطنطينية . وكان شافمي المذهب 
وكان حافظا للاحاديث والتواريخ » وله تمرح هلى « البردة الشريفة » . ومنهم 
مهدى الشيرازى الشهير 02 بفكارى 0 قرأ فى شيراز وأتقن ع الكلام 6 والمنطق 
والحسكة ؛ وجاء إلى بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة فلي » ومات وهو مدرس بها 
وكانت له تا ليف » وكان كانبا بالعر بية . 

ومنهم امول سعبى ٠‏ وكان أديبا بالعر بية والفارسية والتركية » وتوفى فى أوائل 
ساطنة سليان ان . ومنهم المولى قاسم ؛ لازم خدمة العارف بلله ابن الوفاءء ثم 
نصمة السلطان بابر بد م0 الكتابة 
ور عة كتابته لو وصفت أربما ل تصدق م ٠‏ ومنهم ابن المكحل كان خطيا 
يجامع الفائح بالقسطنطينية ٠‏ وكان بليغاً صالكا . ومنهم محى الدين بن لمرجون 
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وكان حدن الصوت تارفا بالقراات ؛ وتولى الخطية يجام أيا صوفيا . ومنهم المولى 
بير مد » كان ماهراً بالقرااات » وصار خطيبا ار السلطان بايز يد بالقسطنطينية 
وموم 0 سئان الدين يوسف » ومهر فى الطب : ونصب طبيبا فى مارستان 
ادرنة)؛ 9 فى مارستان القسطنطينية » 3 صار طبيما لاسلطان م خان « الدابى » 
وهو بعد أمير على طرابزان » ولا تولى السلطنة جعله طبيبا لدار الساطنة . ثم جعله 
السلطان سلمان رئيسا للاطباء و بتى على ذلك إلى أن توفى سنة إحدى وحمسين 
وتسعائة . قال صاحب الشقائق : و سألته عن مدة عمره قبيل موته إشبر أو شهر ين 
فأختر ان سمه مانة ا أ كس لتاق ٌ ومع ذلك ل يتغير عله » إلا أنه ظهر فى 
بدبه رعشة » فسألته عن ذلك فقال : إمها من ضعف الدماغ » فتعجبت من إخباره 
عن ضعف الدماغ مع ماله من كال الادراك والفهم . وكان طبيبا مباركا » وله 
احتياط عظي في معالجاته لقوة صلاحه » وكان لا يذ كر أحداً بسوء + وملهم الحكي 
عسي كا ننطها انان آدو لق ثم صار طبيبا بدار الساطنة » وكان متصفا بكرم 
الأخلاق » مملوماً بالمير من فر'قه إلى قدمه . ومنهم الطبيب عنان أصله من العجم 
جاء فى زمان السلطان سليم إلى بلاد الروم قار نيا وان الملظلة وو كالم خيرا 
صاكا ٠‏ ومنهم نحى شلى المعمروف « افق زاده » كان ابو من ا اء الدولة 
القائفة وو نات علههن الال ؛ واشتفل بالل اوكا اح آل وال ةا 
على امول ىكال باشا زاده » وعلى المولى على شلب الجالى » ثم صار ا لدرسه» ثم 
5 ٍ ' 

صار مدرساً وأخذ يتنقل فى المدارس الشبيرة » بم صار قاضيا ببغداد , م صارمدرسا 
بدار الحديث الى بناها السلطان سلمان الفنسلتظناية و كاق اهن النافن 06 5 
5-6 الناس . قال صاحب التْقائق : ولم يسمع منه كلة فيها راحة اركذ بصلا 
ولا كلة خش ؛ وكان ماهرا في الملوم الأدبية » وفى التار يخ ع ؛ وامحاضرة . 

ومعهم عيذ ارم انارق الملقب « عفى اك متصوقاً ؛ جلس فى 

زاورية اناهيرقا | المخور , الانستظطاية ع واشكل بالارشاد » و نصبه ااسلطان سامان 
متا ؛ وظهر ت مها ر ته في الفقه اوكان إذا قمد فى الوه الآر بعيذية 4 ناص ر ياضة 
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قوية » وبحفر فى الأرض كالقبر ويقمد في تلاك الحفرة ». ور بما تتعطل حواسه 
من شدة رياضته » و بعد عام الآر بين رج إلى الناس و يعظهم إلى وقت الحاوة 
من السنة القابلة ؛ وكان متواضعاً خاشماً » يستوى عنده الكبير والصغير. ومنهم 
الشيخ مود شلى ؛ انتسب إلى العارف باللّه السيد احمدالبخارى وزو ج بابنته » و بعد 
موته قام مقامه . قال صاحب الشقائق : وكنت لاأقدر على النظر إلى وجبه الكر بم 
لانمكاس حياثه إلى » وكان ا عنده كتا تاب « المثنوى »6 ,وله علىطر يقة الصوفية 
فس الشيخ بيرى خليفة الميدى » وكان من اتباع السيد البخارى » زاهداً عابدا 
7ك عن الناس . ومنهم حاجى خليفة النتشوى كان من طلبة الم م انتسب إلى 
خدمة الشيخ ممود شلى الذى ذكرناه وحصل عندة التصوف »2 وأ كله وأجاز 
له بالارشاد » وكانت له كات مؤثرة فى القاوب » وكل من جالسه عتلىء قليه خشية 

ومات وهو مجاور بالمديئة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة وأز كى التحية . 5 
الشيخ بكر خلينة السماوى ؛ وكان من المتصلين بخدمة الحاج خليفة الذ كور » وخلفه 
بمد وفاته » وكان مشتغلا بالحقائق » منقطماً عن الخلائق ٠‏ ومنهم سنان الدين بوسف 
الأردبيلى » وكان من أتباع العارف باللّه شلى خليفة » اشتغل بالارشاد » وسكن بزاو بة 
عند جام أبا صوفيا » ومات عن مائة سنة ٠‏ ومنهم الشيخ رمضان وهو من المتصوفة 
قاسم شلى وجاس مكانه بعد وفاته فى زاوية 3 باشما 
بالقسطنطينية . ومنهم الشيخ بالى خليفة كان من خلفاء الشيخ قاسم شابى ؛ ومات 
ببلدة صونية بمد الخفسين والتسعائة . ومنهم مصلح الدين مسق( الشهير « عركر 
خليفة » وَكان من أتباع العارف الله الشيخ سنيل سنان » ارا وقائه لاض : 
ومنهم الششيخ سنان خليفة من خلفاء الشريخ سلهان خليفة . وكان رجلا أمياً إلا أنه 
كان صاحب أحوال سنية » وجذبات عظيمة ! ومنهم مصلح الدين مصطف الشبير 
« بكندر ) كان متصوقاً اتصل بالشيخ بحى الدبن القوجوى » وخلفه بعد وفاته . 
وكان منقطعا عن الناس لاخر ج من بيته إلا ليصلى فى مسجده . ومنهم محى الدين 
الا,زنيق ( وكا من أتباع حجى الدرن الإسكليى ( وكان من الزاهدين َ وتمنثر لي 
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عند الأسكايى الشيخه اسكندر دده بن عبد الله ؛ وكان رجلا أميّا حصل ببركة 
التصوف على معارف ذوقية تتحير فيها المقول »كا يقال عن سيدى عبد المزيز 
الادباغ رضى الله عنه . ومنهم حى الدين مد » كان ببلدة اشتب ف الرومالى 
وكان من العارفين باللّه . ومنهم 5 اووس كان امن خلفاء شلبى خليفة 
وتوطن بدمشق . 
وكا من خلفاء الشيخ ادرس مر يد اسعه الشيخ داود خليقة وكان عايداً إلا 
اه كان يدقن لواحب اليل وان المهدى منجماعته . ومنهم الشيخ باباحيدر 
السمرقندى , جاء إلى بلاد الروم و بىله السلطان سلمان مسجداً فىظاهرالقسطنطينية 
ركان خاشعاً ستوى عنده السكبير والصغير . ومنهم صنى الدبن الملقب « بشيخ 
السرّاجين » من أماسية . ومنهم الشيخ حى الدين ممد من قرية بقرب أماسية 
ول يكن يأ كل إلا من زراعة يده . ومسهم الشيخ عبدالغفار منبلدة مدرنى» وكان 
اوومقها [الاطريئة المج ة وو كانتى لابه تاها اموق نيه فاق امه ان 
والده قد ضر به ضر با شديداً وو مه » فلما أصبح ذهب إلى الشنيخ رمضان وتاب 
على يده . وكانت له توبة عظيمة . ومع هذا فقدكان من الءلماء والأدباء » قال 
صاحب الدقائق : وكان من محاسن الأيام ٠‏ ومنهم الشيخ إسحى »؛ وكان طيا 8 
قرأ على المولى لطنى الطوقاتى المنطق ؛ والعلوم الحسكية » واهتدى للاسلام » فترك 
الطب والمكة » واشتغل بتصانيف الامام الغزالى » وداوم على الء..ل بالكتاب 
والسنة » إلا أنه أنكر التصوف لأنه لم يصل إلى أذواتهم . ومنهم الشيخ أحمد شلى 
ار ٠‏ العاماء» 9 رغب فى التصوف » ولا بالغ سس سن الشيخوخة أقاميعدينة 
. وهم السيد الشريف عبد المطلب بن السيد مرتضى » وكان سيدا بح 
اود العم والأدب 5 نم رغب فى التصوف وصحصب الشيخ ان الوفاء 
وأجاز له بالارشاد الشيخ يحبى الطوزارى وزوجه بابنته » إلا أنه لم يؤثر العزلة واللحاوة 
بل بتى مختاط بالناس ٠‏ ومنهمالشيخ عبد المؤمن من أتباع السيد على بنميمون » انقطم 
في مدينة بروسة ؛ ومن الناس من لم يكن ي«تقدبه » ولكنيقال إنهم كا نوا يفترون 


"١ البرك‎ 





0 كيبو 4ه . 2 
عليه إنباعا لاغراضهم 5 ومهم الشيخ شحاع الدبن الياس دن الطر بقة الملونية 
وكان أميا تغلب عليه الجذبة . ومنهم الشيخ احمد بن مركز خليفة » حصل الم 42 
مال إلى التصوف »؛ وانتنع به كثير من الناس . ومنهم نور الدين زة الكرمياني 
مهاء الدين » وكان مواظيا على اداب بعة . ومنهم تاج الدبن ار هيم الشهير 
« بالشيخ الأصغر العر يان » وكان منةطما عن الناش مدا كنا نرت 0 مهيا :؟ 
ومنهم محى الدين المعروف « بامام فلندرخانة » حب الشيع ا القرامالى 
والشيخ ابن الوفاء » والسيد احمد البخارى » وكان عالما و لكن انقطم عن الناس » وكان 
خطيباً تجامع قلندرخانه . قال الطاش كو برى صاحب الشقائق : سأاته عن سنه فقال 

ومنهم مصاح الدين مصطفى من خلفاء اليد ا<. البخارى » كان متوطناً فى 
القسطنطينية فى زاويته المسماة « بذات الأحجار » منقطما إلى الله مشتغلا باصلاح 
أصحابه . ومنهم العارف بالله الشيخ على الكازروانى » وكان فى أو لأمره اتصل مخدمة 
احمد بن مصطن بن خليل الطاش كو برى صاحب كتاب « الشقائق النعانية فى 
علماء الدولة الممانية © ونشأ فى أنقرة » وكان أبوه من الءماء فاعتنى به » ففرأ على 
وعلى المولى خى الدين الفنارى » وعلى المولى 8 الدين القوجوى » وعلى المولوى 
مود ابن قاضى زاده ؛ وهلى الشيخ ممد التونى »؛ وأجازه العهاء الكبار ٠.‏ وتولى 
التدريس بمدرسة قاندرخانه بالقسطنطينية » ثم انتقل إلى إحدى المدارس العان 
9 إلى مدرسة ال.لطان بايز يد بأدرنة » واستقضى فى بروسة وتوفى وهو مدرس باحدى 
المدارس العان بالقسطنطينيةوله كتاب|اسمه «العالمفى عل اكلام » وحاشية على «حاشية 
التجر يد 6 لاسيد الشر يف » وله كتاب كبير فى التار يخ جم فيه ماذ كره ابن خلكان 
وأضاف اليه . وقد جم كتابه الشقائق النعانية بعد أن أصابه الضرر فى عينبه » لأنه 


10 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


دان تولى القضاء كف نظره » فصح فيه المثل : إذا جاء القضاء عمى البصر . ومنهم 
خحى بن ور الدين الشههر « كوسج اليا مين ( وتنقل ف المدارس الشبيرة لق ولا بى 
السلطان سلمان مدرسته بالقسطنطينية » وجملها دار الحديث أعطاه إياها » ثم بلغ 
السلطان عنه ثشىء فغضب عليه وعزله , فأصابه غم شديد / دهش هذ كيرا 5 ومهم 
ود الأبدبى المعروف « #واجه قابى » وكان من كار المدرسين » ونولى القضاء 
ه. ضََ . بحي ٠.‏ 
محلب 3 2 ك2 5 ومهم المولى مصلح الدين وكان مدرساأ قَ المدارس الشهيرة 6 وثولى 
031333 وفوا علب واشتة و ف ادن نع ثم فى القسطنطينية » وأناف عمرهعلى 
ع 
نسمين عنية و متهم مصلح الدين بن شعيان من غاليدو 9 2 وكان مولا للامير مصطنى 
ابن السلطان سلمان » وكان لا طم أمرا إلا عشورته» فها قتل السلطان ابنه عند 
حروحه من طاعته وقم ىهوة المهر 4 وصبر على 'وائب الدهر . ومعهم المولى حي الدين 
الشبير « يجرجان » وكان يدرس ف المدارس الشهيرة » ثم تولى الافتاء » ثم عزل 
بكائنة خروج الامير بايزيد بن الساطان سلءان . ومنهم ممد بن ممد ااشبير ( بعرب 
زاده 1( وكآان مدرسا ف إحدى المدارس العان 6 وتول قضاء مهس وسافر إلمها حرأ 
فى قلب الشتاء فأصابتهم عاصفة ففرق هو وججاعة من رفاقه . ومنهم نعمة الله الشهير 
0 بروشى زاده « وتتفل فُْ المدارس الشهيرة 4 9 تو لى قضاء المديئة المذورة 6 وحمدت 
سيرنه ف القصاء )» ولكنه كان ف لسانه بذاءة نحدره الناس يواحلا ش ومنهم شاه على 
انى اأسءود وكان 57 ف إحدى المدارس العان 4 9 قَْ مدرسة الامير ل بن 
مل السلطان سليان ؛ وكان مدرسا . ومنهم غرس الدين احمد » نشأ فى حلب » ثم 
قصكد دمسقى 0-7 الطب فيهأ عن ريس الاطياء المشوور 0 بان الى 0( 3 ارككل 
إلى مصر وأَحد العلوم المّلمية والرياضيات عن الشيخ ابن عبدالغفار» وأَخذْ علوم الدين 
عن القاضىز كريا . ومنهم عبدالءاقى بنعلاء الدين|لمر بيالحلى ؛ وكان منالمدرسين 
المشبور بن » وتقلد القضاء في حلب » وفى مكة » وفى مصر ء وكانت له شسّهرة عظيمة 


العرك 4ل1_ 


إلا أنه كان مقبالا على الدنيا ٠‏ ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حال الدين المءعروف 
)0 لشي زاده ل( وكانم حل القفاء 4 ره المتمى ابراليضو» 5 ومنم عمل بن المفى 
الى السءود 4 وكان مدرسا وتقلد الفضاء ف دمسشق : وموم المول صا ان حلال 
وكان الساطان سلمان أمر وناك ينين الحكقني النازضية ناعيا فق قبل مض اله 
َ تول قضاء حلب 4 7 قضاء مجر )وم نهم ى الدير: ن الشهير )0 بأدن ٠‏ الاما م » وتولى 
قضاء حلب ٠.‏ قمه نهم الشيخ تاج الدي: ن ابراهي . دن عيك 5 5 ن درس عدرسة 
سلمان باشا ف إزنيق 4 وله تالف 8 ن حملتها رد على ١‏ ن "الباشا يا ددهخايفقة 
وتول التدر .يس م الافتاء 4 وله 5 ليف مذيأ داشية على «شرحالتفةازالى فىالصرف» ٠.‏ 


السلطان سلم الثانى 


هذا وتولى عد السلطان سليان الكمير ولده الساطان ن سل أ لثانى » وذلك في 
أوا 01 ر بيع الأول شيك ة أرب وسديوين م ( وكات وفاة || سلطان سامان ره الله 
فى اليوم ااثالى والعشر ؛ بن - صهر سلمة أر بع ومين ركاه 4 و جنازته 
إلى القسطنطينية 5 و عظم م يا مك 7 سين ونا ادق 
وما جاء سلب يحجنازة 03 إلى القسطنطينية لم يوزع على الاتكشارية العطايا الى 
اعتاد السلاطين توزيءها عند جلوسهم على عرش الساطنة ٠‏ لخحصلت ثورة صارت 
تتفاقم ؛ وتجز الوزراء عن شعها ؛ وخاف اسلطان على نفسه فاضطر إلى إجابة طلب 
الفينا 25 والفق جيع ما فى اللإزانة حنى ايد 00 ساب الثانى أول سلطان 
احرف عن الجادة الى كانيسير علمها آل عمان » فا' نهم كانوا بأجنعهم | بطالا يباشرون 
القتال بأنفسهم » ولا يعرفون لاراحة معنى » ولم يكن هم غرام إلا بالنتوحات وتأييد 
الاسلام 6 وتحصين ار المملدكة 4 وفهر عداها ا تت هم م يع وميم 
منهم نكس ولا وكل فا بدأ دور التراخى في آل عمان ايد سايم الثا 
وكان ممما للدعة والراحة » ملازماً للحرم نما لشرن الور ستزيلا إل 0 


وفى أيامه ارئفم التحر يج عن الخرة ؛ فكاد عم شمر بها . و إنما روى صاحب الدر 
المنظوم أنه قبل موته تاب وكسر أدوات الاهو وأوانى الشراب ٠‏ وكان قد ألتى السلطان 
سل مقاليد الأمر إلى وزيره الصوقلى ؛ ولولا الصوةلى لقطت هيبة السلطنة ٠‏ ول يمت 
سلمان القانونى حتى انمقدت فى ١7‏ فبراير سئة ١1654‏ معاهدة بين الدولة العمانية 
والغجر على أن كل فريق محفظ ما بيده 0 الهسا تؤدى للدولة حكن الف دوكة 
سنويا » وتعترف بسيادة الاب العالى على البغدان » والفلاخ »© وتران لقانيا . 
ول محصل النسا على ه_ذا الصلح الكيهنة ا تسوك وال اذاه العالع باو عيرق 

وكآن الضوقل وزيق أن :برضل عنما كر قتةوق عل بلاذ القولقا فى كال الروسيا 
حتى يقطع ما بين الروس و بين آنسيا » فسرح جيشًا إلى استراخان ولكن لم توفق 
تلاك الذزاة برغم جيم ما بذله الصوقلى من العناية . و ساعده خان اريم « دولة 
غْر الى » ييا كان شظر . و فكر الصوقلى فى قتعم « برعة السويس » لتتمكن 
الدولة العهانية من المحر الأحخر والبضون المقل ف وي لكيه ا بتمكن من إجراء فكرته 
هذه بسبب توالى الحروب . وفى زمن السلطان ساب الأو لكانت الإحاز والعن دخلتا 
فى طاعة الدولة ؛ ولكن الزيدية لم يلبثوا أن ثاروا على الممانيين بقيادة الامام مطهر 
و بعد أن دخل الأتراك إلى صنماء أخرجومم منها ومن سائر المدن , ول يبق ترك إلا 
فى زبيد . فأرسلت الدولة سنان باشا الأرناؤوطى قتغلب على الزيدية واعترف 
الامام مطهر سيادة السلطان . وؤزمن سليم الثالى افتت<ت الدولة « جز يرة قبرص ©6 
ويقال إن الذى رغب السلطان فى فتحها رجل مبودى برتغالى اسعه « يوسف ناسى » 
مدح له خمر قبرص » كرد عايها أسطولا وفتحها » وقيل إنه وعد هذا البرتغالى بتوليته 
قبرص » ولكنه بعد الفتح استحدى م نامجاز ذلك الوعد المدتى الذى حمله عايه الشرب 
واسكنه أعطى البرتغالى لقب «دوك نا كسوس» وكان الوز ير الصوقلى غير مرتاح إلى 
فح قبرص يفضل على ذلك إتهاد مسالى الأندلس انين مكانوا بثورون الرة بعد 
الأخرى على الاسبانيول . ويستنحدون 1ل عمان: ولكن « لالا مصطنى باشا » 


الترك 22 





ممصم حم عم م سي ا عا لعل لط م ب ا ل سمس موسو م سج وي اهلعبو ا لما ممصا ص ص ممص طم باس سس سي ا وي صو م ا ل 


والوزير « يالى » وققيطان المحر أ رادها السلطان على فتح قرص . فساقت الدولة 
نال الت قات لتك اطدرة مواتلك الفيا 1 ١‏ انيل عزف بحاس 
الممانيون « نيكوزيا » وأخذوها عنوة » ويقال إنهم قتلوا عشر ين ألفا من الأهالى 
واستولى الاثراك على « لعاسول » و« لارناكا » وامتنعمت ١‏ فاماغوسته »4 وردة'ت 
مات الأتراك » لكنها لم تقدر على المقاومة الى الآخر » واستولى الترك عليها » وقتاوا 
قائدها « براغاديئو » الذى أبدى تلك المقاومة الشديدة . ولا وصل خبر قبرص الى 
أوويية لقف اند قية ونوالءا بال مؤدولة سانا 6و ذرساق: عالطة و وعوكوا. اماقطرلا 
كيرا منه سبعون سفينة اسيانيولية » وتسع سفن لفرسان مالطة » واثنتا عشرة سفينة 
للبابا » ومائة وأر بعون سفيئة للبندقية » فتلاق هذا الاسطول بالاسطول المئانى فى 
7 أكتو بر سنة ١6/١‏ وكان الاسطول الممّانى ثلاعائة سفينة » واشتيك القتال بازاء 
جزائر « كور زولارى » على سواحل بلاد الارناؤوط . 

وواقت :سنينة فنظاة التسز المراق ينسفينى الأميرال الاسبانيولى » والاميرال 
البندقي » لغخاءت أر بم سفن عمانية لأجل تخليص أ 5 البحر العمالى ؛ وف أثناءالعمعة 
أصابته رصاصة فسقط » وهجم الاسبانيول وقطهوا رأسه » ودارت بعد ذلاك الدائرة 
ص العما نبين ؛ فأخذ الأسطول المسيحى ممم مائة وثلابين سهينة ا ( و حرقوا 
أر بعاً وتسمين » وغنموا ثلائمائة مدفم » وأسر وا ثلاثين ألف مقاتل » وأنقذوا خمسة 
عشر ألف أسير مسيحى . ول ينج من الأسطول الاسلانى الا أر بمون سفينة لأمير 
الجزائر . وكانت خسائر أسطول النصرانية لا تزيد على حمس عشرة سفيئة » وثمانية 
لاف مقائل . و بعد هذه العركة المشبورة بمعركة « ليبانت » ل تقم للبحرية 
الاسلامية قائمة تحمد فى البحر التوسط ٠‏ 

ولهذه امعركة قرعت طبول البشائر فيجيع العالم المسيحى » ولا يزال أهل ايطاليا 
يحتفاون كل سنة بتذكار هذه الموقمة . وما بلغ احبر الساطان امتنع ثلاثة أيام عن 
الطعام » وطرح نفسه على الأرض يستفيث بللّه أن يرأف بالاسلام » لأن القوة 
البحربة اانى كان أسسها سل الأول وسلمان القانونىاستولى عليها البوار بهذه الكائنة 


ام تعليقات الآهير كن على ابن خلدون 





ولكن الصوقلى بمهارته لم يلبث أن شرع بتجديد الاسطول العهاتى بسرعة خارقة 
للعادة » وعضده فى ذلك ع الكزائر « أواوج على » وتوحهت عليه امار البحر . 
فى الك بون هانة وبين سنتية جوية ركان الارا وشو ان تر امالة بودي 
سفينة ثانية » فقال قبطان البحر : إنه يصعب على الدولة استحضار كل أوازم هذه 
السفن ؛ فأجابه الصوقلى الصدر الأعظم : بأن السلطنة بمنابع ثروتها تقدر أن يجمل 
جيم الأسلحة من الفضة ؛ وجميع الاشرعة من الاطلس . وهكذا 7 ج الاسطول 
جزيرة قبرص » ودفعت ثلاثمائة الف دوكة نعو يضات . م طرد العمانيونالاسبانيول 
من تونس واستولوا على هذه البلدة » وامتنع الاسبانيول يحاق الواد الا أن « الدون 
يكل هذا الامرناذ ينفسلة وزضف عا مان اغا وقفه اود يفوق الف مقائل #قطره 
٠.‏ و اي 5 

ثم عت بلاد المغدان ؛ فارسات الدولة جيثاً خلم أميرها» ونصب مكانه 
رحلا اسمه « ابهونيا » وفر أ هيز اليغدان السابق الى الروسيا حيث قتله « ايفان » 
ملك الروس . ثم إن ايقُونيا نفسه عصى على الدولة » وظاهره القوزاق » واستولى 
على « برايلا » و « بندر » و« 5305 ») فرحفت اليه الجنود العمانية فهزمته 
ووقم فى الاسر واستؤصل القوزاق باجءبم . ومات السلطان سل فى ؟١‏ دممبر 
4 ومع ما كان عليه هذا السلطان من القصور فقد كانت وفاته مصيبة على الدولة 
لأنه دعل وفاته سقط الصدر الاعظم الصولى ركان رحلا من دهأة الرجال 0 وكان 
نادر المخال 8 

وجاء فى « شذرات الذهب » نقلا عن الاعلام أن السلطان سل الثانى ولد 
سنة نسم وعشر بن وتسعائة » وجلس على خت السلطنة يوم الاثنين لنسع من ر بيع 
الاخر سنة أربع وسمعين وتسعانة » ومدة سلطنته نسع سئوات . وسئه حين تسلان 


الترك فد 


ف وار هو نا مقة موعن كله نااك وعييون بين و ركان علطانا كن عا نون ؤونا 
الرعية » رحها » عفواً عن الجرائم حلم ء محباً للعلداء والصلحاء» ممسناً إلى المشايخ 
والثقراء » طالما طافت بكفيه الآمال واعتتمرت؛ وصدع بأوامره الليالىوالايام فأعرت 
2 الور لسواد الكفرة بد صارمه اليا اه للناظر ين ؛ 1 جهز جيوشا للحهاد 
فى سبيل الله ققطم دابر القوم السكافر ين . 

فن أ كبر غزواته فتح جز يرة قبرص بسيف الجهاد » ومنها فتح نونس المغرب 
وحلق الواد » ومنها فتح ممالك العن واسترجاعها من العصاة . ومن خيراته تضعيف 
صدقة الب على أهل الحرمين , والامر ييناء المسجد ارام . وتولى بده ولده 
السلطان مراد » وثار 2 حلوسه : 


الشف ررق الكت اصع اليا ملق .له موتك لاك أعيياة: 


, 

قنة رين ."امالك فى افارخوا' ار الثفاق: بم الستروق اراده 

اه . وهو من أغلم الشاعر « ماميه » الروتى . 

وق زمان الساطان 0 الثالى نبغ من العاماء ؛ الشيخ عى الدين المشتهر 
0 كي شلى » وكان من الاطباء . وعلاء الدين المنوغادى » وكان من المدرسين 
الكبار موتو قفاو يقد اذبوالو ل سمس الديق اعد ين اخ القراما ف وكا 
أيضا مدرسا ء ثم تولى قضاء المدينة المنورة . و يعقوب الشهير « يجالق » وكان مدرسا 
أخيرأ باحدى المدارس الكان » ثم تولى قضاء بغداد . وتاج الدين ابراههم» وقضى 
حياته فى التدر,يس » وكان في المدرسة التى بناها السلطان سلوان فى دمشق . وحمد 
ابن عبد قات إن عبد الكر ب » وأخذ عن أى السمود المنتى » وعن كال باشا 
زاده ؛ وثولى قضاء حلب » ثم قضاء الشام » لم قضاء مصر » م صار قاضيا بالعسكر 
المنصور . ثم اختلف مع الوز ير الكبير فاعتزل » وكان من الاجواد الكبار فوق 
علمه وفضله . وما جع المولى محى الدين سباهى زاده حواشيه التى علقها على « حاشية 
التحريد » لاسيد الشر يف صدرها باسمه فأعطاه مائة دينار . و يقال إنه حصل لهمن 
قَضَائة ,السك سيدون القت كتاره أشقها كبا ونات وغلية ارعة الافن دنار 


4م تعليقات الا مير شكيب عل ابن خلدون 


وكانت له مقالات على هنوال « مقامات الحريرى 6 وعلق <واشى على « حاشية 
الدوالى للتحر يد » وله شعر عر لى بديع » ومنوم السيد <سن بن سنان ؛ خدم المفى 
أبا السمود » ودرس ف المدارس الشهيرة ثم تقلد قضاء حلب » ثم انتقل إلى مكة 
وحمد أهل الحجاز قضاءه . ومنهم مصلح الدين داود زاده » وتنقل فى المدارس حى 
ضاو ال الجن مارم الغان م إلى مدرسة سا خان » م اتقلد قضاء المدينة . 
ولا دخل المرم الشريف أعتق مماليكه ومات بالدينة ودفن بالبقيم . 

ومنهم المولى محمود معل الوزون اكير دنا ووتهل ى اللدارس » تم كك 
قضاء القاهرة » وحمد الناسقضاءه . ومنهم مصلحالدين الشبير «بعمل السلطان جها نكير» 
ابن السلطان سلمان » وكان من العلماء العاملين . ومنهم مكى الدين الشبير « بابن 
النجار » نشأ فى اسكوب من الرومللى ٠‏ وتولى التدر يس مدة طو يلة ثم تولى قضاء 
بغداد » وكان فاضلا أديها » وله نظم بالتركى والعر بى . ومنهم عبد الرحمن المعروف 
« بالدارزاده © كان مدرسا فى دعوطقة ‏ 3 في القسطنطينية » وتولى قضاء المدينة 
المنورة ؛ وقضاء حلب . ومنهم مصلح الدين بستان ؛ وكانمدرساً فى احدى المدارس 
الثان ثم تولى قضاء بروسة, ثم قضاء أدرنة ؛ لم قضاء القسطنطينية » ثم قضاء العسكر 
المنصور . وكان من ول العاهاء . وله تاليف قيمة . ومنهم مصلح الدين الشهير 
الك سقاق:ة ركان هن كان الدرسن را فى لاعفنا . 

ومنهم المولى عبد اللهالشهير « بغزالى زاده » وهومن ذرية الامام الذزالى » وكان 
منسو يا إلى الوزير الكبير رستم باشا وولاه القضاء فى قصبة اق أبوب الانصارى 
مع قصبة غلطة » فلما عزل رستم بانا عل هو أن انهه وكان: موق العار بقة + 
ومنوم المولى جعمر ابن عم المفى 0 السعود كانرفرنا 9 تولى قضاء دمشق ١‏ 93 
قضاء العسكر فى الأناضول » وكان عالما عابداً . ومنهم شاه مد بن حزم » وهو من 
ذرية جلال الدين صاحب « المثنوى » وكان 7 أ كابر المدرسين » وثقإد قضاء 
القاهرة . ثم قضاء القسطنطينية » وكان من ول العلماء إلا أنه كان معجباً مستبداً 
صعب المقادة » ولهدحواش على كمتاب «الاصلاحو الايضاح» لكل باشا زاده » وحاشية 


الترك ا" 
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على «حاشية التحر بد» لاسيد الشر يف ٠‏ ومنهم أحمد بن عبد الله المشتهر « بالغورى» 
وفزسن: فدرسة الملطان ناويك ل وى وان هالا أدنا له رسالة « فى عل اللخط » 
ومنهم المولى حى بن عهر من أماسية » وكان من المدرسين العظام » و بلغ السلطان 
عنه ثشىء فمزله عن الود فق الزررادوا عنس كا ل تكطاق من 
الل و ا بذ ارس اوعدن » وكان يطعم الفقراء » وكان الناس 
عتقدون فيه الولاية » ولا مات صلى عليه المفى أنو السعود ؛ وكانت له جنازة عظيمة . 
ومنهم امد بن ممد بن حسن الصامسونى » وقذضى حياته فى التدر .يس » وتولى مرة 
قضاء حلب » وحمده ل فى قضائه . ومنهم لمولى عطاء الله معلم السلطان سلب انثانى 
وكام رسف ة عتق نا كان امير عل مفتيسيا ‏ فلا تخلين غل كردن الدلطثة ,نظن 
عنده وصار ,يأوره » وصار بقدم رحاله ورعا قدم غير المستحق على المستحق » لاض 
الناس فى عرضه ونسيوه إلى التعصب » ولا مات كانت له جنازة حافلة » وصلى عليه 
المفى أو السعود ؛ ونزل السلطان إلى الباب العالى بنفسه . ومنهم الشيخ رمضان وكان 
2013 فى جامع احمد باشا فى « جورلو » وتوفى هناك , وكانت له 17 ليف وحواش . 
ومنهم بير احمد المشبور « بليث زاده » كان أبوه قاضياً فى مصر وقفمى حياته فى 
التدر يس . ومنهم المولى سنان وكان أيضا من المدرسين المعروفين ٠‏ ومن مزاياه أنه 
كان يسعى فى مصالح الناس مقصداً اذوى الموائج . ومنهم علاء الددين على بن 
محمد المعروف « محناوىزاده » وكالوسا فى إحدى المدارس العان, ولمابى السلطان 
سلمان المدرستين اللتين بناهما غربى جامعة الكبير أعطاه إحداما ع 9 تولى القضاء 
قادمقق عق بروسة ثم في أدرنة » ثم فى القسطنطينية » ثم صار قاضى العسا كر 
وكان من لول العاداء » وقد جع الأدب إلى الع ؛ وله بدائع النظم » وله كتب 
كثيرة . ومنهم الشه خ رق كوه تدر كان ١‏ بوسهن اطلن يبوك برع 
فى الملم والعبادة . ومنهم محمد بن خضسرشاه المعروف « بابن الحاج حسن »» وكان 
مدرساً شهيراً . نم تقلد قضاء المدينة المنورة » ثم قضاء مكة المشرفة . ومنهم مصاحالدين 
اللارى نسبة إلى « اللار » بالراء المبملة . وهى مماكة بين الهند وشيراز » جاء من 
ررقاى بات ) 
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بلاده إلى القسطائطينية ثم خرج الاقار كن واملا وناك هناك + وله ا ليقن 





وحواش على السكتب المشهورة » وأراد معارضة المنثى ألى ااسعود في قصيدته الميمية 
فقصر عنه . ومنهم الشيخ الو سميد تن الشيخ صنع الله ؛ أصله من بلاد تبريز 
وكان من المرشدين ؛ ومن الأجواد » 'وكانت له كلة نافذة عند الملوك . ومنهم 
شمس الدين احمد بن مصلح الدين المشهر « بعلم زاده » يقال إنه من ذر به ابراهيي 
أده ركهى لله عمه ٠.‏ وكان مدرسا 3 تولى الها 4 وعارال درق فُْ العمضاء حدى 
تولى قضاء عسكر الرومالى . 

قال صاحب « العقد المنظوم 2 ذ ىر أفاضل الروم » : إنه كان مولا على 

ع8 جو ص ع 2 0١‏ ع ل 

اللطف والكرم » غير أن فيه طمعا زائداً » وحرصا وافرأ » سامحه الله أولا واخرا . 
ومنهم الشيخ بالى الخلوتى المعروف « بسكران » وتعاطىفى أول أمره التدر يس » ثم 
تبع الطريقة الصوفية فترك التدر يس والافادة » وعكف على الزهد والعيادة . ومنهم 
على بن عبد الم بز المشهر « أم الولد زاده » وكان مدرساً كبيراء ولكنه لم يكن 
له حظ فمانى كثيرا من الفقر » ونكبات الدهر» ثم تولى قضاء حلب » ولم يكد 
يتولاه حنى مات . وعارض المذى أبا السعود فى قصيدته الميمية لآنه كانضار بأ بسبم 
الأدت #اشكا من لنة العرسب رومت القيخ ع اميق يركو 4 ركان بغانا 
عاد ليا قو الا باحق يد هاب الحكام والامراء ؛ور ءا و هم ف وجوههم : وممهم 
ى الدين فكسارى زاده وك مدرساأ 4 وكأنّف اطق ا : ومنهمعبدالك رم 
بن تخد بن ألى السعود » وتولى قضاء القسطنطينية ثم قا السك نه و يعن فداذ 
العاماء وتوق وما بلغ ره الملا نين سئة 5 

وأما أبو السعود افندى الماتى بن مصطن العادى الشهير ؛ فانه كان حسنة زمان 
السلطان سامان » وكان منه بمقام القائى أنى يوسف من هرون الرشيد ؛ والقاضى 
الفاضل من صلاح الدين يوسف» والقاضى منذر بن سعيد البلوطى من عبد الرحمن 
الناصرالاموى 4 و نطر شهرة انق ٠...‏ نشيو ح 0 ل 5 عمان مطار شهرنة 

ولد رمه الله سئة عان وتيمن وبماعائة يقر بة قر ببة من ألم سطنطينية » من 


الترك اس 


خواص أوقاف الزاوية الى كان الساطان بايزيد خان قد بناها للهولى يى الددين 
المادى والد أبى السعود » وقرأ المولى أبو السعود على والده » وعلى الشيم عبد الرحمن 
اشير « بشيخ زاده » ونذا اق السعود افندى بالتدر ,يس يتنقل من مدرسة إلى 
لدوب تود انقو إل الاق لاوس النان هدو[ تارق ارووعها ناماه 
دنا النأى عن ول وام زعدزة قالا ‏ و داعا لن قد حل هذى المنازلا 
فياحجذا تيك العام وال .نا بهن موف :دوم كنت ابلا 
سيم الصبا عرج عليها ونلادها سقّتك الغوادى وابلا 5 وابلا 
نأت عنك دارى لاقلى وسامة بل فَملَ التقدير ماكات فاعلا 
وان انيع الأخراق داف ان اللقا” إلى أن أو لمر اتن القن ععائلا 
وتقلد قضاء بروسة . 9 قضاء القسطنطينية » ثم قضاء العسكر فى الر ومالى . 
قال صاحب الدر المنظوم : «ولما انتقل المولى سعدءن عسى :نامير خان إلى رحمة 
ربه ؛ اضطرب أمر الفتوى » وانتقل من بد إلى بد » ول يشبت سقف بيته على عمد 
حى تسل أبو السعودافندى زمام الافتاء وذلك سنة اثذتين وحمسين وتسعائة » وبتى فى 
0 ن ثلاثين سنة » وكتب الجواب مراراً فى يوم واحد . ثم قال صاحب 
الدر المنظوم : «وسارت أجو ته فىجميم العلوم مسير النجوم» وكانت وفاة ألىالسمود 
ف أوائل تاف الآ ولميدقة انون عانق وشيالة نوه[ علي رطان عدن 
«تفسيرالبيضاوى» ودفن فىجوار أل ىأيوب الا نصار ى . تمقالصاحب الدر المنظوم : 
« إنه تفرد فى ميدان فذله ه 0 هاره احد » وضاقت عن إحاطته صدور الحصر والحد 
ماصارع أحدا إلا دصرعه » وما صوم شي الا قطمه ‏ وانقطع عن القرين . و و 
من يعارضه ويكايده » وقد وصل تلاميذه وأحابه إلى الناصب السمييّة » والمراتب 
السنية » فكان لاإضيع منه كلام » ولا يوت له مرام . وقد عاقه الاو والنتوى 
والاشتغال بما هو أمم وأقوى ؛ عن التفرغ للتصنيف » سوىأ نه اختاس فرصا وصرفها 
إلى التفسير الشر يف » وقد ألى فيه بمالم تسمح به الاأذهان ٠و‏ تقرع به الآذان 
وسماه « بارشاد العقل الساب إلى مزايا الكتاب الكر ب » ولما وصل منه إلى آخر 
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سورة ص ورد التقائى من طرف السلطان سامان خان » وظه ركالالرغية والانتظار 
ِ كن التوقف والفرار » فبيّض الموجود وأرسله بصهره المولى مد المشتهر «بابنالمعلول» 
فقابله السلطان بحسن القبول ؛ وأنعم عليه با أنعم » و زاد فىوظيفته كل يوم خمسماثة 
درم . و بعد ذلك تيسر له الختام » ورتبه بالكال والعام » وأرسله إلى السلطان ثانيا 


0ك 


بعد إعامه » فةابله السلطان عز بد لطمّه و إتمامه » و زاد فى وظيفته مانة احرف 1 
وكآن عنمة غرن الا كثار مرخ التأليف توائر القتوئ من الآفاق ...ومن شبائله أنه 

كان ذا مهابة عظيمة قاما بق ف عالسه ا ختوروة رولك كان كثين المداراة للذاضع 

ماثلا إلى مداهنة رحال الحكومة » وكان طويل القد » خفيف العارضين » غير 


متكاف فى اللباس والطمام . انتهى بتصرف . وله من اانظم القصيدة الميمية الشهورة 


أبهد سليمى مطلب ومرام وغفير هرواها لوعة وغرام 
وفوق حماها ملحأ ومثابة ودون ذراها موقف ومقام 
وهيبات أن يثنى إلى غير بها عنان الطايا أو يشد حزام 
هى الفاية القصورىفان فات نيلها فكل منى الدنيا على" حرام 


سلا النفس عنها واطءأنت ينأيها سلوٌ رضيم قد عراه فطام 
وهى تسعون بتاً شرحها كثير من العلداء . وله مشيراً إلى تعلق الافسان بالعالم 
الجسهانى قصمدة مطلمها : 


طال. “الثواة.. ابذارة “اذحزان. -مثوى الكروت قرارة الاشيدان 


ومنها : 


حى م6 ترئع مر انع غفلة 
فكان قلمك ف جذاحى طَ١‏ رٍِ 
أوما كنى ماقد باغت من المى 


ألتى الزمان إليك حبل قياده 


وإلى م تسلك مسلك الحسران 
بادى التقاب دام المفقارت 


مم مابه من شدةّ وحران 


المرك 4" 
و أنت عاك كل ما قد رمت-ه م بأت جميع ذلك فابى 
سر فى فضاء العالم العلوى 1 هنا المثوم بعالم مان 
قدان من شمس الحياة طلوعها ‏ من حضرة الاشباح والادان 
وجاءه كتاب من شر يف مكة , فأجابه واب فيه مايأنى : 
وخريدة برزت لنا من خدرها كلبدر يبدو من خلال تمام 
عربية فتنكرت وازّينت بملاس الأعجام والأروام 
طونى ان رزق الوقوف يابها فهو المرام وأى” أى مرام 
باب إليه تشوق وتوجهىي ‏ حرم عليه نحينى وس_لاتى 
يالبت شعرى هل انو زور روا ولف شرية. هله حاف 
السلطان مراد الثالث 
وتولى بعد سل الثانى ابنه مراد الثالث » وكان محباً لالم والادب ؛ إلا أنهاستولى 
عله فيوناق: 4" اكداها عن :الال عالقا قة انيتا لبدو درط ب معاكيرة النناء 
آل القن لداعي ”دنهو كه اعدو امر ا الما منع الخر. فثار به الامكشار بة 
والسباهية ؛ حبى اضطر وه الى ااغاء هذا الامر » فاتمكس امل ؛ وصار : اليومأمر وعدا 
خر . وفى زمانه خرقت العسا الصلح ؛ فسارت امسا كر الءمائية وهزموا جنودها 
وفتل « هر يرت بارون اوسبرع » فى المعركة وال 0 الىااقسطتطينية . فطلمت 
المسا الصلح , ولسكن الممانيين ل يزالوا .يشنون الغارات هلى استيريا » وكارنيتا 
فاضطر العسويون الى القتال . وفى ذلك الزمان صار « اتيان باتورى » ملك على 
بولونيا » فاتذق مع البابا ومع اننطوو المائنا عل حو مليية يفلوتيا الاتراك وندات 
المذا كرة فى كيفية قي 
الاسلاتى » أن للك الاور بية فى مدة سماثة سنة قررت تقسي. الساطنة الممانية 


وبلاد الاسلام مانة و4 تنا كل واحدة وبا ,كف اذا رات التى جرت مها 
دن شاء فليراجم ذلاك هناك , 


الساطنة العمانية . وقد سبق لنا فى حوائى « حاضير العالم 
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وقدكانت عزعة إتيان باتو رى هذا من أم هذه ارزائم النصرانية يق دولة 
ال عمان . وكان يدانا استئصال إمارة و1 وللكنه مات قبل أن يضم 
ع عته هذه موضع الاجراء . وفى مدة مراد الثالث ضعفت قوة الصدر الاعظم 
الصوقل » وتغلب عليه رقباؤه » وتمسكنوا من عزل <واشيه والمنسو بين اليه » وما 
زالوا بقصون من أجنحته الى أن أرسلوا من قتله سنة ١6078‏ فنقدت الدولة بفقده 
راهنا الى كرس توعقليا ادر 

ركان كاه فتك اببانيي كندمات مصوما #وكانه ابنة جيدر قتل: ىوه 
ننانقة :# .ولوق أخوم :اخ عي فانتقر: ف الاك اليه استتريشيرا + قانية العمانيون 
الفرصة وشنوا الغارة على أطراف العجم » واستولوا على بلاد كرجستان كلها » وقسموها 
الى أر بع ولايات ول ازقنير ع ان اذا ولانة شيروان وو ول غدتانا تفلن 
وحيدر باشا صخوم توتو ل انق اللاوته عل ؟ جتان الآعلية. ارات مطاطنة 
العمحمأ ربعة ححافل لاسترداد باذد اردان ؛ فوقعت المعارك بينالفر يقين » وكانت 
ارقي عون لا بقيها بأل أن ردير عن ناكنا ف الداغستان كان :داعا مقئر] نأتم 
فتح داغستان وكر على الروس . 

ولا كان ان القريم 5 عن مساعدة الدوله أراد أن شائله » فزحف مهد 
غرانى خانالقر م بأر بمينالف فارس ٠»‏ وكاد يوقع أزدمير عمان باشا » الا أن إسلام 
غران اخا محمد نولى القرم من قبل السلطان . فزحف على احيه فتفرق عن محمد 
غرانى جيم جنده وقتل . فلها رجع رموه ناا الل الاتمطظنية اول اميه 
عظيمة م حصل لقائد قبله ٠‏ وتولى الوزارة العظمى مع قيادة اليش الزاحف لخرب 
العجم . نم إنه سار انه وستين الف مقائل الى تبر يز » وهزم العجم » ودخل تلك 
الدارة » ولكن ساءت حته فتعطلت الإركات العسكر بة » وظفر حمزة مر زا قائد 
العجم بالمئانيين .. وفى أثناء ذلاك مات عمان باشا » وتقهقر الجيش العمانى » ورجم 
العجم لخصروا تبر يز وحملوا قرا عنية عار غة؛ وأصارها عاننه وار يعي معر كه 
ولكنهم لم يقدروا عليها » وأرسلت الدولة فرهاد باشا لنحدتها . وفى هيعة ذل كاغتيل 
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1 مسح بيت حا خي يجيي تي لوجتي مسح‎ ١ 








القائد حمزة مر زا » وظفر فرهاد باشا ظفراً عظها بالايرانبين » فاضطر الشاه عياس 
الى طلب الصاح ؛ فانمقدت المماهدة على أن تيتى كرجستان » وشيروان » ولورستان 
وتبر يز ع وقسم من أذر بيحان للدولة العمانية . وفى زمن مراد الثالثاضطر بتّالمملكه 
كر نا وتايوف. كاكنات: اشملون: الادارة قطان الا كفا ويه فى متنا بول 
لايع 1 رادوا أن يؤدوا الهم رواتمهم بعاملة ورق رقيق لم يرتضوا م أء فهحموا على 
قصر الساطان . 

وف مع ثار الند لد شن باشا الوالى .وق تعر خرج الجند أيضاً عن 
الطاعة فذ بم منهم جعهر اشا ألما وبماعاثة , وفى بود عاصمة ار انتقض اند سبب 
تأخر أرزاقهم وقتلوا الوالى . وما رال الجند ‏ لا سما الانكشارية ‏ يزدادون رد 
حتى قررسنان باشاالصدر الأعظم الدخول فى حرب معدولة أجنبية ليشغل الانكشارية 
عن العصيان » فسرح جيشاً نحت قيادة حسن بدا والى بوسنة يهاجم الفساء فانهزم 
حسن باشا وزحف سنان ناشا بنفسه ففتعم م سيرم و« بالوته » الا ان قاد بود 
اموزم واكواك اليا فل اسع قلاع 2 ثارت « ترانسيلقانيا » و « الملاخ » 
2د الغدان):.واصدة هذه الادارات الات مم العسا وقتلوا المسامين الذن كانوا 
سا كنين قبها ء وم تكن أ<وال الساطنة العمانية فى زمن هذا السلطان على ما يرام 
بل اضطرب الم.ل » ومات السلطان فى 5 بابر سنئة ١٠695‏ . 

ولغ فى زمن هذا الساطان من العلماء ؛ ااطبيب الياس القرامالى » وكآن فى 
الأصل طبيباً ثم تبحر فى ااعلوم ااعقاية وااثقلية » ولكنه بتى يتعاطى الطب . وكان 
فزهاة امن :وزراة النلطان:هراة الثالك تون عش الى ل فاشازعاية العاييت 
الياس يتناول معجون تناوله » قات بعد ذلك بالزحير » فامهم الطبيب بانه تعمد قتل 
فرهاد بإشارة من الوزير مهد باشا الذى كان - ؛ فدخات زوجة فرهاد باشا على 
الساطان وطلبت قتل الطييب ٠‏ فاخذ وحبس وامر السلطان بالتحقيق ٠‏ 0 ع 
شى؛ على الطبيب وشغم به المفى والعاماء مك من الحبس »؛ لخاء خدام فرهادباشا 
وقتلوه . ولا وقف السلطان على ذلاك غضب غضما خددا ؛ وقبض على ستين شخصاً 


- قات الاابير دكن عل ان علدون 


من جاعة فرهاد باشا » وصلب مهم عشرة » وننى الباقين . وهم مصلح الدين بن 
علاء الدين ااشتهر « هراح زاده 4 ولد فى أدرنة وقرأ على المولى اطاف الله بن المولى 
شجاع » ثم تبع طريق الفوقة: © توضا ريدم الأوايا 4 وماك وله سين إلنه 
السكرامات السكثيرة . ومنهم عبد الرحمن بن على الأماءمى » كان من المدرسين ل 
استقفى فى بروسة ثم فى أدرنة لم فى المسكر المنصور» ثم فى مكة المسكرمة . وكان 
ذا خطوة عند السلطان سا الثانى » وب إلى زمن السلطان مراد الثالث . واسكن 
مائجي: اندر الاقلوى انبر عداهنة الوقثراء.«وانييا كدر الز ثائئة ##ولرتى ذلك شعي 
فى العلماء . ومنهم الشيخ حرم بن محمد من قسطموتنى » وكان من المتصوفة . ولا أنم 
الساطان سلمان حامعه الشبير نصب له 57 » فكان درس ثارة و بعظ احرف 
و الولى مس الدين أحد » وكان من العاماء وأسحاب الأخلاق . ومنهم محمد بن 
أحد المشتبر « بن » كان أو دوهن لماء السلطان 2 الأو ل ؛» وطاب العم وانتهى 
بأنها عق التومينقج تل موومدرسة إل ا عرق رورس نم مدوبية تلطا 
سليان فور الازروزةس 1 ركان اطانى قدرق: | ذاتفرى عو رق العال دده 
3 ه على النظر 4اوكرن معية انها قال القاعر:: 
وما أدرى وسوف أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء ؟ ! 

حى أنه كان مع الساطان مراد اثالث بلدة مغنيسيا » وكان قد ظهر الجراد 

وأ كل الإروع نواه قال الالطاى كان اراد لني رلضية لأف ايض موسيم 


_ 


٠ 


احمد بن حسن الصامسونى »© وكان من المدرسين » 3 تولى قضاء حلب » 3 قضاء 
دمشق » تم قضاء مكة » وحمدت سيرته . ومنهم محمد بن عبد العزيز المشهر « ععيد 
زاده ) من مرعش » لازم المولى خير الدين م علطن سامان ؛ وصار يتتقل فى 
المدارس ؛ ودرس فى مدرسة السلطان سليان فى دمدّق »؛ م ولى قضاء ببت المقدس 
وكأآن 17 أدساً ؛ وله نظم دح به أهل بروسة و بقول فهم : 

رأيناهم أشد الناس حب لأهل العم زعا أو سوسا 

فلو كات البلاد ببى أيبنا لكانت هذه فيهم عروساً 


ارك يفف 


0 م ا ااا كات التاااقاة تتا م 0 


ومنهم اأولى مود المشتهر « بالكاتب » ولد فى سلانيك » وكان من المدرسين 
المعروفين 4 وتوى قصاء بغداد 34 3 قضاء |.مد 5 ومهم المولى زين العماد دن اولاد 
الشيخ راقم التنورى القيصرى » ولد فى قيدمريه » وطلب الع ؛ واتصل بكبار 
العهاء ؛ واخذ عنهم » وصار من المدرسين ودر س فى دمشق عدرسة الساطان سامان . 
ومنهم رمضان المشتهر « بناظر زاده »4 وكان من المدرسين المعروفين » وتةلد قضاء 
الشام ( 9 قضاء مصر )© وكان عالما عامل" حسن الصورة والسيرة 6 احترر من التألنيف 
خوفا من المطأ . ومنهم المولى حسن ولازم المثى أبا السعود » ودرس باحدىالمدارس 
القان » وتقلد قضاء الشام » ثم قضاء معمر» ثم قضاء مكة » ثم قضاء القسطنطينية . 
ومنهم المولى حامد من قونية . وكان من المارسين » وتقاد قضاء دمشق » بم قضاء 
صر لم قفا بروسة درو ول قضاء السكر ف الروملن عدو كأ نمق النقياء المسروريق 

5 ٠ ٠. ٠ 0 0 ٠ ٠. ٠ 
وكان عظم النمس مهيماأ ق اعين الناس 5 ومهم الأول يل ل عمك اللطيف الممميق‎ 
سخارى زاده » نولى القضاء بطر ابلس الشام . ومعهم امو لى نوس ف المشمر « سئان»‎ « 
قرأ على #ى الدين الفنارى » وعلى علاء الدين الجالى » ودرس بدار المديثف أدرنة‎ 
5 ولد قضاء حاب 4 ثم قضاء دمشى ( وانتهى مره أن صار م ن قصأة. العننا‎ 
ود قااهى اعون بده وان فيا كول العرورة و الديرة هلل ا لثيرة‎ 
» حواشى على تفسير البيضاوى . ومنهم احمد بن ممد المشتبر «بنشائجى زاده‎ 5 7 
تم‎ 

كان مد رسأو تةلدقضاء مكة 6 وقضاءمدسر : ومنهم| أمولى د المءعروف 20 ميش جره زاده ( 
وكان من المدرسين ٠‏ 

قال صاحب الدر المنظوم : إنه كان محباً للصلحاء » .ترددا إلى مجالسبم الاطيفة 
مستمدا من أنفاسهم الشر يفة » غير أنه كان كثير الاقتحام في مصااح الفثام » باذلا 
عرصه الخطير ف الأمر المقير 5 ومعهم عل سن المولى تان .كان مدرسا عدرسة داود 
بإشاء ثم عدرسة خانقاه , م بالمدرسةالخاصكية 2 باحدى المدارس العان » ثم باحدى 
المدارس السلمانية » وكان معروفا حدة الذهن » وفرط الذكاء » وقوة البحث » وله 
حواش على الشرح « الشمريغى للمفتاح » . ومنهم ا أولى احمد المعروف «بالكاملى 6 


عابو تعليمَات الامير ب سكب فيه خلدون 


. لسو مس تتح يوسي سحيسي جه بهد اس حصي‎ ١ 








0ك 


ناريا عدرسة مصطق باشا باستانبول » > ٠‏ نقل إلى مدرسة الساطان همد يجوار 
5 أوب ؛ 9 باحدى المدارس العان ع 9 باحدى مدارس السلطان سايان . ولا قتعم 
السلطان سايم الثانى جز يرة قبرص تولىقضاءها » وتسم هناك زمامال-كومة » لكنه 
عجز عن القيام بأمور قبرص » فاستقال من ذلك المنصب وعاد إلى القسطنطينية . 
قال صاحب الدر المنظوم : إنه كانت له مكاتدب ثارة تار فيها الحروف العارية عن 
التقط » وتارة يلعزم فى كلة حرقاً واحداً فقط » ومن الذى ما ساء قط . ومنهم ممود 
امسو ١‏ 2 زاده» وكان ملازماً لاف ى أن السعو د »ء ودرس عدرسةمرادياشا 9 عدرسة 
داودياشا؛ 9 عدرسة ر عم بأشاق القسطنطينية » معدر سة نت الساطا نسلمان باسكدار 
3 باحدىالمدارس المان هفات كا" . ومنهم#ودالمشهر «بابا شلى» قرأء على الول 
القادرى ثم ذهب مذهب الصلاح » واشتهر بالتقوى فنصبلتماي بنتالسلطان سليان 
فاخية ليرا اسان ذلا روحت الوز نو لكر رسم باشا ألو مه غابة الكراء 
وجمع كشا > كثيرة نئيسة . ومنهم شمس الدين احمد بن ندر الدين المشهر « بقاضى 
2 : 
زاده » وكان مدرسا فى المدارس الشهيرة » وتولى قضاء حلب » ب قضاء القسطنطينية 
م ققاة السك دوق زهان الساطان هر اذ التاليقه نال اللغلوة التامةاتع و تقل الفتر 
دار السلطنة . قال صاحب الدر المنظوم : « إنه أخحم من عارضه بشقاشقه الحادرة 
وأرغم من عاناه بحقائقه النادرة »كثير الاعتناء بدرسه , دانم الاشتغال فى يومه 
وامضية ؛ رفيع القدر » شديد البأس » عز بر النفس » يهابه الناس ثم قال : إنه كان فيه 
بن البو المغرط والحدة ما زاد على المعتاد . وم م احد المشهور « عظلوم ملاث » 
اندلا لاينا ٠‏ السلطان سلم » فلما جا 1 7 ا القلط عراف التاالع 
وقتل إخوته الذين كان هذا الشيخ معاما لهم - فقد قيل إن ااسلطان مراد قتل من 
إخوته خمسة - أصبح هذا الشيخ 6 .م قلدوه قضاء بيت المقدس »ء ثم قضاء 
المدينة المنورة » ثم قضاء مكة المشرفة , تم عاد إلى القسطنطينية » وكانت سيرته 
مرضية . ومنهمعيد الواسع بن محدابن المفى ألى السعود » كان من المدرسينالمعروفين 
وكان كنت الحط النادر اميل . ومسهم تمد بن نور الله المشسهر « 9 زاده أخذ 
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عن عرب شلى » وعن المولى عبد الباق » ولازم خير الدين مع السلطان سامان 
ثم درس عمدرسة خير الدين باشا فى بشكطاش وفى غيرها . ثم تقلد القضاء » وانتهى 
بأن صار قاضياً لامساكر » وكان بحرأ من حار الملوم » أنظر أهل زماته . ومنهم 
شمس الدين اد المعروف «بالعزى» ولد قالقسطنطينية ٠‏ وطلي الها ودرينالدرسة 
الأفضلية » ثم بمدرسة سنان باشا ببشكطاش . ومنهم المولى مد المعروف « إصارو 
.كرداوغلى » كان من ملازىالمتثى ألى السعود » وتنقل فى المدارس الشبيرة ٠‏ ومنهم 
المولى خضر بك بن عبد الكر ب القاضى » وكان من المدرسين » وتوفى وهو مدرس 
فى بروسه . 

قال صاحب الدر المنظوم : « وكان من الغائصين فى نار العلوم » غير أنه لامخلو 
عن القيل والقال » مطاق اللسان فى الساف » ومزدرياً بشأن الخلف » مع غابة 


الاعحاب بنفس4 4 لاف أن به 8 رمسه . ») 


السمطان حمد الثالك 


وتول بعد هراد الثالك ممق الثالك + وكانت أمة من البندقية ( يافه ) ولاتولى 
محمد الثااث كان له تسعة عشر أَحَا فقتلهم جيماً ! ! و برغم هذه الأملة ااغريبة كان 
حسن العفيدة ؛ اونا فى إحقاق الحقوق . ا يتنميك الشربعة الغراء ! ! وفى زمانه 
ولى الامو سيان باشا 654 و<سن يأشا 8 ١‏ زاده 4 وعسهوا الرعية م والكلا 
كواهل الاهالى بالضرائب . ولم يقدر الساطان على إصلاح المال » وكانت المرب 
فنتهرة وكات افيا 5 العمانية غير موفقة فى بلاد الفلاخ حيث انق م الفلاخ 
م د ملداقيا 84 احير ثرا لس.لفانا 4 والامبراطورر ودلف الثابى . وز<ف سئان باشأ 
واستولى على حارست فده همةه ١‏ إلا أن ميشيل أمير افلاخم عاد قزم العمانبين 
وقتل أسرى الراك « بالحازوق » وشوى « عل باشا » و« كدجى بك » على 
الفار !! وصار الفلاخيون يتقدمون كل يوم الى الأمام ؛ ولسكن الدولة العمانيةلم تكن 
أستغى عن بلاد الفلاخ لما كانت تستدره من أخلافها » وتنعم به من خيرامها . و بدما 


ام تعليقات الآمير حكت على ابن خلدون 


هى تفكر فى استرداد بلاد الفلاخ الى هى فى هذا العصر مصاص مملكة رومانيا 
باك الأنير مركي ذا تتخلصيت الذولة العاننة من اكتريه: 

وآما العسا فكانت حيوشها استولت على «غران» و« ووسغراد» و «باششه» 
و « كليس » فهاجت خواطر الءمانيين جد » واضطر السلطان أن يخرج بنفسه الى 
الحرب سائراً على خطة أجداده الأوائل . فوقم المصاف فى سول « كبر ستس » فى 55 
اكتوبر 5ؤه! ودارت الدائرة على العسوبين والغحر» وخسر وا سين الف مقائل 
فتلك الموقمة » إلا أن الما نيين لم حسنوا الاستفادة من هذا الظفر العظى . وفى سنة 
68 رحمث العسا وهاجمت مديئة « راب »6 وعرضت على « سأئو رجى باشا » 
تسلم البلدة فرفض » ولا وقع فأندس مويق توه ا ١‏ توالئها الزعالة هرد 
الممانيين الى القامة » و وضعوا النار فى البار ود فانفحر حْرْنْ المارود » وقتل فيه 
الخحاضرون والمحصورون » واستولى العتووون بعد ذلك على «دولا» و «وإسيريم» 
و<«ياءا » وانكسر حافظ أحد بأشافى « نيمو بوايس » 5 فى « بود )». فزدفف 
الصدر الا عظم براقم باشا وانقد « بود » واستولى على « كانيشة » سنة ١٠١‏ 
واستعمل ابراهم باشا حسن السياسة مع الصصرب والفلاخيين » فاتقادوا الى الطاعة . 

وامنا كال التلطنة ىلدا كثر لاتق أميوا ما كر نء فل نكن تسكن 
أويوة عر ع لنون تورة فوبجية: هوا فنا الورر6 :إن قر نر بذعي عبدالحاي ( 
ف الأناضول » وكان استولى على « 5 رفه » 3 انق مع أيه الدلى حسن والى 
شداد وادعى الساطنة . و تتغلب الدولة عليه الا بمد جباد طويل » وثار والى 
ديار بكر » ووالى الشام ؛ ووالى حاب » ووالى كوتاهيه » و والى بغداد الدلى سن 
امد كوز ؟ فتغلبت الدولة عليهم بعد عناء لا يوصف . ونقلت والى بغداد الى بوسنه . 

لكو ارق لئاس ارهن اللكرية يدناك امهم زف 4 
اوساق الارتكقارة لقلدزا اللكرفة والتنلطاق :هما تولك الانكقارية عاننانا 
على الأمانة . وفى أثناء ذلك مات د الثالث . 


الثرك ف 





السلطان احمد اللاول 


وخلفه ابئه احمد الأو ل وهو لم يتجاو ز الرابعة عشر من العمر » وكانت الساطنة 
فثير 0 الفوق كر الا اوه كاري امنا ا أورباء والععجم فى اسيا» لآن 
الشاه اسماعي لكان أعان الحرب ؛ واسترجم تبريز ؛ ووان »؛ و إيروان ٠‏ بنهما العصاة 
فأ كير بلاد الاناضول قد رفوا رؤ وسهم » وفى ذلك الوقت عصى الأ كراد حت 
قيادة اسان بولاف و لين وففى الدرور الذرى حك قياذة الام :د بخ الدرق 
المنى » فاسترضى مراد باشا الصدر الأعظم جا من رؤساء العصاة » وأرساوا جان 
بولاد والما على « طمشوار » فى البلقان . وروا « قلندر أوغللى 6) بولاية ار 
فرفضت 0 ؛ قمول الثائر فعاد الىالعصيان . فح فاليه مراد باشا فهزامه . اوس 
من فتك « عوصلى شاو يش »© وهو من رؤسا اما 5 اله است<لباليه ,يبوسف 
شا والى منتثة ؛ وأبدين الذى كان اي ا . قلا حول فى لله خنقه . 
وفر 2 كر الدين المءى إلى المادية » واالخلاصة أ مراد باشا أنى يخوارق العادات 
من لمزم والدهاء حى استأصل جرائيم الفئن الى كادت تقكى على كيان السلطنة: 
العمانية » فلقبوه »حدد السلطئة . وما ائتهى من شع الفنن الداخلية حى وحه همته 
لحار بة العجم . 
ومن أغرب الأمور أن هذا الشيخ قام يحجميم تلاك العزام والمظام وهو فى سن 
التسمين -- أىكان أسن من مومى بن نصير يوم فتح الأندلس - وللسكن أثر فيه 
التعس » وفى ه آب 111١‏ اتتقل إلى رحمة بار يه . فاستدعى السلطان أحمد لاصدارة 
الوزير نصوح باشا والى ديار بكر» فعقد الصلح مع المجم » وأعاد هم البلاد الى 
كانت الدولة أخذتها منهم . فأما من جهة العسا فانه كان وقم بينها و بين الجر خلاف 
نم العمانيين » و بيع الغجر ملكا اسمه « بوسكاى » فدخل حت حماية السلطان 
وزحف لالا مد باشا يميش استرحم « غران » و « ويسغراد » و« ويسبرعم ». 
فمادت العسا فصالحت « وسكاى » ملك الجر » وبقيت عسا كر الدولة وحدها 


57 تعليقات الافين شك شكيب عل أبن خلدون 
تحارب الهسا . وكانت الدولة مضطرة إلى الصلح تطفى نيران الْين المشتملة فى الأناضول 
فانمقدت بين الدولة و بين العسا معاهدة « سيتقاتو روك عاه:0]ه:51 » سنة ١3١5‏ 
فنزلت الدولة عن الجزية السنوية الى كانت تدفمها لها الفسا وهى ثلاثون ألف 
قوكة وا كنك قيض مات القنه وبال :غزانة حرسية ::: واعاى كل فق الفريشيق 
الأسرى الذين فى لله » وبقيت لادولة « غران » و « ايرأو » و« كاأنشة » . 
ويقيت فى بد العسا « راب » وة اوور وهذه المعاهدة هى أول معاهدة 
حصات با المساواة بين الدولة العمانية والدول الأور بية » لأنه إلى حد ذلك الوقت 
كانت الدولة المرائية تعامل الدول الأوربية معاماة الأفل للا“دى » وتتقاتى 
الأروتست د ف من وناو انكهد متقوهة توافت الناعدة ساك ترا وله نا 
على نصف استقلال وتخلصت مملكة الجر من دفم الجزية عن القسم الذى لم يكن 
العانيو ن محتأونه . 

ومن تقضا لف تناك الناهدة آن الدول: السحة ١‏ مكنا ان تناقش الدولة 
العهانية فى كيفية نحر ير الصك » وقبل ذلك كانت الدولة على مثل هذه المعاهدات 
باللغة التركية » وتبامها أعداءها » وكان عليهم أن لابراجعوا فيها . وبالاختصار كانت 
هذه المماهدة أعظم إرهاص بين يدى تقهقر آل مان . 

هذا وقد رفض أهالى ترانسيلقانيا الدخول فى طاعة العسا » فرجم الباب العاليعما 
تقررف المعاهدة » وزعم أن« بوسكاى» ل يكن له حو بالتصرف بالامارة بدون رضى الأهالى 
فول أهراء الخو من قبله منهم « ستلتغابور » وكان فنا خداعداء العسا » فاءترضت 
الفسا على ذلك » فأجاب الصدر الأعظم بأن المتاركة غير شرعية , لأنه لم يكن وقم 
عليها مفتى السلطئة ش فثارت إمارة « مولداقيا » وطرد الأهالى « طومزه » الأمير الذى 
كان من قبل الباب العالى » إلا أن اسكندر باشا جاء فقمع الثورة » وأعاد طومزه 
إلى مكانه . .م نشبت نشبت الحرب فى تلاك المدةٌ بين الدولة 5300 سفن فرسان 
دالطة وضازت تليق ف جراخل اللزولة موعفيت امال البالنانيغدة مدى ‏ خرسة 
عمانية » فوجهت الدولة قومها البحرية إلى البحر المتوسط » وانتهز القوزاقهذه الفرصة 


المرك م 


ونزلوا فى سينوب ونهبوها ٠.‏ ففضب السلطان على الصدر الأعظم نصوح باشا وأمر 
يحنقه داوف سلة ]ا محددت العهود التى كانت بين الدولة وفرانسا » ورعازيد 
فيها وشددت الدولة فى منع الأعمال القرصانية فى البحر المتوسط » وعزلت والى 
تونس » وخنقت والى ازا ثر ؛ 7 يجددت العهود بين الدولة و يولونيا وتمهدت بولونيا 
منع القوزاق من الغارة على مولداقيا » كا تمهد الباب المالى بمنم التتار من الغارة 
على بولونيا . وفى سنة 151١١‏ انعقدت مماهدة نهار ية بين هولاندة والياب العالى . 











0 


وفى ذلك الوقت ظهر التبغ بواسطة المولانديين ٠‏ فافى شيخ الاسلام عنمه 
حجة أنه من الحباث على نحو ما يذهب إليه اليوم الوهابية » وأتباع الطر يقة السنوسية 
عا ولسكن الشعب ثار بالمفتى وقالوا إنه لا يوجد نحريم للدخان فى الكتاب أو 
السئة »© فنأ ف لفعى حقى نرم ف م برد على منعة نص ١‏ فاضطر المفى إلى إلغاء 
فتواه . وكان السلطان أحمد الأول قد بلغ رشده وظهرت مناقبه » فكان عادلا كر ع 
مود السيرة » معتنياً بأمر الملكة ؛ وكان موصوفا بالتقوى والورع , أهدى ننائنس 
نادرة إلى المحرة الشريفة النبوية » ولول يكن له علة إلا أن رئيس الحصيان فى 
القس الدلقا فق كان واه ضاعي الأسن والنهن:! 11لا هات الساطان. الخد 


فرجحت الأمة مبايعة السلطان مصطف أخى السلطان أد ؛ وفى زمن الساطان 
أ هذا أجل الأسبان بقية مسامى الا نداس الذي نكانوا أ 5 رهوا على مركم 
لبثوا مس4ين فى الباطن » وسدسب ذلك أن هؤلاء رساو وفدا إلى السلطان أحمد 
يستغيثون به » لخاف ملك اسبانيا من الدولة العمانية ققرر إجلاءهم ودخل مذهم ألوف 
إلى فرانسا » فأرسل السلطان أحمد إلى هترى الرابع ملك فرانسا ,يطلب منه ارساط 
إلى بلاده وبلاد الاسلام » فنى الخال اركبوهم السفن إلى بلاد الاسلام ٠‏ 
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ا تُعليقات الآمير شكيب على أبن خلدون 





العالى وفرانسا » وذلاك أن أميراً من أمراء بولونيا كان معتقلا فى الأبراج السبعة 
بالقسطنطينية » فغرمنها ممساعدة أحد كتاب سفارة فرانسا» ققبضت الدولة على السفير 
واعتقلته 4 ووصهصتث فووا السمارة حت الاستنطاق 4 ولمموأ قِ الاعتقال أر بعة 
أشهر . فأر سلت فرانسا تنهدد بالحرب وتطلب التعو يضات » فم يصل معتمد قرانسا 
إل الأستعالة بق كان المكانرون لما الباطان مط » 
السلطان عنهان الثانى 

وبابعوا السلطان عان الثانى ابن أخيه » فكانت مدة مصطفى ثلاثة أشهر 
فققط . واعتذرت الدولة لفرانسا » وكتب الساطان والصدر الأعظم » وقبطان البحر 
كتانيةاعتدار إلى وى الثالت عقن .به واعرت: الممالة . وفى ذلك الوقت وقم 
خاح فين النذولة ور لوقام اعل سالك لياق تر اانا فأجع السلطان على 
فزو بولونياء وكان ينوى ذلاك حى يتمكن من منع يجاو ز الروسيا اللى كان قد بدأ 
أمرها إستفحل . فزحفت الميوش العثائية وقطعت مهبر « ديئستر » وحملت على 
الحيش البولوني حملات شديدة لكنها م تقدر عليه » فلما رأى العمانيون عقم هذه 
الحرب وكان البولونيون ف وجل شد بك من المزعة ؛ انعقدت معاهدة الصلح ف 
5 كتوبر ٠17٠‏ 

وفى ذلك الوقت حصلت مؤامرة فى فرنسا عل الدولة الممانية يرأسها كارلس 
الثابى الملقب 0 بكارلس دوغتزاغ 6 5 201 وزعموا عع در ددون الاستيلاء 
على القسطنطينية ؛ وكان مهم البرنس « دوكليف 16965) 06 » الى كاتنخ 0 
« مرغريت باليولوغ » من سلالة الامبراطور « اندرونيك باليولوغ » فبدأ هؤلا. 
الأمر اء بالسعى لدى امبراطور ألمانيا ؛ وملك اسبانيا » دى يعضداهم فى هذه الحرب 
الصايبية » وأرسلوا يوقدون نيران القن فى بلاد العرب وكرواسيا» ودالماسيا ء والمانيا 
ومكدونا “وق سكسس وا حصل اجماع حضره زعماء من الصرب » والهرسك 
والبشناق ؛ والدالماسيين » فى أرض القبيلة الألبانية الكاثوليكية المسماة « بكوتجى» 


+4١ ارك‎ 








وكان في هذا الاجتماع بطر يرك الصرب وكثير من الأساقفة » وتقرر إدخال أسلحة 
واعقة يموق النكن ال أرضن اللرال الأسشوى وزوز يداهل القيائل الالبا وان دري 
هذه القبائل و ينظم لل !لفغ ويووية وقدووا ان عقف التران أن باعي انين و اريسي 
ألف مقاتل » منهم اثنا عشر ألذا من الفرسان » وأنهم يدهمون المدن مثل « قالونة » 
و« شقودرة © و « كاسةانوؤو » قبل اندة القرك لاليكحدة ء 

و بل لكين ادراء مولداقيا والفلاح فوعدوا بأمهم بمحرد اشتعال الثورة يعبر ون 
مهر الطونة جيوشهم و ينضدون إلى الثوار المسيحبين ؛ وكا ن كارلس الثانى دوغتزاغ 
قد شرع بتكتيس كتائب من فرأنسا » وفى بناء سهن حر بية على نفقة نفسه ! وتبرع 
بارا اهار الك ذهب لهذه الحرب » و بتقدرم ألنى مقاتل فى عش رسفن ! ووعد 
ملك أسمانيا سممانة أل ذهب » وعشر ين سفيئة » ووعد فرسان مالطة سدت سفن 
وتفهق المؤنان«الدتخول فى هذه الذورة #وائئق الكاثوليك والارثود كن هر يوتاتنيق 
وألبانيين » وصرب » و باغار » وتعاهد الاساقفة عللىذلك . وكانالرأى العام فى فرنسا 
ماثللا جد إلى اصلاء هذه الكرب الصليدية على المسامين » ونشر «ساقارى دو بر يقف» 
«( و1210 ع0 » سير فراسا ى ر فاسان 6 لشرة فى وحوب محو السلطئة 
الما ئئة:وووها التمرسون: والاساقفة ق اللكتاقين هبو اعلثوا الاري المليبية منواة ف 
فرانسا ء أوفى العساء أو فى بولونيا » أو فى ايطاليا إلا أن كل هذا توقف من نفه 
وحبط العمل » و يقال : إن الأسطول الذى كان أعده كارلس دوغنزاغ المسمى «بدواء 
نيقير » احترق سبب لايزال مجهولا » واضمحات هذه المسألة من ذلك الوقت . 

رن نافى حواشى « حاضر العالم الاسلاى » إلى هذه المؤامرة الصليبية فو 
جلة المائة مشروع الل الفمركييا ار ربا على الاسلام في مدة سّائة سئة » فن شا 
قلير اجم ذلك هناك . ظ 

وكان السلطان عمان قد صمم أن افخلض دن اوماق لاكشاو و تدا 
به جيشأ يكون أطوع لاسلطنة منه . فمل الاتكشارية بذلك وثاروا به » وعينو 

(15 - تعليقات ) 


321 تعليقات الا مير شكيب عل ابن خلدو 


دأود باشا صدرا أعظم 6 وخلعوأ السلطان وسافوه إلى الأبراج السمعة 4 وهناك لوه 
فى ٠٠‏ مابو سنة +15 . وهو أول سلطان قتل فى الدولة العهانية . 


السلطان مصطق ثانى ورهة 
حى ثآر السياهية بداود باشا وطاليوه يدم الساطان عمان 4 فقال هم 8 أنه مأ فتله إلا 
ألمو بة فى أيدى المسا كر » حتى يقال إنهم قطنا ستة صدور عظام فى مدة الؤسة 
عسّر شور ال تولاها ضرعا : فى » وصارت الأمور ف هس الاسةانة أشيه بالكوضى 
وعهى بأشا طرابلس الشا مم فطرد الاتكشار 3 مهن بده 4 وعهى باسأ أرضروم وزحف 
اك أشرة وعيرانن -وضدته نه بترا ينه ين الالكقاونة توا لضفت لدان 
“كتيوة نالا نشوك ال التزار ؟ ها بالا مكقا ور عتواراة المذا أنيرة قَدُوا الاتكشاربة 
عودءل حدثم 0 يقاحوا 6 و ورا تولى الصدارة على : يشا 9 رأى أنه ليا السلةدب الكام 
بوحود ساطا ان بلغ هذا المد من صمف العم 4 قغرر خامة ومبايمة مراد أخى 
السلطان عهان : 
الساطان مرأد الرابع 

وكان مراد مراهقاً ل يتجاوز اثنتى عشرة سنة دن العمر » فلذلك بتى السباهية 
والانكشاربة الس حول ٠ه‏ و عرحون كأ يداون و5 بعسفون الأهالى اسم | سلطان 1 
واستمفادت العدم م: ن هذه ا لَه 9 وتحداوزت عل ملاك 1 1 عمان 6 وزحفا! ا 
عباس على بغداد وفتحها بعد حصار ثلاثة أشبر » وعذب أهل السنة » وشئق نورى 
افندى قاط شدادء وعمر اقئندى خطيب الجامع الأعظم . وكآن والى بشهدادى 
الاصل ضابطاً من ضباط الشرطة اسمه « بكير آغا » فمصى الوالى وأراد أن يستاثر 
هو بالولاية واعصوصب حولهحماعة على شا كلته » فتغلب عليه حافظ باشا وكاد بوقم 


ارك يم 
به » فأرسل بكير آغا الى الشاه عباس ليأتى الى بغداد فيسامه اليلد » فلما جاء الشاه 
عباس وطلب مفائيح بغداد وجد يكير آغا قد صالح لوال غترظ ان مكرقاواد! 
فالعزم الشأه عباس أن 0 بغداد 4 واخد بغادمها القتال وبراوحها. و يتمكن منيأ 
إلا خيانة اءن بكير آغا الذى وعده الشاه عباس بأن مجمله والياً ل أبيه . فلما فتح 








الشاه عماس بغداد ىق يذب كير اغا سرعة أيام 4 9 وصمه وز ورف مطلى بالقطران 
الملمب 4 ورك فى دحلة »؛ 9 فقتل ابنه الذى خان أباه ِ 

ول وصل حير سقوط يداد إلى السلطان مراد الرابع 4 حاول على باشا الصدر 
الأعظم إخفاء الحبر عن السلطان » ولسكنالمثتى أسعد افندى أخبره بالحادثة . فصدر 
أمر الساطان بقتل الصدر » وعين مكانه « شركس ممد » وسرحه جيش لقتال باظة 
والى أرضروم الذق فصق اللسكوفة و#وأخن يتل الانكقازية فى كلصيل وغل 
فزحف اليه القائئد حافظ باشا وهزمه» ثم صالحه على أن ببق والياً على أرضروم ء وف 
أثناء ذلك مات الصدر الاعظم مد باما » فتولى مكانه « حافظ باشا » وزحف الى 
بغداد لطرد العجحم منهأ 4 م زال الانكقار 4 مورون علءه حىاضطر الى رك حصار 
بغداد 4 والكنا إلىاأوصل : 3 ل ديار بكر . وعاد الانكشاربة إإلىالثورة ؛ فمزل 
السلطان حافظ باشا وولى مكانه خليل باشا » فزحف هذا ليأخذ أباظة والى أرضروم 
0 يقدر عليه » فمزله الساطان وولى خسرو باشاء فتمكن هذا من إخضاع أباظة 
والكنه عوصه من أرضروم ولاية بوسنه ٠‏ 

وبقيت الثورات تتوالى فى وسط السلطنة » والالة نسوء » واسكن اللهفْرج عن 
الدولة ااممانية موت الشاه عباس أ كبر سلاطين الدولة الصفوية . لله ابنه وكان 
شابا غراً ؛ فزحف خسرو باشا إلى العراق وهزم جيوش المجم ؛ لكنه لم يقدر على 
فتح بغداد برغم مهاجانه السكثيرة لماء ورجم خسسرو باشا إلى الموصل » فرد الساطان 
إلى الصدارة حافظ باشا الذى لم كن عنده مثله فى كفايته . 

ذلما عل المسكر أن السلطان عل حسرو باشا ثاروا على السلطان وتقاضوه رأس 
حافظ باشا » وكان الحرك لاعسكر على هذا العمل هو رو باشا نفسه . فأذ نالسلطان 
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لاسا ا ف 1 قرفن القراق ايد لكل ' فلا وصلوا إل يوطي 





واثيين ٠‏ مق السافية + .وقال لم لا 3 7 0 عن ابره ل 000 
على أخذ رأس حافظ باشا » فيذل حافظ باشا نفسه لأجل راحة مولاه » وخرج إلبهم 
حتى قتلوه طمما بالحناجرء ولكن لم سقط رخيصاً رغم شيخوخته ) 5 يقتل إلابمد 
أن اقل تو هدق وتكدت تزرة البرك زه و ولتكن البباطاان 1 يلي تيدم 
لأمره » وكونهم إنها عملوا بدسائس خسرو باشاء فأمر مخنقه . فثار اامسكر مرة ثانية 
ونادوا محلم الملظات سراف و 6ن مقرل > ل رهد اقورة بريقي زاقنا هد تفلهن ف 
هذه اللادثة أن العلطان القات كان ولاك متشا عفانه أمر حالا تل رحب باشا 
والرمى مجثته إلى العسكر ول يبالى مهم ! ! وطلب السلطان من أحمد آغا قائْد السباهية 
أن يقيض على رؤوس الثورة » قاطل فى إنقاذ الأمر السلطانى » فأمر السلطان يقتله 
مع أر بعة من رفاقه وجاء لمذى الأعظم موف الساطان من عاقبة استخفافه بغضب 
العلياء فتله » فعامت الساطنة ان على راسبا رجلا غير الرجال الذين عرفتهم إلى ذلك 
الوقت منذ مدة طويلة ودخات التاس فى الطاعة . 
وكانه لانو اند الدين المد اجو النا تان الروك عل القولة ب موعتاء 
معاهدات مع عض الدولالاور بية ٠‏ ولا / بقدر على مقاومة الدولة جاء إلى فلورانسة 
ن إيطاليا ؛ لم بعد ان اقام عدة ا 0 فى خبر يطول شرحه » ولا 
يسمه هذا الختصر ؛ زحف إليه « الكوجك أحمد باشا » يجيش جرار ء و بعد وقائم 
شديدة دار تالدائرة على الأميرخر الدين » وقتلابنه الأمير على - وكانت أم الأمير على 
أرسلانية ‏ فى وأقمة حاصييا » فالتسأ الأمير خرالدن إلى مغارة فى جبل الشوفاسمها 
« شقيف تيرون » ويقال لطا اليوم « قلعة نيحا » . وهى كهف عظلي فى بطن جبل 
أشمه اانا لارمكن ارقي إليه ءن الأسفل , ولا النزول إليه د الجبل ؛ ولا 
العيور إليه منالجانبين ! ! و إنما يدخلون إليه من 2 انق الجانيين فا على البطن واعدا 
وزأمواخوع عل هيدر ضقة شري عل الزادى لا عق الأثان أن عريها وانما: 


البرك مهم 





اس 





لمسيسيه سه 


وقد دخلت أنا بنشى زحماً طى هذه الصورة إلى هذا الكبف الذى كان 
ياجأ إليه المصاة فى كل حين ؛ وكان من لأ اليه الضحاك بن جندل الحارجى فى أيام 
الحروب الصليدية » وهذا الكيف 2 حرا . ن حسمائة مقاتل » ولدس فيه ماء نبع 
ولكن أ ايأر بجر ى المها مياه حت ت الأرض ,أ نابدب من عين يقال لها «عين الحلقوم» 
كانت فى ذلك الوق مامورة »افلا جاء الكرعك أغدياشا ورائ انتتالة 
الوضول إلى التكيقي لذنلا نون لدو قوق ولاق أسقز و ازلقمن عن أعانة 
ولا من عن شمائله ؛ سأل عن مشرب أهل الكبف ؟ فقيل له إن الماء يجرى نحت 
الأرض » ولكنه غير معلوم أصله , ولا مكان جر يه . فأنى القائد المذ كور مخيل 
تركها عدة أيام عطاشاً » فها أفلتها على سطح الجبل وهى عطاش شدّت رائحة الماء 
فصارت تضرب بأرجلها عل الأما كن التى كان الاء مجرى محنها فل الكرييك 
أن ماهر هتاه دامر كدر الأرضن عق كاتف اطيل تفيروه با رعوليا: بافوسين 
لانت لاء» قل يقطم الماء لاانه أو قطم لماء والآبار الى فى الكبف ملا ى لبتى 
الا مير كر الدين ادر على الامتناع مدة طو يله » فذسم الكو عشرراى غريف 
الملء لحري دما إلى الأبار . وفى أحد تلك الأيام قام الا مير لخر الدين صباعاً ققال له 
جاعته : تعال فانظرالابار » افنظر فاذاهىدم » فأمرالجند الذينمعهبأن حرجو و يستسدوا 
للقائد ؛ وفى جوف الليل دلى نفسه هو ومدير 5 0 الو نادر انآازن » ومعهماخادم 
ودلاكاسو امكيف إلى أب وهو عا سيق درا ودود هناك دهي ان بق 
آخر يشابه « شقيف تير ون » وأسعه « مغارة حزين » فأرسل الكو دك أحمد باشا 
جماعة قبرا المخرومق. حت الكرت» الثاق:وما زالوا محكونا بالناروة :و بتطمون 
6 ادا سناع اتن 0 | وشكوا نيضار إن الذارة 6 افا مهل الامين در النبوق 
أن يستسم إلى الكوجك أحمد الذى أرسله إلى اله ستانة مع اولادو الثلقة متصور 
وحيدرء و بلك . 

فلما وصل الأمير خر الدين إلى الاستانة قال لاساطان : إننى مظلوم » 2 


. 


القلاع إلا حمابة من الا عداء » وم حاوف إلا من كان عاصياً للدولة » وقد قل أمن 
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طر يق الحج » ومنءت الاعراب عن التعدى » وأديت الا موال الاميرية ؛ وأأيدت 
الأحكام الشّرعية ؛ ؤمفأ عنه السلطان , إلا أن الامير ((ملحم المدى» ع رحالا من 
حز به القسية ونيض لقتال الا مير « على عل الدين » الذى كانت الدولة ولته جبل 
الشوف » فنبهض الاامير ص لقتاله ومعه العنية خرى بم قتال دارت فيه الدائرة . 
ص العنية » فكتب السكوجك أحمد باشا للسلطان بأن هذه المشاغبات كلها هى من 
دسائس الامير كر الدين » فصدر أمر السلطان بقتله مع أولاده » وذلك م مايو 
وم" ١‏ ؛ واستحى االسلطان من أولاده الا مير حساناً 6 واستخدم باالحضرة وترق 
٠ 2 2. ِ / 4 5 8‏ 

وعاش زمناً طويلا . وكان عمر الا مير لخر الدين يوم قتل اثنتين وخمسين سنة . وكان 
قصير القامة طويل الباع » ءالى الممة » استولى على معظم سورية ما عدا دمشق 

هذا ولقد تمكن السلطان مراد الرابع يحزمه وشدة بأسه من قّع الفئن الكثيرة 
كان زاحداً كان يأني من الصرامة أعمالا توقع الرععب فى قلوب الذين تحدثهم أ نفسهم 
بالانتقاض , وفىطر يقه استولى على قلمة « أر يوان » ثم على قلعة « تبر يز » وأحرقها 
تم عاد إل القسطنطينية إبسائر بيعم كن وعثاء الشفر . | كاد لستفر به المقام حدى 
الجند » ونزل بنفسه يقاتل فى الحنادق ! وكان معه الصدر الا عظم» فلما حمل العسكر 
العمانى. كان السلطان والصدر الاعظم والوزراء بقاتلون بأنفسهم كسائر المسكر 
السلطان مراد بغداد عنوة على أثر لة استمرت ثمانيا وأر بعين ساعة » م العقد 
الصلح بين الدولة والعجم على أن بغداد تعود لآل عمان » وأن أر يوان تعود للعجم 

وكان مراد الرابموق شدة بأسه 4 ومضاء عزمه ) وعظمة مبهابته 4 أخة العا 
الأولين » ولو طالت حياته لخدد عبد سلمان القانوبي ٠‏ ركه ببدذان استولى على 
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قداد امترطل» الل الشبواق: النافة وو ادو اقتري لذ الانقاك ع وراد 
منه الءلة أن صارت الروح فيه ذماء . و بت يأمر بسذك الدماء » يقال إنه بها كان 
وصل إلى دور التزع أمر بقتل اخيه براه | ! ولكن الساطانة الوالدة أمرت بعدم 
إنناذ هذا الحسكم » وقالت له إنه نقذ » وفى 8 فبراير سئة ١14٠‏ سل اروح وكان 
ره تسا رعق و ننه بروهوا لدي قد الك لله بون ان كاذك ترق ١‏ بن مني 
انحن والقورات:واتققاض الأ مراء كل :واخدمق حبة .+ فأمادهْراةوعحذة البتاطءة 
رقو ع امعة اوضر امقة وراد ال كثيراً من المظالم ' وأعادالنظام إلى الجوش . وف أيامه 
ازدادت واردات الساطنة وحسنت جباياتها . ولم يكن يعاب إلا فى ظمئه إلى سك 
الدماء ؛ فانه كان بتلذذ بالقتل . وكان له عيب آآخر ؛ وهو شدة غرامه بالمال » فكان 
يحب الا حمر ين « الدم والذهب » ولم يكن اراد الرابم أولاد » فتولى الساطنة بعده 
أخوه السلطان ابراهي » واولا وجود الساطان ابراهي 
لا نه م يكن بق منها غيره . 


هذا لانرضت عائلة آل عمان 


دا السلطانابراهم ملكة قصائلة الفيا» ولك عملت خادثةأدت إلى اللريرن 
دنه و بينجبورية الينادقة » وهذه الخحادثة مناغرب حوادثالتار بخ ؛ وهىانرئس 
الحصيان فى القصر الذى يسمونه « قيزلر اغاسى » كان عنده فى الحر مجار بة حسناء 
بارغة الجال. + اختيرت لتكون. ظثراً للامير نخد ان السلطان براهيم ا 5 
الجارية قد حملت ثم وضعت ولابعل ع وقم لها » فشغف حبها السلطان حىصار 
بفضل طفلها على طفله » فوقمت الغيرة فىالسراى وكادالسلطان يقت ل طذله منشدة شغفه 
بالجاربة وحبه لطفلبا ؛ رحد « القمزلر اغاسى » ل امود ان يتقصد الحجويأ خذ 
معه الجارية والطفل . 

ومن المعاوم أن فرسان مالطة لم يكن لهم مهمة سوى قطم طرق اابحر على امسامين 
فهاجموا الاسطول الذ ى كان فيه « القيزار آغامى »© فاشتبكت بين الفر بقين معركة 
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ودع «القمزا, و اغا » قتيلا نعد ا داو ا نفسه » ووقءتالجار دةوطفلها 
ف أبدى 9 فرسان مالطة 4 فظن اأهر سان أن الطفل هو ابن السلطان وبالغوا 6 الاعتنا» 
به اه » إلا - عرفوا فم 55 أن الطفل م يكن ان السلطان ؛ فر بوه فى الديانة 


المسدحية ١‏ 2 قسيسا وكان يطلق عليه اسم « الاب الممالى أصخصمائه عتقوط » 


ب 
وكان الثامى فى أونزيا متقدوق أنه من ذرية السلطان ٠‏ ثم إن فرسان مالطة بعد هذه 
الغنيمة عر<وا على قندية من جٍزيرة « إقر يطش» ونزلوا على البنادقة هناكفاً كرموهم 
فوضل هذا اكير ال الشلطان كن حضوتة وتوا ضوو امره نادف دق يذه بامتتتضال 
جيع ايفين 4 الك ان شيخ الاسلام عارضه بشدة فتوقف عن إنفاذ هذا الامر 
ل تل جميم الافر بم كاه الوزوا موا طروا واعاة وا دن ا كوه عن ادر هذا 
وكيوا الوا كا 00 لكك انقو ؟ رص عن هذا ا ذاو كا افق 
سفراء الدول المسيحية كلهم » وأرسل يول لمم : إنه تجماهم مو ولين عن الاهانة 
الى لقت به ؛ فأحابه سقراء اليندقية ا وهولا نذه ' نه لا بوجد فى فرسان 
مالطة واحد من تبعة حكومامهم » وأن جيم فرسان مالطة ثم فرنسيس . فهاج غضب 
الساطان ابراهيم على الفرنسيس » و بِيما هو يريد الانتقام منهم أغراه الصدر الأعظم 
بنتتح جزيره 0 لت » أو « قر,يطش »© وفى 6" بونيو ه154١‏ كاأن الاس_طول 
العمالى المؤلف من ثلاثمائة وعانوأر بعين سفينة أمامهذهالجز يرة » وأنزل إلى خانيا» 
حمسين ألف مقاتل , خاء ند ول البنادقة ا فأخذوا تأ رمم با<راق « باءراس » 
و 37 رون » و« مورون» واخدو خمسة الاف اعون م ن العمانيين . قاما اتصل 
الخير بالسلطان اشتد غضبه و اصدو ا ٍّ يدا يقتل المسيحيين فى الساطنة ؛ ورجم 
الف شارمها بها لشدة ٠‏ وفتعم المهانيون « ريتمو » و « أبوكورونو «( ولا كار " 


من مدن ) أفر ١‏ باش «( ولكن امكنقك علهم 2 قندية «( 
كان نطق اراك ال شبواية 1ن ةنادا خرازيية اقيق اسل بلق 


سن كان 6 فاستعزفن حنانة الساطنة 4 ردت الرعية من هذه المالة الىعليها الساطان 
وكثر القال والقيل » فعزم السلطان على البطش بقواد الانكشار يةوالسباهية » فتجمعوا 
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و لضم إليهم العلماء وقرروا خام السلطان ومبايعة ابنه مد الرابع ‏ وهو طفل ‏ ووقم 
ذلك فى + اب 1548 وما مغى ديو على هذا العمل حى قام السباهية يطلبون 
إرجاع الساطان ابراهيم إلى المرش » لاف النى والعاداء على أنفسهم إذا رجع 
وجاوًا بالجلاد « قرهعلى » ودخلوا على الساطان » فاخد السلطان,ستغيث وقالالمفى: 
كان بوسف باشا ول لى قتلاك وأنالم أقبلمنه 3 واستحييتك وأنثالان تر بد فتلى 
أفلا تلوت القران وعادت كيف يكون حك الظالين ؟ ! و بيه يقول هذه الكيات 


إد وصع الجلا دون الحدل قَّ عنفه وشدوه فأزحةوا روحهة . 
السلطان مد الرابع 


وبتى السلطان تمد الرابم على عرشه وهو ابن سبع سنوات »؛ ورجعت الفوضى: 
كا كانت قبل أيام مراد الرادم » واضطر الممانيون لرفم الحصار عن قندية » واتتكسر 
الاسطول المهانى فقتل الوزير صوفى مهد باشا سيب هذه الطزعة » وزحف الثوار من 
الأناضو ل صوب ااقسطنطينية ؛ وقابلوم الصدر الأعظم « قره مراد ») فهزمو ه وكادوا 
يستولون على الاستانة ؟ إلا أن الخلف وقم بينهم فتفرقوا » وتمكنت الدولة من 
الايقاع هم » ومن استرضاء بعضهم . 

وفى سنة 1561 ثار الاتكشارية طالبين عزل شيخ الاسلام « بهالى » لأنه 
فى جواز الدخان والقبوة » وكانت الصدور المظام لا تستقر فى الدسوت إلا أياما 
قلائل . وفى سنة 1585 ثار الاتكشارية والسباهية بسبب تأخر رواتهم » وطلبوا 
عقاب الوزراء . فاضطر الساطان لارضائهم . ولحسن الحظ كأنت الفسا مشغولة هرب 
الثلانين سنة . ل ا تسترجم بلاد الجر . ولكن الحرب بين اابندقية والدولة 
العمانية لم تكن سعيدة الطالع لادولة وتغلب الاسطول البندق على الاسطول العماتى 
بازاء الدردنيل واسةولى على « تيندوس © وعلى «لنى » و بيما الحالة هى فى الدرجة 
القصوى من الخلل » تولى زمام الصدارة الوز ير « مد باشا الكو برلى الشبير » 
ول يقبل الصدارة إلا على شرط إطلاق يده فى العمل فوعدته الساطانة الوالدة بعدم 
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معارضته بثىء . وأول ما بدأ به من الاعمال أنه ألغى الأمر الصادر بقتل سلفه » تم 
ثار العسكر فأنزل مهم العقاب الصارم زوق نالع أرينة ١‏ لافسفة ا ويك 
خيانة من « بطر يرك الروم 6 فشلقه . نم جدد الحرب على الينادقة بشدة عظيمة 
واسترجم تيندوس ولبى . وحاء رسل « شارل غوستاف » ملاك السو بد يعرضون عل 
الباب العالى محالفة دفاع وهجوم على بولونيا . فرفض الكو برلى وأاتى فى السجن 
معتمدى أمير ترانسامانيا « را كوثى » الذى كان محالف مالسو يديين ومع القوزاق 
على البواونيين م عزله الكو برلى وأفام 0 بونانيا . وانقرضت بذلك عائلة 
( باسارابية ) الى نبغ وال ام قازرا ارق عل الدولة #واقصر فى أول 
الأمو ءال ان اكرول تفلي جسيدة ا ناف توومانا أوقم 8 
المسسون بالسلين الذيق عناك:. وحق الك برك على بلاد الفلا » وظاهره التتار 
2 ال هو قافن وقيروا | وفيت فز قاموا 0 من قبلهم على تلك البلاد . 

ّ إن التتار يجاوزوا حدود مملكة النسا فوقم تارب بينالفسا والدولة من أجل 
ذلك فصارت الحرب بين الدولة من جهة , والمسا والبندقية من جهة - 
وكادت تقم مع فر فنا ١‏ مانت ركان الت ازالته افرها ف الماكة المائية مقرر 

ومسكوكاتما مقيولة » وما عدا الانتكليز والبنادقة فكل الامم لأجل أن تجرف 

الملاد العمانية يجب علمها ر فم الل الافرنسى . و كآن القرة ماين لايؤدون 0 9 
الضرائب فى بلاد الدولة » وكان قرصان الزائر لا يتدرون أن عسوا يسوء السدن 
الآنرنسية» وكآن التزسيسن دق افظاد لدف ف سواذل اطزائن م و١‏ "كاريمن 
وطد هذه الامتيازات لثرانسا هو السغير « ساقارى دو نري » ولكن بعد انقضاء 
أيام هذا السفير أخذت الحبة بين فرنسا والباب العالى بالتقصان » ولا سما فى زماز 
مراد الرابع . 

وكان الاتكليز والهولئديون أقنعوا السلطان بطردالجزو يث » و<اء سغير لفرانب 
احعمة وهيرى دوغورنيه 3010128) 06) تأساء الضافة ظ فصدرالا مر بأغلاق كنانسر 
غلطة الى كانت نحت حمابة فرانسا ؛ وينم الفرنسيس من حدل السلاح » و بأجباره 


الترك "١‏ 
على دفم الرسوم والضرائب . ثم إن الاأروام فى القدس الشر يف حصلوا على الاذن 
محراسة الاما كن المقدسة » وقد كانت من قبل فى أبدى الغرنسيسكان . وأخذ 
قرصان الجزائر يعتدون على مرا كب الفرنيس » وانضم إلى ذلاك أن سير فرانسا 
غند.ها تون الفيذارة :9 عمد ياغا الكو برلى » لم يقدم له الهدايا المعتادة » وقد 
كانت هذه سنةٌ متبعة ) 3 9 السقير الموسيو « دولا هاى 6 ان هذا الصدر 
الا عظمطالت ام ؛ ققدم له الهدايا اللازمة وعوض ما فرط » ولسكن كانت سيخيمة 
الصدر الأعظم سكنت من قليه » فصار يترصد الفرصة ليوقم بين فرانسا والدولة 
وكانخ الحرب لا تزال مشتعلة بين المنادقة والدولة على « اقر.يطش » . وفي 
سنة 105 جاء افرنسى امه « قيرتامون » إلىالصدر الا عظم وساهه رسائل واردة 
من جيش البنادقة فى قندية اسم المسيو « دولاهاى » سشير فراسا فى الاستانة 
وكان هذا الافرنسى خائناً لقومه » فسثل السغير عن ذلك وكان طر يبح الفراش 
كر ض الحمى ؛ وكان الصدر الاأعظم وقتئك في أدرثة ؛ فأر سل السمير ابنه ينوب عنه 
فبنها كان الصدر الأعظم يسأل ابن السغير عن معنى هذه المكاتيب لانها كانت 
محررة بالا رقام ؟ أجابهالولد بغاظة » فأمر الصدر به وقال : لا تتحملمن ابنسفير 
ما يجوز أن نتحمله من سغير ! فقام السفير من فراشه وذهب إلى أدرنة يحاول تخليص 
اننال" الفلدن اللو عضو هدم" لكان ؟ فا السلين. ال يو 
فبتق الولد في الس » واد الكردينال « مازارين » المار يشال « بلونديل »ومعه 
مكو مق ملك فرانسا إلى الساطان يطلب فيه عزل الصدر الأعظم “فم ايلتنت 
الكوبرلى لمعتمد فرانسا . ولا أذن له عقابلة السلطان . فتحمل الكردينالمازار ين 
هذه الاهانة ؛ وانتقم لفرانسا بارسال متطوعين ساعدون المنادقة فى « اقر بطش » 
وكآن ف الكو برلى ,يبغلظ بو ِ فيو م ؛ وكا ازدادت سنه ار ازداد بطاثا 0 توا ' 
وتكط اق نمض قوق فى ننه يلها برها تاودرقة ورواطنا ثور عفنت فى مصير 
وقبل أن مات سأله السلطان عن الشخص الذى بليق بأن مله ؟ فأشار عليه بابنه 
« أحمد باسا الكو برلى » وكان كأبيه في الدهاء والحزم . 


اب تعليقات الآمير شكت على أبن خلدون 


ولا تولى هذا الصدارة عرضت الأسا والبنادقة الصلح فل جب أحمد باشا 
الكو برلى هاتين الدولتين إلى الصلح » وزحف وعبر الطونة عند « غران » وهزم 
اكاك 0 دوفورغا كس » وضيق الحصار على بلدة توهيزل اعوء هنات]3 وهى 
أمنع معقل فى بلاد الجر كان يقال 8 لو تذهرا الك يرل عهزة من مان 
ستة أسابيم ثم عاث الجيش الءمانى الجر » ومراغية » وسيليسية » وسحب ف رجوعه 
عالق الك امون فا معداف الا مرائلون لوي لد ساني اذا ندول الأعورائية2 اودكا 
اليابا بيع النصارى إلى حرب صلبيية . 

وكان « أورس الرابع عشر » غير بأس الاهانة الى لحقت سغيره » فوعد 
قن نين القونمقائل طارري الترك روا سل القدل فلحنق ألما كاذه كرف 
د وكليى '80ذ01:) 16 » وتطوع هذا المق | كثرا قاءيوناتالشرق فرانتا 
وكآان الكو يرلى قد استولى على « 0 ذار » و وسور ») الصغرى ولكن 
عندما وصل جيش الفرنسيس صارت الحرب سجالا ؛ وقطم الكو برلى الامل من 
حو قوة العسا . فمقّد الكو نوكن الصلح المسمى بصلح « وازقار » سئة غ5١‏ ووقع 
الانفاق على أن ترانسلوانيا لا يكون فيها عمائيون ولا عسو بون . وَأ تو لاها افر 
نحت سيادة الساطان ٠‏ وف الولايات المجرية السبع يكون منها ثلاث للنمسا » وأر بع 
للدولة العمانية . و بتى الفرنسيس ف البحر المتوسط يتجاوزون على سوال الدولة 
شوق 11 لباءفاقعة عي الأثر لديو ناقوانزا للشا رات 

وكان فى فرانسا الوزير « كوابير 1دوطاهن » لا برى فى هذه العداوة خيراً 
فأرسل ابن المسيو لاهاى لأجل السعى فى الصلح ء ول يكن هذا الاختيار فى محله 
لأنه هو الذى أغاظ القول لحمد باشا الكو برلى وأمر هذا حدسه » فلما وصل لاهاي 
الصغير وقايل الكو رلى الصغير اختصما فى اكلام قسمم لاهاى من الصدر الأعظم 
كلام مهيناً » رج مغاضباً وقال لاصدر إنه سيغادر القسطنطينية » فلما وصل عند 
الباب قبضوا عليه وحبسوه ٠‏ ولا بلغ الخبر السلطان أمر باطلاق لاهاى واسترضائه 
ولكن الكو برلى رفض ديد امتيازات الفرنسيس » ومنعهم من المرور بالبحر 


الرك ظ ىم 








الأمر ومصر فى تجارتهم مع المند » وأذن فى ذلك للاتكليز والجنوبين . فأخذ 
الفرنسيس يوالون النجدات لجزيرة « اقريطش » وكان الحصار على قندية » قركب 
عونا اكرول ١‏ تبه وضيق: اللناق كل "فلك املف وا قبل اتناف :مالفا 
وكا رتلف النافه ى ترانيا عدون قد اله 5 انكسروا فى واقعة حاسمة 
كر | ميدان القتال منصرفين إلى بلادهم . فازداد ضغط الا تراك على جار الفرسيس 
فأر سل لويس الرا بم 0 عع لذن لا حل حل السفير ورجال السفارة وجيع التجار 
الفرنسيس الذين فى القسطنطينية » بم جهز اثى ء شر تابور ونان عالة افا ردن 
فى خمسة عشر سفينة حت قيادة « الدوك بوفور 051ناد86 » وأرسلها إلى كربت . 
ولكن هذه الخملة لم تكن عظيمة الفائدة لكر يت والبنادقة » ول تمنم تغلب 
الممانيين على الجزيرة . والعقد الصلح فى ” سبتميرسنة 155 » ودخلت كريت 
كلها يحت حك الدولة ماعداثلاثة 17 ») و« صوده »6 و« اسيينالونئة » 
وكان فتح العمانيين لكريت هو آخر فتح لهم فتحوه من تمالك النصرانية ٠‏ وم 
يوجد فى التار بخ بلدة اشتد حصارها وطال نظير قندية » واستمرت حرب كر يت 
ا عشررن سنة ) فى أثنائها قام العمانيون ست وحمسين لة ٠‏ » وصدوا 12 
واداميق كيه ١:‏ !نوا حرق اتهزوؤوون. لذأ ونانة رو التي .وين :ل لاه وأ حرف 
الأتراك ثلاثة أضعاف ذلك . و بلغ عدد خساثر المنادقة أر سين ألما . 

وذ كر المؤر خم هاعر أن خزائر العما نين باش مائة الف » 

وكان لويس الرابم عشر وأ كثر شبان فرانسا يريدون محاربة تركياء إلا أن 
« كولبير » الوزير المعرو فكان لا ييزال يعارض فى هذه الحرب » وعز ل السفير لاهاى 
وأرسل مكانه المركيز « دونوائتل اءادزه]2 36 »© فطلب من تركيا مطالب رفضها 
الكو برلى » وقال إن تلاك الامتيازات الى كان يتمتع بها الفرنسيس كانت منقبيل 
الانعام لا غير » وليست يلا 1 1 فا عليه إلا أن 
برجع إلى بلاده . فلنا عل لويس الرابع عشر با جرى أءر بتجويز أسطول سين 
بارجة حربية » ولسكن في آآخر الأمر تغلب اميل إلى السلام » وأعيدت معاملة 


4" لعليققات الأمير شكيب عل ابن خلدون 





الفرنسيس فى تركيا إلى ما كانت عليه » واعترفت الدولة لفرنسا مابة الكاتوليك 
ف الشرق ومع ونا إن وض الام اربق طول 2 يانه دكره تركيا شار نك سن 
الغارة عليها » وم يتأخر عن ذلك إلا عدر » لأن الدولة فى أيام اناما الكويزك 
عادت فصعدت إى دروة ال جد , 

وفى أيام امك رول :سكل القوذاق الزوتى ف :ظطاعة الذولة © وكانك الذولة اعلتي 
الحرب على بولونيا فى 18 آب 177 وزحف السلطان بذاته وكسر البولونيين » وعقد 
ملاك بولونيا « ميشيل قسموة, ا مبينا “و ل عن « بادو ليه » للممانيين 
عن !9 أو كرانيا » لاقوزاق» وتعهد بدفم جزية سنوية عشرينالف دوكة . فالشمب 
البولونى لم بوافق على هذا الصلح ‏ وعاد القواد فاستأنفوا الحرب » وكانتسجالا بين 
الفر بين وس خان القر م فُْ الصاعحم 4 وأنعقدت المعأ أهدة عل نا ىق سس م 7 
اوكاننا نام للدوله العمانية. ٠‏ ومنسوء خط الدولة مات أحمد 2 الال رلى 0 
١‏ يتحاوز أحدى وأر بععن ره وكات وفاته 8 أ كتوير حار 4 ول يكن 

نذا" > لانساء كا بيفية ولا كا لقره إل لالب و كاتتكا ندل قاع السك 
فتولى الصدارة بعد ه إن عره قره مصطى راشا 0 و بطل الامر حدى استوٌ نف تال هرب 
قُْ رومانا 6 وبلاد القوزاق 6 وزحفف ره مصطق عمس حرار 4 واستولى على كور بن 

فنا اانا 

ونا ال لفون ان نون ناد انا إذ حصلت وقائع فى بلاد الجر لهم 0 
عمل الصلح ؛ وذلاك أن ار كانوا ول اوتدلوا ص اعضو دين 4 وكانوا منمسوين إلى 
قسمين ؛ أحدما حزب الكونت « تكلى ذاءعاء1 » وهؤلاء كانوا يعتمدون على 
تركيا ؛ والمزب الآخ ركان يعتمد على الفساء فاستمان تكلى بالدولة » وزحف قره 
كوه وسات للش إلا فئنا ‏ طابعا فى انهاه ركان لكوت كد قئال ن 
ف بود وأ كثر القواد صد هذا ارأى 6 إلاأن ره مصطى 2 على حصار قمنا 
وكان قأند الملدة الأمير « استار نبرع عاناط تزع 51118 ) ند الأهالى )كلهم 6و قابل 


الرلك هنم 


هجات الأتراك عدافعة نادرة المثال . وقام الترك بمانية عشر هجمة » وحمل العسو يون 
من الداخل أر بم وعشر ين لة ؛ ووقم كثير من الحصون فى أيدى الأثراك . 

وشول المؤرخ الافرنسى « دولا جونكيير» : إنه ولا ل قره مصطنى ار با 
كان الجيش العماني استولى على قينا » وذلك أنه كان يعتقد كون قينا ملا ىبالأموال 
والكنوز» فلوكان أمر بهملة عمومية واستولى الجند على البلدة لكانوا نهبوها 
لأننسهم كان بر “د أنواخدها يدون ان ترك لامسكر ح قّالتصرف الغنائم فق 
منتظراً النصر مع حفظ النظام إلى أن بسكن اميراطور الممسا « ليو بولد » من استجلاب 
البولونيين لنحدة قينا ٠.‏ وكان البايا استصر شم لويس الر ابع ع امهم النصرانية ؛ 
إلااان شدة بغضاء ملك فرنسا لامبراطور المانيا حالت دون تجدة ملك فرنسا الذى 
كان يبط سائر الدول المسيحية عن اصراخ الألمان . 

وبرغم كل مساعى لويس الرابع عشر فى خذلان المسا زحف « صو ييسكى » 
ملك يولونيا ٠‏ ولحل عراء 0 الها تب ») و« الباقيير » لنحدة العسا وفى ؟١سبتمبر‏ 
عدا اشتبكوا فى معركة حاسمة مع الءمانيين » لخاب السعد في هذه الممركة 
وله انعد وق عكر الاك قتيل ؛ وغنم الألان والبولونيون ثلائمائة مدفم وخخسة 
الا كية ومناد رق لا قدي عاذ ى. بالندذدى وسقط فى ابد الالمان أعلام 
الجيش العمالى عدا السنحق الشريف » وتتهقر قره مصطنى باشا قاصدا إلى يود 
فته لزاون وه قوع ثاثا م وهار تبر حيقنه عائية. ١‏ افك وانغول لزعت 
عل الآد لقال ارااطتروو وى + ووطلت الآ حنان إل الامكانة كار قار الام افطل 
السلطان ممد الرابع إلى إصدار الاأمر بقتل قره مصطفى باشا » وأرسلوا رئيس القرناء 
إلى بلغراد لا جل تنفيذهذا الا مر » وتولى الصدارة ابراهم باشا فى احرج وقنتعرفته 
السلطئة » وتألبت على الدولة العمانية عصية من دول النصرانية ؛ المانيا » و يولونيا. 
والبندقية » والبابا » وفرسان مالطة : وانضم الهم الروس طبءاً فى دخول البحر 
الااسود » وغز و بيزنطية » وكان الشيخ المهانى قد دب الرعب فى قلبه » وكانت 
المزانة خاو بة » وكانت فرانسا غير داخلة فى هذا الحلف بغضا بالمانيا ؛ ولكن كانت 


0ك 


لمرا كب الافرنسية تغزو سفن المسادين . ووقع قتال بين الا سطول الافرنسى 
والمراكب العئانية أمام جزيرة « شيو » وضرب أمير البحر الافرنسى « دوكين 
عموع نون » مدينة الجزائر بالقناير ودمرها » ولم يرجم التزتسييى عا الا بيذ ان 
أخذوا غرامة الحرب من إمارة الجزائر » وتساهوا الاأسري المسيحيين الذين عندم . 
وضرب أيضاً دوكين مدينة طراباس فأوقم مها ما أوقم بالجزائر . وجاء الفرنسيس 
فضر بوا مراسى المغرب » ودمروا الاأسطول المغر بى . ثم إن الرزاتم التى وقمت 
عر ,عننل الزوتميطن اتناو النبنا رلك اررق موا لمدوءه ن رسك إلى ادر 
1 أن المناد قد أعملوا اللرقة لا جل فتح بلاد المورة » ووقءت « ير يميزه »4 فى 
أبدى المنادقة ٠‏ 3 « ناقارين » و« مورون » و« أركاديه » و « باتراس » 
و« ليبانت » و« كورنتيه » و « أثينا » . ظ 

وأها عمد دون فامهم | ستولوا على « فيسغراد »و « كا كسن ») ودخلوا «.ست» 
وحصروا « بود » واستولوا على مض مواقم لاعما نيعن 2 « كرواسية » ودحرواوالى 
بوسنة . م استولى قائدالعسا « الدوك دولورين » على « غران » و « نوهيزل » م 
أن الما فق « هر بشتاين » استولى على « ليكة . 28 اقية » ووادى أودذينه » 
أن الجنرال « شولتس ) هزم « 'سكلى ( الاأمير الجرى المولى من قبل العما نيين 
فمين السلطان سامان باشاصدراً أعظم وعهد إليه باسترداد شرف الساطنة الى أصيبت 
من النوائب ا لم يسبق لايل وكات سلمان رقنا قدي لد من مقداماً إلا أنه 
كان بنقصه عل الحرب الذى كانءوصوقاً به « الدوك دولورتن» وهو القائد الاول 
فى زمانه وكان الدوك دولور بن بحاصر بود وفيها القائد عبدى باشا » وكان الحاصرون 
تسعين الف مقاتل » فردهم عبدى باشا على الاعقاب مرتين . إلا أنه قتل ف المعممة 
وعد قتثله دخل العموريون وحلتاوثم إلى بودء ودللك فى " سدتمير سنة ١585‏ 
وكأانت بود هى آخر حدود الاسلام من جهة وق با ويتالءمانيون فيها مانة 2 
وأر بعين سنة » وكانت هبي با بالجهاد ومفتاح السلطنة . وكانت فيها مساجد ومدارس 


الترك 2-1 
عديدة فم بق مها شى: سوى مدفن لحاهد يقال له «وكل بايا » حافظ عليه الجر 
إلى الآن وهو على رابية عالية من بود . 

ومن آثار الءمانيين فى بود حمامات معدنية لا تزال إلى الآن . ثم اشتبك 
سلمان باشا مع العدو فى « موهاك » وهو مكان كان الممانيون كدسروا فيه الجر قبل 
اك التارريخم عائة وستين سنة . و سعدم طالع الحرب هذه امرة » وخسرواءشرين 
ألفمقاتل »معالمدافم والذخائر . ودخل العدو بلاد ترانسلقانيا واستولىعليها » واستولى 
على أر بعة عشر حصنا فى « سلاثونيا » وعلى كثير من القلاع فىكرواسية » والجر 
السفلى . فبعد توالى هذه المصائب على الدولة لم جد الأمة أمامها وسيلة لاصلاح المال 
سوى خلم السلطان مهد الرابع ؛ نخاموه فى م نوشبر ١54107‏ وبايعوا اخاه السلطان 
سلمان الثابى . 

السلطان سلمان الثان 

ركاف تتران 'ااقاق يوسا مذة بنقة وار يني فقة فى أحل :القضورم ل عالط 
اعد ولا لماه اح كان نتف أوقاتة:الطالمة 6 ؤل] عرض ا عليه البتلمائة خاول 
الاستعفاء منها » فأجيروه على القبول . ولكن الانكثارية والسباهية ثاروا على 
الحسكومة وقتاوا الصدر الأعظم » وأهانوا حرمه . فلما شاع الخبر فى الاستانة ثارت 
حنية الشعب » وخرج العلماء حت الم الثبوى ودعوا الأهالى إلى تأديب العسكر 
فاتقضوا عليهم وفتكوا بهم ؛ وقتلوا كثيراً من رؤسائهم » فأخلدوا إلى السكون . 
5 بتىالتمسوبون والبنادقة يتقدمون فى فتوحامهم فاستولوا على « أرلو » وطردوا العمائيين 
من « دالماسية » ولخدا دخلوا بلغراد » فالس الأترالك الصلح فاشترطت الفسا شروظاً 
ثقيلة إلى الغاية » اول العبانيون ااشات فتقهقروا أأبضاً » وأخرجهمالعدو من « نيش » 
ولاودن 6 واصعت اسكرن عق خطر النقوط .. :ؤقال اح الوزراز:ة لو وال 
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أمامنا حملة واحدة» و بصير العدو فى الآستانة . فمقدت الدولة محلساً فىأدرنة للتشاور 
فمامجب عمله لانقاذ الساطنة ؛ وعهد بالصدارة إلى مصط باشما الكو برلىا بن الكو برلى 
الكبير » وأخو أد باشا الكو برلى . فقام بالاأمور خير قيام » و بدأ باصلاح السلطنة 
من الداخل وملا المرائن بالااموال » واستأصل الرشوة ؛ وأخذ على أدى الظالين 
وسن قوانين عادلة للخراج . وكان حانب م٠‏ عاد السلطنة حول إلى الا وقاف 
فاسترجعها الكو برلى » وقال : إن المهاد أولى مها ة 7 عد أن ملا خزانة السلطنة 
بالاأموال اللازمة ؟ نشر فرماناً يقول فيه : إن الله يأمر المؤمنين بالجهاد , إلى آخر 
رمق من حيائهم . وإنه يجب على السامين أن ينفروا خفافاً وثقالا » فثارت المية 
فى رؤوس المساهين ونفروا من كل صوب . وف الوقت نفسه عامل النصارى عر بد 
الرفق ؛ وأطلق حر بة التحارة » فاستماد من ذلك الهود والنصارى . ومن جبلة ماشدد 
به هذا الصدر الاأعظم الرشيد منع المسا كر من الاعتداء على الاأهالى ولو بمثل 
حبة الحردلة ؛ ومن خالف ذلك أنزل به العقاب الصارم : ثم نظر إلى أحوال القضاء 
فطهر الحا 3 ؛ وأشعر الرعية وجودالمدل » وأعادجدالساطنة كا بدأ » و محسن إدارته 
هذه حفظ لاسلطنة بلاد « المورة » لان الاهالى قاموا إذ ذاك وانتصروا للدولة على 
البنادقة » لا سما أن هؤلاء كانوا يسمون فى نشر المذهب السكاثوليكق بين الااروام 
الأرتوذ كسيين . فلما رأى الاروام ما رأوا من عدالة هذا الصدر وحسن إدارته 
رجءوا إلى الدولة العمانية من تلقاء انفسهم . 

انك أن سف امكؤيرل: أحوال التلظلئة بواعاة شين لكوي 5 كانت 
عمال لنخور ووافاه خان القريم ساي غرانى ؛ فبدأوا سلاد ااصرب فدوخوها 
وهزموا جيشاً لمانا فى قوصوة . ار الا مير « تكلى الجرى » حليف الدولة 
الجنرال « هوسار ؛ وأخذه د . واسترجمت الدولة « ندش »© و « ودن » 
و« سيمئندر يا و« بلغراد 6 وذلاك سنة ١١9.١‏ . ثم مأت السلطان سلمان الثالى . 


النزك 4 
السلطان احمد الثانى 

وخلنه أخوه أحمد الثانى فى "5 يونيو ١591١‏ فكان للسكوبرلى فى مدة 
أحمد من ننوذ الكلمة ما كان فى مدة سليان 4 ات السلطان احم قال 
إل لآ ادف أن اعترض الكوورق فى عى سن امو الاذارة خوفا مق أن شقطل 
إذللة ماهو ادو فى الآ أن الأقذار أت الأحرمان السلطلة المائنة من بهذا 
الرجل العم ؛ قانه فى الحرب مع العسا تلاق فى « سالان كير كم سولة5 » 
. حيس المالى يموده 2 لو س فون بادن ١‏ . وكان الصدر الا عظم عترطا سيقة 
أمام الجيش » فأصابته رصاصة فى صدره كر قتيلا ٠‏ ودارت الدائرة على الا تراك 
وفقدواعانية وعسر ين لذ مقائل 4 ومانة ومسين مدقأ 6 وكانك مصيية دن أعظم 

صو 

المصانب على الدولة » وفقدت بفقده وا عاقلا » عادلا » نشيطا » جر يا ؛ مهذبا 
صادقا 6 اجتمع فيه معن الخلال المأهرة ف وم وحلك ف رجل من رحال السياسة :5 
سنوات لم يلتم حريدها الى ر موت الاريرن:: 


الساطان مصطهى اذا 

نم نو لى الساطنة مصطف الثالى بن مندالرابع ؛ وكان عهده متسما بالاتاية والصلاية 
ورجم الملطاق يداب جذاقه ا لا وات مرا عله ا لوقي قاو طرق وه 
فقال له بض وزرائه : إنه لاجوز له أن .عرض للتبلكة ث خصهالمقدس » فرفض كلامه 
وفى بداية أمره كسر الاأسطول الممالى فى خلج « شيو » أسطول البنادقة » وزحف 
خان التتار إلى بولونيا » وأوقم بأهلها , ول يتوقف إلا عند «المبرغ » . وجاء 
الروس لخاصروا « زوف » فهزمهم الءمانيون والتتار» وقتاوا منهم ثلاثين ألما . وذلاك 
ف | كتو درسئة 596لا ١)‏ نم دخل السلطاآن بنفسه بلاد اجر وفتعم 0 ليية 6 وحاء 
الجنرال « قيتيراتى » ليصداه فأحاط به اخيش المماني ؛ و بعى عراك كدق كرت 


- تمليقات الآمير شكيب عل ابن خلدون 
0ن اتلد تريى الذن قيقر الخد كران ادا وأمر السلطان بدق عنقه . ثم انتصر 
المناظان: ف :ؤقفة 9 اولاق واظل امقر اننا كن واو كانت الا موروسار به فق 
مراد الممانيين ؛ إذ ثولى البرنس « أو<ين دوساثوا » قيادة الجيش الالمانى . 

سلطنة مصطف الثاني ابن مد الرابع التى ابتدأت سنة ١558‏ كانت فاتتها 
فاتحة حزم وعزم » وما مضى ثلاثة أيام على استواء الساطان على سر ير املك حى أعلن 
نبته أن بتولى قيادة الميوش بنفسه خلافاً لكان عليه أسلافه المتأخرون . وقد حاول 
شور رانم ناف عنعزمه هذا فل يستفد شِيئاً ؛ وقالله السلطان : إنى ماض 
فى خطى هذه ؛ ثم إن عهد هذا السلطانءداً بالظثر » فالاسطول العهانى كسر أسطول 
المنادقة أمام عادر وجحائين وا نول الل اقبرق بعل هدم ليزه وو رع خان 
القريم على بولونيا وأوغل وأحن » ولم يتوقف الا عند « لبرغ » : وكذلك الروس 
تركوا حصار « آزوف © بعد أن قتدوا ثلائين الف مقائل » وذلك فى ١‏ كتو بر 
سنلة ١١9.26‏ 3 إن السلطان نمسه دخل بلاد الجر وافتتح مديئة ( يده ) عنوة 
واعير لوال « ف.تيراى » وأمر بقطم عنقه . نم تغلب السلطان فى واقمة «اولاش» 
على أمير الساكس قائد اميش الألمانى فى السنة التالية » فاشتملت حماسة العها نين 
وصار و تجودون بالمطايا لتحهيز الجيوش » ولتكتيب كتائب من المتطوعة » إلا أن 
طالع الحرب لم يستمر طو يلا على هذا الشككل ؛ فان بطرس الأول قيصر الروسيا عاد 
فافتتعم « اروف » والبرنس « أوضين دوساذوى » بولى قيادة الجيوش العسوية 
فكسر الجيش العهانى على مهبر « ئيس 1123159 »6 حيث ققد الءمانيون ثلاثين الف 
مقائل » منهم عشرة آلاف غرقوا فى النهرء وقثل الصدر الأعظم » وفر السلطان 
ودخل العدو بلاد بوسئه وذلاك سنة 16917 فماد اللخطر ايل بالسلطنة » وعوئكل 
العلطان غل يو ير ديق :سن 1ل كبرل وهو الكرترل. نين بأخاء وكات 
الحزانة فارغة » خاء الكو برلى هذا ورمّم الاحوال ؛ وحشد جيشاً عهد بقيادته الى 
« دالتبان باشا » وسرحه الىبوسنه فأجير الفسو بين على الانكفاء الى الوراء فمبروا 
« نهر الساف » . وكان لويس الرابع عشر يغرى تركيا بمتابعة القتال؛ ويتعهد لها 


المرك أد؟ 





مويه رجوسي وس عوبرج ص 


واسطة سيره الماركيز « دوفر بول » بأنه لا يصالح النْسا الا اذا استرجمت تركيا 
بلاد الجر وجيم البهدان الى قندتها . ولكن سياسة المسا تغلبت فى ذلك المين 
وقيل إنالذهب لعب دوره فى هذه السألة ؛ واتمقد الصلح يينبر ركيا والعسا على شرط 
ترك الأو لىللثانية جميم ا جر وترانسلقانيا . وسءيت هذه المماهدة عماهدة « كارلوقيتس» 
وتار يخ انعقادها ١؟‏ ينابر سنة 1699 » وعوجبها تقررت المدنة بين الدولتين الى 
مده مس وعشرين سنة ؛ وصار مهبر « الساف » ومبر أنة » فاصلا بين ل 
والعسا ٠‏ واسترجعت بولونيا « كأمينيك » و « دادولية » و « أوكرانية ) وبشيت 
آز وف لاروسيا . وصارت بلاد الورة وجيع دلماسية الى جمهورية البندقية » وألغيت 
جبيع الى الى كانت تدفعها الدول المسيحية الى الدولة العمانية . 

ومعاهدة كارلويتس هذه كانت الى ذلك العهد أعظم ضر بة على السلطنة 
الممانية , تراجم الأراك نهو عولونا والحر :ال انا وروا ذبن الدمتن»بوالبيائب 
والآنة #وطين لجمبع القعفب الذى كان قنديدا فول عل وقماطنة ١‏ لمغنان: 

وكان الخال عاماً جميم فروع الادارة » وكانت الذئن مشتعلة على حدود إيران 
وى قرم ؛ وفى أفريقيا » وفى بلاد العرب . ققام الكو برلى حسين الذى اقتنى أثر 
عمه برات الصدوع » وسد الفتوق » وأعفى أهل وس_نة و« البانات » مما كانوا 
دونه باسم للق يتاك الأهن الرومال مار ) لست موق نو ناخو العرانب 
واضلدو أوامرءق جيع النافانة راح جميع الأمووكن في أن كرو علاموان 
حنظوا القران وقواعد الدين » وشد د فى انتخاب المدر سين » فم الادارة وقيادة 
الجيش نحت رقابة شديدة ٠‏ وأصلح اموق المالية » وسن ا للبحر بة » وبى 
المساجد ؛ والمدارس » والا سواق » والشّكن العسكر بة» وريم انعوان باحر قورز قاذ 
ونيش . وشحها بالا'قوات » ونظر فى أ<وال المسيحيين من الرعايا فعاملهم على قدم 
المساواة مع المسامين . ولكن هذه الاصلاحات كلها لم تقم بدون مقاومة ؟ فتألب 
على الصدر الاأعظم حزب ممن كانوا يعيشون بالغلول من أموال الدولة » وأخذوا 
بدسون الدسائس حوله وحول أعوانه » الى أن اضطروه الى الاستقالة وكان أصيب 


م تعللقات الف شكت على ابن خلدون 


عرض عضال وف ه سبتمير سنة 17٠0‏ بعث الى السلطان م الصدارة » ومات بعد 
ذلك بسبعة عشر يوماً » وققدت الدولة به رجلا عظها ممن أخْروا أجل سةوطها نظير 
غائر 1 ل اكير ل 

رق أحذك نوت اكرول هذا قرفا حددة ف الاطة 4 وول الصقارة 
0 دالتمان باشا 6 وكان مغرما بالحرب بريد نض المعاهدة الى انمقدت مع العسا 
الا أنه لم يطل أمره وققل قيل بدسائس يعض العداء ٠‏ فتولى الصدارة « نامىحمد باشا» 
فأراد أن بحذو حذو الكو برلى فى الاصلاح فأثار عايه المشايخ جيش الاتكشار ية 
واتتهى الأمر مخلم السلطان مصطنى الثانى » ومبايعة أخيه احمد الثالث . 


السلطان أحمد الثالك 


وفى أول الأمر اضطر السلطان الجديد الى إرضاء الثوار » وقتل المفتى فيض الله 
افندى بئتوى من خلفه محمد افندى وهو حادث لم يسبق له مثيل » غير أن السلطان 
بعد أن تمكنت أقدامه فى الساطنة عاد فأخذ ينكل بزعماء الثورة فقتل مهم وغرّب 
وعهد بالوزارة الى صهره المسمى داماد حسن باشا ؛ فسار بالمملكة سيرة حسنة » وثارت 
فى أيامه بلاد الكرج فد خبا » واعتى بتأمين قافلة الحج من الشام الى مكة . و ببى 
قدارئن #نوا نكا وار صة قرس 

وفى أيام احند الثالث كان لويس الرابع عشر قد خاض المرب السماة برب 
الوراثة فى أسبانيا » فمرض بواسطة سفيره على تركيا أن تدخل فى حرب مم الهْسا 
وتسترجع ما فقدته » ولكن حزب السلام كان فى تركيا غالباً » فرفض الساطان طلب 
ملك فرنسا . وكانت الروسيا قد يحمت قر ونها إذ ذاك » فانهزت فرصة اشتغال الدول 
القرية لطر :وغللا ذا الوه ورات: 7 5 فتضبالكة ال الدعة تاق داه 
لقتالها » وثر كيا كانت لا تحفل بما تفمله الروسيا بقيادة بطرس الا كبر . وكان 
كارلوس الثانى عشر قد خشى مغبّة قوة الروسيا » لحمل عليها وطلب معاونة الساطان 
فوعدوه بارسال خان القر يم لمعاونته » فاعتمد علي هذا الوعد وأوغل فى أرض الروسيا 


البرك لف 
بستة عشر الف مقاتل لا غير » فانكسر والتحأ الى « بندر » ضمن الحدود العمانية 
وحاول أن يبر الممانيين الممحار بة الر وسيا فلم يقلح . وذللك لأن نمان باشا الكو برلى 
الصدر الأعظم كأن بكره دول الدولة فيالحرب » وكان هذا الكو نرلى نظير أسلافه 
فى المدل اليه أنه كان شقصه عاو أفكارم ؛ فسقط احيرا ووكن 1 كر السيواق 
رن له ؛ لأنه عارض السلطان فىإسرافه » وأبىأنيجمل معاشات الاتكشار ية 
من طرق غير شرعية . ققال له السلطان : إن سلفك « شو رلولى © كان جد طرقاً 
نا تقد ررواتتيب: امهيا 5 وخا به الك وول 2 ل النسن بآ حال كد ا هذة 
الطرق . فمزله السلطان و ولى مكانه « ممد باشا البلطحى » الذى أعلن الحرب على 
الروسيا » وتولى بنفسه قيادة الجيوش . 
وكا نهاري الا كبن ا أن لمهي :فى اللدلكلية الايد يرفمون لواء الثورة 
/ يتحرك منهم أ حد ؛ وسار البلطحى عتى الف مقاتل من,ااترك والتتار وأحاطوا نجيش 
عا الا لاقتنا ب الووق :دوا ولك يارد ويقرقه أن قفرا ف الاجر 
وكانك الروسنا ل أسروا سقط ندى عدا الذول» فادوف كترينا ندهائا لتلا 
المططب » ودخلت فى المذا كرة مع الصدر الأعظم » وعززت اكلام بهدايا فاخرة 
قدمسا له » وانعقدت مماهدة « فالكسن ») وذلك سئة 1١7/1١١‏ وعوجها تمهد قيصر 
الروسيا باعادة قلمة « آزوف » وبهدم القلاع الى بناها فى تلك البلاد » وبعدم التدخل 
امون التوزاقي :تانق هده الداهدة فده انر 5] الآ انا كانك ندا 
لاروسيا » لأمها أنقذت القيصر من الأسر . وثار غضب ملك السو يد ووتيخ الباطحى 
على عام أسسره بطرس الآ كبرء فأجابه الباطجى جواباً بارداأ وكو أنه أو أسر برس 
بقيت بلاد اروس بدون رئيس . فبذا الكرمكان بغير عله » بل كان نوعاً من 
الحبال . وجاء الكونت « ونياثوفسيى »© سفير السويد وعرض القضية لاساطان 
وعضده خان القرم « دولة غ غرالى ) فغضب السلطان على البلطحى وعزله ونفاه » على 
أن خاذه يوسف باشا لم يكن يض را بالحرب » فمقد متاركة مع الروسيا إلى مدة 
٠‏ سنة . وصدر الأمر لكارلوس الثاني عشر بأن يعود إلي بلاده ؛ وكان كارلوس 


4" تعليقات الامير شكيب عللابن خلدون 





2 .عه لسعم فصي مسح مح حي سس جم ل عمطي جه مس سس لسلس سسا 





0 أ عنيداً تأبى أن بنثل الأمر وتى هذا عل عقر انز ادق ال بشارنة اروم 
فالتزمت الدولة أن تعالج إخراجه من أرضها بالقوة فعصى الأمر» فساقوا اليه عشربن 
ألف عسكرى من التتار وستة آ لاف من الترك » لخاول مقاومة هذا اليش بثلائمانة 
من رجالة ولكن الما نيين ل بريدوا أن يغدروا بنزيليم ؛ وصبروا عليه <حى ل إى 
السويد من نفسه بعد أن أقام سنتين في تركيا . 

وفي تلاك المدة استفادت الدولة من الهدية مع الروسيا » وطردت البنادقة من جيع 
بلاد المورة » ومن بعض البلاد الى كانت باق ةم ف ار و كن جزرة 
« كورفو » امتنعت على العمّانيين » فالتحأت البندقية إلى الفسا وكان قائد جيوشها 
« أوجين دوسافوى 6 الشبير فأعلن الحرب على تركيا وهزم الميش الممانى فى 
« بترثاردين » وذلك فى ه أغسطس سنة 171١‏ وقتل الصدر الأعظم فى الوقعة 
واستولى الفساوبون على « تمشوار » وحاصروا « باغراد 6 . فزحف الصدر الأعظم 
الجديد خليل باشا لنجدة باغراد فانتكسر أيضاً ٠‏ فالتزمت الدولة أن تعقد الصلح مع 
الفسا » وأخلت لها تمشوار و بلغراد وقسما من بلاد السرب » ومن بلاد الفلاخ » ورجع 
بطرس الأ كبر فاستفاد من هزعة تركيا هذه وأخل بالعاهدة البى كان عقدها معه 
البلطحى » فتحددت معاهدة 0 وأقنمت الروشيا عدوماار ركا بالاتحاد معها على 
قضية النظام الارثى فى مملكة بولونيا » وغفات تركيا عن كون ولونيا حصنا حصيناً 
لها فسايرت الروسيا . 

ورك الصدارة ابراهيم باشا » فقام يحارب العجم ٠‏ وأثار السنية الذين فى بلادها 
فأتيز يطرش الا" كين الئرمة :وأغاز. عل الطاغفقان:وسواخل: عر اطزو» فارسل 
خان القريم كدر اللاولة سو عير ديق المروش العانية فل ارفيئية" وال جتان 
وكادت لمر تقع بينها و بين الروس لاف عرس الك قير أن نوو عليه الدائزة 
هذه امرة يض فوسط فرنسا بينه وبين الدولة ؛ فسعى «دو بوا »سمير فرنسا فى إرضاء 
الثريقين وذلك من أملاك العجم . 

وكانك فارس يومكد ف حال أشئة بالفوضى ( كان الشاه مير ث#ود قد تغلب 


الرك 6 
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عليه أثعرف ابن عمه واستولى على املك ونازعه طاهماسب ؛ وكان هذا أحق بالك 
0 ق فتعارت الاكنان دا عه الأمر مولع اير ف وااتحاقه سحستان حيث مات 
وكان عند طاهماسي قائد عظم اسعه « نادر كو ل © تانق دع 0 م اعلا 
خف «ضونب تركيا واسترجم الولارات النارسية الى كافك تك نوخلة ف الطورة 
العرائنة 1 ا الهاوطان ان تومل نارق ضري «النفيك الادكشاروية وار 
وطاليرا ازج القدة الأعظم » ورا شيخ الاسلام » ورأس القبطان باثى فامتنم 
الساطان عن إعطائهم رأس شيخ الاسلام » ولسكن قتل لم الآخر بن . فل يزدهم ذلك 
الأعودا وكاتوا الماطان أحد ونابعنا موف الأول 

وقتزمن اغة تاك هكلت ااطعة فر كا رافك مشيخة الاسلام مجوازها 
إلا أنه بتى طبع المصحف الشر يف منوعاً . وطبع فى ذلك الوقت "كتب كثيرة مثل 
« جهان :وما » وهو حغرافية لاشرقم اطاللني وخلاصات تارحية. و« تقو التو اريخ » 
وهو سلسلة ملوك الشرق وعظائه إلى سنة ١7+‏ « وتحفة الكبار » وهي تار يخ 
البحرية العمانية إلى سنة ١568‏ « وتاريخ تيمور 4 من 0 نظمى زاده . و « تاريخ 
مصر للسهيلى » . و«ثار يخ الافغان» مع «مختصر تار يخ الدولة الصذووية فى فاأرس» . 
و« تاريخ بوسنه » من سنة 1785 إلى سئة ١75‏ وهى مدة انصلت فا الخروب 
فى ذلك الاقليم .و« تاريخ المند الغربية » . وكناتن « الفدوضات اللمغنطيسية » 
يتكلم عن خصائص المغناطيس و إبرته المعروفة . فهذه هى السكتب الأولى التى طبعت 
بالمطبعة المانية صحسب رواية المؤر خ « لاجو ن_كيار ©1,2100)]:105 » وقد قرأتى 
بض المظان ماتخالفهذا وهو أنأول كتاب طبع فى الاستانة هو «ساحالجوهرى» . 
ثم ان الدولة عادت فنعت المطبعة » و بقى ذلا إلى زمن السلطان عبد اليد الأول 
الذى أصدر خط شريفاً فى تار يخ ١‏ مارس سنة 1٠86‏ باعادة المطبعة نحت إدارة 
مد رشيد افندى » وأحمد واصف افندى . فكانت مده إجمال المطبعة أريمينسئة 


ثم إن السلطان هود الاو ل اهنم بها مزيد الاههام . 


ين تعليقات الامير شكيب عل أبن خلدون 


وكا النزلكان: اعد القالكع نقادرا: أديا و ولدكهر وقق : لأنعيا ف الدزل. 
لزنا من حملته : 
يجباً لسلطان يذل له الورى ويصول ساطان الغرام عليه 
وا 115و القعراء فى لان 


السلطان خمود اللاول 


وى السلطان #ود الاول سرئة ةا ولذوك سلطرةه اد الانكشاربة وعلى 
ب- 5 02 روه خليل يل«( فقوت الحكومة ورمهم وقتات مهم نععة 1 لاف 
وعاد السكدون إلى الماصعة 5 نم استانفت الدولة محارية العجموا جبرت الشامطهماسب 
على طلب الصاح » فالمقد فى ٠١‏ ينابر سنة 1075 ونزلت المجمعنتير يز وأردهان 
وهمذان » وججيم رسكن يدوا يقار انق لنر كا الداغيها ني روا لتقينا نازوا ريات 
وتمليس 4 وغيرها . ولكن هلا الصلح / يطل فر 6 فأنه برر )0 نادر كوليخان ( 
من قواد العجم وخلم الشاه طهماسب وصار هو كافلا لهملكة الفارسية ووصيًا على 
القاصر الشاه عباس الثالث . فنققض ثادر المماهدة وغرًا البلاد الممانية وحصر بغداد 
فشتكت 4 شديده على د<لة واسكمسير المحم أ, لد اا 6 ولكنهم عادوا 
فانتتصروا فى المدركة الثالثة » ووقم السر عسكر طو بال عمان باشا قتيلا . وكان هذا 
قائداً بطلا » ووزيراً عادلا فاضلا » خسرت تركيا عوته خسارة لا تموكض . وأرسلث 

2000 . 
الدولةجِيثًا آخر بقيادة السرعسكر عبد اللهباشا الكوبرلى بنمصطنى باشا الكو برلى 
فقتل هذا السر عسكر أيضاً فاضطرت الدولة إلى طلب الصلح وعقدته مع نادر شاه 
الذى كان تولى ساطنة العجم . ورجعت مم إيران إلى المدود التى كانت تحددت بين 
السلطان مرادالر أبع والعحم سنة ١١9‏ و 56 السدب الذي <دا كي على طالب 
الصلح هو نشوب الحرب ببها وبين الروسيا 

وكانت ولونيا قُْ فوضى مسئهرة 4 فانيزت الروسيا من حهة 6 والعسا من حهة 
ارق الغعرصة لأجل اقتسامها . وقاتل « ستانسلاس » هلك ولونيا قتالا تيدأ إلا 


الترك كف 
أن الروس تغلموأ عليه فصارت ولونيا ف قمضة الروسيا 6 بدا فرنسأ مشخولة بالحرب 
الفسا . 

ام 

وكات عند الدولة الممانية رجل إفرسى اسمه أحمد باشا أصله من المحر بة 
الافرلسية وقل حرتث موه وقائع م من أحلبا من وطنه ودخل قُْ مدل فيه انا 
وامتاز بالبسالة فى الحرب بين الفسا وتركيا» ثم وقم الخلا مويق البر قن | وحيق 
فالقام لق النسسدى تر سن#وسيلة للتراريدف الديدوواليها إلى تر كا وان قائدا و شمن 
بحل باشا 14 وقدام لاساطان شر درا بطامه فيك على ل السياسة لو وولقة 4 وخاز 
على السلطان بعقد محالفة مع فرنسا وأقنمه بهاء فرضى السلطان بذاك حى يتمكن من 
قير القسا . ولا عل اكاراس الثانى أمبراطور لفسا بمشرو عهذه الحالفةمم فرنسا أسرع 
عصالحة هذه ؛ وفى أثناء ذلك زحف الروس إلى تركيا بها هى فى حرب مع العجم 

ولا كانت امسا قد صالحت فرنسا واستراحت من حرو بها مع اسيانيا وسردانيا 

5 و ص 3 

عدت حدسا كيرا وعزت 4 بألاد. السرب 4 والملاخ ( والموسنة 4 وظنت تمسهأ قل 
الكو هزانه اناق كني مفنق را فى لوقه لدبو ال رميعم ان حل التوفينة ب د تداك 
لاعن نوفيا :نل الصروت نك 33113 :الث لبو :اتش لد وهو ون 4 قالفيت امير طون 
المسا الصلح وذلاتك سنة ١07‏ وتوسطت انكاترا وهولاءدا فى إعادة السلام » إلا 
أن الباب العالى اشترط أن يكون الصلح بواسطة فرنسا ٠‏ واسترجمت الدولة فى تلك 
النووبة بلاداً كثيرة كانت قد استولت عليها النسا . ولولا غفلة الماج مد باشا الصدر 
الأعظم لكان الحيش الفسوى قفى عليه مامه . فأها المرب مع الروسيا فكانت 
سحالا ؛ فى البداية انكسر الروس على مهر « الدينيستر » وأحرق الأسطول العمانى 
أسطول الروسيا إلا إنهم عادوا فها فد فاقضروا عل المثاتيق -وؤخاوا ملداقا + 
وبمساعدة المركيز « فيلنوف 96نا1!!626!ا »6 انعقد الصلح بين الدولتين الروسيا 
والفساء و بين الدولة العمانية و ذلاك بكذالة فرنسا ٠.‏ و عوحب هذه المعاهدة رجعمت 
بلغراد و « وشابائز © وجيع بلاد المرب ٠»‏ والفلاخ » وقلعة أورزوثة إلى تركيا . 


يلف تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 











ودعت هذه الماهدة لمدة سبع وعشر ين سنة » وقد حت معاهدة كارلوثيتس السابقة 
الى كانت وصمة عار على الءمانيين . 

فاما الر وسيا فقد رضيت بالصلح على شرط أن هدم قلعة أزوف »ء ولا يكون 
ها سفن خؤاية لا فى قلمة أزاوفك ولافى المحر الاسود ؛ وأعاد الروس جميع البلاد 
لت ىكانوا احتاوها منثر كيا . وقال المؤرخ الالمانى «هامر #تصصةة]» : إنه ذلك 
الوققساة الناوة الكز تبي ف الانقانة ال انسار كل قو ييه قز ها تقويا وطاية 
فرنسا تمديلات فى الامتيازات الا جنبية المعروفة بامتيازات سنة 187 فاجيدت الها 
وذهب السفير العهالى تمد سعيد أيقدم ذلك الى لويس الحامس عش فى فرساى 
فقو بل باحتفال عظم » و رجع ومعه مدر بون افراسيس لاجيش العمانى مسب طلب 
« يونقال لمحصو13 » الافرنسى الذى كان 5 وتف عق اغا وه رليات 
سئة ١١5٠6‏ هحرية ودفن فى « بيره » من بلاد اليوبان . م إن 17 عقدت محالفة 
عسكر بة هجومية دفاعية مم السويد فى وجه الروسيا . 

وفى ذللك الوقت توفى الامبراطور « كارلس السادس » صاحب العسا » وثرك 
اللاك لابنته « مارى تير يز » فتحركت أطاع الدول الاور بية وأر دن ادام المي 
وكانت هذه أحسن فرصة للدولة الممانية حتى تسترجم بلاد الجرء وكانت فرنسا على 
راق القول. الى ترق عضوق العتاء فناعت 52 ال الاضترالة سمي فألى القلطاة 
نض العهد » وشرع برسل المواعظ الى تلاك الدول حى عتنع عن إثارة ال أرب . 
وأصدر الصدر الاعظم منشوراً طويلا يصف فيه أهوال الحروب بأأبلغ العدارانك 
ومحتمه بدعوة الدول المسيحية الى السلام ماوعا خاول يؤنثال: المميى اعت اننا 
وسغير فرنسا وغيرها محر يك الساطان ورجاله لانتهاز هذه الفرصة » وساعدم فى ذلاك 
أرسلان غراتى خان القر م الذى كان يعرف مقاصد الروسيا » فالدولة العمانية حينئذ 
أصرت على التزام السكوت وتوسطت انكاترا بينها و بين الروسيا واوستريا حتى 
عقدت بين الدول الثُلاث معاهدة سا داعة 5 7 ان ل وحّدت بين إمارة الملاخ 
وملداقيا وصارت ترسل إلى هناك امير تنتخبه من اروام استانبول ؛ فكان رجال 


المرك م 


ب هه بحي بويج د 0 





الدولة يضعون هذه الامارة بالمزاد فيذهب الأمير الروى من الا ستانة فيجمم مايقدر 
لهمي الامو الم بالعارقالففظة وغين: لللتروسة يو ررقو هنا وال القروان ااخل 
إطالة امارته » حتى إذا جاء من زاد عليه صرفوه عن الامارة وولوا الذى زاد . وهكذا 
ساءت إدارة الفلاشخ والبذدان » وكانهذا النسق فى ال1-كم رقي فاه ا هال رومانيا 
للا تراك وبحملهم على نحبة الروس . وقد جنت الدولة العمانية من محكم هؤلاء 
الأروام فى بلاد رومانيا اتحاد الرومائيين مع الروس فى وجهها وكانذللك و بالا عليها . 


السلطان عمان الثااأث 


٠.‏ . ع ع جهو 
وفى ١‏ دسمبر سنة ١765‏ تونى السلطان ود الاول بعد ان ملك أر بعا 
وعشرين سنة وكان حلما رؤوقاً حبو با ؛ فأسف عليه الناس أجع ؛ وخلفه السلطان 
عاك القاليقب ركان ادن الأعظم ملستست بام الفلطاقه دوا كر 
القاول يمن بعال الدولة + “فامز السلطان بقتله ووضع رأسه فى دن من فضة على باب 
القصر السلطانى » وولى الصدارة وز يرا اسمه محمد راغب باشا . وكان فى غاية الدهاء 
الثالت و صل ثىء فى زمأنه سوى حر بق سدق اله مولن فى الاستانة التهم نصف 
هذه القاصمة بومات نان التالق فق ب ١‏ كتو برست الاء/اة + 


أ لسلاطان مصطفى الغا لمث 


وخلفه ابن أخيه وهو السلطان مصطى الثالث ابن أحمد الثالث . 

وقددات تنلطقة فى أقناء سرادت أنازرك ار الاية ؟ مقا الاعقداء الى جرف 
على قافلة المجاج بين المرمين ؛ ومنها أنسفينة أمير الماء ‏ أى القبطان بااثى - خرج 
منها جنودها وبق فيها بعض النواتية من الأرقاء المسيحيين فذهبوا بها إلى مالطة ٠‏ 

غير أن الساطان بدأ بالاصلاح فعلا » وأول ما وجّه اليه همه هو إصلاح الا مور 
لمالية » وضبط الجبايات » واتباع سياسة التوفير ولا سما فى التصر الساطابى . وأخذ 


:يام تعليقات الاميل شكنن يب على ابن خَلِدون 





ينها 


السلطان ادارة الاوقاف من بد « اغا القصر » وساها إلى الصدر الا عظم . وكان 





مع سج وص سيج سس وس و لح سي ا ا 1 


راغب باشا بينى الحاجر الصحية توقياً من الطاعون » و يقوم باصلاحات أخرى مثل 
انون اككيي المطلينة ال وها ى ابتكا قرل نو كا ناهر اذى ان شق لقالا اضول 
بترعة تتكون من بر سقارية » ومن بحيرة واقعة بين سقارية و إزنيق » وذلك 
تفزبلا 'لنقل الميوين والاقوات فاته قبل أن سكن نننى إعزاء هذه النكرة الحينية 
وكانت وفانه سنة ١97/656‏ . 
ونا كنف القولة ف اخه الطاعة الات رفي افااعوت رادت خا 
المطورة » منها قتتل بطرس الثالث قيصر الروسيا وجلوس كاتر ينة الثانية على عرش 
تلك المملدكه » وموت ارسي الثالث ملك بولونيا » وكانت الروسيا قد دخلت 
فى صف الدول العظام 5-0 تنمو بسرعة فوجهت جميع دسائسها إلى إسقاط 
ملكة السو يد » ومملكة يولونيا والسلطنة العمانية . وقد تغليت على السويد ونزعت 
من يدها بموجب معاهدة « نيستاد » أحسن ولايانما فى البلطيق الغربى » ثم قضت 
الروفديا 2[ 12ككة يوار قااوا رانور فل عرق هذه اللمدكة الكوتتك ل انا سالا 
ار فق القيصر ةكاتريئة أو أحد معشوقيها الذين كان لا يأخذم 
الاحصاء» فاحتحت تركيا وفرنسا على عمل الروسيا هذا ولكن الدولة الممانية كان 
بلغ انا فياه الآدارة و15 زتوة اانه ال قفي بحن كصوو فقن كان ادر 
تعملون امال فى حميم مقاصدهم » و ينالون به كت مارويةونةبهق: الذولة وكا الناطان 
درف كل ذلا ولا يقدر على الاصلاح نظر ارال ساد وعموم الأوكى ا#اقال 
كان القرحم : إن حميع الباشوات الذين عندى قد فسدت أخلاقهم ول يبق لهم مم 
الاق اقنناء اللوار + وا لكك الطرميه #تويناء القصيوو يتوق تناه اذراك اعتدى الرومن 
على حدود الدولة ودخل القو زاق الى « بالطة » فأعلنت الدولة المرب على الروس 
ولك كا نك سير قرا امبو عالة 1و كان سق ازطن طو ول وه خافضة فى الم 
فنسيت أهم معدات القتال » وكانت قلاعبا قد تداعت الى الخرا. ؛ وكانت المدفعية 
فى ١‏ أشنم حال » وكأن الولاة قد أحدوًا ستقلون فى ولايامهم مثل اد باشا فى يغداد 


العرك بام 








والحاج يمكلى فى طرابزون » والمملوك على بك فى مصرء وغير ذلك . وثار يومئثر 
ظاهر العمر الل يدانى فى عكة . ظ 

هذا ولا أعلنت تركيا المرب على الروسيا زحف خان القريم كريم غرانى 
فاخترق حدود الروسيا » وهزم الروس وعاد الى بندر محمسة وعشرين الف أصير 
منهم . ولسوء الحظ مات كر غرانى فى أثناء ظفره هذا » فزحف الروس وحاصروا 
« شوقسين » فامتنعت عليهم » وجاء اك باشا قائد العمانيين انحدة التثر فامهزم 
وامر السلطان بقتله . وخلفْه و زير يقال له « المولدوفتحى » ق وفق لانه بيها كان 
عبر نهر د تيستر طفت المياه فزءزعت أركان الجسسرين اللذين على الْهر » فازدحم 
دكن الذاى ازدعاءا سامو عل امار امون قوق يعدودد تين كنا روس 
يرمون على الجيش بنيرانهم فانكفاً الممانيون الى نهر الطونه » ودخل الروس الى بلاد 
رومانيا . ثم انعلك: ارود اعفار ال التبجر التوسط انان لكف الوزه وا 
الجبل الأسود» فتوالت الع بينالأتراك و بين الثاثر ين م نالأروام ؛ ومنالسلاف 
واثتدات ارت بون انها وليق «الععا ف والرتؤدق: 4 :واعترق الاسنطول المعالى فى 
« شدمه ) 4 دكن شود الآ طول الرومى وآ ورلوف » الشبير عشيق القيصمة 
كاتر بن الثانية » ولكن قيادته كانت أسعية والتعل كان لأمير الماء الأيكوسى المسمى 
« الفنستون » وأراد الفنستون هذا أن مخترق الدردنيل فألى أو رلوف أن يطيعه 
وجاء لخصر جر برة أبى النى هى قبالة ذلك الموغاز . وكان الءئانيون قد بادروا الى 
عفن الدوةادل ‏ وحقذوا هل الففين الالق القع اتزبن وهكذا امدزا حمر 
عبور الروس الى الأستانة . 

وأما فى ر ومانيا فدارت الدائرة أيضاً على الممانيين » مع أنه كان عندم هناك 
مائة وتمانون ألف مقائل » وأوسكوا أن يحيطوا بالروس » ولكن بسوء إدارتهم 
تغاب الروس عليهم فى معركة « كاهولو » وقيل إنهم ققدوا خمسين الف مقاتل . 
و يكن من يفكر فى حفظ شأن السلطنة غير السلطانوحده » وكا نالو زراء كلهم نحت 
تأثير الاتكليز ير يدون الصلح » وقدطلبوا وساطةا لفسا لذلاك . وكان البارون «دوطوط 


م تعلقات اللأمير شكيب ب على أبن خلدون 
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014 عل » الافرنسى يتغل بأمر السلطان فى ثر 7 المدفمية العئانية » اذ يمد أن 
انق هن المذفنية الاوك ف أووها تتيقورت ان الدرك الأيفل! !رفانها البلطان 
مدرسة لامدفعية والهندسة فى الكاغدخانه , وكذلك بى السلطان مدرسة للبحربة 
وذللك فى :قار الصمة"الى برقل لما الأدراك:« التزسانة #اوكانت البيخرية هيلت الى 
أقصى حدود الخلل وصار القبطان باثى ‏ أى ناظر البحرية ‏ يضم السفن محت 
لزاه #"فالذى :رويك لهاق الرشوة شانة قنادة السميقة م.وعا لا فلك فيه أن المارون 
دوطوط خدم العمانيين فى ذللك الوقت خدمة جز يلة فى رمم المدقمية واليحر بة 

وق سنة ١/ا/ا١‏ هاجم حسن بك اللركة ومعه أر بعة آلاف متطاوع جز برة 
«للى » وهزم الروس ولأ الى الفرار بأسطولهم » فتكافأه السلطان بنظارة البحر ية 
وامهزم الروس أيضاً فى كرجستان ؛ وفى طرابزون » إلا أنهم تغليوا على القرم 
وكانت هذه قاصمة الظهر لتركيا اذ أعلن البرنس الروسىقائد جيشهم استقلال القر بم 
عقر كاووتوطييا دع هانة اوسا موف نهد :دالعة ضار انكر الاسوه بين 
الدولتين بمد ان كان انا 2 : 

أما امسا فقد اتفقت مع بروسيا والروسيا على اقنسام بولونيا » ثم نوسطت الهْسا 
فى الصلح بين نر كيا والروسيا واجتمع وغل الذؤل التلاف ف هردان 6 وغتدمابد وا 
بالمذاكرات الصلحية اشتط الروس فى مطالبهم فرفضت ث ركياصاحاً كهذا » واستؤتت 
المرب . فانكسر الروس فى « روسحق » و« سيلستريه » من بلاد البلغار . 
فذهبوا الى « بازرجيك » وه مدينة غير محصنة فانتقموا عن هراهم بقتل الاأهالى 
5 النساء والاطفال » وروى المؤرخ « هامر » أن حسن باشا قبطان البحر على 
ان كو رك اللمداعنةانها زد الروين شاور اذا وت اوم مدافعهم وأرزاتهم 
وقدور الطما م فيبأ اروم وهى نصف تاضحة . 

ثم إن 0 تغلبت ت على على بك الثائر بمصر بالانفاق مع ظاهر العمر الز بدا 
والى عكة الذى كانت السهن ااروسنة عد بالمال والسللاح ؛ ولسوء طالع السلطنة 


مات مصطق الثااث بيما كان يريد أن يقود الجبش امرابط على الدانرب » وذلك 


البرك م 








فى ١؟‏ سيتمير سنة 10# وأسفت الأمة العمانية بأججعها عليه » لا نه كان مصلحاً 
كبيرا ٠‏ وجاء فى زمن بلغت فيها الادارة أبعد ما يتتصوره المقل من لحلل » فعالج 
أمراض السلطنة بصير جيب » وأصلح جانباً كيرا نما كان ينوى إصلاحه . 

وقد فكر السلطان فى خرق برزخخ السورس ركاف البارون دوطوط بأن _- 
له خطة لهذا المشر وع الذى كان ينوى إجراءه بعد عقد الصلح . 


السلطان عبد اميد الأاول 


فتولى املك السلطان عبد اميد الأول واللاك جرة تضطرم » ولم تصل الفوضى 
فى السلطنة العمانئية إلى مثل ما وصلت إليه لذلك العهد » فان احمد باشا والى ,شداد 
كان قد أعان استقلاله » وظاهر العمر الز يدانىكان قد استفحل أمره واستولى على 
بلاد الجليل التى يقول طا العرب « بلاد الااردن » وحصن عكة وامخذها عاصمة له 
ركان تق ونان تعد نار ا قروا نو كان قووف افا وال امتوووه لاك اانا 
قد انفصل عن الدولة » وكان أَنم منه على باشا والى يانيا الذى أسس في جنول أليانيا 
تما_كة مستقلة . 

ول يغيت ليد الأول :فل الطلئاة وه هر ذو كاله وزونها نك روا وا علي 
عليه الحرب انتقاماً عن هرائمها الماضية ؛ وأسرعالقائئد الروسى الكونت « رومانف.وف » 
فقطم بين الجيش العماني و بين ميرته الى كانت فى « ثارنة » فوقم الرعب فىالجيش 
وتبدآد ثمله » ولم يب مع السرعسكر إلا ١١‏ ألف مقاتل . فرأىالسالطان أنمداومة 
الحرب مستحيلة » وعقد مع الروسيا معاهدة « كوتشوك قينارجى » فى ١؟‏ يوليو 
سنة هلا . و مبذه المعاهدة انساخت بلاد القريم ؛ و بلاد بوحاق » وبلاد قوبان 
عنتركيا » واستولى الروس على كيلبورم » و يبى قامة » وآزوف» وصار لهم حقاللاحة 
فى البحر الأسو دء ورجعت الفلاخ والبغدان إلى تركيا واسكن مع الاعتراف لاروسيا 
يق إبداء رأيها فى شئون تينك الامارتين » وكذلك صار للروسيا <ق آخر وهو 

' (18- تعليقات) 


4ك تعليقات الآمير شكيب على أبن خلدون 


اتكل فى الشئون العائدة للاسيحيين وكنائسهم » مما كان السبب فى الحرب امسهاة 
رب القر حم سنة 6 . 

قال هامر مو رخع السلطنة العمانية : من بعد هذه المماهدة صار الس والحرب 
مم الدولة الممانية فى قبضة الر وسياء وقما وأجدت معاهدة على ثركيا أشأم منها» وم 
ينشف المبر على الورق حتى أعملت الروسيا دسانسها فى شبه جزيرة القريم » فثار 
الأهالى وشلعوا 0 دولة غرالى؟» الأمعر الشرعى و بايبعوأ «شاهينغرانلى» الذىانضوى 
حتاو اء الروسيا . فر يقبل أشراف البلاد أن ,يدخلوا فى طاعة الحا نالجديد .فاستنحد 

ع ع 

هذا كائر بنة فارسلت اليه جِيشأ سبعين الف عسكرى ؛ فقبضوا على أشراف البلاد 
وأعيانها » وقتلوا منهم وغر بوا وارتكبوا النظائع » وانهى الأمر مخضوع القر م للحم 
لوقه فك أن قضت الروسيا وطرها من القريم رمت اللخان شاهين هذا الى 
الحارج ؛ فلجأ الى تر كيا فنفوه الى رودس » وقيل إنهم قتلوه . وصارت القر جم 
والقوبان من ذلات العهد جزء| من الروسيا » واءترف الباب العالى بذاك سئة ١785‏ 
الفسا » والقيصرة كاتر ينة على اقتسام تركيا . فاضطر الياب العالى أن يعان الحرب 
على الدولتين » فزحفت الجيوش الفسوية من جهة بلغراد فكسرها الصدر الأعظم 
فى « لاغوس » وا كتسح بلاد « البانات » الى كانت لتركيا من قبل . وهاجم 
الاتراك مدايئة « كيلبورم» لسعم لان الروس احس:وا الدفاع عمها ( واستولوا 
على ) رام « وعلى )0 أوفزاقوف ل«( وحاء قطان الحر حسن باشا وقد 
« أوقزاقوف » لخسر خمس عشرة سفينة » وأحد عشر الف مقائل » فنكانت نتيحة 
هذه الفادحة أن الروس دخلوا « أوقزاقوف » وذوا ©؟ الف نسمة من أهلها . 

وفي أثناء هذه الحرب ظهر رجل فى الأناضول تسمى بالشيخ « أوعلان ولو » 
وزعم أنه المهدى » وكاد يثير الأناضول كلها على الدولة . ومن ااغريب أن هذا 
الدى كان فى المتيقة رجلا طليانيا اسمه الأصلى « جيوفنى فائيستابوتى أصصة؟وذل 


كو 
ذااهه1]3 13518ا13 » ولد فى « بازانو 6 من إيطاليا » ودخلراهيا عند الدومينيكان 


البرك ام 
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فى « راثين »صمة:ة1 » فأرسلوه إلى اللوصل . فاختلف هناك مع الطران وخرج 
فن الدير وأخذ يجوب بلاد الأناضول ؛ و بلاد إيران » وانقلب منالرهبانية إلى القيادة 
المسكر ية » و إلى الدعاية اهدو ية » وأخذ مخطب فى الأمصار فى إعادة الاسلام إلى 
قانه الأول > كان غليه” التيلفت: + قاتقاذ الثامن إلى كللامة وا طاعوة» 6 بور حفيه إل 
أرضروم واستولي عليها وتلقب بالمنصور » وأراد أن يتقدم منها إلى سيواس . فأرسل 
الناب العالى رسله إلى هذا المبدى يمول له : إنه مادام المدى المنتظر فلءظبر حماسته 
الدينية فى مار بة الروسيا ؟ فاقتنع المبدى المنصور بهذا الكلام وسار إلى القوقاس 
حارب الروس » وانتصر ف الوقعة الأول على القائد الروسى « 0 6 9 انكسر 
وما زال حارب مدة أر بع سنوات والحرب بينه و بين الروس سحال » إلى أن وقع 
ل انق الزوس أسيرا ففائقة #ازن ين تناباة كبينة 6 وأحرك يفيه بززةا كان 
وعاش فى دير الأرمن الكاثوليك إلى سنة ,م١‏ 

أما التنلطاق بغيف الحينة الأول اقندد وال هذه السانت عزن الشلكة مات اغا 


وذلات فى /, ابرريل سنة ١7/41/‏ . 
السلطان سلم الثالث 


ولول ااه احه السلطان سايم الثالث ؛ وكان عيد اليد لاف السلاطين 
السابقين برا بأهله » فكان يعامل السلطان سلما معاءلة الاب لابنه 

فلس السلطان سايم أسوأ ما كانت الساطنة حالا؛ وكان لم مقتئماً بوجوب 
إصلاحها وَالْأَحْذ فى إدارتها بالطرق العلمية الأوربية . وكانت هذه الفكرة قد ملاات 
دماغه فتجشم مشقة إجرائها » وأنفذ كثيراً منها . وكان حميدالحصال عاقلا حلماء فبدأً 
ملكه بالعفو والمرحمة » وساعد المديونين بأداء ثلاثين فى اأمْة إلى دائنيهم من خزانة 
السلطنة تخفياً للازمة الاقتصادية » ولسكن طلم المر بكان لا يزال مشئوماً . فان 
قبطان البحر حسن باشا انكسر فى «فورشانى» في ١؟‏ نولو سنة 8م17 و عدذلك 
شبرين ملقت بالءمانيين هر يمة أخرى ؛ وكانت الفلاخ , ومولدافيا » و بلاد المرب 


1بام تعليقات الامير فكب على ابن خلدون 


سبع يدح بسن مسو موي سب جح وس وجح حصو ...يوم جوع مح حمس به ل عه وطح ستصت . وسعوعمس لصم سحام سسمسسو 7س سم وب سحب 


فى أيدى الاعداء » والروس يحاصرون قلعة اسماعيل البى هى معقل العمانيين الأعظم 
على الدانوب » وكانت الكزانة فارغة » فكانت من كل جهة علامات الشؤم مطبقة 
إلآ أن يعادة عاء لمت الازينة وهو ندوئة نونك الناى أميزاطون :ابيا سقة نينا 
فإن اخاى وولف كاات النعافة الى كارسائرا اهلها اخوه وعداو رركا وعقد 
الصاح مم الباب العالى » وأعاد اليه جيع البلاد اابى كانت الفسا احتلنها من تركيا 
عو سق آنا احتف اقة ونين لان هبرل تن الروق لكر عدرل برها 
قامة اماعيل عنوة بعد حصار شديد يوق الوصف » فذبح الروس جيم المسهين كبارا 
وضفار؟ + رجالا ونداة» واسقدرتالذمحة ثلاثة أيام :وما وضل اتخين إلى استاميول ثاز 
الشذعب وطلءوا الاقتصاص من رحال الدوله » ؤةتلوا له م الوزير خسن اشا الذى كان 
قبطان البحر برغم ما كان من إسالته وقيامه بواجباته » وكان السر 5 ينروهف انا 
ول اهزم ا فى « مانشين » فتدخات ١1كاترة‏ وبروسياق الصلح » واأتمقدت 
معاهدة « يأمبى » فى و ينابر سنة ؟9ل/ااوعوح,ا استوات الروسي | علىالقريم وعلى 
شيه <ز برة طامان » وقسم من قو بان ؛ وقسم من سارايا؛» ومدينة أوقزاقوف 
وغير دلات . 

ونبغ فذلك الوقت« كوتشوك حسين باشا» قتولى نظارة البحر ية » وكان صبراً 
لكان 5 سينا عزايا نادرة » وأولم يمت قبل وقته وذلاك سنة 18٠١#‏ لبلغت 
تركيا بواسطة هذا الوزير الدرجة القصوى من الرقى” ؛ فائه بدأ فطهء ر البحر من القرصان 
ذا وال ا فيه )كم د 9 القلاع وشحنها بالمقائلة ؛ 3 انتدب مبندسين 
فى لاخداو لوي َ أخذ بانشاء الأساطيل »وكيد د فرت المدقفية 6 وملوضة 
التبحر بة -- أنشأهما البارون الافرنسى دوطوط . وأنشأ خرانة كتب نشت 
على أحسن كتب الذن » واعتمد فى أ كثر اصلاحاتهالعسكرية على ضباط الغرنسيس 
وأدخل اصلا<ات فى دار السبك فالطو تخانة » وكانت الروسيا تنظر إلىهذه المهضة 
المهانية بعين الحذر ١‏ وقد عدت لك « ععاهدة يامى » وار فى ذلك الوقت باشا 


البرك ابام 


سوب سو وات جسم ا سس عدخت عيبي ود سو ووب بس اخ وس موسي وات جتوي تت يوي اتسصدوه مصيو ب سجوس سم منهج موصيو عن المطخص باس وس وي س سوه وساي وي عم لمووم م عم موس خسم ل م وسو وعم عد ب لسحصة ١‏ عا ١‏ سمس سي مساج وصور يوج © مومه مسصمسسس ساست دعوم بيه ١‏ مقاحست لما مد سي د الج مسووميم لس ومس موعن تسحصيات احصصيصميو ‏ 


« وذين » من بلاد الباغار » فساقت الدولة عسكرا لحاربته ولكنها التزمت أخيرا 





أن ترضيه بترك ودىن له مدة حياته . 

وكانت هذهالفكنالمصطاة المستمرة فىالسلطنة الممانية فىداخلها . وهذه امروب 
اماد | توه علنرا عو شاوضرا كان سانيا فول أويون موومر ا شك 
قيقر ادن لاق السلفلية. صا رركا كل نهولة اعدف كراشتس امن فاه 
التركة . وقد كان حديث اقتسام أورونا للنتلظة النثانية تدعا واد ذا كرك الدول 
الأوربية جعاء فى هذا الاأمرء أو تفاوض القسسم الاكيوفتيا فى إعانه» وكان 
حول دول ذلك الاختلاف فيا بيهن ؛ مع صمو بة إتمام العمل بنفسه . لأنه ليس 
سبل ٠‏ وقد لخصنا فى حواشى « حاضر العام الاسلاتى » كتاباً لا حد وزراءرومانيا 
اسمه « مئة اقتسام لتركيا » يدل «الوثائق على قدم الفكرة الصليبية فى أور با وعدم 
القطاعها ؛ ومن الغر يب أن الاو ر بيين فكروا فىهذا الامر أيامكانت تركيا فى عنحهية 
عر هاء وكانت جيوشها بوغل فى قاب 1 بامددوي مم ازدادوا كا به يمك 
ان ظهرت عليها علامات الاممطاط » وثوالت فيها الثو رات » ومن رعاياه|اليلقانيون 
اسن 7السترفة والئزنانه تقاض ايا 

ذاما تو لى سايم الثالثك السلطنة كان الناس فى أو ربا يمتقدون أن أجل الساطنة 
أصبعح قرياً جداً ولذلك قررت الكومة الفرنسوية غزو الديار المسرية ؛ وحاوات 
اقناع تركيا بان هذه الغزاة لا تنوى مها فرنسا العداوة لتركيا , و إنا ثر يد مها سبيلا 
الى المند »6 أمما ترى حك الماك قتعم كنا أغيه الوط تررك القصاء ع ف 
قاف 5ت و يهتنيل عو ترد كه زرا الي اأنان الباك ارا كردت 
فرنسا معمر اهتبلت فى ذلك الفرمة حى تقربت الى الحسكوءة العمانية » وصارت 
فعا يدا والجوة: ذأ ماني القولة الأزريه عن انفكا وا دك مي تزه وروم 
وقبضت الدولة على معة.د فرنسا وحيسته فى الا براج السبعة بالا ستانة ؛ وضبطت 
أملاك الفرنسيس فى جيم البلاد الءهابية . وكان القرنسيس قد تغابوا على المايك 


ف وانعى )0 الاهرام واناءة ( وسقطات مدمر كلها ف أبدي الغعر سيبس وحاء حدس 
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عماني بقيادة مصطنى باشا عدده ١8‏ الدا فتزل عند أي قير ؛ وقبل ان يتحصن فى 
مراكزه هجم عليه بونابرت ومرّقه شر مزق » الآ أن الأسطول الاتكايزى أحرق 
الأسطول الافرنسى فى مياه ألى قير » فتعذ ر على الفرنسيس إتجاد عسكرم » وصار 
كالنحصور . ومم هذا فقد زحف « بونابرت » الى سورية ؛ وما زال يتقدم حى وضع 
الحصار على « عكة 6 وكان و أخذها استولى على سورية ؛ ور بما وصل الى الأستانة . 
وهذا شىء لا يقدر مؤرخ أن يجزم به » و إِنما يتذق المقلاء على أن فشل بونابر تأمام 
عكة قدفى على امال فرنسا فى هذه الله المصرية . « فاحمد باشا الجرار البوسنوى » 
قائد الحامية العمانية فى عكة « والاميرال سيدنى سعث » قائد الأسطول الاتكليزى 
في حر عكة ؛ رد بونابرت خائم) . فرجم الى مصر ومنها أبحر الى فرنسا » ورك قيادة 
جيشه للحنرال «كليير » . فأخذ الانكليز يذاوضون كليبر ف الصلح , ولكنهمطلبوا 
منه تسايم جيشه فأبى قبول هذا الشرط المهين » لخاء واحد اسمه سلمان الخبى سار 
من حاب الى مصر عجرد حيته » وطعن كليبر تخنجر فقتله » فأَنقَذ الاسلام من عدو 
كبير . خلفه الجنرال م مذو 4 فانكسرء وأخيراً 3 الاتفاق سنة 18٠١1١‏ على إخلاء 
الفرنسيس للديار اأصرية . 

وكان السلطان راغا جداً فى عقد الصلح » وذاك لأن الثتوق كانت متوالية 
م نكل جهة ؛ فالانتكشار ية عصوا فى بلغراد واستولوا على القلعة . وكانت عصائب 
من الأشقياء تعميث فى بلاد البلغار » ومكدونية . وكان السر بيون بقيادة «قره جورج» 
جد العائلة المالكة اايوم قد رفعوا لواء الثورة . وكان « على باشا تبلى » المتغاب على 
بانيا قد أعلن استقلاله عن الدولة » وكان الوهابيون قد غروا الحجاز واستولوا على 
الارييق الكترريقيق :و انق نشي الناضعة ثورة عدا الاكتارية ببالاناق 
مع العلماء بسبب التشّكيلات المسكرية التىقام بها السلطان سليم درا فنا ا ليوف 
الأور بية ؛ وقد أطلق عليها اسم « النظام الجديد » فوقم القتال بين الاتكشارية 
والنظام الجديد ؛ وانتهى الأمر بغلبة الانكشارية . 

وفى ذلك الوقت رجم التقارب بين تركيا وفرنسا ؛ وأرسل بونابرت الجنرال 


العرك ام 


م 1 


« سباستياتى » لجل حمل الباب العالى على ار بة الروس_ياء وكان الباب العالى 
عزل أميرى الفلاخ 4 وهولداقيا صليعى الروسما ( فارطل اسكينة الآ وهر اونا 
عسكرأ احتل تنك الامارئين وأعلنت الحرب . 

غم تكفر الثورات الداخلية . والْتنوالحرب مع الروسيا » <ىجاء الانكليز 
ونين الدولة أن تسد محالفا مم الروغيا .وا كلترة:#بوآن تعلق الحرب عل 
زرا » وقارة الطبرال سباستياى النى أرسله بونائوت: إلى الاستانة #دوآن: اتدل 
عن الفلا ومولدائيا لاروسيا . وقد طلبوا أن يتساهوا الدردنيل والاسطول العمانى . 
ذأى انان اليا لول :هده الشتروط #بودكل: الا مطزل الال كنز من الدرةلن 
الذى كانت حصونه ضعيفة جدا بسيب إهال الانراك لما . وكان الا سطول الءماتى 
على الاستسلام لارادة الانسكليز وااروس » وأشار واعلى الساطان سلبم بترك كل 
مقاومة » إلا أن الانسكشار يةوالا هالى ثاروا عليهم » وأجبر وا السلطان على القاومة 
واستفاد من ذلك الجترالسباستيانى والفرنسيس » وانذم إلييم فاق سما دا ويد وا 
الا هالى على القتال » و ابتدأت التحصينات بالعاصمة يما الا مير ال الانكاءزى 
دو كورت يتفاوض مم رجال الديوان فى شروط الصلح . فا مضت حسة أيام حى 
كانت الحصون قد ترممت وصار فيها تسعهائة مدفم » وكان ناظر البحر بة من حرزب 
القاومة مخالالزملاثه » خَهُرْ عشر بواج وأعدها لقتال . فلما رأىالاميرالدوكنورت 
أنه مهذه الايام الؤسة الى أضاعها فى المفاوضات الصلحية أصرحت الاستانة فى منعة 
عظيمة » خاف على أسطوله فأسرع بمنارقة الاستانة » و بها هو عابر الدردنيل أطلقت 

ففض بالا تكايز وأرادوا الاستيلاء على الديار المممر بة ؟ وكانت الدولةقد أرادت 
التتخلص من الماليك فثاروا عليبا وتغلبوا على خسرو باشا فى دمياط , 
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وكان هناك قائد أليانى اسمه « يمد على » من ذوىالتدبير استفاد منسوء إدارة 
الماليك » واستحلب إلى ناحيته عواطف الها هالى » فصار له حزب عظيم وثاروا على 
الماليك واوثاروا أنضا عل حيرو ناكا الرال تين قل الدولة وستروه إل الأمقارة 
ارماك الذولة وكا سغور ةلاقا وأنارانهذا: أن كلمن يدن مدعل ان ار 
عليه بسيب انتصار الاهالى له . وألح المصر يون على الدولة بتولية مد على على مصر » 
فرضدت الدولة ااا وأصدرت الفرمان نولابة عمد على ؛ على أن يدنم 
للها را ا مز , 50 ة ملابين فرنك ؛ وكان ذلك سنة 18٠١6‏ . فاتفق الماليك عت 
رئاسة « محمد بك الألنى م الانكليز وشرع الثر يقان بمحار بة الدوله » واحتل 
الجنرال « ذرهزر » الاتكليزى الاسكندر بة سئة /ا١٠م١ا‏ إلا ان عمد على / يكن 
على طرز الماليك فى الاهمال » قتغاب على الا:_كليز ؛ واسترجم الاسكندرية؛ 
وأعلفت الذولة كرون غل السكترة وجوت :ممركة خرية هائلة بين :الا نطول الدنا لفن 
والأسطولين الانكليزى والروسى على باب الدردنيل . 

وفى ذلك الوقت عادت الدُورة إلى الاستانة » وكان الصدر الأعظم غائباً : 
أعوانه الوزراء فى سد النتوق البعيدة فتولى الأمر قامةام الصدارة » ان الساطان 
وأفسد بين الجند » فهاجموا القصر وطابوا من السلطان أن رسءهم سبءة عشر شخصا 
من رجاله ليقتاوهم . وكان السلطان توقف عن مقابلة الانكشار ية بالعسكر الجديد 
رحا من سفك الدماء بين عسا كره ؛ ولسكنه ل يشأ أن يوافق على نسليم رجاله 
لقتل » وفى مقدمتهم « البستاجى باثى » الذى عند مارأى استفحال الدُورة و إحاطة 
الانكشارية والجدش المسممى « يك » بالقصر أراد أن يستسل إليه ليقتلوه و مخلص 
دزلاة الساطان يه هذا الازق يواعد اديت ول فق جيمأ نصار الاصلاحات الجدبدة 
مازداد تمرد الجند حى طلبوا خام الساطان سلى نفسه » فاستمتوا شيخ الاسلام قائلين 
له : إذا كان السلطان عخالفاً لأحكام الترآن فهل يجوز بناؤه على عرش الساطنة ؟ 


ارك م" 


فأجاب شيخ الاسلام : كلا والله أعر عا يجب ٠‏ وكان رئيس الثورة رجلا يقال له 
« قاباقتحى أو غلو » فاستند على هذه الفتوى وخاموا سايم الثالث 


السلطان مصطق الرابع 


ع فتوى الحلم وإرادة اذهب ٠‏ فتلق السلطان ددا الادر بالصير اميل 
اسم ون لقان رولا وضل الى الاكقارية عل تيوقارية راطرا يسا م وتاروا 
على الصدر الأعظم وجعلوا مكانه شللى مصطى باشا . 

وصار الحم ف ما دول لشيخ الاسلام 4 وقاعقام الصدارة 4 ولسكن / يطل 
الامر حى وقم الحلف بيهما واستفاد « قاباقتحى أوغلو » من ذلك فاحاز إلى شيخ 
الاسلامو امتعلا الصدرالأعظم فقا مقامه طيّار باشا فاختلنا معهأ يضياً فأسقطاءفالتحأ إلى 
مصطن باشا البيرقدار والى رسجق . وكان البيرقدار من حزب الساطان سايم ؛ فقرر 
أن رعق ل ا لكبعانة و كامرا مو سده التوقى وبرد سلما | لل اولان اذا رس يق 
.له سهأة إلى الصدر الأعظم - وكآن الصدر مصطى شلى- ا كدان كلو اذه عايض 
الآستانة منشيخ الاسلام وقاباقتجى أوغلى » فوانقالصدرعلى ذلات , ومالأهمااسيد على 
نار البحر 3 ٠‏ و9 رحف المير فدار سلته سم الك عكر ى على الاستانة ٠‏ ذا 9 
اساطان مصطنى الرابع بهذه المركة صدر أمره بعل شيخ الاسلام وأعوانه » وحل 
نظام عسكر اليك . وكان مصطف البيرقدار على باب الاستانة » فأظهر رضاه وظن 
السلطان مصطى أن اامتنة قل انقضيتك 2 وذهب ال ترفك رك صوتنير ه ولكن 

ه- و 7 0-1 ٠‏ 

الميرقدار كان ناوءا أن لا م دى برد السلطان سلما إَ الساطنة 4 قها<م اأقعر 
واتفق الانكشارية .مه » و بلغ اسلطان مصطق ذلك فرجم إلى القصرء وأرسل 
إلى البيرقدار يقول له ليتمهل فانه لا يلبث أن ير ج إليه الساطان سايم ٠‏ وفى الوقت 
تيه أهر مصطني الرابع جاعة من رجاه بقتل سام النأاث » وكان السلطان سل 
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قوى البنية موفق العضلات » فصرع جلة من هاجوه قبل أن سقط قتيلا . ولا قبل 
لاساطان معصطق أنه ول ع عليه حاء ونظر إليه وقال : قولوا ليانًا روسحى ليأخذ 
الآن الساطان باج الذى بريده » وكان الميرقدار و يقال له 2 0 العاغدار ) قد 
دخل القصر عنوة » فرأى الساطان سا 
يلطم تفسي4ه و١‏ سس . فقال له سول على اظر البحر به : ليس لماشا روسحى مصطق 
00 ا 0 كا اليا سس | 0 اباي 3 السلطان السا 3 وساي 


0 و حدادسه 


السلطان مود الثأى 

و بيع ااه مود بالسلطنة وذلك فى 58 وليو سئة 18٠08‏ . 

وفى سنة ١911/‏ طنّت انا محرر ه_ذه السطور مع بعض زملابى 'واب الامة 
الهانية فى قصر طوب قبو مقر الى_لاطين المظام قبل أن صاروا يسكنون فى قصمر 
« طوله بفحه 6 وكشك « يلدز » وكان بدلنا علىآناره التاركفية » وأقسامهاا_كثيرة 
اللدهشة ع ااأؤرخ أحمد رفيق نك . وما وضلنا إلى الغرفة الى كتل فيبا السلطان اسل 
الثااك رمه الله دلنا على المكان الذى سقط فيه 58 »وهو لا نزال رو إلى 
الآ ن . ومهذه المناسية روى لنا حادئة مصطن العلءدار هذه بتفاصيلها وقال: إن الذين 
فتلوا الساطان ا رادوا قتل السلطان ممود رضأ عيث لا بمتى غير السلطان مصطانى 
فيضطر العامدار إلىقول سلطنته » ذانه كان ل 3 - إلا سام ومصطنى وود » لجماعة 
مصطق بعد قتل سايم جاسوا خلال القصر ليحدوا مود ليقتاوه » فكان الجوارى 
اخذك ثود واه : 3حدة 0 خطر على نال اتلد )فى ترا فى هذه المدخنة 
إلى أن قبض مصطنى باشا البيرقدار على السلطان مصطن» فأخرجوا ممود امن المد : 
وبايعوه سلطاناً . وأو لم يوحد مود لكانوا مضطرين أن يبقوا طائمين لاسلطان 
مدهافى . قال انا رفيق بك » إنه أدرك جارية عاشت طويلا» وماتت فى زمان 


الترك 0 
السلطان عبد المجيد بن السلطان #ود » وكانت تقص له كيفية قتل السلطان سل 
اذك لأماغرت ذلكه ان 

ولا تولىالسلطان#ود الثانىولى البيرقدار مقام الصدارة العظمى » فبدأ هذا بقتل 
جميع أعوان السلطان مصطف » وزعماء عسكر اليَمَك . وانفر البيرقدار بالأمر والنهى 
وفتم عا جميع الاعيان والوزراء » وأوضحهموجوب إصلاحأوجاق الانتكشار بة 
وتأسيس جيش يضار ع الجيوش الاور بية فى تعليمه ومعداته . وقال الصدر الاأعظم 
إنه هو من جلة الانكشارية ابؤقر ينتخر بكونه من هذا النظام وله رق ان 
هذا النظام قد انه كان يا غات ب أو ينحرف عن جادة تعاليم الحاج 
بيكتاش 0 الكن هذا الجيش بمد كم مده قرون هو عماد السلطنة » وكان العام 
برتجف خوقفاً منه »آل من الفساد إلى أن ققد كل مزاياه القدعة » ونسى جيم القوانين 
التى كان فرض عايه العمل بها الساطان سلمان الثاء جضان الترق :فيه «الرشوة 
وعارق لانن عارذ 5 عم الجهل بالفنون العسكرية فاطتمنزلة هذا الجيش 
اطاط عظها » ولذلاك فقد أمرن ف السلطان انك ستأصل يع ها. .ه المفأنيد فق ا وجاق 
الانكه ايهف وأن حرجي الا: لسكشار بة غير المزوجين على السكن فى التّكن 
المسكر ية ؛ وأن لاأدفع رواتب إلا للانكشار بة اللقيمين فى || ب أمنع بيع 
الارا راق وو اروات وان امعني 1 يا لكشارية التقيد بتعالم السلطانسامان 
واتباع الطرق العصرية الاوربية الى أفتى العلماء ‏ وجوب يا 0 مولاى 
الساطان عازم على تأسيس جيش جديد من شيان المسامين» ومن أنفس الانكثارية 
يتلقى الطرق العصرية الأور بية الى . أنيقاتلبها السكفار بنجاح» هذا معالمحاففاة 
على نظام الطاعة والاحاد الذى كان عند الانكشار ية القدماء . 

فوافق جميع الوزراء وأعيان الساطنة علىهذا القرار » وأفتى شيخ الاسلام بوجو به 
وان الداع أن كل شوج قن | تفن 

إلا أن فوز البيرقدا ركان عظيا إلىحد أن غص” به النظراء » وصاروا يتر بصون 
به الدوائر . وكان قد أغضب العلماء باحتقاره إياثم ؛ و زمه على التصرف بأوقاف 
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الماخد»:وارتكي'اليرقدان خطيئة تتديت الليكن لذن فخ بيه الا منقاة 4 فانه 
كان أر ندل هئ أى غسشر ال إلى مدينة « فيليّه © لقتال « مو لا أغا » الثائر ما 
/ ببق عنده إلا سبعة لاف لم يكونوا بقوة كافية لعنموه من أعدائه » فزحف 
الامكثار يه إلى القصر لينقذوا الساطان مصطنى الرابع و يردّوه إلى السلطنة» فقابلهم 
البيرقدار بشردمة من العسر الود بد ظ يقدر علمم لتقوقهم ف العدد » فقت لالساطان 
مصطن ور البهم مجثته فازدادواحتقاً » وأحرقوا جانبامن القصر ء ودخلوا وأوشكوا 
أن يقيضوا عليه وعلى أعوانه ؛ فلحأ إلى حزن البارود ووضم فيه النار » فبلك دو 
وأعوانه نحت أنقاض خرن البارود ؛ ولم يشأ أن ستل إلى أعدائه . 

وانتضر لامهدار رامز بأشا ناظر البحرية ورمى الانكشارية بالقناير » وأسرع 
قاذى باشا بثلائة لاف من اند للمحافظة على شخص السلطان : وأخذ الانكشاربة 
تحنو كوا راقيو ففرا نا انيدم انقو الا ان قاد نراق ختالفة وهم دل الا هر 
ودس على الانتقام . فلا رأى الانكشارية أمهم قد أحيط بهم حل بهم اليأس 
فوضعوا النار بالبلدة وهى ا لا يخنى مبنية بالأشب » فكادت النار تاتيم جيمع 
الاستانة لتشاغل الناس بالفتنة عن إطفاء الحريق . 

نم إن رامن باشا وقاضى باشا وأعواممما عند ماعفوا أن البيرقدار قد هلاك فى 
خرن البارود سقط فى أبديهم » وفروا إلى رسدق وأر ادوا هناك المقاومة قل ك0 
فالتحأ رامز باشا إلى بطرسبرج لان أصله من القريم وفر قاضى بامًا وببيج أفندى 
يق أعواثه إلى يللاه القرامان افوقنا فى أرذى' أعانيها ووعاة وفك ز فرعف هده الذورة 
أركان الساطنة » فاضطرت الدولة إلى عقد الصلح مع الانكايز» فانمقد فى ه يناير 
وه ير انا مع الروسيا ذل يكن عقد الصلح » وزحف الروس وأَخذوا « برايلا» 
على الدانوب » وكسروا المئانيين أمام « سيليسترية » . ولكن لم يقدروا على القامة 


ودارت السنة الثانية والصدر الاأعظم معتدم بقلمة « شّله » لكنهلابقدر أن يحمى 


0 
و 
البلدد . فاستولى الروس على « سيليسترية » و« رسحق » و « بمو بوليس » 
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و« بزارجق » ملت الدولة أحمد باشا صدراً أعظم فزحف بستين ألف مقائل على 
الروس وأجيرثم على إخلاء رسجق . 

وفى ذلك الوقت أعلنت فرنسا الحرب على الروسيا فاضطر قيصر الروسيا إلى 
طلب الصلح من الباب العالى » فانمقد الصلح ى8؟ مايو سئة ١815‏ وصار « مر 
البروت » هو المد الفاصل بين المملكتين » ول يبق فى أيدى الروس سوى أذواه 
الدانوب » وقسم 0 ابيه ٠‏ وندم الساطان على عقّد هذه امماهدة لان الناس 
هوه فما د الات الروسيا ل 9 لها مناص من قبول جيم ابوط ات وان وررافة 
أضاعوا الفرصة فمزطم » وتسمى هذه المماهدة بمماهدة « مخارست » . 

وار ضر نان انك المنلطنة ان الذالة و هرية لفيا كان ١‏ قات 
وتروسا ترال تالالا خرن ركان 11 رضن رطان كتين عا البالاه 
امجاورة لازمير . وكان قُْ سرام من مشدونية وف فليه من تراقيةأمراء | صواب جيوشس 
وقوة ومزمة لا محضءون عام الخضوع للحكومة وكانتبلاد العربق أندى الوهابيين 
وكا مصر فى بد ممد على ؛ وكانت بلاد السرب ثاثرة » وكآن على باشا والى ياسا 
مستأثراً ببلاد تساليا وأببر وس . وكان«ءولاً أغا » غالياً على و دين » فأَحفْ السلطان 
مود يعالج أمراض السلطنة » قرمى الوهابيين بمحمد على 1 مصر» فساق عليهم 
ينانق رادم ع رعو هرانا للقن الوه ادو ندل هذا لليف ل اهار ولك 
نوالت النحدات من ممد على فوزم الوهاسين . 

نم صارت الحرب سجالا بين الفريقين » ثم أر سل مد على ولده ابراهم باشا 
فعد حروب شديدة حصر الوهابيين فى الدرعية » واستولى عليبا عنوة » واخد الا مير 
الميوفى أسيرا وارصل ال أمتتويهة رانو فجت عل أ رسانةا انه ازول #توفال 
لها : إنى أوصيت الدولة بكا لحسنوا معاملتكا . قال له ابن سعود : يكون ما أراد 
اله . ولكن لما وصل الا مير وابنه الى الا ستانة شنقتهما الدولة . وكان ممد على قد 
ذبح اليك واستأصلهم جيعاً فى القطر المصرى » و بعد أن استراح فسكره منهم وجّه 
سمته الى إصلاح مصر » وقام بأعمال مذهشة نيت عكن 1 شال إنه من أعظم 





مصاحى الشرق ؛ بل مصلحى المالم لانه بعث مصر من قبرها ؛ وأننذها من عيث 
الماليك ؛وانشا لها حدشا عظما على طرز الميوش الا وربية » واعتمد فى تدر يبه على 
ضباط من الفرنسيسو أنمأ ار لا عظما ؛ ودارصنعة حر بة » ومعامل لاسلاح » و بى 
مدارس » وأرسل طلبة حصلون العم فىأور يا » واحتفر ترعة بينالاسكندر يةوالقاهر 
وفتح ممد على السودان » وكان فى القيقة »لكا مستقلا لولا الخراج السنوى الذى 
كان بدقمه للرولة . 

وفى ذلك الوقت ثار الصرب على الدولة لسيبين ؛ أحدها ززوعهم الطيمي. ال 
استرداد الكمم #والقا سو الاارة وظل العهال طم خلا اققضوا أراذ الوا أن 
كا ن الأمور باللطف وحسن السياسة لخاء الانكشار بة وذ وا الوالى » وقتلوا من 
التمروميت ددا كيرا وان اشر نو السوو وو ود افليون اعدو ان او ةا ريق 
السر بيين رجل "عه « جورج ) لفيه الأثراك ( بشره جورج » أى الأسود . وكان 
ارما عدا اعم صر يلاها نا وى التدر د وا افوا وري از اليا لت 
لينضموا إلى الغساويين » ويقاتلوا ااعئانيين . وكان والد قره جورج غير راغب في 
الثورة » فراود ابنه على الرجوع 0 وانتهى الأمر ,أن الولد قتل الوالد . 
وامتد تالثورة واستولىقره جور جعلى « شابانس © و« تممعندرية فأرسلت الدولة 
جدشاً للتتكيل هم وعردزته بجيش ثان 0-6 م يقدروا على فم الثورة . وكان 
القا' ند ابراهيم ؛ باشا تراضى مع السر ببين على إعطائهم الاستقلال الداخلى حت سيادة 
ااملطان وان قم الحاميات المانية فى الدن » فألى الباب العالى تصديق هذا 
5 فاستؤنف القتال بشدة وحصر السر بيون بلغراد وكان فيها سلمان باشا . فاما 
اوفك أن سقط اتفق معهم على لمرو بجيشه وتسلي البلدة ؛ ولسكن لاخر ج 
نكث السر بيون بالمهد وقتلوه مع يع المسا كر الى مميعةا:.ن نم أرسات الدولة 
حم شا الانتقام من السر بيين 1 0 الحرب سحالا . ا شهرة قره جور ج 
بين السر بين واستيد بالأمور ر فوقعت المنافسة بنه و بسن كثير من أقرانه ؛واستفادت 
الدولةمنهذا الحلاف فساقت العسا كر واسترجعت بلغراد و بددتشمل السر بين . 


الثرك 0 


سي لسع ل ل م ل لمحم جم لطا ل م حي ع حصي اي لبي وس وحم لي م حصي ممص ات جما ل يا لصحي ل لع لا ودح عا ييه ع ود ميم عاخص مسا ١‏ لد عد ميمه 


وفر قره جود ج إلى بلاد ار ؛ ؛ ورجعالمكم إلىالااراك , فبدأوا م والارناذ ا 


ا من الى مر دين © وقتلوا دمبوا : فعاد البسر بيونُ وَاابوا وناروا وو تأنية 


ا اك 





وتجدد القتال سدة . وكان « بارآ وبروفيتج ) من زعماء السر بيين قد عرض 
على القواد المئائيين الصلح على شرط العو العام » تللق قلرى ين ا 
ينتخبهم الاهالى و يكون على يدم توز يع الضرائب » وتكون بلاد السرب متممة 
باستقلانها المدنى والدينى والقضانى ؛ و يكون طا أمير» وأن يبتق فى بلغراد قائد عمّانى 
وعفة جات : ٠‏ فاتتخب أوبر نوفيتج أميرا وا كا الا مو الخ ى ٠‏ ول يبق فى بد 
الوالى التركى من الولاية إلا الأسم . و بلغ قره جور ج خبر هذا الانفاق بين الدولة 
وأو برنوفيتج فثار به الحسد ؛ وجاء إلى بلاد السرب أملا باشعال الثورة فوصل إلى 
ندر ية فلما عل به أو برنوفيتج أرسل اليه من قتله غيلة » و بعث برأسه إلى الاستانة . 
فنصدت الدولة زامدة على حائط القصر وفوقه كتا, به « هذا ل س الشقى 0 2 

هذانا كان هن أمر التنزت ؛ وأما غل باغ اللمق فكانارتاؤطيا وكانا بوه 
رادو عضا فورث العيث والفساد فى الأرض عن أبيه . ولكنه كان داهية حكيا 
وبطلا مغو ارام ٠و‏ يكن عنده وجدان يردعه عن شىء . فدخل فى خدمة الدولة 
وأقنم ولاة اله مور بتوليته « ترحالة » و « تمَالين » أولا » ومعت نفسه إلىالاستيلاء 
على يانيا ‏ فبث فى أطرافها عصائب م 0 الطريق أقلقوا راحة الا هاين » و بعث 
من حهة 00 إلى الدولة عرض عله أن توليه يانيا وه هيك لاع ن إلى نصابه 
قات الدولة اقتزاخه وولعة يانيا #.وكانك ذرنسا استولت ع[ حوزيرة كرفو وا خوانا 
دع على باشا ضباط الفرنسيس ونال منهم الاذن بالملاحة فى بحر كورفو . ولانشبت 
المرفيين الدولة اوور فيا رعق هل اقاا عل النز سين واشتول عل فيدر 
وبريفيزه . ثم وحه قوته إلى و الامارات المسيحية الى بين بلاد اليونان و بلاد 
الارناؤوط ولا سما جبهورية «شولى» فقهرهم بعدأنأعمل المي لوالمال والسيف لذلك 
و بمد هذا حازعلى باشا والى يانيا شبرة عظيمة ؛ ولقبته الدولة بوالى الرومالى . شم 
أعطت ولديه « ولى 6 و« مختار © باشو يتى الوره ؛ وضّت إليه بشوية براة . 3 إنه 
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كان ف بين بلدثان لاتزالان مستقلتين ١‏ وهما « ارجير وكاسترو 6 و2 كارديكيى » 
فشن عليهما الغارة وانتاه ل أهاليبما 4 ولا سمأ هال كارديكى 

وكان له فى ذلك ثأر قديم غريب الشكل . وذلك أن أمه « خاميكو » بعد 
وفاة امه ولك قيادة النضاءة كل زوع قرفت فق عد ارات ف ارد اهل 
1 دك هى وابنها « ا 6 فارتكبوا فير.ا الذاحشة » فاستحلفت ولدها 1 
الذى كان قاصراً 5" مي بلغ رشده يل 0 4 واه من اهل كرد كم . م 
ال عل ولا الثأر 4 ولما وقم أحل كاوه ف رده حت عن الذين اعتدوا على 
عرض أمه وأخته فنظمهم بالسفافيد وشواهم على الناركا بشو ى لم الفنم ولسكن 
انع الى أجراها على أثارت عليه السخط العام » و بدأت الدولة مخشى غائلته فأرسلوا 
اليه من 00 من ١‏ قله لد كان رمه و١‏ فاته بطا الع على ذلك 2 , 0-0 كن 
المرسلين لمدله إلى دأنيأ ؛ بل كان يأ خذم الف فى الطر ف قل وصوط م2 وكا حم 
أموالا عظيمة لأن البلاد الى تولاها كانت مللكة فها عدة ل 0 
عليها تحواً من ستين سنة » فتمكنت قدمه الى حد أنه أصبح لابعبأ بطاعة الساطان . 

وكان أحد المقر بين إلى على باشا واسمه اسماعيل باشو قد اختلف معه ؛ وحاء 
فعمرص لالساطان حم م مأ دمامه 7 وعطم على واقنم السلطان يعرزل ابن على باشا عن 
ولابة المورة 0 وأماء اعم َّ ناكا لير ارملا اليه ٠‏ من يعتله 4 فوجم الحناة على اسعاعيل 
باشو على باب جامم أيا صوفيا ولكنهم ل يوفقوا لقتلو» فقبضوا عليهم واملطتوم 

فأقروا بأنهم 7 من قبل على باشا . فغضب السلطان غضيا عظما وولى إسماعيل 

بأو على يأنأ ؛) ودلفيئو »؛ وسرح ممه رثا عظما لقتال على ياشا » فلما ع على باثا 
بأنه ل ببق له أمل فى عذو الساطان أجمع المقاومة » وحاول أن يستجلبالميحينالذين 
فى بلاد اليونان » والارناؤط إلى صفه واعداً إياهم بالتحرر من حك الاتراك . 


تر 
مأ 


من اليونان الغر بية ومن تسَّالِيا » وكان فى مقدمتهم أساقمتهم ٠‏ وأما الذين رفضوا 
الانضهام إليه فالكاثوليك من الأرناؤوط ؛ لأنه لم يكن طم ثقة به غير أنه بسببسوء 
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إدارة اسماعيل باشو انذم “كان شين لعل قا دياق انارت نا كرف اها 
فى البدايةوذلكفى تساليا واحاز اثنانمن قوادهعمر فر بون وطاهر عباس فى حمسة عشر 
الامو اطترة إل المككر الساطا و وان هذا أولادهالثلائة وساوا القلاع التى فى 
أيديهم إلى الدولة » ولا ناغه خيانة أولاقة اناد عبج سن شم <حق أ يرتوه » وقال 
إنهلا يعرفله أولاداغير الذين هم أنصاره؛ولم يبق مععلى باشا سوىثمانية 7 لافمقاتل 
كانوا من مخبة جنوده و بينهم رجال مدفعية ماهرون » فوقف بهذه القوةأمام عشر ين 
ألف مقائل من عسكر الدولةكانوا أحاطوا بمديئة يانيا » وشرع على باشا يراسل 
المسيحيين الذرين مع جيش الدولة ؛ 2-6 :اثئه لم م ؛ وبث الدعاة إلى الثورة فى جيع 
بلاد اليونان » وكذلك فى بلاد رومانيا 72 ع 0 خيلة أخرى لا حل اماتحلاب 
التضار إل ضنة وش انها زور كناب زعم ورد إليه من خالد افندى أحد مقر لى 
السلطان يول له فيه : إنه فى الر بيع القادم يجب القيام بشتل عام يستأصل فيه جميع 
المسيحيين القادر ين على حمل السلاح وتسبى نساؤْمم » ويؤخذ أولادتم المراهقون 
لينشاوا ف الذيانة الاساانية : فسدق التضار هذا لمكتو امون ##وثاروا بأجمعهم 
وفى مقدمتهمأهالى «جهورية شولى» وانحازوا إلىعلى باشا ومعهم كثير من الارناؤوط 
المدلفيق ع نه عت هرا ذذ الأتراك ونسدتالدولة عدم النجاح إلىسوء تديير اسماعيل 
باشو فهزلته وعهدت بالقيادة إلى خورشيد باشا وذلاك سنة 185١‏ فسار +ورشيد باشا 
عكر الأ من بلآد البونان قامدا يانيا .“فلا وضل إلى :8 لاز © نلقه ان أهان 
مديئة « باثراس » رفموا لواء المصيان » فأمر ر بزع ااسلاح م قنخي وتغرم 
المسيحيين م ظ فيدأت من ذلاك الوقت ثورة اليونان . وكان أهالى الحزر اليونانية 
لم يفقدوا قوة المقاومة فى وجه الأثراك » وكذلك أهالى الجبال الغر بية من بلاد اليونان 
فانهم كانوا حنظوا نوعاً من الاستقلال الداخلى . وكان لمم جند وطنى يقال له 
« الارماتوليس 6 ومعنى هذه اللفظة الرجل الشا كى السلاح ‏ وكان الارماتوليس 

الذين فى الجيال لا يمخضعون لادولة إلا قليلا » فأرادت الدولة أن مضد در لجو 

(19- تعليقات ) 
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5 5-5 بأزائهم قوة مسلحة من الأرناؤوط المسلمين بقيادة الأتراك قال لها « درفتد 
راشا » فتنمه الأروام إلى أن مراد الدولة هو استئصال قوهم والقضاء على الارماتوليس 
فلا فى هل انا" وساقت الناولة “عليه المش. أخاول عل باقنا' أن سحلت إل 
ناحيته هؤلاء الارماتوليس الذين كان هومن قبل اقة عليهم . 

وكانت بلاد اليونان قد استعدت لاثورة » وذلك لأن الأروام أهل حرّكة ونشاط 
وثم أقوم على التجارة والملاحة م نكل قوم » وكانت ا عن 
ذدى ون يانه مرافهم إلى التحارة وكانوا يجو بون البحار كلها » وفى كل مكان 
من أور يا جار من الأروام ؛ فلا يكاد ياو ممم مكان . وكانوا 3 الواسطة بين 
الشرق والغرب » وكانت الدولة العمانية نفسها محتاج إلييم وتستخدم منهم فى سفنها 
و باحتكاك الاروام الدائم مع الا ور بيين وحروب الا ور بيين مع الدولة العمانية 
ازداد نزو عالا روام إلىالاستقلال » وانقسموا إلىقسمين ؛ منهم من ير يدالاستقلال 
العاجل بقوة السلاح » واأخرون يرون المصاحة فىعدم مقاومة الدولة الممانية بالسيف 
بل بهذيس الامة اليوثانية رركا ع تال توما ستودها وو ووفك تفدزد 
من حك الترك تماماً . 

وق سنة 1١81١‏ عند مأ امقر يم دول وو على ابوايون ظن الا روام أن 
دول الاتحاد المقدس ستمد إليهم بد 37 عدة ؛ ولكن دول الاتحاد المقدس كانت 
تكره تحرير الشعوب غخالفته لمبادها » لخاب أمل اليونان فيها . ثم إن على باشا 
التيليى كان قد ضعرب التحارة اليونانية ضر بة شديدة باستيلاثه على مراىء ا بيروس 
وألبانيا » فعند ذلك امحد اليونان من تجار رأوا كساد تجارتهم » وضباط ندر بوا فى 
لبوق الأ وويلة بد ونائقة” البو اا ندا رس ونه لا خاون ذال ان 
إلا بالثورة العامة . وكا دصل فىجميع الأأمم التهورة تالت اللديات لمر 4 ووخل 
فها ألوف من الاروام » وتألفت شعب لهذه الجميات السسرية فى أور با وفى نفس 
القسطنطينية » و يقال إنه كان فى القسطنطينية عاصمة تركيا ١٠‏ ألف شعخص تابعون 
للحمعية المركزية » وكانوا مطلمين على كل ثىء . وكانتهم فى بلاد رومانياو بسّارابما 


ارك ١م‏ 
سس مات تعمل بالاتحاد م ال روام 6 فتلديت رك طم و بلي ارما 
أهالى باتراس فى بلاد اليونان قد ماروا بالسلاح على الحامية التركية ؛ ا أن 


تأتّهم حدة من الروس . وكان الثوار حواً من عشرة آ لاف » فساقت الدولة جيشاً 





مرق شعلهم فاعتصموا بالجبال » وامتدت حركة العصيان فى الجزر اليونانية » و بلغت 
الخاسة من الأروام أنامرأة اسمها بُوبُولينه جرت عالها ثلات بوارج حر بية وتولت 
قيادمها » ووجد من أغنياء اليونان عدد كبير نزلوا عن كل ثرونهم لا جل ثورمهم . 
وكان أحد القضاة م نالا تراك 7 تي مع حرمه فى سفينة من مصر إلى الاستانة فظفر 
اليوثان بالسفينة وأهانوا 0 وضر بوه » ويقال إمهماعتدوا علىعفة زوجته » م تركوا 
السفينة تمضى إلى الاستانة . فلما وصلت شاع خير هذا الاعتداء فى العاصمة وكانت 
صدور الأتراك قد امتلا'ت وغراً من أخبار الثورة اليونانية » فهاج الشعب التركى 
وهجموا على دار البطر يركية وذيوا البطريرك غريغور يوس مع ثلاثة من الأساقفة 
وقتلوا ألوفاً من الأروام . واحتج سفراء الدول الأور بية على هذه الجزرة » فأجابهم 
الدولة بأن دول أور با كلها تفص منج جيع الذن يكيدون علها بلا استثناء » فأى حق 
ا فى الاعتراض على الذين 1 يأعرون سلامة الدولة الءمانية ؟ و فتك الأترالك بالآر وام 
فى مقدونيا وبراقيا والاناظول . وقيل إنه هلاك ثلاثون العو فى مهم انون 06 
ولا وصات ا هذا الانتقام إلى بلاد اليونان ؟ اش_:دت الأورة وانتخب 
« دعتربوس إسيلئى » فى مدينة « هيدرة »© قائداً عاما للثورة . ولكن الجيوش 
العهانية كانت دو خت « موزبازى »و« ناقارين » وحهسرت«,اتراس» و «نابولى» 
ون تونيولسزة :#بوغيزها وتوارسل غورشيد اها وهو كاضر يانا عبنا > اه 
كر من البلاد اليونانية من الثوار » ولاسم) فى « ارثة » إلا أن 6 ذوا 
من الأتراك فى تر يوليتزة ؟١‏ ألف نسمة ثم وقم الحلف بين الأروام أنفسيم فكانوا 
ثلائة أحزاب كل منها يخالف الآخر فى ارائه » وكان على باشما لا يزال يدافم عن يانيا 
وخورشيد باشا محاصره إلى أن عسكن خورشيد من الاستيلاء علىقامة يانيا » ففر على 
باشا إلى تحيرة يانيا واعتمر #زيرة فى وسط البحيرة حيث بوحد برح فيه#زن بارود 
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ل ب 





جاس فيه ناوياً إذا وصل اليه المدو أن يضع الثارا ف الباروة قطي هرد والمدويهماً 
ولكن ب بقية عسا كره هلم يطيعوه فاضطر إلىقبول شروط الصلح الى عرضها خورشيد 
باشا » وأقسم له هذا على المصحف الشريف بأنه إذا استسل م فنا استسل ان 
خورشيد باشا الجند بقتله » وكان ذلك الشيخ لم نقذ شمكامن باسةع فلأاهحيوا غلية 
أعمل : فيهم النار نم هحم بيطمانة » وما زال بيصارعهم حتى وق قتيلا » وكان ذلا فى 
ه قبرابير سئة ١81:5‏ . 

أما الآر وام فضحروا من الشماق » وعقدوا فرعا 2 «أبيدو ر» و أعلنو ا استقلال 
اليونان ؛ وذلك فى أول يناير سنة ؟؟18 وأعلنوا المرية الدينية » واحترام الملاك 
الشخصى » والمساواة التامة أمام القانون » وانتخبوا مجلساً يقال له مجاس الشيوخ مؤلما 
من واحد وخمسين عضواً ينوب كل واحد منهم عن مقاطعة » وهذا الجاس لجنة 
إجرانية مركية من مسة اعكا: 52-00 0 قار لوس | سداق 6 ريسأ مجلس 
الشيوخ ؛ وانتتخب «مافروكورداتو» رئيسا لاجنة الاجرائية . ولسكن إ بسيلدتى استقال 
من رئاسة الشيو خ؛ وألى كثير نو ركنا النضابات أن ترفو عرد الحلين #ودطوا 
ف أعاهم ا غير مرووسين . 

وكان من أشبر هؤلاء قائد عصابة إسمه « أندروزوز » لم يكن أهالى تيسالية 
وليقادية مخضعون لغيره » فهذا الرجل عصى أوامر املس فأمر ماقروكوردانو بمزله عن 
القيادة وأعلن خيانته . وما سقط على اقاتبو اانا ساف تتورقية انا هنا دوال 
بلاد اليونان ليقضى على الثورة ا فرصة اللحلاف الذى وقم بين زعمائها » ولسكن 
خورشيد أخطأ فى كونه أعلن على الأروام انا مبيناً هم و ان ذلك جاء زعب 
أرناؤوطى مسيحى إسمه « بوبزارس » مشهور بالسالة ومعه عصابة من محبة رجاله 
فاتقم إلى الأروام واشتدوا به » وكان هذا الرجل ألى النفس شر يف المبدأ » فوخهم 
على قتليم نساء الأتراك وأطفاهم قائلا هم : إنك مبذه الاعمال لونم القضية الوطنية 
بالذا راو حش ناة وكوود الو لقال خووقية انا وا كبري وانكاين ايها زغاء 
عصاب أخرى ث وعد ف أبدى الاروام 020 تعك الهم حماستهم إلا بعد وصول 


١ الرك‎ 


0ك 


التطوعين الاور ببين وكان خورشيد باشا استولى على «قورنتية» وفر رحال ال-_كومة 
الإطادة الى #الفك هنال واستر ل الداسن على الاروام ما عدا الزعبم ال را 
آخر اسمه « كو أوكوتروى »6 فهذان ييا بقاتئلان واجتمم الها اا الس واخيرا 


هزما الائراك فى «ستفابى» « وباربالى » ومات بعد ذلك خورشيد باشا » فيل إنه 





نفسه من شدة اليأس ( 0 ع غر بون استولى على جمبورية شولى ؛ وأجل أهلبا 
من هناك إلى جزيرة كورفو والجزر ااتى حوطا . 

وظهر أن الاروام لا يقدرون أن يقاوموا الدولة الممّائية فى البرء لكنهم كانوا 
على جانب عظم مق الثوة ف السدرء لأن مرا كن: القرضان كانت ملا را النونان 
كانت تمتدى على انيع وكات عدد القرصان الاروام وافراً ا 5 وكانك الدول 
الأوربية تضطر أحيااً إلى تأديهم؛ ذدا حصلت حرب الاستقلال الرومى اجتدم 
هؤلاء القرصان كلهم ولميوؤا النقية الإطنية تومار ١‏ كيرم المسيى « طومياز يس © 
ومنةدقة بسناية ودرأ حير الاسطاول الث قل عون الوه دن اها فبويق رن 
الارخميل الرومى ؛ و تاذب الاسطول المهانى اميل . فاستنحدت الدولةالاسطولالصرى 
وأرسات قوة بحرية عظيمة فتمكن قرصان الاروام من أن يدهموها على غرة فى عيد 
ومفان هيوان قر قرا را عزة قائة الاستطرل كرون ان اشر ا خياد . فوقم الرعب فى 
بان الاتبطول #بووازك الذائرة علدو تاسيف الدولة اسار كايا فل يقدر على 
قرصان اليونان » ودخات سنة 1850 والوقائع مستمرة » والحرب سحال بين المْر يقين 
إلا أنه فى هذه السئة فقتل « بونزارريس » المسيحى الذي حر هو « وإسيلئنى » 
و« كناريس » فل رنيال الأووة النوناقة: 

ولا طالت هذه الثورة ثارت الهية فى جيم بلا أوزيا لنضرة النوئاق: الذي 
يقاتلون لاجل استقلالهم . وهب" الشبان فى فرنسا وانكلترة والمانيا يريدون التطوع 
فى هذه الحرب » وتألئت الجميات لجع الأموال , وا كتتب الناس فيها من كل فج 
وأقبل كثيرون من القواد والضباط يركبون البحر إلى بلاد اليونان وانضموا إلى الثوار 
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وقت ل كثير من هؤلاء المتطوعين » وكان منهم أفراد فقن ا عبرت العائلات النديلةوقواد 
من المشهور ين باليسالة . 

وفى سنة 1878 استولى الأسطول الممرى على جز ترة د كازومن 4 وقطع 
امفنر يوق هله رفن ة دق الأهال ووارسلوا الإفااتع الآذاق المسلرمة إل الاسييادة 
واستولى الأسطولالتركى على « بسارة » ولكن لم يطل فرح الأتراكهذا فانالسئن 
التونافنة تلك عل لاد اول الم دووف أميز الع ناز 6 اللنوة الك افا سان 
فهجم علييم الااروام ووم ؛ فأرسلت الدولة أسطولا اجتمع مع الا سارل عير 
فى جز درة « ساقس » إلا أن ميولس » اليوناالى ف ١‏ كر زعا الثورة تغلاب 
على الأسطولين » وققد عدداً من جنودهما . فأرسل السلطان ممود إلى محمد عل والى 
مدر يوليه بلاد « اأورة » وحز يرة « كيت ) ونبعهد اليه شمع الثورة » قرفي 
مد على ولده ابراه باشافأ نزلعسا كره فىالمورة سنةه؟18 واستولى على «ناقار ين » 
و« كلاماته 6 وجيع السواحل ماعدا «نابولى 6 وهزم كرو » فى مدينة 
0 تر تكورفة » وهزم اسيل ف مدينى « ريزس »6 و« إردوفه » برغم مساعدات 
المتطوعين الأور بين الذين كانوا وا فى صنوف اليونان » وكاد ابراه 7 سيدق" الوا 
سرهم فصاروا يرون إلى الجمال و بق ا 1 إلا إلازعيم اسمه « بابا فليشاس » فان 
هذا الرجل م دوعن ابرعم ولكنه أ لمق بعسكره خسائر غير قليلة » ول يبق بلدة 
غير طائعة فى بلاد اليونان غير « أثينا » و « ميسولونكي » الى جاء القائد الترى 
وقوتانا عاصرها نداقدق هذه لنازة ؤناءا ديد ان اننا أريهة للقي 
نصارى الأرناؤوط » وأقبات عليها النجدات من كل فج بحيث لم يقدر رشيد باشا على 
فتح البلدة » فاستنجد ابراه باشا لخاء وضيق الحصار على « ميسولونكي » فاشتدت 
الجاعة بالحصور ين حتى أ كلوا الميل والكلاب » وأخيراً أجموا من يأسبم على 
الخروج وكانوا ثلاثة آلااف مقاتل ومعهمالنساء والأولاد, ققائلوا تتالا شديداو لكنهم 
لم يقدروا على النجاة » فسحقاهم عسا كر ابراه باشا ورشيد باشا واستولى السلمون 
على « ميسولونكى » ومن بعد ذلك ذهب رشيد باشا محاصر أثبنا ؛ حيث أجتمع 


الترك مفب 


أأوف من الثوار ومعهم قواد أور بيون فانتصر الاأتراك عليهم . ثم أخذت البلاد 
اليونانية تقدم اللا ري باشا وكاد ينقطم كل أمل من استقلال اليونان الذين 
أخذ الإعماء منهم يقائل بعضهم 8 ؛وصارت اللالة َه عندمم أشبه بالفوضى » فعزد 
ذإك قات الاوك الالاك ار عابو ا نكاءر انال بوسيدا وكين و ومن رار 
الأروام توقيف الحرب . فالأروام أسرعوا إلى القيول بطبيعة الحال . وأما الدولة فقد 
رفضت هذه المداخلة فى ملكتا : ا على القتال » فاؤترحت 5 م م 
بلاد اليونان إلى ثلاث إمارات نحت 2اية اور باء فرفضت ذلك الدولة واليونان مما 
تالذولة راث قيهدا التديريغروسا ااذه الي نان يسو لاط الا ااا 
او د بير تحالف 15 استقلاطهم ووحدمم . وفى ذللك الوقفت أى سنة 6؟٠م١ا‏ 
فى شبر دسمبر توق القيصر اسكندر وخلفه ابنه تقولا الاول الذى أجبر تركيا على 
عقد مماهدة مول لاروسيا حق الملاحة فى البحر الاأسود » وتحءل لافلا ومولدائيا 
إمارتين ينتخب الأهالى أمير يها إلى مدة سبع سنوات » وتجعل سر بيا إمارة مستقلة 
استقلالا داخلياً نحت سيادة السلطان » وإنا تق حاميات عمّانية فى بلفراد » وثلاث 
قلاع أخرى » وتدفع للدولة جزية سنوية . ثم قررت الدول توكيل انكاترا والروسيا 
با مهاد أ ريشّة حل للمشكلة اليونانية » ووافقت العسا » و بروسيا» وفرنسا على ذلك . 
ذلبااخاطك اككترا وااروسا النالت القال انعرف الوان اعاصديان الفلطاكن 
إن يقبل تدخل الا جانب بينه و بين رعيته » ولن يجاوب على اقتراحات كبذه . 
فمند ذلك اثفقت الدول الثلاث فى 1 سنة 18517 على أن تمصل بلاد 
اليونان عن تركيا فصلا إداري وتجملها إمارة مستقلة داخياً ؛ وعليها 1 تؤدى جز يه 
للذولة المثائية + فأجات الاب العالى الأول بالرقض آلمات:؛ فامرت الدول: الثلات 
أساطيلها بمنع الجيوش الءمانية من الحركات العسكرية . فأبلم أمراء البحر الانذار 
اللازم إلى ابراه ؛ وهو تعهد لمم بأن يتوقف عن كل حركة إلى مابعد ورود الجواب 
من الساطان ومن مهد على . فأما اليونان فل بتقيدوا بانذار الدول الذى كان موجهاً 


إلبوم بذ ؛ وهاجموا بوهم البحر ية أسطولا صفيراً كان فى مي ولوتكى فأحرقوه . 
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فثار غضب إبراهم باشا وأرسل إلى أمراء البحر بأنه لا يمكنه أن يمتى مكتوف اليد 
ازاء اعتداء الثوار » وكان ابراهي قد جاءه الأمر من الأستانة بعدم توقيف القتال 
فكرر قواد الأساطيل اثلاثة إنذار ابراه بارجاع الأسطول المهانى الى الدر ديل 
والأسطرل لقوق الل الاسكتور به يزو بالخ اذه المورة . وكان ابراهي اتنا 
فأجيبوا بأن هذا البلاغ سيرسل إليه ؛ فاجتمعت الأساطيل الثلاثة فى مياه ناقاررين 
وكان الا سطول الممانى ثمانين قطعة مصطفا صفين على شكل هلال ؛ ولم يكن عند 
القر بقين نية القتال» ولكن بطر بق القضاء والقدر انطلقترصاصة من جهة الاسطول 
العمانى فأصابت رجلا انكليزيا من نواب المجلس البريطاني » فقابل ذلك ر بان 
السفينة الانكايزية التى وقم فيها هذا الحادث باطلاق الرصاص المتوالى . ثم إن 
الانكليز أرسلوا إلى رم بك قائد الا سطول اللصرى يقولون له إنهم حاضرون 
تحب اللرمية إذا تونق الا يون عن إطلاق اناو تلكو ل قيرف الرقك امايق 
رصاصة أخرى جندياً اتكليزياً فقتلته » و يقول الافرنج إن هذه الرصاصة جاءت من 
بايغ الا شرا الرق واتشريك ارون والتقيريف الى كذ حي ينا ءالقه إل السناء 
اراس الاسرل العمائى سوى حمس عشرة سفيئة . ولا بلغ الخير إبراهم باشا 
تلقام شيك رن ان وا على ا لشفل كل و آراة الاعتداا4 2[ مسن د وو 
المبر إلى الاستانة فأبلخ الصدر الاعظم سفراء الدول الثلاث الاقتراحات الاتية : 
الاول عدم التدخل فى قضية اليونان » والثالى دفم غرامة عن السفن الحر بية العمانية 
الى احترقت فى ميناء ناقارين , هذا مع اعتذار الدول لادولة . فأجاب سراء الدول 
الثلاث بأن دوهم قطمت علاقانها مع 7 تويكو الا طقال 

فأعلن الساطان ممود الجهاد بام الدين الاسلامى », وحرض المؤمنين على القتال 
فأعلنت الروسيا المرب على الدولة علىحين أن الدولة كانت نحقت أوجاق الانكشار به 
فبقيت بدونجيش تقر يبا . وأا حصلت معركة ناقار ين تجددت آمالاليونان » وزحفوا 
لقتال كل صوب إلا أن الانراك حدظوا ا م فى ناكار ين ومودون ؛ و باتراس 
ولروون وام ابراه باشا فسحب أسطوله وعاد إلىالاسكندرية عوجب عقد هدنة 


امرك ا 


ولم يترك سوى اثى عشر ألف جندى فى بعض القلاع . وفى 15 نوشبر سنة ١874‏ 
لبقن ل انز ديقو لا ذل مهد الذا دك البوناققة الى فرك الذولة تامسييها 
واتفقوا على أن تجعلوا لما ملكا مسيحيا مدت عمابة الدول الثلاث ع وحملوا للدولة 
عل هلاة الأهارة: البوزائية حوية منقويرة: افنق عدون قرش و كذالاك قروو التعريين 
على الملمين الذين أجلام الاروام عن بلادهم ؛ و بعشت الدول إلى الساطان ينيب 
سدور فى اذ عنتقي التالفلاى هذا الطلتى »اميق اشرق تارف يلاه اليونان 
ولسكن الروسيا أغارت على بلاد الدولة وعبرت جيوشها مهر البر وت واحتات الفلاخ 
ومولدافيا ثم حاصر الروس قلمة سيلستر ية » وأحاطوا ببرايلة على نهر الطونة وكان السر 
ف 1 سين انا ل قلمة زا شسولة ) وكآأن بوسف باشا فى « قارنة » فالروس الدذين 
أمام سيلستر بة انهزموا عنها » ولسكن درايلة سقطت فى أيديهم . وجاء القيصر تقولا 
اذ ول اف الاح ارسي دوق الروس اهار دان رودتو اله هارا 
قل وامكق انكانبول هبولكديو. افقلا ينا الما نون يدافقون اأروسن:أحدن 
دفاع إذ باع يوسف باشا قائد موقم قارنة قلعة هذه المدينة من الروس وقِبِض على ذلاك 
مبلفاً من امال وف به إلى الروسيا يتنم بثمن خياتته ؟ فلما دخل الروس إلى قارنةامتنم 
لاثئمائة من الاتراك بالقامة وأو تسليمها برغم الامر الصادر من يوسف باشا ؛ و بعد 
أخذ ورد ارتضى القيصر بأن رجا بأساحتهم و يلتحقوا بالعسا كر الممانية . 

وأما فى اسيا ققد ظهر الروس عل المهائيين وأخذوا :قارض وأردهان وغيرغىا 
وتولى الصدارة فى استانبول رشيد باشا فاتح ميسولوتكى وأئينا » فزحف إلى البلقان 
وناجز الحرب المترال «رُوت» لف الكونت ديابتش القائد الكمير للحيش الروسى 
لعاونة الجئرال روث وهزموا الصدر الأعظم فى ١١‏ بونيو سنة 0858م استولى الروس 
على سياسترية . فاعتصم الصدر الأعظم بقامة « شملة » فائتبز الروس هذه الفرصة 
وعبروا الطونة من وراء الصدر الا عظم » ولبثوا يزحفون إلى أدرنة » فاستساهت البلدة 
هم دون قتال . واحتل الروس « قرق كلسة ») و 2 دعوطةة » وغي رهما . 

وأما هن جهة أسيا فاستولى الروس على أرضروم ؛ وكانوا سائرين إلى الا مام 


ةم تعلقات الس شك شكيب عل ابن خلدون 


سدم 


و أن ع 7 شاهد ف هذه المي هزام ا عل و كن هل 
فطلب د واوعاك يروي وا ققدت ميداهدة ادرية إلى كوكييا دول الزونين 
على مصاب انا ل حر لاخر الاأسود والحروج منه 
إلى البحر الابيض وا وان بولى امه مأ » وقصلوا , بين تركيا و بلاد اله وقاس . 
خسرت تركيا علاقتها بتلك الامم افوفاشية الى كالكريق اعد انضازها:! قسبل غ1 
الروسيا إدخالهم فالطاعة تدر يجا » وتعهدت الدولة بأنلاتمزلأمراء الفلانح ومولداثيا 
وأا سر بها فبقيت على حال » وتمهد الباب العالي بدفم غرامة حر بية ١8‏ مليون 
قرش يؤديها تقسيطا على عشر سنوات على شرط أن الروش لا لون بلاد الفلا 
ومولدايا قبل دفم الاأقساط كلها . وفى سنة ١8٠‏ اعترفت الدولة باستقلال اليونان 
و بالخدود الى وضعتها الدول ينها وس رك : 
تركيا على الطرق العصر بة الاو بية ؛ وما توالتالهزائم على الجيوش العمانية فى زمان 
ساب الثالث ومود الثانى تحتقت الناس أن السبب في هذه الهزائم اها كان قصور 
الانكشار ابه فى التملي, لتك رفي اليرت الا رووية واو يذه بن لاذولة مره 
جدش مرتب على نسق الميوش الاور بية حى يمكنه أن يقاتلها بنجاح أو ثبات , وم 
05 فى الامكان تنظيم هذا اليش الجديد مع وجود الانكث_ارية الذين كانوا 
يعارضون فى هذا الامر معارضة من بقائل عن حياته . وكانت الدولة تعابى من ثورات 

5 5 5 58 2 .- 7 . 4 
الاكشاربة 2 يا اوصف 4 1 كن 3 ورامهم سمأ في الامهزام أمامالأعداء 
37 استبدوا بالاهالى وعانُوا في البلاد <تى عاف الناس مجرد سماع ذ كر ؛ فكانت 
الصدور ملاى من أعمالهم » وكانت الامة ترجو الحلاص منهم . 11 أمر السلطان 
مود تنظم الجيش الجد ا جيع الامة مو بدة لفكرتههذه » و د السلطان 
تنظ هذا الميش » وأخذت ضياط الانكشار به تت الح كاك السسكرية فى 
)0 أت ميدان ) . وإدا بالانكشاربة را وثاروا على السلطان بغمة ١‏ وزحهوا إلى 


الترك 44ب 


السراى مهددون السلطان و يطلبون منه رؤوس الذين وافقوا على النظام الجديد » وم 
يكن السلطان مود وار المزيعة ولا من يباب الاخطار ء فامتنع من إجابة طلبهم 
ونادى بالامة » وأخرج السنجق النبوى ؛ فاجتمعت الامة نحته والملداء فى مقدمتهم 
وصمدوا إلى الانسكشارية ورموهم الجر نوا طلقة | دافم عليهم فكسروثم » وبعد 
| ن امبزموا اعمات الامة السيوف ف بم ووتلوا مهم عم سرة ا لاف دجلر 4 وقيل 
1 

عسر بن الها 4 امد ت الامة م٠‏ قاقر 4 و رمعل ذلاك | يدا اط عا قر 
على الشرق والغرب بقوة الدين الاسلاتى : 0 نظام 9 به كازفى أول الأمر 
لم كأنت الطاعة شعاره 00 حصينا للدوله 2 وطالما "كان النصس ا برايات ونا 
الدولة » وصاروا لا يلقون الأعداء إلا الممزموا ؛ فأجءت الأمة على إبجاب التخلص 
ن هذا النظام البالى » وعلى تنظيم جيش جديد عكدذنا أن نصادم به أعداء الدينالخ. 
وماا كتنى الساطان اتفال الا لقا يرل أ اد استئصال جميم 3 الفساد 
أت ع كأنك 1 فه 4 عل المملكةه 6 فألثى الطر يمه اماف 4 وفتل زوفاء ها وأقفل 
نكااها . ولكن بعد أزسار على خطة التحدد فالمملكة ؛ وغيّر الأزياء القديعة ؛ حاول 
الرحءيون الانتقام م6 فأشملوا النار عدهة مرار ؛ وف إحدىاارار را 8 الاستانة إ 
ولكن الساطان ضمد الجروح 6 وسأ عل المصايين 5 لور وق خرتوا )0 بيك أوغاو» 
محلة الاور بيين » وحصلت أيضا نورة بالسلاح » فَقَعْى الساطان علمها ولم ينه ثىء 
عن عرمهة ) ومعى قُْ سياسة التحدد )و 7 المدارس 4 دين المدرسة أأعنب نه 

كوف ووانها مرا كب التاريئة وواكين اع الصسعية: 
حر ل . 

وكآن باخلة مقتنما ووب الاصلاح والتحديد ؛ حازما رابط الماش » غير هياب 
للموت » عادلا بالرعية » مبما بالصغيرة والكبيرة من شئون الامة » مساو يا بين جيم 
5 واغدتة:: ولسكن المصضاب سيب أطاع الدول الاوونية بوالت على السلطنة 


فى زمايه. 


وفى سنة 181 استولى الفرسيس على الجزائر فى خير ليس هنا موضعه 
فمجزت الدولة عن دفم هذا الاعتداء » لاسيا أن الجزائ ركانت منفصلة عنها ولم تسكن 
سيادتها عليبا إلا" بالاسم » ثم خرج مد على والى مصر على الدولة وأغزى ابنه ابراه 
بلاد الشام كين الى حندي تاتول عل كه قاعروافاءتويدينا * وخاضير حك الى 
كان قائدها عبد الله باا » فأمر السلطان تمد على برد عسا كره إلى الوراء » فاشترط 
تمد على على السلطان توليته سورية » فأنى السلطان قبول طلبه » وأرسل جيشًا لقتال 








مسمس تيه يحم مم عطي صصخم سس 





0ك 


الجيش المصرى نحت قيادة حسين باشا ء فانكسسر حسين باشا وقتتح ابراه باشا عكة 
عنوة ) واستولى على جيم سور به » وفى ذلك كول الشيح 00 الجندى الشاغو 
3 8 5 / 2 
لوقيل م جاء ماربا سقطوا ولوكان الكلام تقولا 
تنريك 1 والنضير وحروبمكة والبس.وسوكر بلا 
0 7 0 ء 1 3 

وناجزوا جيشه القتال فى وقائم متعددة أشبرها واقعة « وادى بكا » حيث أحاط 
اير اهييم باشا ومعه اثنا عشر ألف مقاتل نظاتى مخمسمائة من الدروز فقاتلوه طول النهار 
وأبوا أن يستسدوا إليه إلى أن مانوا جميماً . وما تجا منهمغير ه؟ شخصا . اخترطوا 
سيوفم وسهواأ الجند النظااى على كثافته 4 وخلصوا مدن بين المند كله 5 وقد عرفت 
مهم واحداً عم ظ ويلا أسعدامين المصنى دن قصمة يعقاين 4 وامادروز 00 
إلى الاجاه واتفقوا مع عرب السلوط ؛ وساق عليهم ابراهي أغا نهذ ردير 
وقتلوا منه مفتلة عظيمة 6 وبى الدروز عصاأة على 2 إلى أ نََ اتصرف مدن سور به 
ولكن الأمير بشير الشبانى الوالى على جبل لبنان لان إلى ابراه اغا لأنة كان دهت 
إلى مر وتمأهد 0 شل على 4 وما أزحف ابراه بم إلى ا أم مهاد له كغيراً من العقيات 


و عم الراغج بأسشا : و50 الدرور من أن برحف َ الأناضول 6 جيش الدوله عند 


5 ١ امرك‎ 


قونية ) ون يتقدم من هناك إلى بورسة . فوقم 0 فى الا ستانة ٠‏ وقلك ند كان وف 
الروس من هد على أعظم بنرك الأراقوم ودللك ان زوين تكلزروا ا ان عد 
على قد يستولى على القسطنطينية و ينظم تركيا كا نظم شئون مصر » و يؤسّس دولة 
جديدة شابة غير الدولة العمانية الىكان حل بها الهرم » فعرضتالروسيا على السلطان 
ود محالقة عسكر بة فى وجه ممد على : وأنزات سة عشير الف جندى بقرب 
الأسانة » كانت غزولة اذه هنا للش بن كه الملطان عبرا امكارا وذرنا 
إلى خطر وجودالعسا كر الروسية ف الأستانة » وقالا له : إن الأولى به أن يقبل شسروط 
همد على » وهى إضافة سور بة كلها وولابة « اطنه » إلى مصر نحت سيادة السلطان 
ف أن يستعين بالروسيا صاحبة الطمع السرمد ف القسطنطينية » وهكذا اقتنم السلطان 
باعطاء سور يةوكيليكية إلى مد على » ولسكن السلطان لم يكن ايرضىمن قلبهمصالحة 
ممد على على هذا الشرط و بقى نجه العسا كر ليقاتل ابراه باشا و يرده إلى الوراء 
فزحفت العسا كر الممانية حت قيادة حافظ باشاء وتلاق الجعان فى « زراب » وكان 

مع ابراهير بإشا حش 'كيودى الدريت افا تكتيريها فل راشا كندرة شنيعة وغنم ابراهيم 
كر مدافمه ؛ ومات السلطان مود من الغم عند سماع خبر هذه المزعة ودلاك 


سئة بوخلم١ا‏ 


السلطان عبد الجمد 

وتولى الساطنة ولده الكبير السلطان عبد اليد » وكانت الدولة أصبحت يدون 
جيش تقر با » وكان أمير البحر ع باذا اختاف مم الصدر الاعظم فذهب وس 
الأسطول الممانى إلى مد على فى ميناء الاسكندرية . فصارت الدولة مضطرة إلى 
الصاح مع تمد على إلا أن اروسيا وانكلترا والفسا و بروسيا عمدت مع السلطان 
عيد 7 معاهدة سنة ١84٠‏ عوجبها لايستى لحمد على سوى مصر الى تعود إمارة 
له ولذريته وفلسطين الى يتولاها بصورة مؤقتة » وعليه أن على سور ية و بلاد العرب 
وجزيرة كريت » و بقيت فرأسا خارجة عن هذا الانفاق » لكنها لم تصل فى مساعدة 


.م تُعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 
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000000 0ك 


مد على إلى العمل » وذلك يما رأته من تألب أوربا عليه ٠‏ فصار ممد على يقاوم بدون 
سند من جهة الدول » وكانت قوة ة ابراهم بأشأ ريا فُْ ا ؛ لخشاء الاسطول 
الاتجليزى وضرب عكة بالقنابر » وطبر مستودع اليارود والذخيرة فاستسامت عكة 
وسحب ابراهم جيثه إلى مصر »ء وكانت الدولة تريد الخلاص من ث_د على تماما 
إلا أن الانكليز كانوا عقدوا ممه معاهدة لابقاء مصر فى بده ؛ فأجيروا الدولة على 
مراعاة هذه المعاهدة . 
وأما ألا مير بشير الشهابى حليف مد على فلما التزم ابراهم باشا إخلاء سور ية 
ل يتبعه إلى مصر» بل بتى عر أن يصلح أموره مع الدولة » وكان الا مر والهي 
وقتئذ فى بد الاتكليز » فلما ززل إلى صيدا وقابل أمير البحر الانكاير ى مع منه 
مايدل على أن انكلترا لاثر بد إبقاءه أميراً على لبنان » ثم الوا وا ل و اليه 
أن الدولة العمانية قررت ءزله فليختر بلاداً يق مها » فاختار فرنسا . فال لهالاتكليز 
للك أن تسكع فى اع نان فتك معدا فرنا # مضو فاختار مالطة » ثم دل 
مالطة فى عزلة عن الدنيا كلها فسءعى فى التحول إلى استامبول » وجاء ايها وبتى 
فيا" ان اناك كان قله لفق الا مدر بشير قاسم الشهابى واليا على جبل ابنان 
وكان الرق بينه و بين ابن عمه فى الحزم والعزم وحسن التدبير كا بين الارض 
والسماء » فا مضى على ولايته إلا أشبر قلائل <تى سخط عليه مشايخ الدروز 
ب الاقطاءات ‏ لأنهكان بذىء الاسان » فكانت بذاءته جرح فى قلومهم » على 
حين لابو جد فى الدنيا بلر كحم ل لبئان م ىم اهل قبل كلشىء بالاداب وحفظ الاسان 
فقرر الدر وز الاجماع نحلم الأمير بشير قاسم ؛ فانتصر له النصارى لا نه منهم ؛ فوقمت 
الوقام بين الفريقين فى « دير القمر » سنة 184١‏ وتسميهذه الوقائع فى لبنان بالمركة 
الاولى . فمزلت الدولة الامير بشير قاسم ؛ وأرسلت عمر باشا الفساوىإلى خبل لبنان 
فأخذت فرنسا تسمى فى إعادة الم 9 إلى "ل شهاب بناء على كو ن الطائفة المارونية 
ترغب فى ذلك » إلا أ, نالدروز وساثر الطوائف غير المارونية عارضوا رجوع الحم إلى 
الشبابيين ؛ فبعد أخذ ورد بين الدول تقررت قسمة الحبل إلى قسمين يفصل بينهما 


الثرك نه 








مسيم يوسي لب لمي مم 


طرترق شيرق و وحداك الجولة اللأبير اعرف حناس الا ميلا نو ا على القم م اجنو فى 
والامير حيدر أسماعيل ألى الدع زانا على القسم الخال وا ليك مايه باشو بة 
طراباس . فأغضب هذا التديير الطوائف الكاويكة وحاميهم فرنسا. ولكن 
الذول الأغرى عا القوانق ب وغتائمة عر رتنا ان ود الضافة ان عل لكان 
عفدف الدولة «النائئة اق «الترتفيع اللدردبى بوه" أعاترة 8 و روعي نوا مم 
والروسيا . وتألف فى كل من القاعقاميتين دبوان مختلط تتمثل فيه كل الطوائف 
وما مضت سنوات قلاثل على هذا النظام دى تشاجر الدروز والنصارى مرة 
رن ؛ وحصلات وقانم بين الغر بين ٠‏ فسكدت الدولة هذه الفتنة . 
وداه شك افتدى ناذا نذا زهي نين بالايغانة تانب الأموو ع وه ل الأملد 
أحد أرسلان سيب حصول الفتنة فى أيامه ؛ وجعل مكانه أخاه الامير أمينا فبتق إلى 
عن تمي كاتنولنه الانضة الا سلا وف فنة هنذا نرت القامة فى قضا: 
المتروان وكابم هناك من الموارية 6 ورمهم على مشاحهم نارق 
فطردوهم واستولوا على أملا 9 ؛ وقتلوا منهم فذهبوا إلى بيروت يشتكون إلى الوالى 
التق قراى الوالق أنهالآ بدمى عرب قمع ثورة الاهالى » ذ رأى الاولى أخذ المسألة 
بالسياسة فطال الامر بدى الحازن ؛ فالتحأوا إلى مشايخ الدروز 6 أصعاب إقطاعات 
مثلهم ؛ و بين الغر يقين تكافل إقطاعى طبيعى . فقرر م ادير الزحف على 
كسروان وإعادة بنى المازن إلى بيوتهم » فقامت من أجل ذلك قيامة المارونيين 
الذين فى :بيروت وفى بلاد الشوف وجزين » وقالوا . إمهم لا برضون بذهاب الدروز 
إلى كسروان يقاتلون إخوانهم » فوقع التنافر بين الفريقين » وبدأ المارونيون بالمركة . 
كم انفجر الدم فى حوادث حزئية فى البداية , واجتمع المسيحيون فى زحلة وزحف 
منهم عدة آ لاف قاصدين قضاء الشوف على تفاهم مع نصارى الشوف بأن يثوروا من 
جه مهم فيضموا الدروز بين بارين » واعتمدوا على كثرة عددم لأن الدروز لاءز يدون 
على السدس بالنسبة إلى النصارى ؛ ولكن الدروز المشهور بن بالشجاعة و#سن 
الانقياد إلى روسائهم فى امروب قابلوا ذاك الجيش الذى زحف الهم » وذلك فى 
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« ظهر البيدر » شرق عبن صوفر» وجرت معركة تقبقر فهها النصارى إلى« قب الياس» 
9 حصلت وقائم اخرى كان المُوز فى جيعها للدروز » 9 مع خطار بك العاد 
فوقءتث واقمة شديدة انيت أذ بن النصارى 0 | زحلة واستولى علبها الدروز 
وأحرقوها . وكانت قصبة دير القمر المسيحية الواقعة فى وسط بلادالدروز تدافم بشدة 
الدرور الذين ماجومها ؛ » وأمأ سقطت ز<لة خارت عر 3 م أهالى در العدر واستولى عليها 
الدرور 4 وأعل الخهلاء متهم السيف فىأهايا 6 وقتلوا مقدلة عظيمة . ولدكن عند مابلغ 
الخير 1ل أرسلان » وآل جنبلاط » وآ ل تكد أرساوا رجاهم إلى دير القمر وأنقذوا 
ألوفا من بقايا السيف من المسيحيين وآووهم » وقاموا بإعاشتهم إل انض اوور 
الدولة والدول ودأوا بالتحقيق عن الموادث 4 و لداةضفات عادئة كله ف حاصييا 
وأخرى ف راشيا 26 الدرور مع كونهم أقل عدداً يتغلبون عل النصارى ( وكانت 
تقع من الجهلاء بعد الفوز حوادث مؤسنة لامراء فيها الا أنه فى جبيع هذه الوقائم لم 
5 ن الدرور م المادئين بالشر 5 دون ونماؤم مأصحماب الاقطاعات الوافرة 
وم حكمهم ع عراف الوتعومن الما رفو يديهم أكثر الأملاك . فكان 
يا فى عموم ونم عملا ء #نكون أ الفدنة حكون ساب أنه راص لمهم ٠‏ وتؤل إلى 
جملا سكومة على نسبة عددالطوائف فيفقدون أ كثر امتيازاتمهم » بلاف النصارى 
الذينكانوا يرون أمهم لابحصاون على المساواة » ولايتخلص ذلك المدد الكبير منهم 
عن ٍ الدرور إلا بدورة جر د جير الدولة 4 على انصافهم م6 فقضية ة أنالدروز كانوا مستولين 
على ل ك5 كر مم نحى 5 كسب العدد هدوقضية ليا 4 فيبأ . 
وام ضيه كن الدرور ثم الذين انا بقتال النصارى و أمبم هم الذين اعتدوا 
فهى كذب محض قد يحققته لإنة التحقيق الدولية الي وقفت على جيم الحقائق 
دا أَبى لجاب الأعظم مس الدول ان بعك الدرور معتدين وإن كانوا 00 أ واعيل 
هر 
فدات مهم باللنى ' فلم يكن ٠‏ ذلك 18 على اعتداهم 4 ولسكن كان ذلك نسكينا 
الخواطر النصارى الذين تل ممه عدهة 1 لاف في بعد تغلاب الدروز عليهم : واققد حك 


الترك 2 
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الدولة بالقتل على المشير احمد باشاقائد الفياق الءمالى في دمدق وعلى مثا تمن المسدين 
غَّ ن كانوا ا سكولين عن ٠‏ الحادثة الى وقعث على تصارى الخاضرة السور ؛ 4 6 ولكننا 
بالاتفاق مع الدو ول عدأ قر لس المتقتل أحداً من الدروز لما ظهر فد ان الاعتداء ل | نمع 





منهم ولا تتكبارةا لوو لتاقي الى عيدوت عن اماقلة الضا ريون اا دماء 
الروحيين كانوا هم الحرضين على الحرب » وغير معقول أن الدول المسيحية مع ش_دة 
تعصمها فى النصرانية مث لا نكاترا , والعسا » و بروسياء والروسيا ؛ تساعد الدروز بقدر 
الامكان وتأنى محاراة فرنسا على قتل جانب منهم لو تحقق عندها أن الدرو زكانوا هم 
النققيى [ولكتبال. أضلذ بأفوال المؤلقين: الا فرتسييت الدون مكزون هده اطشقة 
ون روايات إذا قرأها الانسان يضحك أو حزن لشدة بعدها عن الواقع » ولغياب 
الوعذان فا قاما >ودعوى الارستى أن الأ كلق لاحل أن ننتر كارا عل الدروز 
وتخلوا لايد الغارا فى سورية قد اجتهدوا فى إنها دهم صل 3 تلك الحوادث 
المسهاة حوادث « الستين  »‏ أوقوعها سنة ١8٠١‏ هى دعوى لا ترتكز على أدى 
أساس » لأن الاتكايز مم أشد محمساً لانصرانية من أن يرضوا يذبح الدروز لانصارى 
وان 2 115 شون لاضن موا وصلف: ال لنفزة اخبار هدم ار افك ستارية ذن 
وحهها اشتد غضب الا نكليز» وطلبوا فى أول الأمر من حكومتهم الاقتصاص من 
الدروز بكل صرامة ؛ إلا أنمكان بعض الاتكليز المنصفين القيمين بسورية لا سما 
امسر « شكرت ) صاحب معمل الخرير فى قررية شملان من لمنان قد كتيوا إل 
ا: 2 ة غقئقة مادرئ د وقالوا إن الدروز اغا كانوا عزافين لا تواعيق» فهزا عند 

ت الرأى العام الانكليزى . ئ 

وا تألفت الاحنة الدولية فى بيروت لنت أيضا أن الدروز لم يكونوا هم البادئين 
بالقتال . وثدت 0 الأمير د أرسلان ا ميو لاق الجنوبى راجع الوالى +ورشيد باشا 
لأجل إرسال جيش نظاى يكنى نم الحوادث » واستمد أيض) قناصل الدول كاباحتى 
يسموا فى هذا الأمر لدى الوالى » وهذا كان سبب خلاص الأمير مد منالقتل والننى 

(8- تعليقات ) 
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ومن كل مسئولية » ولا نكر أن الانكايز كانوا قد بدأوا بتأسيس علاقة مع آل 
جنبلاط وحزمهممن الدروز » ور عا كانوا لأجلحفظ التوازن . غير راغبينفى استئصال 
هذه الطائمة القليلةَ العدد من جبل لئان » و( سكنهم لو كابوا قد فقوا كون الدروزهم 
العتدين لكانوا وافقوا بالأقل على اجراء القصاص يق عدة مئات منهم كما جرى فى 
فيه و عق لقي اعد ها وبانتدمى املق ايها فآن اوسا واه سا و بروسيا 
ان عتناعن أقل سبي داتى بنتدى المذوغن الدروق © بؤالا كتناء يدو «مكنين 
و ثلائمائة رجل ممم إلى الخار ج ؛ مع أن النصارى قدموا جدولا إلى الاحنة الدولية 
باتمسون فما قتل سبعة 1لاف من الدروز . 

والخلاصة لما ثبت أن الدروز لم يكونوا إلا مدافمين عن حوزتهم ترفقت مهم 
الدولة الممانية وجميع الدول عدا فرنسا » وإعا ننى من ننى منهم نكالا وعبرة من 
أجل المذابح اللى لا تنكر ما قام به جهلاوجم بعد الغلبة ؛ ولقد قلب مؤرخوا هذهالوقائم 
فق الث افوي نانم رامنا مقتني > وحنار :الا عوك والاعقدارقين القارون ولنسن 
دلك بصحيح . م إنه قل ثدست ا باعتراف عقلاء النصارى أنفسهم 4 : وجل 
واحد من الدروز سمطا على عرض امرأة نصرائية » ولاوجد منهم من قتل ولدا » أو 
أهر 2 أو يي عاج" . وقد اءترف بذلك صا دن كنات 0 حسسراللثام عن نات 
الثام » المطبوع عطبعة اللفطم عصر » وفيه سرد حوادث سنة 185٠‏ وفيه من الطءن 
بالدولة العمّانية ومن الوقيعةبالمسادين والدروز ما يزيد على كل وصف » إلا أنه صر ح 
بكون الدروز فى حميم هذه الوقائم لم يتلونوا بالاعتداء على أعراض النساء » ولا قتلوا 
الا ول رد اعم ا هد 1 اما همم كثير ين من زعماء الدروز الذيين 
أنقذوا النصارى ألوفا »كا يذكر أن أعيان المسامين فى الشام مثلممود افندي الجزاوى 
وصالح أغا المهابى ؛ وعمر آغا العابد ؛ وعددا كبيراً من الوجهاء ليس الأ مير عبدالقادر 
الجزائرى فقط ؟ قدحافظوا على ااتنصارى ؛ وأمنوم من خوف » وأووثم من ذقر ) مم أن 
مؤرخى العْرنسس محصرون هذه الحافظة فى الأمبر عبد القادر رحمه لله وحده وهو 
دون شك قد حافظ على ألوف من المسيحيين » وكان السبب فى انهم من الغوغاء 


الترك 6 


سوسس سه مسج جع 1 


الذين اعتدوا عليهم بدون عل الرؤساء » ولسكن الأمير عبد القادر لم يكن هو الوحيد 
ثم إن السلطان 0 أعان وامياه ف « خط 8 لحانة » 0 أنحياة 
إلى نظام 1 56 ا 4 وَآث ا الضرااب سب 55 
وان ان حرق مده الخدمة العسكر بة 55 سنئوات 6 وان تسكون الها كات عانية 
وا تن الشاراة أمام الوق شائلة كلاصتا الرغنة وبوآن: مكو النائن 
95 سح 7 ع عم 
أحرارا فى الببع والشراء » وأت يكون ضبط أملاك الجرمين ممنوعاً » بل تعود 
إلى ورنتهم ١‏ 
على نسبة الثروة ؛ فقد كانت يجبى بصورة جائرة على المسيحيين . وهذا اكلام 
5 غير ميمح ؛ فالضرائب ف السلطنة العمانية كانت على حسبمقدار الأملاك ور بعها 
ول يكن فيها عييز طبقة على طيقة ما هو شأن الدول الاستعار ية الاور بية . 


1-4 و‎ ٠ 
واسست الدولة جامعة بأسم « دار الغنون » وحمات التملم ابتدائيا » واعداديا‎ 


2 
وعالما . وقامت امات عات كثيرة ؛ : وي سئة ١8/8‏ ثارت الفلا ومولداقيا 4 وكادت 


الثتنة تؤدى إلى الحرب بين الدولتين العمانية والروسية » ولسكن الحرب لم تقع يبنهما 
هذه المرة » وتفادوها بتداير سمية . 

وفى زمان السلطان عبدالمجيد نشدت حرب القريم » وأساسها الحلاف بين الروم 
واللاتين على كنيسة بدت لحم التى فيها للغارة اتى يقال إن المسيح ولد فيها » فاللانين 
كانوا بدعون حق الولاية على هذه الكنيسة بعوجب فرامين بأيديهم » وزيموا أن 
الأروام لدسائسهم لدى الدولة قد استولوا على حقوق ل تسكن لهم فق قل واخدوا 
معا تيمم كنيسة القيامة و بسطها وقناديلها بغرمان من السلطان ممود الول ٠وزعم‏ 
اللاتين أن السلطان سلمان الثافىكان خوهم هذه الحقوق سنة 155٠‏ فرجم الأروام 
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لدى الباب ااعالى فاستولوا على حميع الأماكن المقدسة تقر يباء فبقيت قرنسا محتج 
على ذلك . وسئة ١86١‏ طلبت فرنسا من الدولة تاليف لخنة مختاطة لا جل النظر 
فى الفرامين ااتى بأبدى اللاتين والروم » وادعت الاستيلاء على كنيسة القيامة ؛ وعلى 
لكان الذى فيه مدافن ملوك الافرنج » وعلى قبر المذراء » وعلى كنيسة بيت 
لحم » وغيرها . 

فاما بلغ ذلك الروسيا اعترضت على هذا الأمر وقدمت إلى الدولة مذكرة لو قبلها 
الئاب العالى لكان ذلك اعترافاً منه حجاية الروسيا حميع المسيحيين الارثوذ كسيين 
فاذلك رفض الباب العالى إجابة طلب الروسياء قنطءت الروسيا العلاقات مع الدولة 
وتحدة الها 5 الروسة ضف كاده البزدى اورقا" ترف © اميت يج 
الباروت بتسمين الف ماش وعشرين الف فارس ؛ وستة الاف مدفمى » فاحتل 
هذا الجيش الفلا » ومولداقيا » وكانت الحصون المئانية عند الطونة خرابا تقرياً 
و لكن كان عند الدولة قائد اسعه « عمر باشا العساوى » أصله خرواطى كان من عظاء 
القواد فرمم تلاك القلاع وججع جيشاً جراراً وصد الروس ورداثم ٠أمافى‏ سيا فتقبقر 
اف ون لبا لرراة ءا طول ريو وا جروا قار را ف لاز ومميداء وني 

وفى ذلك الوقت كانت انكاترة ترى من مصاحها توقيف الروسيا على حدها 
غوة بى انطافها رين عل الا ينقت ركان ا ولزون اقلق ا مرواك روار ها عفادا 
إلى السياسة الانكليز ية » وكانت الامة الافرفية الكاثوليكية ترى أن الدولة 
العمانية قبلت هذه الأرب مع الروسيا من أجل عدم تساليمها حةوق اللاتين فى القدس 
فذا اخزق الاقتطول اروف العقن انيه ارود كانت ف يشيترث اقغل سارل 
الا كليزى والاسطول الافرسبى من الدردنيل إلى الاستانة محافظة علمها من الروسيا 

فأرسل نيقولا الاول قيصر الروس تج على هذه الحركة » ونشر على شعبه 
فتكورا اغيذ باعلان. حون عل اننا وا تعره شتت عانان: الدولةان غالمة 
هجومية دفاعية مع السلطان عمد الحيد فى ؟١‏ مارس سنة ١1868‏ وكان نحت قبادة 
« عمر باشا »4 - وكان يقال له السردار س ممْة وثلانون الف_نظائىي» وحمسون الف 


الترك .م 


هه صوصب عم 


متطوع دكن الحيش الروء.ى عت قيادة البرس « باسكيفتش ( يبلغ ممه واسعين 
الما 4 فباجم اأروس سيأسكرية فدحرهم الغا تون عمهأ 4 وتمرمروأ على طول مها ١‏ 
وأراد عمر باشا أن يجتاز نهر البروت إلا أنه كان الفرنسيس والانكليز قد عمدوا إلى 
إلى القريم » وهناك جرت الوقائم الكبرى . وثارت بلاد اليونان انتصاراً لاروسيا 
وحجاوز الاروام على الحدود العم نية فانزموا / واحتل حيس إفرهى اثينا 4 واما ف 
القرم فانتصر الانكليز والفرنسيس والمئانيون فى وقائم « آلمة » و « بالا كلاقة» 
و0 انكرمان » و 2 خض (١‏ وافتتح عمر باشا « او لاوزة ) عذوة ٠.‏ وفتح 
الحلفاء « بر ج مالا كوف » بعد ممارك شديدة . قيل إن الفرنسيس هناك فقدوا 
عشرة الاف مقائل . ودمرّ ت اساطيل الحخلفاء مراققء الروسيا فى المبحر الاسود 
ودخات أساطيليم من البلطيك » واستولواعلى بومارسوند ووانض إلىفرنسا وانكلترة 
وركذا قُْ 1 الخرب اكه الساردوا 6 والميمونت فأرسات ه١٠‏ الف مقائل 4 وما 
دوالك هذه المصانب على الروسيا طاب الفيصر قلا الصاءحم 6 فأنمقد وو ف فيزنًا ف 
ول فيرابر شددة 65م ١‏ وشررت فيه شروط المدية 4 3 اعفد عر الصاح ف بار يز 
وكآن الات الراخه بهو وز سانو ا كاترة وركا وملتكة الساودوا *:واطانب لخن 
الروسيا . وكات بروسيا وأ سا كفيلتين 4 ومه ده المماهدة تهرر استقلال السلطنة 
العانية التام » وعدمتدخل أية دولة فى شئونما الداخلية » وذلك بموجب المادة التاسعة 
00 موجب المادة العاشرة تقررعدم مرور السذن الحربية من الدردنيل ؛ ومحسب 
المأ اطادة عخيرة تروت جر ةالتعارة والملاتحة فى الجر الأسوق» و كذ اك سف 
المادةالعشر بن تقرر أن الروسيا تتخلى لولداقيا عن قسم من سارابيا. 9 جءلت مصاب” 
الفاونة صفق | “خرف طلقة | وووفة 6 ووتى المناهد ترك الناوعا د اروي 12 لاد 
السرب » والفلاخ ٠‏ ومولدافيا » ورجءت هذه الامارات نحت سيادة الباب العالى 


٠م‏ تعليقات الامبر * كارن 


من جهة إعلان المساواة التامة بين أصناف رعاياها » ومن جهة حر بة المذاهب وغير 
ذلك من الاصلاحات . 

وفى ١1‏ يوليو ئة 1864 هحم بعض أهالى جدة بالححاز على قنصل فرنسا 
وففازن قنضل ادكاترا قتارها] واه أسطول اتكلزق: انرسي فشترك لالد بالقتاير 
وفى سنة 18٠‏ جرت الوقائع الىسبقت الاشارة إليها بين الدروز واانصارى فى حبل 
لبنان » وَكانت الدولة سكنت الأمور ؛ واستدعت زعماء الفريةين إلى بيروت ووقع 
الصلح بينهما » إلا أن بمض الجهلاء فى دمدّق طمماً بالنهب والسلب استفادوا من 
غذلة الحكومة فانقضوا على حارة النصارى وغروا الدماء 0 لوؤار وا الى عات 
الكييرة ظلمً وعدواناً » فكانت هذه الحادثة المشئومة سبباً فى ا<تلال جيش افرسى 
ابيروت ولينان حت قيادة المترال « يوفور دوبول انام تهط'8 امرولسة»183 » 
فأرسلت الدولة فؤاد باشا المشهور إلىسوريا , فأَخذ فؤاد باشا بضمد جروح المسيحيين 
و وزع عليهم نعو يضات بلملاين » و مسن سياسته كن مون وقتل د من 
المناة فى بغادثة وق يبل ٠٠‏ » وننى كثيراً من العلماء والأعيان وفى مقدمتهم 
الشيخ عبد الله الحلى متتى الشام » وقد كان نفييم لأحل السياسة لمهم كانوا بالمقيقة 
ار يأء من كل مأ وقم على المسيحيين ٠‏ 

وما رجم فؤاد باشا من سوريا إلى الأستانة إلا بمد أن استرجءت فراسا 
عسا كرها » وكانت يومئذ انكلترا والفسامساعدتين لتركيا . وفى ه؟نوليوسنة ١851‏ 
توفى السلطان عبد اليد » وكان سلطاناً كر مالا خلاق عادلاحلما متواضما » وكانت 
الرعية العهانية من يع الطقات محمه و»>ترمه » ولذلاك اسف عليه ابيع : 


الساطان عبد العزيز 
وول مكانة السلاطان عمك الدر يز 5 وق زمانه لم حصل حوادث مذ و سوق ور 
عند ما دعاه :أبليون الثالث سنة 18517 إلى معرص بأرريز مم سائر الملوك » وفي زمايه 


اميا 


البرك 1ء 











تحير 0 00 
ايضا حرى خرق بوغاز السو س واسطة ره افرنسية براسها المسيو « دالسبس » 
وذهب السلطان عيك العز بر بنفسة إلى معدم »6 وكان السلطان عيك الور لذ سمه الطو به 
حسه ال أنه كان ليرا ترك على الدوله ديونا كثيرة 5 على 0 من أم 50 
اعتناؤه بالاأسطول؛ فنى زمانهكان لادولة قوة تحرية عظيمة » وكانت هى الدولة 
الثالثة فى البحر » وقد كان فى أيامه من رجال الدولة « مد<ت باشا » وكان مو ل 
بالحرية » فم بواسطته حزبالا حرار ؛ وصاروا يتحدثون يذل السلطان لكثرة اسرافه 
واسهالوا إلييم السر عسكر « حسين عونى باشا » ودبروا على السلطان مكيدة فاتفقوا 
مع ناظر البحر ية وأنو بالاسطول فرسا أمام سراى طوله بفحه » بيْما المسا كر كانت 
حيط بالسراى من جهة البرء ثم أدخاوا على السلطان من أبلغه أن الامة خامته . 
فأراة لمان اذ ستخف بهذا الموضوع فأطاموه على العسا كر الحيطة بالقمر من 


جرى: البق والبوض وروا زوق الفترائ ووضدوة فى ققتر اخن.: 


و بابعوا السلطان مراد كير أولاد السلطان عبد الجيد » وما مغمى عدة أيام على 
خلم السلطان عبد العز هر حى وأحد ف مره تملا 0 فدهب الناس إلى أنه قل بأيدى 
هو 21 الذين حلموه . وليس ذلاك 0000-6 بل كآن الخلم خأ ول ا حدأ في عقل 
السلطان ؛ فتناول مقراضًا وقطم بفغروق رنوه فجال وه ال اساسا 

وكان ضابط اسمه « حسن ادر تمق ( ا لاحدى نساء الساطان » لاء إلى 
الياب العالى ودخل على مجلس الوزراء فاغتال السر عسكر حسين عونى باشا وناظر 
النخرية أخد انا النغير لت بوراقن اها نانآر :اكد ريحية كان مرافة قز دحك انا 
ولكنهذا فر وجا بأعجو بة » لجاء الجند ولم يتمكنوا من القبض على حسن الشركسى 
إلا بقتله . وأما السلطان مراد فا مضت عليه إلا ثلاثة أشهر ف السلطنة حى حصل له 
اختلاط فى عقله » فاتفق رجال الدولة على 'إقصائه عن السلطنة ونصب أخيه السلطان 
عبد اميد مكانه , 


رس تعليقات الآمير شكيب عل اءن خلدون 


السلطان عرك اميد الثانى 

وكان ذلك سنة غ9؟١‏ هحرية كانت ف أوالير مد السلطان عبد 3 9 
قد تمت قرون الثورة'ق: البلفان 4 و كا نك يدانا فى« اهرسك و كان عل :رامس 
« قره جيورجيوفتش »© من ذرية قره حورج الذى تقدم الكلام عليه وهوجد ملك 
بوغوسلافيا المالى . ثم شنكم النووة :ال الذة الدري تارماف الدولة ديفا 
لتكيل بالضاة ‏ «اتفسة الثورة وكان :مواد ارين أن متتقارا البتقلذلا انا ولا 
يؤدوا جز ية لاسلطان . 

فساقت الدولة جيشا بقيادة عثمان باشا الذى صار فيها بعد يلقب بالغازى » فهزم 
السر بيين ودوتخت الدولة جيع وان انلقن حيرف لقا موستراس مانوفرضلك بدو انق 
الروسيا تظاهر الثائر ين كا لاعتتى » فلما سحقتهم المساكر المئانية أعلنت الروسيا 
الحرب على الدولة الممانية . وهذه الحادثة تشيه كثيرا إعلان الروسيا الحرب على لهسا 
لووهاناقت للها جيه راهن التمرب ف اول الاردي ا لدافة واي أن الرونينا: كانت 
قاع رق تسيا مرا للأمم السلافية » ولا سيا الاأمم السلافية الارثوة كسية » فأما 
السلافيون الككاتر يك مون 09 ترجمون إليبا . ٠‏ د بداية سلطنة عمدا يد 
الثانى هي بالحرب مع الروسيا ورا لكون تاريخ هذه الحرب معلوما وعليه تأليف 
5-3 بال فرلسية ( 6ال نا ووونا!آ وترون”1 قر1 )فائنا لا جد زوم للتطويل فى 
شأنها » ولا للاسباب فى تار بخ ساطنة عبد الميد » لا نحوادث أيامه معروفةمشهورة 
وقد كتت عنها كل القت + قاطرنت الروسية التركية حاءك :وبالا عل الددولة إذ 
أن الزوضة فق الثرق الا خيوقن عق كرا زائذا نسار هدة كا ١‏ نر عد سكن 
السلطنة العمانية أر بم مراتبالا قل » وكانتالبلاد البلقانية مسرب و بلغاروفلاخيين 
ارانيد واحدة مع الروسيا » ول تسكن هذه الاأسباب وحدها كافية لاشل الذى 
حل بالجيش العماني » بل صل خطأ كثير فى التدبير العسكرى » وكانت لوازم 
الجيش ناقص ةم هو شأن الدولة فىحرو بها فى العهد الاخير » وتدخل الساطان كثيرا 


الدرك لف 


000 





ف أموى لكان ناو عت ذاه بوتشادضة القول أن الروسن هونا رن اانه اموا 
ظافر ين وصار الجيش العمانى بقيادة السردار عد الكر بم باشا يرجع إلى الوراء 
وكادت المرب تنتهى بعشل تام للعمانيين » و إذا بعمانباشا قاهر السرب جاء ودخل 
فى قامة بلاثنة واعتصم بها » لمم الروس جيوشهم وصمدوا إأيه فكسرحم كسرة شنيعة 
فأعادو | السكرة عليه أولا وثانيا وفي كل مرة كان مهزمهم » وفى إحدى المرار قدو 
عبنة عقر الل سكرى ابورنديتك لمر كن كوروها ل ال انو ولكن قن 
باشا لم ببق عنده وهو مخصورمن كل ال+هات ذخائر تساعده عل الثبات ؛ وجاء قبصر 
ارونننا اسكندر الثانى بنفسه واستصرخ إمارة رومانيا- أى الفلا ومولداقيا وذلك 
سم التسرائية فائاك 4 نا كلها يق اللطر+ ذا مده ارومادون تعيعين لف كر 
انضافت هذه إلى الجيش الرومبى الحاصر لمان باشا فى بلاثنه . ومع هذا فلولا نناد 
الذخيرة لم تسكنتلاك الجوش كلها لتتغلب على عهان باشا . وفى آخر وقعة أراد ءثمان 
باثما أن مخرق جيوش الروس برغم كثافتها وينفذ إلى امارج . فوقم جر يما فاضطر 
إلى النكوص و بلاقنه وعرض هلى أمبراطور الروسيا الاستسلام » ولا دخل عليه 
وأراق أن قلف سين 2 تن عاد كل :نقد تون قال له الأمتر طوف إل افائدا تلاك 
مق له أن يبقى سيفه معه ‏ و بالغ القيصر فى ] كرامه . 

و بعد تساي الائيه حك هي الود إن الايقانة والقلك ادولة و ووفلت 
إلى سان استفانو ؛ وكان العما نيو فك اعنوا جيشا للدفاع عن الأستانة إلا عه كائز | 
خشون أن دور عليهم الدائرة بكثرة جيوش الروس ٠‏ فأما من جهة القوقاس كان 
القائد الكبير أحمد مختار باشا الفازى قد انتتصر على الروس فى وقمة « ك دكار » 
وتقدم إلى الأمام ؛ ولسكن الروس عادوا قتغليوا عليه بتفوقهم فيالعدد » وكان درو يش 
باشما قائد الجرش العيّانى المرابط ف باطوم محث المصارء فهاجمه الروس مراراً 'قلاخر 
جميع مهاجامم ؛ وانه تالحرب و باعظوم فىيده ؛ هذا وعند ماوصل ااغرا دوق نهو : 
إلىساناستفاء طلب ااسلطان عبدا يد الصلح ؛ فاشترطت الروسيا شروطا ثقيلة حدا 
ممت الدولة العهانية أنتقبلها خوفا عب الأستانة من السقوط؛ إلا أن الانكليز وجدوا 


4 ام تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


الصاح على هذه الشروط عبارة عن استيلاء الروسيا القريب على ساطنة آل عممان 
ووصوكم إلىالبحر المتوسط » فاعترضوا الروسيا ودخل أسطوهم إلى الأستانة وأجبروا 
الروس على ترق المماهدة » وفاوضوا الدول السبع فى عقد معاهدة ثانية بدلا عن 
معاهدة «ساناستفانو» . فتقرر عقد مؤتّر برلين المشبور » واتفقت الدول هناك على أن 
كين إنائنة ونان 1ك سيقت كان نعي السلفانة الفراقه وان التق اما 
أيه رما 8 اموت وفاتق أديرها بزتدواتن اولقن م جلي واوا اما 
الجبل الأسود ويمطى قسما من بلاد الأرناؤوط ٠‏ وأن تضاف تساليا وأبيروس إلى 
المونان © يوان تشكرق: باه اللقار بإمارة حك صياذة اللنطاطةا قو ليا لاه قار ة + 

ومن جهة آنيا تضاف قارص وأردهان وباطوم ونواإمها إلى الروسيا ؛ وأنتدفم 
الدولة العمانية غراءة حر بية ونمو يضات لتحار الروس الذين لقم خسائر سيب 
لفو الااعطول: انك ل لتتزاسل اوسا موعن ع سان مدا ةراق ران ذلك 
الفقت الدولة مع انكاترة على أن تتخلى لا عن قبرص » وتؤدى انكاترة للدولة 
غزاع مرو عو هذه زر دوعا لهذا نفل يفكتو ولاه 
إن فاورظ اوسا عر ساود ر كا مزرنيية بكرن كز سنامدة لا 
م تقرر عوحب «معاهدة ترلين» ذفان :0 العسا ولايبى وسنة والطرسك احتلالا 
موقا + ولا دلت الميوش الساوية هاتين الولانتين ثاز فى وجهها نهو تلاك البلاد 
و بقيت المعارك بين الفر يقين مدة أربعة أشور ؛ ولم ساعدم الأدالى السر بيون فى 
شىء بلانحصرت المقاومة فى المسدين . وكذلك ثار الارناؤٌ وط فى وجه الب ل الاسود 
وأبوا أن يلتحق من بلادهشىء حكومةالجبلالمذ كور .وكان الشركس والطاغف_طائيون 
تارواعل الزوسيق اثناة: ارين الذولة :وااروسيا © ثلا اتكميرت الدولة فاعدر 
منهم مئات الوف إلى الأناضول . وبعد مغى عدة سنوات على مماهدة برلين شن 
اسكندر أمير البلغار ااغارة على ولاية الرومالى الشرقية » وألقها بامارة البلغار ؛ فصارت 
الرلابتان وا<داً » وفَكر السلطان عبد اليد في سوق جيش لارجاع الثىء إلى 


الترك مام 





اا ص20 


ولأراظ ل ناننا ل القولة ال تنذة ون شعنت ارادة أن لذن كينا 
اواو أل ونس » ف يصعب علمها أن ود لذلك ا 5 وشنت الغارة على 
و نس ؛ وأجبرت باى نونس مفد الصادق على إمضاء معاهدة تضون تون ساستقلالها 
الداخلى حت حناية فرنسا » وكان ذلاكسنة 4/لىم1 واحتحت الدولة على ذلاك ولكنها 
م تقدر على حار بة فرنسا من أجل تونس . وزعمت فراسا بأنه جاء وقت على تونس 
١‏ كن فدات الثال علا الاسيادة إعية وبو ثان نين الاهان. واتلنن اق يون 
قيادة على بن خليفة ولكن اعدم تكافو القوتين اتنهت الثورة بتغاب الفرسيس 
كا حصل فى الجزائر من قبل ولو لم تحتل فرنسا بلدة الجزائر لل تسكن لتستولى على 
الفزمب الأرسينا كله الولاق الثلاك انان زؤوغران ا وستطية: 5 إنه شيت 
فرنسا سين سنة تقائل أحل الوزائر 0 فى الطاعة . فها انوت منهم 
بدأت تفكر فى الاستيلاء على تونس » ولما انهبت من خطب توس بدأ تتفكر فى 
الانتااه عل الخروي الأقدى نولا راق إطاناان نز ها ابا رك يده اماك 
الثلاث من دونها اعترضت على فرنسا من جهة ؛ واعترضت على ا1كلترة من جبة 
أخرى وقالتهها : إنكا تقاسمما قارة إفر بقية » فصر والسودان لانكلترة » وتونس 
والمزائر والغرب الاقصى وأواسط أفر يقية لفرنسا » ول تدعا لايطاليا شيئاً ! . فاتفقت 
هذه الدول الثلاث على أن نكون لابطاليا ولاية طراباس مع برقة » ومن هنا جاءدت 
عر ظرا بسن غ وعكذا الاعق ان متلسلة اخ يدطها ترقاته يعض ».ومن تافل و 
أمر ملكه فى البداية خوقاً من شمر أعظم فانه لا يلبث أن يقم فى أعظم من الشم 
الذى تفاداه . وكذلاك احتلال الانكليز لمص ركان نتيجة وقوع تركيا فى الضعف 
لذى كانت الروسيا هى السبب فيه . 

واذا نظرنا إلى حروب الروسيا مهد أنها كانت تقدم رجالها وأموالها » وتنرّ 


النفائس والا ننس فى سبيل غيرها ؛ فاستقلال اليونان » والجبل الأسودء والسرب 


ام تعليقات الا مير شكيب على ان خلدون 


والماغار » والرومانيين واحتلال العسا للموسنة والهرسك » واستيلاء فرنسا على تونس 
واحتلال الانكايز لوادى النيل والسودان ؛ واحتلال إيطاليا للار يترى 9 لطرا بلس 
وبسط انكلترة حماينها على لحج وحضرموت » وظفار » وسلطنة عمان » وجزيرة 
البحرين ؛ ومدينة الكويت » ونزوها فى جزبرة قبرص »كل ذلك كان من نتائج 
الضعف الذى أوقمته الروسيا بتركيا » فالروسيا كانت تطبخ والآخرو نكانوا يأ كاون 

وق :رقن الملطاق غية الاين قنك الخاوقة الى وف اللا الخضا ءاه 
ار 0 كل لوسائل 
لحدم بنيانالسلطنة الممانية . وقد نا فيهذا التار بخ بخ أنعيون الاتكادز كانت طامحة 
إلى مصر مذ قرون » وأنها على أثر خروج ب ال قسن برع عير از افوا أن ل روا 
هم بهاء ولكن ت#د على لم يكن كالماليك » فأجير الاتكليز على الخروج من معسر 
وبقيت انكلترا تترصد الفرصة لا-تلال وادى النيل فى أو ل فرصة ء لا سما بعد قتح 
رزخ السو يس الذى حمل طر يق الطند على مصر . 

ون كارا نجريف الوص سن الفيول: الكائئة لكر نلا فاعددة فرية ىق 
وحه مصرء وقد حدث نا اليش المصرى كان فيه عنصران ؛ ؛ أحدها عر لى مصرى 
زالاخر ترق وش ركسى ٠‏ لحصل خلاف بين العنصر ين لم درتم القناتة ان قدا رار 
ولا ترا ند ١‏ للنوالن ننه عو ذذلت عوية رمن يعرف الله 
لميرالاى « أحمد عرانى » وصار هذا المزب يطالب محةوق المصر بين الاقحاح ووقف 
مو 2 مناو 5 للخدوى وفيق باشا . فشعر الاتكليز د هناك حركة عكنوم اولسار ١‏ 
منها . فأخذوا يتدخلون فيبا حجة أن لهم مصاط مالية فى معمر محُشون عليباء وكانت 
أمندتهم إِنما هى إحداث ثورة فى مصر يتمكنون بسببها من الاحتلال؛ وحقيق تلاك 
الأمنية القدعة وهى الاستيلاء على الديار المصربة . فأعملوا فى هذا الوضوع جيع 
الدسانس التى اشتهروا بها » ول تكن شهرتهم فهها بدون أساس . فأخذ الحز ب الوطى 
رع زعامة عرانى وممود سائى وغيرها من الزعماء » وانقاب عن اقل فبدلا من 
ا ع اا ارا للا تراك والشركس ؛ أصبح حز با هدفه 


الترك يلف 

الأسم ل نهو ذ الأور بيين فى مصر 4 لآن تفودهم كان بلغ فى زمن اسماعيل باشا 
مبلغا لا يكاد يتصوره العقل ؛ فان اسماعيل وضع نصب عينيه إدخال مسف المدنية 
العصرية الأور بية » وظن أن من لوازم هذا المبدأ ترغيبالا ور بيين فى السكى بمصر 
تيزم ع على الا هالى فى كل شىء » فانتهى اللا مر بأن أصبح الهالى فى حك ااعبيد 
للا جانب . 

ذاما تألف هذا الزب الوطى أظر إلى حالة اليلاد فوجدها أصبحت لا تطاق 
من جهة النفوذ الاوربى ٠‏ فترك مناوأة الترك والشركس واتحد معهم على مناوأة 
الاأفرنج , وأخذ الاتكليز يشعلون النارحتى محدثوا ثورة من المصر بين على الا ور ببين 
وكان السلطان عبد اليد قد ارتكب هو وأعوانه خط كيرا ساعد الانكليز فى 
الوصول إلى مراءهم » وذلك أنه أخذ يقوى المركة العرابية بطريق غير مباشرة على 
رمقل للتووس اليتون عه عن الواتو و الالشممي لا عا كاد 
الولايات » وكان هذا رقي 15 ايل أن القولة كنا ناشيرك 
وكثرة التكلاك واطلط ب تفتح على لقع وا لس رضلا مها مد 
رخدن لد رفوي م 0 اعوعيا فين لارام اهنا دين 
المطر الا جد 4 الاثنين » ثم إنه ل شعر الاجانب بأن الحركة العرابية منظور 
إامها مين ارضافى لا ممتانة ؛ طليوا من الساطان أن لصدرة مانا عصيانء راف بأشا 
ولم يسعه إلا إجابة طلبهم فبعد أن كانت سياسة الااستانة مشجعة للعرابيين على 
العنان .رعق درت الها الا حل ل تقويية ديورف د كيين قود :لعزا بارخ 
حيث أنفض عنهم | كشير ون ححة 5 الساطان الحليفة أعلن عصيانه ٠‏ 

ومع هذا فقيت: الثورة عتداوتثقل عدي خرنة:تدقة الاسكلازية وذفب 
نيا كتردق الاحاني او النشرثت الارفى ف البلافه بوفذا أرق انك ابكار 
تتمناه حبى بدخل من هذا الياب وهو ابة أرواح الأعاني ٠‏ وبالئمل دخلت منه 
وجاء الأسطول الانكايزى فغسرب الاسكندر ية ودمّر قلاعها بالقنابر » ثم بعد تدميرها 
نزلت العسا كر الاتكليزية إلى البلدة » ثم وقعت الحرب بين الانكليز والعراييين 


وكان الانكايز فى ظاهر الخال يحار بون باسم الحدوى والسلطة الشرعية . 


و ا الناس فى مص الى قسمين ؛ ب من استمسك بالحديوىو قاوم العرابيين 
حجة مهم خارجون عن الوط لحري روفن از إلى العرابيين مححة ل 
لذ لخن عرو الرطان با ود خف الكرا مور يا فى التل الكبير وصدّموا على المقاومة 
هناك فزحف إليهم الاتكايزو بددوا شملهم فى أقل من ساعتين . “مسارت العسا كر 
الادكرة وفغلت القاهزة © وكل هذا بزجمهم على نه نامك لدو ؛ والرجوع 
وو حك انرا يرولبك الك الآدك ران مق عن ارين دغر كحة ليد اعلة 
الحديوى المتزعزعة » فكزيا طالبت الدولة الاتكليز بالجلاء عن مصر كان جوامهم 
إن هذا بكون بعد توطيد الأمن ؛ وتمسكين الحديوى وكيل السلطان الشرعى . ثم 
انهم عقدوا مجالس عسكر بة » وحا كوا العرابيين » ونفوا عرانى باشا وثمودسامى باشا 
ولد انين البإ قراف لد زر اولان قن التق 5 اليم را مداق القباط 
المكبان ا لوي ود معهم اليها الشيخ مد عبده ٠‏ وابراهيم اللقاتى 
وغيرهما من الوطنيين أسحاب الأقلام » وطال مكث الانكليز فى مصر والباب العالى 
«مترص عليهم و يطلب جلاء 3 نحسب وعدثم » حى أنهم أحصوا موأعيد م الرتعية 
الخلذه قيلفك تليق رمتسن وطدا كن انا كنبا ١‏ ون العتلول لامكل واد القن 
سنة 145 وبعد أخن ورد طو يلين بين انكاترة والباب العالى وصل الدُريئان إلى 
0 على الجلاء شاترطت فيه انكلترة حقاحتلاذا لصمر فيا إذا يجددت فها<وادث 
غاة بالأمن د وقائم ذات خطر على اة الود بيين »؛ وكاد الساطان عيد اليد 
يوقم على هذا الاتفاى ؛ إلا ان فرنسا ألحت عليه درفضه فأمتنم فاخن ساعة من 
التوقيم عليه . 

وكان مراد فرنسا الحفيق أن تتقق م رانأ مع انكاترة فتترك منازعها على 
معو عقارلة على كار عن منازعها إياها على مرا كش » وهكذا م يينهما فما بعد 
وأصبحت اتجلترة فى معير لابنازعها سوى الدولة العئانية التى كانت مشكلانها الكثيرة 
وعداوتها مم الروسيا تقيدها تقييداً شديداً عن الاندفاع فعداوة انكلترة . وأما فرنسا 
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فبطل اعتراضها على انكلترة فى ا<تلال مدر عقابلة سكوت انكالترة عن احتلال 
فرنسا للمغرب . ش 

وبقيت الخال على غير استواء بين انكلترة والدولة العمانية مده سلطنة عبدا هيد 
“كل هيوه لك كله مسن مضي :ركان الننلطان قن رمز إلى تنمس القاري عا انا 
مندو با من قبله الاحظة مصالح الدولة » وكان المصريون يجلون تار باشا مز يد 
الاجلال باعتيار تمثيلهللسلطان الخليفة » وأيضاً بسب ب كونه فىنفسه قائداً عظها » وعال 
كبيراً » ولكن الاتجليز لم هملوا له سبيلا لأى تدخل فى أمور مصر ء ووضهوا هناك 
7 على مصر السسر « اقلين بارنغ ») الذى لقموه فى بعد « باللورد كروةار . 
وكان هذا الرجل شديد الغطرسة » متكبراً فظا » وله عداوة خاصة للاسلام ؛ قتصرف 
مرو 5 كان ادف عاضا كار دوق ريا زان التدودا يون حك 
قيادة مد احمد الذىلقب نفسه « بالمهدى » فقالوا له المتميهدى ٠‏ و ا اعل لكر 
المصري الاتليزى الذى كان يقوده « غوردون باشا » فاستأصلوه » وكانعدده عشرة 
آلاف جندى . واستولى المهدى على السودان واتقطع الحم الاجليزى المصرى من 
هناك . ومات المهدى للة «التعايشى» وكان هذا ظاما 1 خانا؛ ا ف ىسفك 
الدماء . وأفى كثيرا من الحاق فتغيرت عليه قلوب الاهالى وصاروا ير يدون 
التخلص منه . 

وفى ذلك الوقت قرر الانكايز استرجاع الرووان: #عقيزوا جردا روا عبدوا 
بقيادته إلى ضباط منهم » وأنفقوا على اخهلة من خزانةمصر ؛ وفتحوا السودان ولسكن 
بدلا من أن بردوه إلى مصر كا كان جعاوا الح مشتركا ام وبين المصربين ‏ 
يزععهم ‏ والمقيقة أنهم جملوا شركة لمسر بالاسم ققط » و برف الملل اللصرى» وقبضوا 
على كل شىء ؛ وتصرفوا بكل ثىءكا يشاؤن . وم الذين أذنوا لايطاليا فى احتلال 
مصوع ؛ وعصب ء والاستيلاء على بلاد عمائية واسعة كانت فت إدارة اله-كومة 
المصرية ؛ ولما احتل الانكايز مصر كانت الحكومة المصرية ندير من قبل الدولة 


م تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 
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شهالى بلاد الحجاز » فنى المال فطن والى الحجاز لمثريّة هذا الا مر ؛ وأخر جقضاء الوجه 
من فيك الإاذارة الفو رق 

ولكنه ى فى يد مصر القسم لكريم شه دور نا دار اف الس نون 
إجراء #خصينات فى القلاع التى إلى الغرب من العقبة » فاءعترضت انكلترة على الدولة 
فى ذلك » فأصر السلطان على التصرف ببلاده ححة أمها بأجمعها بلادعمانية » فاستبد 
الا ف نهل اسلف عتيد ١١‏ تيا عبرا دروا النولة ا طروي دك مهيز 
أصبحت فى نظرم من جاة الأمبراطورية البريطانية » فازداد السلطان عبد اليد 
فنا ذا النورظ انا املد و17 :3ك مو ل داقر الاته لا لان ابو ادكه 
وبين الاأمبراطور غليوم الثالى مودة أ كيدة صارت تزداد بمرور الايام ؛ وعول 
السلطان على المانيا فى تدر يب جحيشه » واستدعى « فون غولتس » من قواد امنيا 
ليكون على رأس المدرسة العسكر بة فى الاستانة واستحاد غيره م نأهل الع والصنغة 
فى المائيا واستخدمهم فى حكومته . وكان يرس لكل سنة عددأ كييرآ من الطلبة إلى 
لماثيا » و بتى السلطانعيد البيدصديقاً للاأمبراطور غليوم إلى نهاية ملكه . 

ولا أعلن الدستور الممانى وصار الاامر إلى جعية الأمحاد وااترق » ظن رجال 
هذه الهمية ميد بس أو ن صداقة اللمانيا الى كانت تمتمد على السلطان عبد الميد 
كال ودعت الاك زائقه ف تر 13 ومو هايا سكة شيو :1ن كةةتراوا انضرا 
إلى صداقة انكاترة , وأخذوا يتزلفون الى هذه و يذ كرونما بالصحبة القديعة يوم 
كانت انكلترة تساعد الممانيين على الروس » ويوم كان الساطان عبد الجيد فى 
ارو لزه الك ى يخاطب مسالى الهند ناصحا لهم بعدم الاشتراك مم المنادك فى 
حار بة الاتكلز] الا أن الملألة المضرية عنمت كلتقارت نين العماثبين وال نكليز 
وما مضت ثلاثة أشهر على حكم الاتحاديين فى تركيا حنى رجع الاتحادبون وأدركوا 
أن لا أمل فى عطف الانكليز وعادوا أصدقاء لالمانيا يا كان السلطانعبد اميد 
وبقيت الاحوال بين تركيا وانسكلترة مشر بة برو ح العداوة إلى الحرب العامة أى 
"كان قد رد أت اوداز بيسن ا كار بور كا من ينة ا الال معير 
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واتتمرث آل #]فة ان اليصنة الأرث النافة توه مندة اثدى بوثلا تينيقة جوذلاك 
كله يسبب احتلال الانكايز لمصر والسودان وتوابعهما . ثم .خاضت الدولة غمرات 
الحربية النابة ال داك ماقا قور هوا علترة نزولا :بدا كارت الكترف وعارات 
دول الخلفاء الروسيا وفرنسا وامجلترة إقناع الدولة العمانية باجتناب الحرب ؛ كان أول 
شرط اقترحه رجال الدولة هو إخلاء الاتجليز لمصرء وكان الأتراك مستعدين أنيقملوا 
التحالف مع الاتجليز إذا أر اد هؤلاء إخلاء مصرء فل شي الأ علي ان سا2 
واحدة فى هذا الموضوع . 

وعند ما دخات الدولة فى ارب العامة أعلنت اتجلترة الجاية على مصر » وخلمت 
الأفيرق عنانن لين التضويت»: لترقان ساطانن وزو لمعرك عه الاعير سوسون يك 
اتراعدل :مللطان عل متسر وأرادت مدن تحن .من اضر رين لقال الأثر الك فاءةر طن 
على ذلاك السلطان حسين نذسه لأنه كان وطا 5 عض زعماء مصر 
بالدخول فى الحرب إلى جانب اتجاترة على شر يظة أن امجاثرة :مترف باستقلال مضر 
وتحْل وادى النيل فرفضت اتجلترة هذا الطلب أيضاً وأصرت على إرادمها وساقت 

من المصر بين عشرات الأاورف 52-6 حيوشبا » وتصرفت برجال مصر 
عبرال قطي كا ققدم بادتنا او فيزها من الستعمرات الاتجليزية . 

وكانت امهلترة لا تفكر أصلا أن تلتق شيئاً من القوة الحيوبة التى ظهرت من 
الساطئة العمانية فى أيام لحري لكر تورك علق بها عن الوطش وزاك .3و 
الحلفاء مارأته منقوة تركيا » وعظمة المقام الذى قامته حجانب المانيا ؛ علمت خطلرأيه 
وكونها استخفت بتركيا استخفافاً دلت الحوادث لى أنه لم يكن فى محله . ففكر قواد 
الاتجايز فى اختراق الدردنيل والاستيلاء على الأستانة » وعيّاأ الحلفاء جيشاً جرار ار 
وأرسلوا أساطيلوم وحاولوا عبور مضيق الدردنيل » ققاتلهم لممانيون قتالا شديد 
وأغرقوا حاناً با من بوارجهم ظ فأتوا يوش أخرى وأندلوها فى البر وحاولوا التقدم إلى 
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حرب الدرةنيل هذه عانية أشهر والخلفاء يكرون والممانيون يصدونهم إلى أن قطم 
الملناء كل أمل من الغوز وركيوا بوارجهم خائبين » وقد فقدوا بين قتيل وجر يح 
ثلاثمائة وخمسة وعشر ين ألف جندى حسما قرأتفى وثائق الحرب الكبرى الطروعة 
فى بار يز ؛ وفيها 0 هذا العدد هو خساثر المدرد البرية ؛ و بدخل فيه عدة لاف 
دق خها نال ساد ٠‏ وقد جاء فى هذا الكتاب أن بعض البوارج اأتى. أغرقها 
العماثيون بعدافمهم لم ينج من بحر ينها إلا عشرون جندياً لاغير ؛ وقد كانت حرب 
الدردئيل هذه هى لمم صفحة من تاريح المئانيين فى المرب الكبرى » يا كانت 
حرب باقنة ألم صفحة من تار بخ المرب الروسية التركية . وتمدكل خسائر الممانيين 
فى حرب الدردنيل بملى الف مقاتل بين قتيل وجري . 

ولاترات اضلترة هرا ان عسا با فق ةر كو توة اوقا 10 كز 
ةط ؛ عادت فكرت فى فصل العرب عن الترك <تى تشغل الءمائيين بعضهم ببعض 

( 8ن القريانه عد بن لق + مركا قال اللي اقبي لان 
الاتكايز فى عقد محالفة معبم أن بشور على الدولة وهده اتكاترة بلمال والسلاح إلى 
أن تستقل البلاد العر بية وتنفصل عن تركيا » فرفضت ابجاترة اقتراح أمير مكة هذا 
استخفافاً بالقوة العر بية » واءهاداً على أنها لا تحتاج إلى الدرب في القضاء على ترَكيا 
إذا نشيت الحرب » وكان معلوماً أن الحرب العامة ستقم لامحالة » ولذلاكاتفق الاتجليز 
والفرنسيس لى اقتسام سور ية وفلسطين منذ سنة 191١‏ :أى قبل الحرب العامة 
فقن وعد امن أوضح الدلائل على كون دول الحلفاء كانت تتأهب لقتال ألمانيا 
و لافتسام رك بعك تغليوم على أأانيا و 1 معدل على ثلاك النية الى كانت عندهن 
أن ير كا فواول المرب العامة عند ماصار الخلفاء يراودونها على عدم الدخول فى 
الحرب أجابهم بأنها لا تقدر أن تبتى على الحياد التام خوواً من أن يتفق المع عليها 
ويتصالخحوا على ظهرها » فهى إن لم بدخل فى الحرب إلى جانب المانيا» فلابد لها من 
لانن الحرب إلى جانب الملقاء حت محالفة تمقد يينهم و بين مركيا . فرفضت 
امجلترة هذا الاقتراح » ول تجد من حاجة إلى عد محالفة مع تركيا قد ممنمها ذم بعد 
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من الاستيلاء على البلاد العر بيه . وهذا مثل رفضها للتحالف مع مصر وللسدب نفسه 
وكذلك مثل رفضها للتحالف مع إيران ولاسبب نفسهء أى حتى لا تضطر إلى 
الاعتراف باستقلال هذه المالك الاسلامية الى كان الاحليز وضعوا نصب أعيم 
القضاء عليها . 


ولقوة إلى خناز السلطاق: عي الحيد قر ل نه أعم الموادث الي جرت 
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فى أيام هذا الساطان هو فتنة الأرمن » وهذه الئتنة أساسها أن الأرم نكانت طم فى 
الاأعصر القديمة دولة ؛ وكان طهماستقلال » وكانت مملكنهمو اقمة فى شر قى الا ناضول 
ين المملكة البيزئطية والممالكة الفارسية » ولا استولى الا تراك على تلاك البلاد 
فى أيام الا تراك السلاجقة ٠‏ و بعد واقمة ملازكرد الى وقم فيها قيصر القسطتطينية 
أسيرا رحل منهم جانب إلى غربى الا ناضول » وأقاموا فى جبال طوروس وفى سهول 
كيليكية . وكانت مهناك إنازاق ليث اذوارا ف الكروك الفرليية بومواء كارا 
فى شرق الا ناضول أو فى غر بيه » لم تكن هم أ كثرية عدد بالنسية إلى السكان 
امسامين . وإذا وجدت منهم جاعة فى مقاطعة صغيرة كانت أ كثر من غيرها فل يكن 
ذلك ليقم هم ملكا مستقلا ٠‏ وقدكانت الدولة العهانية أحصت عددهم فى جيم 
بلادها فكانوا لا يز يدون على ثلاثة ملابين مبمكرة مابين ّسة وعثر بن إلى ثلاثين 
مليوناً من الاأمم الاأخرى . فنى بعض الولايات كانوا خمسة في الائة » وفى بعضها 
عشرة فى الائة . 

وأ “كن الالطانة سكا انين الأ ردن كنك ولارانت موقن فونه او ترق 
الا ناضول وكانوا هناك حمسة وثلاثين فى المالة » و برغم هذا كله كانوا يعون أن 
لهم حقا فى الاستقلا لكا استقل اليونان ؛ والياغار » والسر بيون » والفلاخيون وغيرهم 
5 الامم السيحية الى كانت خاضعة لسلطنة آل عنان . ولسكن هذا قياس مع 
القارق فاقات الكلانيق و اامذ ا لفيق كوا جد تجالابيق وى أحلام العدة وم دود 
الروسيا ولم يكن ينهم إلا مئتان أو ثلائمائة ألف من الترك ء و إن السسر بيهن كانوا 


مليوتى نسمة ؛ وليس بننْهم سوى بضعة عشرالف مس . وكذلك الباغار كانوا خخسة 


1 تعليةّات الاهير شكت على أبن خلدون 
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ملايين وليس ينهم سوى مليون من الاثرلك » وكان اليونان من قبل أ كر من 
مليون فى بلادهم وليس بدنهم إلا مائتان أو ثلاتمائة ألف من المسادين . فلذلك نيسر 
لهذه الهم أن تقوم وتدعى الاستقلال » وتقائل الدولة العمانية قتالا لم يكن محمد 
حى يشتعل » واستمر ذلك مئات من السنين ؛ فانتهى الا مر بانسلاخ هذه الا قوام 
عن الستلانة النعائية ساعدة اوزيا:: 

اما الا من قل كز واف أروينا مكل اليوتاق جرولة النلقان. دول المعري ل 
اأرومانيين ٠»‏ و : 0 نوا م#تمعين فى ولابة واحدة حى تتألف ب له ستحق 
الاستقلال » و إنما كانوا مشتتين فى جميع ولايات السلطنة » وكانوا فى كل مكان هم 
الأقلية » ولم يكن سائر السكان من أتراك وأ كراد يقيلون الحضوع للا رمن 
فلهذا كان اد عاوهم الاستقلال غير وارد ولا من جهة ٠‏ وكان بينه و بين إمكانه فملا 
ون شاسم . وهذا ما قد كان يدركه قدماء الآار من » فإذلك كانوا وطنوا أنفسهم 
عل ارط لدو لة الئانية التى كانت تعتمد عليهم » وتستخدم كثيرأ منهم <تى فى 
المناصب المالية . وفى ظلها عا عددهم ؛ وازدادت تروم م » ولا كانوا م أهل جد 
ونشاط » وإقدا م علىالا عمال ؛ 0 من مرافق السلطنة فى أيديهم » ويا توجه 
الانسان فى البلاد المئانية كان يجد على الا رمن ! ثار النعم . وكانت الدولة تثق مهم 
وكان الآثر الك غخاطومم بأنفسهم 6 والسمق ار من د الماة الصادقة 6 

واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أن بدأ الضضعف ف السلطنة العئانية » فصار 
الارمن يرفعون رؤوسبم و ينتوزون الغرص من خطوب الدولة ليطالبوا بتجديد 
لكهم القديم ؛ و إن كانت قد درست معالم ذلك الاك ؛ وكانوا ثم تفرقوا شذر مذر 
وزاد .هذا الادعاء عندم ا اخدوا ورساونة أولادم لتحصيل امل فى ف ارو ا وام 
سيم هؤلاء الشمان الذيع كا نوا بتعاهون ف الديار الوا ورسة والا مر كه كاة إبعودون 
متشبعين بأفكار الانفصال عن الدولة العهانية » وكان الا ور بيون بواسطة رسالاتهم 
الدشة. الكرة دهيرق: الل القيار. الى فبها ارمق هى'تر كا .وايفتيعوق: الدارض 


٠‏ جم 3 سس 
والملاجىء 3 وكانجيم 24 وها هذه المدارس اليا ور بيةنخر ج كارها للدولة 5 عدوأ 


تن لم 


الترك ا 
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لاساين » وذلك سيب الميادىء الى كان و رون لاسن الا و والممشرون - 
برضهومهم إياها من الصغر . فاه عوامل الشةاق الذى وقم بين الآرمن و بين سائر 
الجنسين بعرم 0 ددص 4 وظهرت عندالا ردن غات شمطانية 4 وزعات عدوانية 
عالفها كان عند | بانهم بعامه ‏ فل يابث أن وقم الاصطدام بيهم و بين السامين 
ودارت الدائرة على الدولة فى الحرب الثر كية الروسية . 

طلب الأرمن من الدول الأور بية استقلالا دالا لابلاد الثىفى شرق الأناضول 
على أمل أن مجددوا هناك مملكة أرمينية القدعة » و بديهي أن الدول فى مؤتر 
ولى امكنا افق ارفاك الأورية ان انك لأقولة سك 5ر8 لين 
الدولة المئانية نظراً لقلة عددم بالنسبة إلى من يسا كنهم عن المسكين » فقررت 
افثر احم بض اصلا<ات إدار بة فىالبلاد الى فيها أر من » ولا كانت هذه الاصلاحات 
لعي هى مر[ الأرمن الحفيقق سوأء الها الأتراك 1 م نعدوها م م تكن هله 
المسألة لتشى للا رمن غليلا . 

فن ذلك الوقت شسرعوا بعد ون معدات الثورة و يتحذزون للقيام على الدولة حى 
وهى ذات شعب وفروع فى حميم اليلاد النى فيها أرمن » فكان المركن الأرمنى 
بالوسائل|!كثيرة الىله : مم الأموالمن الا ور دكن ددن الوقن الموتجمر ان ٠‏ و هرر 
الأعمال ود,سم المطط والمركات » ويشترى الاساحة ومين متطوعين ؤدائية 

ا : 

يقادون / تسم قُْ سديل مصاحةه أمعم . 

وهكذا جملوا حركة الانتنقاض على الدولة كاد :كو زعامة . لاسما بين النشء 


فساد عملهم 4 او <ووا من سطوة الدوله : بطثءا ره وعذدوه انا 6 كاوا استدأون 5 4 


وقد قتلوا من هذا الفط عدا غير قليل منهم ء وكانوا يعادون أخدائهم أسماء ملوك 


ام تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 





0 





الآر من القدماء » و بك 1 ون أسماء قدسى الارهدن ف الكنائس ليثيروا فى روس 
الشبان المية الأرمنية » ويحيوا تذ كار الملاك الأرمنى القدم . وكل هذا ملته 
الذولة الاي ند طز وتو كناف اخيرات يرهم )| الطفيق لق ستتطيدرا 
صل هله الادوال ا 5 اورت باقفال بعص مدارس نت باقى فمبأ بعص الاج 


الثورية . فثار الأرمن سيب إقئال هذه المدارس» وقاموا محركة عصيان » وكان 





اسع مسي عه ودس ومس سم عمو ع سوه كا مومع بعل وي حمواي السب سس لسسع تسق 


الأثراك والا' كراد قد امتلاات صدورم وغرا منهم ننخصات حوادث وسالت دماء 
ف ولآية أرشووم» وتوشق خا الأرين بشكرن: لل الدولة تواتك اننع فى الاأمتابة 
وطلبوا من بطر يركبم عشيان افندى أن يراجم الساطان فى الاقتصاص من المسهين 
الذين لوا على اللا رهف 

ولاتوخدوالنى عقن ناتف ورا و الراخدة عسوا علئةه روه فى ككفي 
د قوم قبو » وحاولوا قتله فذر من بين أبديهم وتوارى ريما جاءت الشرطة فقبضت 
عل اللتريوف روا قرلا عدا كيرا امويشيان ريه الشااقه ليون كانت 
لتكلق ق اننا لازطلفة ا روقية كوو 5 اسه :3 الاتطنة اراق نهد يوه ١‏ رداق ون 
الفعة ازوسية أعنه د اغوي يدر كوف © واخذت هذه الححسة الستربية تلةلكتالاً ودع 
الذين كانوا لابوافقون على الدُورة فقبضت الساطة على بدر يكوف هذا وحكات عايه 
الحا 7 بالقتل » ولسكن الساطان عنما عنه وسةه إلى سفارة اأروسياعلى شرط إخراجه 
من الاستانة وخر ج » ولسكن اغقيال الا رمن الصادقين للدولة بتى مستمرا » وكانت 
هذه الوقائع سنة 185.0 . 

ثم إن ججعيات الأرمن لاسما التى يقال ها « هيكان » ازدادت جرأة وأخذت 
تننكا در 6 النفياك ق الازافول تفلت الدعنة و ستوادي» وانشرة #ترقوئية #بواطية 
ولك للازةاعل القاقين وواعنيك هد كت عا كب انابن بويلق عاذ 
الأرمن أنفسهم ‏ هذه الا لخدو صقو النعار رلك كققها ل التدى تاطورا ينصح فيه 
أمته بالاخلاد إلى السكون وجني هذه المركات الخال للامانة لادولة » ولصلحة 
الأرمن أنفسهم . فا مضى على ذلك أيام قلائل حتى أطلق أحد المنسو بين إلى هذه 


الترك م 


الجعيات الرصاص عل البطر يرك وهو فى كنيسة قوم قبو؛ واسكنه أخطأه ؛ فأخذت 

داك عيت بوادر الثورة فى جمل يقال له «جمل ساسون» من سنحق 
موشس 4 ف ولابة تاس 1 وذلاك 9 أهالى هلا الجبل كانوا امتنعوا عن تأدية 
القبرائت 1 فافأدرق وال قلتي إن الباث العالل عو فيان أهال :هذا لطبل ووخوت 
تأديسهم . فأرسلت الدولة المشهر 0 باشا بفوة من المشأة والخيل والمدقعية قدمروا ديار 
اناق وعذاوا عاليزا عائلها < 3 بوميلت اخيان: إردات القرلة لنف الا رمق ال 
وق اونا <ى قاف قمامتما 4 واخدق” 4 لك عن مذابح اليد ردن 00 ج. عاديا كي 
ثار امه مسيددية على <كومة إسلامية :. 

ونارالق العيدفه الا وورنة خرصي هذا الرتريى أمن الفلاط ان عدت 11 
بارسال لنة حقيق إلى ل الواقمة . ودعا الدول الى هن موقمات على معاهدة 
التحقيق يحضورثم وثدت فد انالا ر من بشبادات تفو 3 الاح بادك لا تقل المراء 
ومع ذلك فقد بتى قناصل الدول فرنسا وال_كاترة والروسيا يدّعون انهم ل يقدروا 
0 يتصلوا > ام الاتصال الا هالى حى بطلءوا على الحقانق . 9 عمل م اوضدوا نون 
هذا العذر 20 2 يشوأون إنه على فرص وفوع عصرات 3 يكن من ااعدل اك 
يتناو العقاب جيم أهالى الناحية والمال أنه قد بطش الا كراد بالا رمن الذين ثاروا 
على يا عرأى ومس.م الفها 1 النائة دروا فيك السحت الآ وري 
مي 0 تير ا لكان لاسما فىانكاترة تستهز الدول إلى التدخل رفم الظام عنالا رهن 
ولا كانت انكاترة تس.م كثيرا ارؤساء الكنائس فى بلادها سعت لدى الدول ف التدخل 
مهذه المسالة فأجابتها فرنسا والروسيا » واتفئقت الدول الثلاث على تقديم ادتراحات 
لاساطان لاجل إصلاح الادارة ف الملاد لي كان الور يدول يطلقون علمها انم 
0 ا رسيي » وهى فى القيقة ,لاد الأ كاد : 

فن جلة هذه الانتراحات تعيين مفنش عام اتلك الولايات » وتشكيل -نة 
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مختلطة دائة لمراقبة سير الاصلاحات » وتيكون مركز الاحنة فى الأستانة . فرفض 
السلطان قبول تشكيل هذه الاحنة الدائمة الختلطة » وعيّن المشير شا كر باشا مفتشاعاما 
لولايات رق الأناضول ؛ فرفضت الدول تعيين هذا المفتش ». وأصرت على تعيين 
مراقيين أور ببينوجرى ينها و بين السلطان كثير من الأخذ والرد » والسلطان ثابت 
لايسزعزع . لخطب الاورد سالاسبورى فى محاس الاوردية خطابا أنذر به السلطان بسوء 
المصير إذا لم قبل نصائح الدول ‏ فاشتد بذلاك عزم ثوارالأرمن وقامواءظاهرة عظيمة 
حجة أهم يطالبون بتنفيذ الاصلاحات الموعودة » فمند ذلك مجم عوام المساءين على 
الآر من فى نفس العاصمة وذ يوا منوم عددا أ كيرا 6 رأوا الا رمن «تعمدون 
إثارة الفتنة سبيلا لادخال الدول الآ وونية فى و الساطنة الداخلية . وهذا ما كان 
بقصده الاآر من فعلا » وكان يعتقدو 0 فى ذبحهم فاددة لا نفسهم فى المستقبل 
فلما وقم هذا ا من الارمن ؛ ؛ وامهم الا + جانب رجال الشرطة واظم باشا 

ناظر الضيطية بأنهم أغضوا النظر على ذبح الارمن » وأنهم كانرا يقدرون على منم 

الشر فل منعوه ؛ أبعد السلطان ناظم باشا عن الاستابة وجعله والياً ع ع روك ااوعول 
سعيد باشا الصدر الاعظم وجعل 3 كامل باشا . ثم افون خم عاط ا نيوك 
قبول اقتراح الدول وتشكيل مجلس مراقبةلير الاصلاحات » ولكنخير ثورة الا رمن 
والذحة التى حلت مهم كان انتشر فى ولايات الاءاضول وامتلات صدور السدين 
غيظ) منهم . 

وكان اللا رمو ع تال يط رك هه ازميرلنان عند الار من بهجبيع آماللهم » وكانوا 

سالفون قى مسح متاقيه لأنه كان يقوى عزا»هم ؛ و يجدد روحهم القومية » فازدادت 

حركتهم كوا ٠‏ ولما كان الارمن غير مقتصر بن فى حركتهم هذه على البلاد العمانية 
بلكانت هذه المركة ممتدة إلى بلاد القوقاس » فقد تنكر لما رجال الدولة الروسية 
أيضا » وسعوا لدى الباب العالى فى استبدال بطر يرك آخر بالبطر برك إزميرليان الذى 
كانت الروسيا ترى فيه مصدر هذه المركات » فانهكان يعارض فى الغا التعبي الا ودئ 
ف القوقائن #واروصيا تاق إلا املس ارومى وعدي وروا كان ظلب روعي موافا 


المرك م 
طوى تركياء فقد ات الدولة المئانية هذا البطرك على الاستقالة فاستمنى فى ؟ أغسطاس 
سنة 185 وعين مكانه بطر بركا برلماوس مطران بروسه » فباغ لاق 
لهذا التبديل أن أجمت 0 الثورية المجوم على القصر الس_لطانى » ووزعوا 
اتح ع الكل اتدويين ١‏ عناء | للن انتعي عدوا اعد اللالرون وعدا الم لاه 
إذ يكون الشمت الترك عاقلا متضرقا إلى إعداذ الزرتة ميد السلطان فرصل اكير 
إلى السلطان بواسطة البطر برك برلقاوس نفسه ؛ و يقال إن اله-كومة الروسية ههى 
ابيا ١‏ اقرع لاطا نبب هد !ا لاتررة ل نت 3ك روعاف الاروق التووية 
59 اتصاطهم حزب النبهياست الذين كانوا اغتالوا القيصر اسكندر الثانى : فأخذ 
التاطان دوه ءوتييات: الا رظلة للشكيل وان الأرفت دوق 5؟ اهام بش كرا 
دخلت عصابة من الأرمن إلى البنك الءثمانى بغتة ومءهم أ كياس ملااى بقنابر 
الديناميت » وقتلوا الجند المحافظ على الينك » وقصدوا الاستيلاء على خزانة المنك 
خاء الجند وأحاطوا بهم من الخار ج وصاروا يطلقون النار عليهم وَثم يقابلون الجند 
بالمثل » وشاع فى الاستانة أن ثوار الأرمن حاولوا نسف البنك العمانى . باج لفحت 
الترى وصاروا يقتلون الأرمن ا تقفوهم » خصلت مذحة ا و أربعةأيام 
فقتل منهم أأوة ف » وكان سيقتل أضعاف ذلك ولا أن كثير بن من الس_فهين حموا 
كثيرين من الارمن وأووثم ف يبوم ؛ وكان 37-7 من أمة المساجد ومن رحال 
الدين ينبون العامة عن أن عسوا الارمن سوء ؛ وكذلك كثير من رجال الدولة وقوا 
الأرمن في المارات التى جاور بيوتهم . وامتاز بين هؤلاء المشير فؤاد باشا الج ركسى 

دان الفقاءة اا فكاف إن نالك فقن اخرسووها عنف .نان دراك النيول 
و ده هامن الااستا نه » بعل أن كال هذه العصابة هى سيب ذبح عدةٌ لاف من 
الأرمن رما كان كثير منهم أو أ كثرم أبرياء . 

وكانت جز برة كربت - أو إقر يطش - قد أخذت تتحرك وذلكلاختلاف وقم 
بين أهالى الجر برة وبين الدولة » وكانت الثورة فى كر يت خُلْقَاً متأصلافى أهل هذه 
الجزبرة » و يقال إنهم مفطورون على القاي والشهب وقد كانوا كذإك في في القديم قبل 


”لاي تعلقات الآمير شكيب عل ابن خلدون 





الدولة العمانية بل قبل الدولة الرومانية نفسها » وفى هذه الجز برة حلثوار قرطيةالذين 
بطش بهم المسكر الاأموى أمير الإندلس فى وقعة الر بض الشهورة » لخلا منهم طائفة 
| قاض تومن اردق ظائفة خض بحرية عقن القن نفيهة ال لقوق قروا الاسكيووي»ة 
وثاروا فيها على الدولة العباسية » فتاتلهم عمال مصر من قبل بى العباس وآخر جوهم 
ن مصر إلى جز برة إقر بطش قائلين لهم ليتبوأوا منها مابشاؤن فذهبوا وزراضيدة 
د واسييرا لا سيم | قأرة سنتف و اام فين ال تساك كر ابية 
عبد العز يز بن شعيب الباوطى » واستمرت هذه الامارة على استقلالها أ كثر دن 
مائة سنة . ثم أرسلعايهم الروم من ببزانطية جيشاً حصرم حتىاستسدوا وأخذأميره 
أسيراً إلى القسطنطينية » وشركدهم من تلك الجزيرة » ومن بتى منهم فيها تنصروا . 
تفال انه لوال فق كويك قوش امور قة ا برقال: ال أل اهاب تفي العريت 
وسحناوم ندل على ذلك » ولا نزال عندمم عادات عر بية محفوظة إلى اليوم . وقد 
د نان اسن كله تتح الدولة الكرهة ولا خر ا فوحات: الذولة القانية 
ونا م تقائل كربت 9 وعشراين سنة إلى أن دواخنها . وى سنة ١/55‏ 
عصت هذه از ير ةالدولة ثم ساقت الدولة عليها عسكراً أدخلها فى الطاعة » وسنةقم8107١‏ 
ثارت مرة ثانية فاتفقت الدولة مع أهلها على دستور خاص مهم وعيّنت لهم اليا ملدية 
فنع :هذا لسعو دن سكر اكه دورو 4 11 كان انرا سيدا رن ماوق 
ا ا يكون له معاون مسل . وكذلك التصرفون إذا كان 
سروف سد 32 المخارق معبيدا :ارون لمكن + و كافك و اعون الا زوز ةراز اابدية 
منها ١ه‏ مختلطة أى مسلين ونصارى »؛ و؛# مأهولة عسيحيين فقط » وثلاث نواح 
ليس فيها غير مس4ين . وكان لاجزيرة مجاس تشر يمى يجتمع ةا | فعا وها 
فى السنة » وعدد أعضائه +١‏ منهم 49 مسيحيون و١"‏ مس4ون » ولا يتقرر ثثىء إلا 
ا الاصوات . فوسنة 184١‏ طلبالسيحيونتعدي لهذا الدستور مححة 5 
حقوقهم » وأن القثيل فى الجاس غير متناسب مع عدد السكان » فاذا كان أعضاء 
للسبحبين فيه ٠ه‏ وجب أن لا يزيد السلمون على ه؟ ؛ والمال أن الدولة جعلهم ١م‏ 


العرك اس 





مسجم عسوو موس سبج روس الجسيح ل سمييو ووو 


ولا سل 0 أن الدولة 6 م من استهداة أهل كر بت للانمفصال عنها ماحعاها ّْ 
نحتاط لم_تقبل السك الممانى فيها . وتراعى الاأقلية الاسلامية . ومع ذلك فسادو 
“يت كأنوا لا يقلون عن ثاث السكان » وكان بدممم عدد غير قليل من عرب برقة 


وجباعات وافرة من مهاجرى بوسنه والهرسك واابلفار المسادين . ثم إن المسحيين فى 
كربت اختلفوا م الدولة من أجل الموازنة المالية لادارة الجزيرة » واشتد الخصام فى 
سنة 18410 فأرسل الساطان عبد اليد المشيرشا كر باشا لأجل إصلاح الأحوال 
فوجد أنه لا مناص من استعبال القوة ؛ فان المسيحيين خرجوا عن الطاعة وأبوا دفم 
القبرائنت بوضاروا يدون هل اللتلديى ف القرن الى ١‏ اها سيد بوصار 
المسلمون يرحلون من القرى إلى المدن لأنهم فى المدن كانوا هم الأ كثرية . فساق 
شا كر باشا القوى العسكرية على عصائب الأروام فشنت تعلباء وأخلد اليم إلى 
السكون برغم أنه كان لسكر يت جمية فى أثينا ترسل إلى كر يت متطوعين وأساحة 
فل رأى اليونان أن الدولة العمانية قبرت توار كر يت هاءوا وطلبوا هن حكومهم 
إرضال الأتتاول: البونان العرايق ديق افيه عا ا اسيعيين 2 نفييق كان 
الراك فوا رار واء فى مدينى « خانية » و « قندية » فلا رأت الدول استفحال 
لاطب ا إلى مرسى « سودا » سهذا حر بية فأنزلت عسا 1 فى الجزيرة وذلاك 
فى # فبراير سنة 1417 ولم تشترك المانيا ولا المسا فىهذه الحركة » و إنما كانت الدول 
للوائن تولينها امكلتزة ؛ وف نسا ..والروسيا ٠‏ و إيطاليا . فدلا من أن الأروام يسكنون 
لمعمل الدول هذا ؛ كان منهم أنأرسلوا فى١٠‏ فبراير الكولونيل فاسوس ومعه عدة 
توابير من الجن_د المنظم ؛ وجاعة من المتطوعين » فساروا بالأسطول اليونائى ونزلوا 
بقرب خانية » وأنذرتهم الدول حتى برجموا » وألقت عليهم النار من سفنها فابتعدوا 
إلى داخل الزيرة » وأعلنوا الحاق كربت بممل_كة اليونان ٠‏ ظ 
فمئد ذلاك أعلنت الدولة الحرب على اليوبان » وزحف المثه_ير أده باسا عانة 
وخمسين الف جندى على اليونان » ا انقضت مدة شهر ين حى كزق اليش اليونالى 


كك مزق » واولا أن برق يدر الروسيا إلي الساطان عبد اليد برجوهالمةو عن اليوبان 


عام تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


والتوقف عن متابءة الحرب ؛ لكان الأتراك دخلوا أثينا واستولوا على اليونان كلها . 
م إسع الساطان إلا إجابة رجاء القرصر » واتعقد مؤغر الصلح وقوه هذا كاك 
المهانية أدنى ثمرة من انتصارها عملا بالقاعدة الأور بية ؛ إن ما يؤخذ من الملال 
لاصليدب لا , بعاد ل وإن مأ تخد كن الصليب إلى الهلال يا ل >ن ع إعادته . و فكل 
نقيحة ثلاكى د لص حيم بعص الحدود ينار تركرا ما واليم ان » 0 ين أن و 
المغلوبة على دفم غرامة حر بية أربعة ملابين جنيهكلفة الخلة العمانية . على أن الدولة 
امتفادت قاددة أدبية ا تذكر يده الارب 4 لانبا كادت قُِ مده شور بن لا غير 
تستولى على بلاد اليونا نكلها ؛ واجتاز الجيش الءمانى جبالا حار العقل كيف اجتازها 
سئوات من مشكلات الي 14 ووقت الدول عن مطالممها يتئفه لك برنامج 
المطالب الا رمدية 5 

فأما فى جزيرة كريت فكان النصارى قد طردوا السامين من جيم القرى 
واقتلعوا أشيحار 3 ودمروأ بيومهم » فالتءداً المسامون إلى المدن واشتدت العداوة بين 
الفريقين » فهحم الكر يتيون المسدون ومعهم جاعة من عرب بنغازى على حارة 
النصارى فى قندية فأحرقوها » و بطشوا بالمسيحيين » وحصل مثل ذلك فى خانية 
حاضرة الجر يبرة 4 فتعمصدت الدول ولوك الدوله أن مرج عسا كرها كك 
أو تعان هى استقلال المزيرة » وهي و إن لم تمل ذلك دفمة واحدة ققد كانت تريد 
أن تصل إلى هذه الغاية تدر ييا » فأتت بالبرنس جورج ابن ملك اليوءان وجعلته 
والبا للحزيرة » و بقيت هذه الحالة إلى أن انهبت الهرب البلقانية فى زمن السلطان 
ل رشاد 3 فتقرر ضم كربت إل اليونان 14 وعانى المسهون فى كر اث #ذاندك اكشيرة 
وهاجر مهم قم كبير إلى بلاد الدولة العمانية 4 ومهمجاءات وصلوا إلى دمشق وم 
حارة فى جبل الصالحية » ومنهم جماءات تفرقوا فى سائر الاقطار . وآناس ذهروا إلى 


الرك قف 





الاسكندر ية؛ وكانت الدولة أسكنت منهم جماعة فى الجبل الاخضر من برقة ولكن 
مهاجرتهم الكبرى وقعت بعد الحرب العامة » وانعقاد مر لوزان سنة ١97“‏ وفيه 
تقررت ممادلة السكان »؛ تأخرجدوا جيع المسهين الذين فى الرومالى ؛ أى فى البلاد 
اليونائية من أور با وفى الحزر وكر بيت من الجلة » وقرروا إسكانهم فى تركيا » و بعمقابلة 
ذاك أ + رجوا جيم الاروا م الذين فى بلاد الأناضول دون استثناء » م دق ترقا 
رو واحد إلا من كان غر يما و و ببق فى بلاد اليونان معلم واعارة عابر سبيل 
وقد حصلت مبادلة الأملاك والأراضى أيضاً » وإا وقع استثناء للاروام الذين فى 
الله ستانة » فان مؤّعر الدول فى لوزان ىه كا خا القسطنطينية عاصمة الروم القدعة 
من المسيحيين ؛ فقوا قينأ الأروام الذين م ل مباجروا من ثلقاء اليه ٠‏ وهم مانة 
وخسون ألف أسمة وأبقوا فى مقابلة ذلك الاثراك الذين فى ولابة تراقيةالغر بية » أى 
الولاية التى إلى ااغرب من ولاية أدرنة » وذلك لأن الأتراك المذ كور ين مأ كار بة 
هذه الولاية . وم تكن لمم رغبة فى المهاجرة . 

وأما فى جز يرة كر "قل ببق متم واحد » ولا فى سائر جزر الأرخبيل الروتى 
ماعدا رودوس وأخواتها الى احتلها إيطاليا فى أثناء حرب طرابلس الغرب ٠»‏ ثم 
استلحةها مهائيا » فهذه الجزر ل تتبع قاعدة تبادل السكان لكونها خرجت من ملاك 
تركيا واليونان ممأ » فلا يزال عشرة 1 لاف من المسامين فى جز برةرودوس » و بضمة 
آلاف فى ساثر اطن رالمشر د عمتهصةء1400 » وذلاك حتحكم ابطاليا . وانطوى 
ينان كرك 5 القار وناط الالال هد ان كك المدليزن اليرت ؛ الأول 
فازمووبى أضة فى مقن والثائية غتد يها كلها #واراقرظية ميق إمارة عبد المزوة 

ابن شعيب » والثالثة فى أيام الدولة الممّانية » واللّه يرث الأرض ومن عليها . 

203 وقد عرفت من أعيان كر يت المسلين رجلين ؛ أحدحما أحمد نسيمى بك ناظر 
الحارجية المهانية فى أيام الحرب » وهو من أعز إخوانى » وأمثل من عرفت فى حياتى 
وأحسنهم أخلاقا » فضلاءن ذكائه وسعةاطلاعه , وكان يحدثى عن كررت الا حاديث 
والآخر فاضل بك أحد أعيان المسادين فى قندية , وقد كنت أسأله مرة عما يقال من 


قرفن تعليقات الامير شكيب عل أبن خلدون 
حسن جزيرة كريت وزكاء ثربتها » ولذة فوا كهها وطيب تجمتها فقال لى : جميع 
ماتسمعه من هذا القبيلعن كر يت هو الواقع » ور با أقل من لواقم ؛ ولسكن لايوجد 
الدق 1 كاو اد تبون أهلها ,اود باون االوزري النوقا المتروو دعن رعاء 
ثوار كيت على الدولة الممّانية » ولما صار وز يراً للدولة اليونانية كان هو العامل مع 
دول الملفاء فى فى خلم قسطنطين » ملك اليونان كا لامنى وفى آخر يات هذه لا ترأس 
ثورة على الحسكومة اليونانية وهو قد بلغ من الكبر عتيا . 

ولوزنق النأطان كرت المتد سادق الاعرال فى مكد رف 1 لان التلطان كان 
أكثر حمه فى الحافظة على شخصه ء وكان شديد التخيل إلى درحة الوسواس . 
فاستكاار من الجواسيس » وصار أأبديهم تقر 8 الحل والعقّد ؛ وليس من الصحيح 
أن الملظاق كان يعمل عوحدب تقار يرهم كا هو شائم ؛ بل كان ير ف ١‏ قرغا 
ولا يصدق مافيها » ولكن اهتامه بقضية أخبار الجواسيس ألتى الحوف ف قلوب الرعية 
وصارت فى قلق دائم ادف الناس تبالغ فى الروايات عن ال+واسيس فساءت 
سممة الحسكومة » وسخط الرأى العام على هذه الحالة » و برغم ما كان الساطان يمفو 
و صفح ؛ و نجود وعنعم مايه بعلن ما كان يفمل . وذلاك 0ه 
الجواسيس وحصوذم على الحظوة عنده » قفصار الناس يعلاون جميع خطوب المما_كة 
سوء الادارة » و يعلاون سوء الادارة بانتشار الجواسيس وفقد الحرية . وهذا وإن 
كان عيحاً إلى حد محدود ؛ فليس بصحيح على إطلافه ؛ لأن خطوبالملسكة كانت لها 
عايج ا خلية وخا رجن »لالد ا انضة ا للراء يتن ل كوا نتيا شرا :قامعا الموامل 
الداخلية فهى اتخطاط درجة التعلي عما يجب أن تكون » واستيلاء الجهل » وانقسام 
سكان المملكة إلى أقوام شى كل منها له هدف غير هدف الآخر » ومنها ماهو عدو 
عامل لا يرضيه إلا زوال الدوله العمانية . ثم ما وقر فى صدور الناس أجعين من قرب 
أجل هذه الدولة فصارت أشبه بالمريض الذى انقطم الأمل من شفائه . 

قأما العوامل الحارجية فهى مطامع الدول الاوربية فى أجزاء هذه السلطنة 


كل واه عاين ني أن ترق القفا بع هذه الأركة درن تعن الساتى فى البلاد 
الى هى مطمعم نظرها حى نتوصل مها إلى فارينا 
ولو كان سهم واحد لانقيته ولكنهسهم وثان وثالث 

بل كالك الاسيه البى تتلقاها الدولة الممانية مما لا يعد ولا نحصمى » ولكن 
المهين فى الساطنة نظرا لمءرفتهم أن هذه الدولة هى ملؤم الوحيد ؟كانوا لاير يدون 
ظ أ متقدوا زواها 6 فكانوا 00 من جهة للالمها هذه » ويجتبدون من اخرئ 
فى إصلاحها ؛ ويظنون أن الاصلاح ليس بالمستحيل » وأن فى استطاعة الدولة أن 
تنوض وتسترجم مكانما السابق » وذلك إذا كان السلطان يقلم عن سياسته الخاصة 
وو حدمي الا موق ل قم 2 الاحمام اكوا عسو يق ام 
القانون اله سافن ادق ذا به فى أول ساطئته * 3 عطله تعطيلا 537 ؛ فاستمر 
هذا التءطيل للاثين نزنة وكان الشيان عل ليت" ستقدون أن لا نحا لمماكة 

دق الدقرطا إل باعادةٌ الدستور ؛ وانتسْاب مجلس الامة ؛ وكان لذلك المهد كثير 
من رجالاات الا تراك المتشعين عمادىء الخر : به قد هجروا بلادثم و أقاموا بيار يز 
وصاروا ينشرون نشرات ينتقدون فيها الك الميدى . ويدثون روح الثورة بن 
الناتئة» فكان السلطان مهل فُْ إسكات هذه الفئْة لي كنت لشو اأوسعمته فق العام 
الاورنى » وكثيراً ما كان يتمكن من إرضاء أناس من هؤلاء الشبان بتقليدهم مناصب 
عالية » أو بإغداق النعم والمطايا عليهم » ولسكن بت هناك من هذه الفئة م نكانوا 
لا يديعون من السلطان 5 إل اث يرفضون يع ما عرص علهيم من 1 وال 
لافيت . وكان فى طليمة هؤلاء أحمد رضًا بك المنيم ببار يز » والذى كان ,بصدر 
جر يده حرة بأسم د مشورت 4 ندل إلى البلاد المئانية سسرا ‏ والدكتور نافلمالذى 
كان من أركان جعية الانحاد والترق - وشئقة مصطى كل من عهد قر يب - 
وغمرها . 

ولا كانت الجعيات الأرمنية بطبيءة الحالة تميل إلى إسقاط السلطان عبد الخيد 
مدت أيديها إلى هؤلاء الاتراك الذين كانوا قد هجروا أوطائهم إلى أوربا » وشرعوا 


0 تعليقات الامير حكن عل ابن خلدون 


فى التحر بك لأجل إعلان بنك افر فى 5 . وكآن يعض المسيحيين من 
سدور ١‏ به مشت رك اذا لله 0 وكل قثة من هذه الفئات كانت طااغ راض 





00 


3 راص الأخرى قُْ الحقيقة 4 و الكن | كازرت ٠‏ يجت.م في نقطة واحدة وهى 

مة الساطان والعمل لاسواطه ع 0 اذب لعصص شيات الأتراك ودرا جمية 
سربة فى سلائيك , وسعوها « جمية الاتحاد والترققى » وأخذوا يحتذبون إلى جعيمهم 
كل الوطنيين اللخلصين الذين قدروا على اجتذامهم برغم شدة المراقية » حبى أنبعض 
المستخدمين ق فى السكومة انصموا |إى هذه اجعية 4 وك انوا ل تتمهون فى الحافل المأسونية 
حى دتقوا الش.هة يم 1 كان مع لما <. اد هذه اّمية |١‏ سر يةمتوحها إلىاستدلاب 
الجيش حى آصير فى أ يدمهم القوة اللازمة حلم الساطان » وتوفقت هذه المية إلى 
استحلاب عدد كير من الضباط ؛ ولا كان عصائي البلغار واليونان يعملون بدون 
اتقطاع فى بلاد الرومالى » وكانت الدولة سوق عليهم المسا كر لأجلتطبير بلاد الروملى 
منهم » وكاو | يعماون فى جوار سلانيك ؛ تنى لرجال الاناد والترق أن يتصلوا 

ضماط الميش و أن بللعوسم ان هله العصائب الناغار بة واليونانية إعا 0 اغب 

00 ع لجل الخصول على إدارة حسلة بوسر بم ف ظلها لكان 
وهذه الادارة غير ممكنة مادام الساطان عبد اليد على عرش السلطنة فأما إذا 
5 خلمه ؛ وجمل الك فى السلطنة دستور بأ شور يا ما هو فى سائر المالكالمتمددنة 
فان جيم هذه المشاغبات تنتهى من ننسها » ولد جيم الا قوام إلى السكينة وهكذا 
تنحوالسلطنة ااعمانية من خطر السقوط الحدق مها . فشربأآ ا هذوالميادىء 
الى ليس لمحب أن تقملها عقوطم 4 لان المسيحيكن من أرواه مم بلغار 4 وير نيان 
كانوا.يد عون أنهم لا يلجأون إلى الثورة إلا من سوء الادارة وأنه إذا اصطلحت 
الادارة فهذه تدكون غاية أمانييم و ند خاوق ف الملاعةم, 
امم تم ل ذم البلاد الأهولة بالبلغار إلىعمل_كتهم » واليونان 
ا يسعون فى ضم البلاد الى أ كعرها منهم إلىعما-كتهم ؛ولن برضوا بالبقاء حت حكم 


البرك اام 


00000 


الأثر اك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . وا-كن بان ل اك منهم من أمن بأقوال 
العصائب اليوثائية والبلقارية » ومنيم + من لم يكن يؤمن بها ل-كنه كان يجد أن طر يق 
النحاة لق تكوق إلذ بإعاوة الدسقوو :ول 11 9 فى السلطنة للشورى كا هو 
فى سائر اليلاد . 

و بلغ الساطان ونان هذه ار 5 ناتنس الراها لبا" الاأمر 
ا سل لجنة حت رئاسة القائد إسماعيل ماهر باشا لأجل الفحص عن هذه المركة 
فرجمت هله اللحنة وقررت لملطان أن ١‏ 1ك الضاط دخلوا فى <عية الاصحاد 





والكر هو ن امات ب عظم » وأن المرق انسم على الراقع » وكان حسين حلمى باشا 
منتشاً عاماً لولايات الر سل ا إن البالان 0 ن شأن حركة 
وعدى بشردمة >ن الحزد 8 <وار بلانيك 17 و يازى بك استولى على مديئة 
ا وكاد بعان فيها الدسةو ر » ولا باخ جممية الاحاد والكرق ماقام به 00 ونيازى 
إعلان الدستور » وأصبحت سلانيك فى أبديهم . وا وصل الخبر إلى السلطان 
استشار الصدر الأعظم وكا العدر بومئذ فر يد باشا الارناؤوطى » فأشار إليه باعلان 
الدستور » وذلك تسكيناً للفتنة » وكذلاك جال الدين افندى شيخ الاسلام أبدى 

ع سس 
له ضرورة هذا الاعلان » وكان أحمد عرّت باشا الدمدتى مستشارا للسلطان ‏ أ 
لامخنى ‏ وهو المطلم على ماجر يات هذا االمطب ؛ قد عارض فى إعلانالاستور بككل 
قوته » ولكن الوزراء خالفوه » وهو نفسه الذى قال لكاتب هذه السطور عند 
با التتيك رفاس اناري الدأنة اهنا سقفت رأف الى 1 فق الذاطان: +الدوضة 
با . فى أول الاأمّر نصح للساطان بالثيات » و بق.م هذه الحركه بالقوة ٠‏ إلا “أنه 
بمد ذلك جاءت الأخبار بأن الفيلق الثالىالذى مركزه أدرنة انضم إلى جعية الاحاد 
١‏ تعليقات ) 


5-7 تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


تامح تمس علد ميسو 


والترق » فوقم الرعب فى قلوب الوزراء جيعاً » وعادوا فأشار وا على السلطان باعلان 
الدستور انقاه لشرّ أعظم ! ! والمقيقة أن القوة الثى فى يد جمعية الانحاد والترق 
انك «ضليلة » وكان انليش ١‏ كره بطالعا ‏ الشلطاق. 4 ولتكق قرة الحسية. كاك 
مغنوية 6 والآمة تع الى القن اشير لدب أصيعت تننقد أن لأضاة للقولة إلا 
باعلان الدستور » وعققد بجالس الأمة . 
والالاعة أن الدافاان هيه راعلاو الفانورق الا سائين. :واو :زا انيت 
اولاق وافيق: بدا ينيك انا را الروزا 5 لدف .ارا ةسيك انا اعطاء 
اذفان ع ترق ل "تفياق الو راء غاذةا للقانون الا سامى » فوقم بسبب ذلك 
ادن الور زا ١د‏ كن :الى امتعفاء الوازازة انا قدي السناط الخ الاغتداره كامل «دات) 
و قور اذ مفنية فاقيا :رسال ا مائر بس ل برشي افا الا زلا روطن تاغل اطرعية 
وحسن فهمى باشا ناظر العداية » وغيرهما . ولكن وزارة كامل باشا هذه شاهدت 
حوادت ذات بال ؛ مثل إعلان بلغار يا اسةقلالها التام #وفثل أننذولة العيا أغلدت 
استلحاق ولايتى البوسئة والحرسك , ومثل أن الا روام أعلنوا إلحاق جزيرة كريت 
باليونان » وكان إعلان البلغار لاستقلالهم وجب كتاب من أميرهم فزقتائد: إلى 
السلطان عبد اليد فى ه وض سنة 1904 فأرسات ت الدوله وار للحكومة 
البلغار بة بأ نما لاتستطيع الاءتراف عمل الف لساهدة ور ليق وكدفت :إلى الدذول 
تدعوهن إلى عد مؤعر لا حل النظر فى ما أقدمت عليه باغاريا من خرق هذه المعاهدة 
وكذاك احتحّت الدولة على استلحاق العسا والجر لبوسنه والحرسك برغم كون 
العسا والحر اجهدتا فى استمطاف الدولة الممانية » وعرضتا عليها تمو يضات مالية 
وات ذا مدق ندا رار سق امل بيوضتة : 
017" ذلك وقم الملاف ديق غدنة الاصاة والارق .وين :وزارة كاذل بالقنا 
ين ا ادالفلية لان الطنيية” كالسييهن طني | لزن اللو انق ارين 
نطيعة الال أن تسيطر على الحسكومة » ول يك ناهذا الام ر ليحصل بدون اصطدام 
1 اء مفض إلى النزاع » وكانت الأمة مشغولة بانتخاب المبعوثئين ؛ ول تسكن الاراء 


ارك م 


متفقة فى قضايا الانتخابات مما محصل فى كل مملكة » فانهى الأمر بسقوط كامل باشا 
وكان ملس الأمة قد انمد وحضر السلطان عبد الجيد افتتاحه » و أقسم مين الأمانة 
للدستور » ولسكن م يكد الجاس ينعقد حتى وقم الشقاق بين المبعوثين » شهم مبعوثوا 
ججعية الاتحاد والترقى ومبدوْهم كان المركز ية التامة ؛ أى حصر كل الادارة فى مركز 
القولة وتويناء الاافاؤعات نا عل هذا الاسسان ووس الى اهيدا كنا 
سيعجلى السيادة لامنصر التركى الذى له المقام الاأول فى السلطنة » فلهذا كان العرب 
والأرناؤوط والأروام والاأرمن ضد هذا المبدأ, لأنه يجحف يحقوقهم » فتألف من 
هؤلاء حزب تسمى يزب « الأحرار © انم اليهم أيضا "كثير من الا تراك المناوئين 
ل+مية الأنحاد والترق ؛ فنى مسألة كامل باشا وقم الخلاف بين الحز بين » وتغلب 
الاتحاديون على خصومهم » وهكذا سق طكامل باشا وجاء مكانه حسين حلمى باشا 
قَّ مده هذا الصدر تسوت بدن تركيا والعسا قضية بوسنة والهرسك » وذلك بدون 
عقف بز ول لأ ن الراك كارا يدون من عقد الؤعر الدولى فتعم أبوات 
جديدة علييم فامترجعت الدولة سنحق نوفييازار » واستادت مليونين ونصف 
ملرون ندئية بذلا عن الا راط الفائدة فى يوضاقة للدولة خاضة ».وتقرو بناءالتشكيلات 
الدينية الاسلامية فى الموسئة والطرسك مر بوطة بالدولة العمانية »كا كانت فى السابق 
وعقدت الدولة مع الغنا مماهدة مار يع ثم ونكت الوسيالة اذاو فبجك | 0ه 
طو يلين وحل مشكلات مالية يطول شرحها اننهى الحلاف وانمتدت المماهدة فى ١9.‏ 
اوقل عمق يلاول «فدة اناده كل :نا يظيرى يدقوق الدلين واد قافهم 
ومؤسسامهم الدينية فى تملكة الباغار ؛ فاستراح بال الدولة من جهة هانين المشكاتين 
قضية استقلال الباغار التام » وقضية استلحقاق بوسنه والحرسلك بالفسا . 

ولكن ثار تور الحصام فىوسطالسلطنة » وتمدد تالا أحزاب ؛ و بسبب إعلان 
اطزية طهر كل هاا تروبلا بين ان كرق هذا القانوق الا ساعن هنا 
للانغيام ولاسير على قاعدة ( وإن هذه أمتك أمة واحدة ) وليس امتياز فيها لْريق 
على فريق ؛ كانت عاقبة هدا النظام الجديد أن كل أمة من الامم السكثيرة التى 


51 تعليقات الآمير كت على ان خلدون 
الله عن البطليلنة اتانيه لحلاف معاون الاق مال دض الساطانة تسيا :را عرق 


سس 


الممكنة وغير الممكنة » وحاءت هذه الالة عذرا للسلطان عندا يد الذى كان بدعى 





أنه نا أخَر إعلان الدستور وججمم مجاس الاأمة خوفاً من تفكاك أجزاء الساطنة 
وفراراً من صدع الوحدة العئانية لاأنه فى ظل المرية لا يمكن منع النزعات القومية 
الى هى كامنة فى صدور هذه الاامم الختافة الى لا يجمم بينها سوى رهبة الدولة . 

ولسكن جعية الامهاد والترق مع حسن نية رجالا كان ونقصها كثير من انأبرة 
وكانأ كثر زعمائها شباناً لم يتمرسوا بالأمور » ولم تندّرمم الخادثات » وقد جاء 
فوزهم بالقيض على ناصية الساطنة غير منتظر حتى من أنفسبع- فسكر وا خمرة المر 
واستخفوا بن سوام » وظنوا أنهمم قادروزعلى كلثىء » والحال أنهم كانوايواجهون 
صماباً ؛ و يقابلونعقا؟ ‏ لاقبل لحم بهاء فسكانت أمامهم ‏ وهى الطامة الكبرى - 
دسائس الدول الا وربية النى كل واحدة منهن كانت نحرك أهالى البلاد التى تطمح 
امايق الزواة التلظة ؛ كان هذا تورف ورويلا عفلة الا عات" كاترا رالعون من 
أطاعبم هذه » ولا الا هالىاذينتعودوا رؤية نفوذ هذه الدول فىبلادم كانواعادلين 
عن الانقياد إلى وساوسهم ٠‏ ولاجل وضع سد فى وحه الا جانب كان ينبغى أن 
كرون الفنولة .اقرف روا رفوا بدك بعالا روا حرق مالا من جيم الدول العظام ٠‏ وم 
تسكن هذهالشروط حاصلة ف الدولة الممانية يا لا منى . نم إنجيم الاأممالتى كانت 
لقعا هذه الناعانة كانت أهدائيا مختلفة ؛ فالاروام ومم دالت كيرئن البرك 
لذ امهو ملم القدم ٠‏ وف كل ح ركاتهمو سكنا نهم كان هدفهم الوحيد استئناف 
الاستيلاء على القسطنطينية وطرد الترك منها إلى اميا ؛ والارمن كان هدفهم الوحيد 
استئناف ملسكهم القدم فى نفس الا ناضو ل » والبافار يريدون ذم مكدونية إلى 
المماكة البلغار بية الجديدة ؛ وهذا من جبة المسيحيين . 

فأما من حهة الأسامين فان الجامعة الوحيدة الى كانت جم بن البرك والعرب 
والسكرد والا رناؤوط والجركس هي الجامعة الدينية » ولولاها لكانت هذه السلطن 


الترك ١م‏ 





2 لعبيلة رون ول يتوه الآ دارة رق الداخ ل مق سيا ا رود انين 
الاجانب من الخار جمن جبة أخرى ؛ حملا الكثير ينمن العرب والارناؤوط بنوع 
خاص على التزوع إلى الانفصال عن الدولة برغم الجامعة الدينية » وقد بدأ ذلك 
عند الأرناؤوط قبل ااعرب » لحاولت الدولة تأديب الثائر ين مهم فاستازم ذلك نر بد 
جع اذل :يريف ازاك مور و قازداة الزن زوف عي لدو ان لزوررا بو ان الترت 
فكانت عندثم غيرة من الترك ١‏ د من هؤلاء عدداً وم تكن 0 
الامتيازات الى للترك » وكان الترك بزعهو 5 العرب غير قامين عا جب علييم هاه 
الساطنة حتى يتمتعوا بالمساواة التامة مع الأتراك ؛ فن البلاد المربية جانب كير 
لايقوم بالحدمة المسكرية الاجبارية » بل يكف الدولة سوق عساكر لادخال أهلء 
فى الطاعة » وهذا التزاع بين العرب والترك م يكن ينتهى بل كان بزداد بضعمف 
الدولة وقد كان إظهر فى مواقم السرة ركم ان لمانم الوحيد من اننجار بركان 
الشّر بين المْريقين هو الحوف على بيضة الاسلام لاغيرء إلا أن الانكايز كنوا 
قبل المرب العامة من استحلاب كثير من ناشئةالعرب » منهم من استجابوم بالمنافم 
الخاصة » ومنهم من استحابوه بطريقة الاقناع , وأوهموا العرب أنهم إنما ير يدون 
دودو قولة عوية "كدولة إلى القت 6و ظولة وى أباية ملا ورويية عدو ارت 
ص مجديد يدم القدم » وعلى عمارة بلادثم الى ى ل لح ن الترك إدارمها » 0 
اراي فسار دوق القرت دوي لان للد تعرقه لمالا قال هي الدرية فنا 
ونا كرفيق اذك اول أرضة عرولا عكق أن قال إن بهذا كن برام الخيرة نك 
الأمة العر بية » بل فى المقيقة كان عقلاء العرب يفتهون أنه إذا وقم الاننصال بين 
العرب والترك تسقط بلاد العرب حت حك الأفرنج » فلذلك كانوا يختاررون البقاء 
بحت حك الدولة العهانية خوةاً من جك الأحاتك:: واتخزارا للا عون الشركيق + 
نعم لو كانوا على يقين 0 الدول الاور بيه لمر م استقلال الملاد العر بيه ولا 
تقبط ايديا إليها بالغصب والتقسيم » لسكانوا يرجحون بدون شك الانفصال عن 
لرك . والاستقلال بدولة لانفسهم . ولكن عقلاء العرب كانوا لاجهلون مطامم 


ا تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


الدول الا جنبية ؛ فى بلادم وم يكن عنى عنهم تصميم أووااعل تقففيها انه 
لاعهد للدولالسيحية بازاء السدين مهما عاهدت ولم يكن رشذً من العرب عن هذه 
العقيدة سوى بعض من لاجر بة لهم » أو من لامهمه الجامعة الاسلامية فى كثير ولا 
قليل . ومنهم م نكان الانكليز يستخدمونهم فى بث دعاينتهم كا جراء لاغير . 

م إن الاتحاديين ساعدوا بسوء تصرفهم واستخفافهم بأعدائهم هذه الاامم غير 
التركية فى الساطنة على أنفسهم ؛ ودخل في المية الاتحادية عناصر كثيرة مغسدة 
كرّهتالرعيّة بها . وكان رجال الك الجديد نك انضواعق :وظا نش كوه ١‏ كير 
الآ كارا كناكت ]ل واذة دارا بو قا عى معزي عاجترا عا مان ل 
تأثيراً فى السلطنة » لأنهم أصابوم فى أسباب ممعيشةهم » فانتكسرت خواطر 
ورا كك حداف تلمك فرقة جديدة من قدماء الرحال الذن كان قال هم 
الرجءيون » وانتنشرت طم جرائد » وأعصوصب حوطم كثير من العوام . 

ولما كان الاحاديون يتظاهرون بالتغرنج وان اهلوق يفون الديف:» و رتكامون 
أحياناً بما يخالف الشرع ؛ مال ججهور العلهاء وأنصار المبادىء الاسلامية إلى هذا 
المز ب الذى شرع عصادمة جمعية الا ناد والترق » والقوا حث رئاسة اأشيخ «درو يس 
وحدلىي » عصية معوها « الوحدة المحمدية » الكل دراب الأخراد عد بده إلى حب 
الرجعيين ليسكونا بدأ واحدة على حزب الانحاد والترقى ؛ فاشتدت المعارضة فى وجه 
الاتحاديين ماهم مهاو ن للاحتياط » واثقون أنفسهم ؛ مستخفون خصو مهم ..فاشتدت 
المناقشات فىالحرائد » وازدادت العداوةّبين الا حزاب ؛ و إذا بالنانس ىه إبر بل سنة 
بقءبة ١‏ السمع ان حسن فهعى بك حرر حريدة « مسر (ستى ») قد قتل غيلة على اجؤسر 
وهو راجم من بيك أوغل إلى استانبول » وكان هذا الكاتب من أ كبر أعداءالانحاد 
والترقى» فقيل إن الاتحاديين ثم الذين أرسلوا من يغتاله » وقيل إن الذين اغتالوه ثم 
حزب الر<ءيين » وذلاك لا مهم اسدداروه فى القضاء على الدستور والر<وع إلى نظام 
الحم القديم فأبى 0 يسايرهم فى هذه المكيدة », افوا أن يششى سمرهم للحكومة 
فأرادوا التخلص منه فقتلوه » فهاجت اللخحواطر لقتل هذا الكاتب » وقلام ستة من 


العرك 521 





0 لصحيه سات عي حيسي يا احص م يجيي جص 


ميغو اق اخلين وال لناظر الداخلية عن هذه الحادثة » وتقاتم القلق فى الاستانة 
وكان الرجعيون قد اتصلوا ببعض توابير من اميش » واتهم السلطان عيد اللميد بأن له 
بدا ف النسييسة رابا أو تواغيلة الضاره التسا قا غير الاحاك إل والهنا ارقن 
فذاق اكه ا ىضوف اكوا دذوا تيتادوك قاط الورار ته وغل عفرف بك 
وا عاين الأ مه و روايكا يون تسل على رضا باشا ناما الطريية انوا عضاء يه 
الاصحاد والترق ليقتلومم ؛ وكان بعض ال 5 | السك اتبشافوا راءادة الختوية 
وإاقاء القائوق الا سافى حى دكا بذاك قلوزي االثائة توق ذلك الرتت عجرا 
على نادى الاحاد والترق » وعلى ادارة جر يده « طنين » وعلى النادى العسكرى 
وعلى نادى النساء ومم.وها وجعاوا عاليها سافلها » ثمانقض الجنود على ضباطهم فُمَتَلوا 
منهم ثلاتمائة » وفر من الضباط عدد كبير من الاستانة » ومخبأ آخرون فيها. ثم هجم 
الجند على مجلس البعوثين ليقتلوا منهم الانحاديينالمعروفين بمكانتهم فى الجمية » ولسكن 
“كن :اسان ارا افون فك ارا :الور وا مقو | ار لكر ون باسم 
الشريمة من نية قنايم » فل قروا :لبوا الخليزيم وعفر الا ميرتعة اوسا نر ين 
لجنة الا مور الخارجية ومبعوث اللاذقية » وقيل له فى ذلت اليوم إن ذهابه إلى الحاس 
خطر على حياته لا نه كآن من الاتحاديينالمعر وفين . وأبى إلا أن يذهب ايفو م ياأواجب 
وكان باغه أن فى نية الثوار إحداث مدبحة فى الاستانة تحمل الا جانب على التدخل 
لاجل حماية رعاياهم فتسقط بذلك حكومة الانحاد والترقى » فذهب ابنعمنا إلى الجاس 
ليحمل المبعوثين على مراجعة السلطان شخصياً ليبذل كلنه ونفوذه لجل تسكين 
الثورةالىقد جر و بالاعظها على السلطنة . فلماذهبرح» الله إلى الس لبد من يِف 
ومائّى مبعوث إلا ثلاثين أو أر بمين مبعوثاً قط ٠‏ فتكلم معهم فى الموضوع وتقرر 
بنهم إرسال وفد إلى قصر يلدز ليعرض الحطب على الساطان , و يلتمس أمره الجازم 
لفك وزلقمي باكر تقس خاي أ حمر بيدا منهم مهد أرسلان 
ليقوموا هذه المهمة . فلما خرجوا وركبوا العر بات عرف محركوا هذه الثورة مقصدم 
فردوم من حيث أنوا وبنها ثم على باب المجاس أوعز بعض الحركين لهذه الثورة إلى 
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الطنذابأن يعلك | الرصاض 2[ +3 أرسلان - وم لا ؛ عرفونه - فوقم هيدا . ثم قتلوا 
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الذين لبثوا ينتظر ون الموت مدة ساعتين » ومنهم من رب بنفسه من النوافذ فسقطوا 
وقبيه ليرا ين انان ونان وري ب لاسو 
الفيكر بنك أن فاك تتاط اليدلنة بو مسوك لاد قنة امهو اندما دك ادر 
3 السلطان فيقتت ص منهم » فوقع الرعب فى قاو مهم وأمسكوا عن قتل سائر المبعوثين 
وصاروا يعللقون الرصاص ف الفضاء مويلا . 

وأما حسين حاكى باشا والوز راء رفاقه ققد مخبأوا حي ثلابعل بهم أحد ؛ وانسل 
ود تار باشا على باخرة اكليزية فذهب العسكر إلى بيته ليقتلوه قل يجدره . فأمر 
الحافا قا لدقوزارة حديدة مكار ناجة زر فق :فا الذق كان تير اللدولة فى 
لندرة ؛ وأدخل فيها أده باشا قائد الجدش العهانى الذى قب اليونان » وذهنى باشا 
وروتيك انا لتقي ان تقر (الفازسية أن الررارة القايقة مقا رعق الروارة 
الجديدة 5م كان را ا ضياء الدين يي ل وا نورادولغيا 
افندى اله رمنى ناظر الاشغال النافعة » وابقوا خليل اده باشا ناظر الاوقاف 
وتمكن لنظارة العدلية وارئاسة محاس الشورى الوزير 0 حسن فبهمى باشا 
وثتمعين عادل بك ناظر ا للداحاية ؛ والقاند اظم بأشا قائدا للقياق س مكان مم مود 
عتار بأشا» وقد كان وفوع وله الثورة في 1 ابر يبل سنة 1١9.09‏ وى اليوم التالى 
م ينعقد الجلس ولسكن لل م تشكيل الوزارة العقد ضور ١4١مبموثا‏ وأصدرالهاس 
شور يحاول فيه تلطيف الحادثة »و نحث الرعية على مولز ات ت حثة الا مير 
عن رداون باعتيال عظي إلى بيروت ا ا ا لوف او ب 
المي شاه لابه كاناق ازابعة واتلانيق بون الممو تو يكوا مؤاناة العالية ىب سيق 
عليه | بزونالآ مر سمط ارسبلاة حزن أثر فى سممته فل بعش بعد ذلك طو بلا. 

ولما وصل الخير إلى سلانيك وهى مركن الاحاد والبرقى هاج العسكر 
ولا سما الضباط الذين علموا بقتل رفاقهم ؛ فل توا ان رَحدوا إلى الاستانة , 
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فاجتمع الاق التاق اط لاق شاة دوو القياق اناد انان ا دوثة وهاووا 
إلى العاصمة نحت قيادة مود شوكت باشا ء فوقع الرعب فى الاستانة وخيف أن 
العسا كر الآنية من أدر نة وسلانيك تنتقم وى النينا ؟ . والاهال الدنن قاموا بالتويزة 
الرجعية » فأرسل الصدر الأعظم إلى تود شوكت باشا يقول له : إن السكون تام في 
الأستانة وأنه لاخوف من حرب » وكان توفيق باشا قد نصح لاسلطان بعدم المقاومة 
حرا ور اتعرية اعت 
ولا اجتمم تايوش فى «سانستفاو » وذلاك فى "١‏ أبر يلأقيل عليبا الزنواب 
والشيو خخ وانعقد يجاس الأمة حت رئاسة احمد رضا بك » ونشروا منشوراً يمل 
الأقورو نظن راقتفا نع الااتر وى ماو داقر كلقي قا والد ايقن العم 
ارك كان العساكر البحر بة قد اشتركوا فى الثورة من قبل ٠‏ ولسكنهم 
ا أقينأت 9 عوأ إلى الخضوع 5 وبالاحال / يكن فى 3 وفيق باشا 
ولا أده باشا ٠‏ ولا 0 رن الورًا ره هَ الجديدة مقاومة القيامين القادمين مدن الر ومالى 
ولسكن بعض المسا كر الذين كانوا فى ثكنة « طاشةشلة » والذين كانوا مم الثائرين 
والقاعوين للنماء: 4 أظلةو ا الناريكن يواتن اومان :لو لعطتم قمر 5 :ريق راز 
٠.6 . -. 7 0‏ ل فيب 5 و م 5 
حيو شس الرومالى 0 وكذلاك وفعت مناوشات حو. مه ق كن أخرى وأ دعوت بشوز 
قوة مود رت باشا 4 وكات حرط به مر بلدر سرهة لذت من الجيش الخاص 


6-0 


لاسلطان ٠‏ إلا أمهم لم بروا الساطان ناو يأ القاومة لخضعوا لمحمود شوكت باشا . وفى 
5 ابريل ##رر فى ماس الآمة خلم الساطان . وصدرت الفتوى هن مشيخة الاسلاء 
بأنهإذا كان زيد الذى هو أمير اأؤمنين بحذفسائلمهمّة من كتنب الشرع وقد 
عنم تداول هذه الكتب أحياناً » وكان بخالف الشرع فى استعمال بيت مال السلدين 
ويقتل وينى ودس عحرد هواه » ونث سمينه الذى أقسمه و عدت الموكى 
فى المملكة أفلا يجوز مخليص الامة من ضر ره ؟ أفلا يكون من مصاحة الام 


خلمه الخ ؟ الجواب ؟ نعم . 
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السلطان محمد الخامس 


وهكذا تقرر خلم عق اليد الثان ا وساهة أخية السلطان ممد رشاد بام 
الخامس ٠‏ ودهمت لحنة مؤلقة دن عارف حكت ياشا وآرام افندى دن اعداء اس 


تل 


الأعيان»ومن أسعد باشامبعوث دراجءوفراسو افندىميعوث سلانيك؟فيلذوا الساطان 
قرار خلمه » وفى يوم الأرينائير؟ ازيل الشاعة الامئة والنمك سا جا ء القائك حدين 
ع اغا وول قن القدوا بلغا الندلظان: قران قله الوسلاتدك ووب وول نملك 
اذل 4 و5 فسحه ناز دو انان قن أولاده 4 الامار عبد الرحي افندى وعمره 15 سنة 
والامير تمد عابد وعمره 5 سنوات » ول يصحبه إلا أر بعة من الخصيان » ونسمة من 
الخدم . و بعد نقل السلطان إلىسلانيك ومبايعة أخيه سكنت الأمور وأعلنت الادارة 
العرفية فى العاصمة » وتألف مجلس حر لى حا كة الذين أحدثوا الثورةوسفكوا الدماء 
فصدر الحسكم بشنق عدد من هؤلاء » ولا شك فى أنه كان قدبقى !أن و 
متحؤزون لاعادة الساطان عبدالجيد إلى العرش فى أول فرصة » ولكن هذا المزب 
كان يرى ازوم السكينة إشفاقاً على الدولة . وما اشتعلت اهرب البلقانية أعادت الدولة 
السلطان عيد الميد إلى الاستانة » وأنزلته فى قصر « بكار بك » حيث بق إلى أن 
مات سنة 19117 وحضسرت مأتمهوشهد المهور بحقه شبادة حسنة لأنهمكانوا يمتقدون 
إملذقة بو اغالة 4 انعد أن بويم السلطان مد الحامس » أعيد حسين حلبى باثما إلى 
الصدارة » و بق النفوذ الحقيتق لهمية الامحاد والترق » لحصل بين المعية وحسينحكى 
شا اختلاف أدى إلى استقالته . فاستدعى الاتحاديون إبراهير حتى باشا سغير الدولة 
فى رومة . وجاء إلى الاستاءة فى ١١‏ ينابر سئة 1511١‏ فاختار حقى باشا لنظارةا لحر دية 
غعدودةى لك راغا وضاوطافت: لك ناخارا للداخلية » وحاو بد بك للمالية » ورفمت باشا 
للخارجية » ونجم الدين ملا بك لامدلية » وحلاجيان افندى لانافمة ؛ والأميرال ليل 
باشا للبحرية » والشريف على حيدر باشا للا وقاف » وأمر اللّهافندى للممارف » وتولى 


مشيخة الاسلام القائى حسين حسى أفندى . 
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وعند ما قرىء برنامج لوزارة الجديدة فى الجلس نالت 187 صوتا ضد #4 من 

المعارضين وفك د55" 000 ن إعطا 0 م 4 فكان مدأ وزارة ىق بأشا 
مذ بالنجاح » إلا أنه كان 7 لا بزال فى يد الاتحاديين : فاشتدت فق اع 
ذلك المعارضة . وكان حت باشا و#ود نت اشا ورفمت باشا من اعضاء الوزارة 
معتدلين 0 على حون أت عاضر بك وحاو يد بك وحلاحيان افندى كانوا بريدون 
إحراء برناميج الامماد والترق )0 برركه وعرونه «( فوقم لحلاف ف وسط الوزارة وصار 

35 . ٠ 4 7 

الامماد.ون اللاة بريدون إسقاط حدق باشأ دن الصدارة 4 ول دلاثك الوفت حرت 
:ورة الأ رناء وطل واعانينا انه لعك مؤكر رلين تألفت حهية ف بلاد الارناؤوظط 
ميدؤها احافظة على الوطن الا لبانى» وهذه الحافظة كانت تقتفى مقاومة الاأروام 
من جهة » والسر بيهن من جبة أخرى . فنظر السلطان عبد الميد إلى الموضوع 
فوجده موافقاً لسياسته ولسياسة الدولة الممانية » فأخذ يقوى الارناؤوط عدا ويمدهم 
الملل ٠‏ ويوليهم المناصب ويعتمد علبهم أ كثُر من سواهم . وما عاشت الجعية 
الارناؤوطية إلا يضل إمداد الساطان عد الجيد لما فقد كان ,تخذ الارناؤوط 
ردءا له فى مقاومة البلقانيين الذين يئوون الاستيلاء على بلاد الرومالى كالسرب 
والتلغا وز النونان بو كان ارما يشكل الا نالو نك يظاة سكن ري عدون رركم 
الذى كان يمل أنه ان يرضى عنه . وكان بلغ عدم ثفته بالترك أنه جعلل المرس 
السلطانى الخاض لمي العو والا وناء وب افكان عوك ققد أذ الشيعة شين 
0 ون : الما > نصها ل الغعرت رى خاص م بالسس.ون العانم وأ كترم مَل 
عرب لق لاقت الكغر كان هن الا رناؤوط بز يهم الخاص . وكان قد اعتتى 
سول الاعدزاء دمع وذا السك االخخص وندر لم4 وترفيه معاشئّه 04 والنائق فى كدونه 
تى صار من الطبقة الاولى فى عسا كر العالم» لا ينضله عسكر آخر. ولا زار 

ا.براطور ألمانيا غايوم الثانى صديقه الساطان عمد اليد الثابى واستمرضص أمامه هذا 
اللرين اللاص ؛ اتيج الانبراطرزي اقبلج ١‏ كد :وال :]نه ينان احدن 
ع6 ره قُْ ألمانيا , وكان إدا رع الساطان وم الجمة لاصلاة أقيدث له مرأ 0 حافلة 
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تتحلى فيها الميبة الملوكية إلى الدرجة القصوى »؛ وتسير الوزراء والقواد أمام مركية 
السلطان مشاة على الا قدام » وتصطف عسا كر الحرسالذ كور عن الجانبين ؛ العرب 
فق حنهة ونوالا رناز وط من عية» فيكرق: لدلك انب توووعة لذ كه أحن: 
وكا يسمى هذا الاحتفال برسم الساءلك » فتقصده كيار الاأجانب والسياح من 
جيع الا قطار » وقلما كان السلطان يخر ج من قصره إلا لصلاة اللهمة » وكان سغراء 
الدول تهون غارا ارود هله للئلة» ركان التغزار السليلاق ف سدربية هل #الدرس» 
والأرناؤوط دليلا واضحاً على عدم ثقته فى الا تراك الذين بوجد منهم غالباً من 
ينوي له السوء . 

وقد كنا نلاحظ أينً) أنه عند مار ج لصلاة الجمة ‏ سواء كان راكاً 
عراذ! أروا أ أغرية يه كرن يه هاه وروا كل متها مين سارل بده 
وها ا سأغييان أعدها عدي انا لمر تود تعن قيلة و تالقان فلك قافرا 
مق كاز ابلبن اللرية قلا ولى اللملعطان عدر وقاة وضان الام جوت دوف له 
روا هذا المرس الخاص من أرناوٌ وط وعرب ثثرا » ول يبقوا له أثراً . 

ونعود إلى د 37 إقبال الساطان عبد اميد على الارناؤ وط فنقول : إنه أمتعهم 
بامتيازات كثيرة » وأعلقيم حبال الارتباط بشخصه <ى صاروا لاببغون منه بدلا 
ولا عنه _حولا . ولما قام الاحاديون بالانقلاب و إعلان القاثون الا ساسى ثقل ذلك 
على الارناؤ وط وتوجسوا خيفة قصر حريتهم » لان القاثون الاأساسى كان معناه 
المساواة التامة بين الرعية » وهم لم يكن السلطان يعاملهم بالمقيقة بالمساواة » بل 
كان عيزم على غيرمم » وإسبغ علييم من النعم اللا :تقرفة؛ وريرق آخر من 
الرعية » ولذاك اجهدت جعية الاتحاد والترتي فى استرضاء الآر ناؤوط تجميع 
الوسائل حى لا يناهضوا الدستور ‏ ووعدسهم بابقاء امتيازاتممالأولى ٠‏ وبفتح مدارس 
تعل فيها لفنهم . وباعتبار الافة الأرناؤوطية لغة رسمية فى بلادمم » وععاملهم فى كثير 
من الاحيان مسب تقاليدهم وعادامهم»وبتءز بز الشر ع الاسلامفما بيهم » واخذت 
توزع الأسلحة على الأرناؤوط ليتمكنوا من مقاومة السر بين » وأهالى الجبل الأسود 
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وكل هذا قضدت :يه عهينة الاصاة:والترق الحكذاب: الأزثاؤوط. إلى عيبي عى 
لا يعارضوا نشر الدستور » ولا يحدنوا عليه 'ورة وهم أسرع الناس إلى الثورات . 
إلا أن الى ناؤوط انوا لأ سو مد لتيم الخاصة عند السلطان عبد اليد . وكانوا 
لا يثقون فى حزب « جون تورك » فى أول سبتمبر سنة ١6١9‏ أرساوا وقداً إلى 
سلانيك يطالب باعادةالاحكام فىألبانيا إلىالشر ع الشر يف»وبالاعتراف بامتيازاتمم 
و كات مكانب أر ناؤوطية على نذْقَة الدولة مما / يكن ا جمية الانحاد وااترفى 
الى داهنتهم فى أول الامر من قبيل التسكين وتخدير الاعصاب » حى لا يشوروا فى 
وجه النظام الجديد . فلا رأمهم ممعنين ف الادلال » متعئتين على الدولة بصنوف المطالب 
قررت بازامهم إرهاف الحد ؛ و إدخاهم فى الطاعة كسائر أجناس الرعية . وكان بين 
الارناؤوط رجل اسمه « عيسى بولاطين » من ز تامهم : و يكن يراعى القوانين 
ولايتحرج عن القتل والنه بإذا ألأه الا مر . وكان السلطان عير الميد يصيبه بنعمه 
المتوائرة حبى ى تسل البلاد من عيثه » فاما الى الصارر زم عيسى بولاطين بيتهسا كتاً 
ولسكن الاحاديين ذو ا مون لجنيا : فأصدروا الا وامر إلى الحكومة الخحلية 
بنزع سلاح عيسى بولاطين والماعة انى حوله » ومن المعلوم أن الار ناؤوطي يؤثر اموت 
على سايم سلاحه ؛ قفمهمى عسى بولاطين الأمر فساقت الدولة عسكراً بقيادة جاو بد 
باها فذهت :هذا احرش :ودمر القرئ :واد قم بأهلها » ودك الحصن الذى يسكنه عيسى 
بو لاطين , فثار الارناؤوطفى كل الجهاتمن أجل ذلك » واتسعت الثُورةفضاعف جاو بد 
باشا القوة و بطش بالثائر بن بطشة حبار ؛ بن » ونزع الا سلحة من أيدى الارناووط 
وتقاضاه غرامات ثقيلة » وقيل إنه قتل النساء والاولاد _وهذا ما لانمتقده » ولسكنه 
أشيع يومئذ عمدا فاجتمع ثلاثة 1 لافأر ناؤوطى فى « فيرازوفيتش » لأ جل الاحتجاج 
فرماهم جاو يدباشابالقنابر» وشر'د 37 من خلفهم ٠‏ لمأخذت الدولة باحصاء «النفوس فازداد 
قلق الا رناوٌ وط ؛ .وعاموا من هذا أن الدولة تيك إجراء الخدمة ادن 
وكان مقصد الجون بورك فى الواقم أن ياغوا امتيازات الارناووط تدر ميا وأن 
يجبرومم على دفم الضرائب الى تدفعها سائر الرعية » وأن ينسوهم تلك الدالة 


.مم تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


اتى عردم إياهاالسلطان عبدالجيد » وكل هذا كان بعيداً عن أن يرضى به الأرناؤ وط 
وق ١7‏ بوليو سئة ١9٠89‏ عقد الآراء ود « فر يز وفيتش © ع عاما لاتحدث 
فها ينهم فى مايجب أن يعملوه لمءالجة هذه الحالة » فأرسلت جعية الاتحاد والترق 
ننازى بلك أحد أركانها لأنه أرناؤوطى » وأححبته مجراعة من الخلصين لها على أمل 
هد روا الار اؤوط عن المطالبة بما يالف مصالح الدولة » فل تقترن مساعيها 
بالنجاح » لأن المؤمر الارناؤوطى قرر أن يكون للارناؤوط حق بتولى اللناصب 
الادار ية » و 0 اللذة الأرناؤوطية » و اقترح ٠‏ وسيم سلطة محالس الولايات و إنشاء 
الطرق وعةد اجماع سذوى للامة الارناؤوطية ؛ وعدم تقاضى الارناووط 2" 
الغمرانب عدا العشر»؛ وأن ؤْخْد معدل #س سنوات و يحمل منه متوسط ولصير 
جمابة ثابتة » وغير ذلك من الافتراحات التى رأت فا جعية الانحاد والمرقى مقدمة 
لاستقلال داخلى فى ألبانيا » وكانت بلاد البانيا الجنو بية ساكنة » مخلاف البانيا 
الوسطى والثهالية إلا أن الحركة فى آآخر الأمر شمل تالهيع » وقرر الارناؤوط فها نهم 
المرب لأجل الاستقلال بادارتهم الداخلية وحذزوا للققال . 

وى سنة ١91٠١‏ ا الثورة فى نواحى « برثكنه 4 سيب الضضرائب فأسرع 
الأو أرط من عافن امراك إل قنة اذ وار قققة واف رسلف الذزلة جيه هر 
عشر بن ألف مقاتل » ومعهم ثلاثون بطارية من المدافم بحت قيادة شوكت طورغوط 
باشا » فقاتلوا الارناوٌ وط قتالا شديدا ولكنهم ! بقدروا عليهم ولاسما فى مصضيق 
« كاتشانيق ) وهو موقم شديد الئمة في ولادة قوصوه احتلهالارناؤوط ؛ وعز العسكر 
عن أخذوة فا زالك. تزة الانقادات: إلى شوكت. طورقوط بامناا حى. مكن من 
الاستيلاء على المضيق وهزم الارناؤوط بعد وقائم دموية » ودسّر طم قرى كثيرة 
اتلك :نقائلة: الا رناوط الك فق 2 تكترتالرقة > ولينوا عاتلون .. فأرمات 'الدولة 
مود شوكت باشا ينصح للارناؤوط بالكف عن القتال و بالدخول فى طاعة الدولة 
فتوفق فى مهمته وأخلد الارناؤوط إلى السكينة . إلا أن عيسى بولاطين وإدريس 
صقر وعدة آلاف من الثائررين معهما لاذوا بالثرار إلى جهة الجبل الاسود * وإلى 


المرك أوم 


قرى الارناؤوط الكائوليك » وكانت الثورة الا رناؤوطية » فى بدايةالا مر قاصرة على 
الارناؤوط المسامين » فنى سئة ١91١‏ انضم إلى المسامين قبائل الار الو ط الكاثوليك 
وهار هدياف الارناؤونطا قابطالا وووها ناعة التورة#بوساءت انالا رتازرط عات 
من الجبل الاسود ؛ وصار ثوار الارناؤوط. يلجأون إذاضاقت,هم الال إلىأرض الجبل 
وعادت الدُورةٌ فازدادتاشتمالا » وعدت الدولة ستين تابور ؛وأخذ كك طورغوط. 
دمر قري الماليسور المارديت من الارناؤوط الكاثوليكيين » فمند ذلك توسطات 
دولة الفسا والحر لدى اباب العالى لا جل الكف عن سفك الدماء » فاستمعت 
الدولة نصيحةالفسا وأخذت فى تضميد جروح الارناؤوط بما أمكن ؛ وسكن الارناؤوط 
واسكنهم رجعوا إلى اقتراحانهم الا ولى وههى احترام الدولة لعاداتهم القومية واستقلال 
التعابم فى مكاتبهم » واستعهال الحروف اللاتينية ومنمم اليانيا إدارة لامركزية ؛ وانفاق 
ما يفيض من واردات اليانيا على منافم هذه البلاد ؛ واجتمم مبعوثو الارناؤوط حت 
"اين سمي لك فرظ اسكريه وارروزا عدف الطالي: تاعايك الدولة القوك 
رامل ت العفو عن جيم الاين «#وساخت فى كتيومن نتيا الأدوال الامتوبة 
وزظيك: بان للكوق المدعة السك زتستة قالأستانة وستتين ناسين اليانية ؛ واوخبت 
أن يكون المأمورون فى البائيا عارفين بالاغة الارناؤوطية » وأخذت الدولة ترمم البيوت 
التى دمرتها العسا كر» ووزعت مالغ من النقود علىالمصابين » وهكذاسكتت الثائرة 
الارناؤوطية » وذهب السلطان مد الخامس بنفسه إلى بلاد الارناووط وصلى فىكراء 
قوصوه ووراءه جمع قيل إنه مائة الف مصل » ورحم إلى الاستانة مسروراً . 

وفى تلاك الأيام بدأ الشقاق بين أعضاءالاتحاد والترقى أنفسهم؛ واختافت الآ راء 
فى تحرى السياسة الى يجب على الجمية اتباعها » لخرج منها أناس مغاضبين ؛ ممم 
اين الألاى صادق بك الذى كان من مؤسسى جعية الاتحاد والترق » فانفصل عن 
الجعية وألف حزباً جديدا معاكا لها ثم استعنى طلءت بك », وأمرالله افندى 
وحلاجيان افندى من النظارات » التى كانوا يتولونها وظهر لاناس ضعف الهكومة 
ول يكن مجلس المبعوثين بأحسن منها حالا بل كانت تتوالى فيه الشاحنات والهائرات 


م تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


بين الأحزاب » ومرة جرت حاددة بين نواب العرب ونواب الثرك وكادوابتضار بون 
الاي 2 الممانيين كانوا فى ذلك الوقت عرق بعضههم بعضا » وكان تك العلامات 
تؤذن بسوء المصير» و إذا يحادث طرأ بفتة وهوأن إيطاليا أعلنت الخرب على تركيا 
أو تتخلل ها عن طرابلس الغرب و برقة ؛ وكانت مطالب إيطاليا عبارة عر خمسة 
وهى ؛؟ خروج العسا كر العئانية من طرابلس » و بنغازى » ودرنة » وتشكيل جندرمة 
نبا فك نان الوق لدان قيوان كرون قار راكنا لق را للع ما موكن هق 
الطلبان ايها وروان لاأشين ,وال لطرا يقتي لذأ ترظن رطالا نيوا عقا االداني: انان 
“2000 بع وعشرين ساعة ليحيب بالقبول . فاجة تمع مجلس فوق المادة فى القصر 
الساطاتى ؛ وسمم حت باشا الصدر الآءما مكلام مهيا بسبب إهماله وعدم احتياطه 
لآن سعيذ: .شا رثن لين الأعيان :د 5 لها ن مطامع إيطاا ها ل تكن #هولة عند 
ركنا واه دوق لايطاليا كونها هر ا إلى ا الباب العالى سئة غ8١٠9١‏ سد 
اتفاق إيطاليا | مع فر نسا وانكاترا تقول فبها : إنا ماذامدت الحالة غير متغيرة فى البعر 
الأوسفية تمان سالا كفن بقن لووط الى الحو ب كن اذ احم يق 
البحر التوسط يل بالتوازن الدولى فهي مضطرة أن تتخذ تدابير لوقاية مصالحها . ثم 
إن <ق باشما كان سذيراً في رومة » فسكان هب عليه أن يطلع على حقيقة نياتايطاليا 
ولس للق باشا عذر فى غثلته هذه . فثبت عحق حت بأشا ما أوجب استقالته ملوماً 
بل مغضوباً عليه » ول يقدر هن أن يدافم عن نفسه . ثم أجاب الباب العالى برفض 
مطالب إيطاليا قائلا لها : إذا كانت ستصمم على احتلال طرابلس 5 الدولة تقوم 
بالواجب علمها بأزاء اعتداء إيطاليا . 

وحقيقة مسألة طرابلس الغرب من أوها إلى آآخرها لا تخر ج عن كون ا نكلترة 
وفرنسا تقاسعتا أفر بقية » وذلك على أثر حادثة فانشودةامشهورة ال ىكادت توقع المرب 
ببن هاتين الدولتين » فمند ما اقتنعت فرنسابارجاع جنودها من فاشودةاتفقت الدولتان 
على تقسيم أفر يقية كلها تقر يباً ينما على قاعدة أن فرنسا تسكت لانكاترة على وادى 
النيل وجيم نوابمه » وعن امتلاك الحط الممتد من البحر المتوسطإلىا لكاب وبمقابلة 


الترك وم 
ذلك توافق انكلترة على احتلال فرنسا للمغرب بحذافيره وثوابعه ٠‏ وقد كانت هذه 
السياسة التى انفقت فرنسا وانكلترة علها هى الأصل الأصيل فى الحرب العامة 
ولولاها كان يبعد كثيراً وقو ع هذه الجزرة البشر بة التكبرى » وذلك لأن المانيا 
وجدت فى عمل فرنسا وانكلترة هذا استخفافاً بها » وجهالة لمكانها بين الدول العظام 
وأخذت من ذلك الوقت تترصد الفردة لاظهار ما فى نفسها من عمل انكلترةوفرنسا 
رأرك أن شترق للر ندا عق امعان هرا كك :.وسكوق لله السالة اذوان أخرى 
عوها وتزية المذاوة وف الانا والكترة إلى أن تنغت :ااي القافة + لأنه. عند 
نا اشقدات الأ رمة وق ذر ندا واماقاى أجل انتيلاه قرتما فل مزاخ ؛ كان 
الفرنسيس سألوا الاتكليز عما يكون من موقفهم فى هذا الحلاف ؟ فأحابوهم بأنت 
الأسطول الانكليزى حاضر للعمل فى جائب فرنسا . فكان هذا الجوابهو أعظم 
عامل فى زرع العداوة بين الالمان والاننكليز ٠‏ فالحرب العامةإذ و إن تعددت أسبابها 
فقد كان السب الأقوى فى نشوبها اتفاق انكاترة وفرنسا على تقسيم أرجتي وانياء 
الاأمر باحتلال فرأنما للهغرب بمساعدة انكاترة» فانكلترة من زمن قدي تر يد أن تربط 
شرقى أفر بقية بالهند » وتجعل من ذلك مستعمرة واحدة ؛ ولأجل نحقيقهذا المشروع 
توسلت بوسائل لا تحمى ء ألا القضاء على الدولة العم نيةحى ينسى لانكاترة وضع 
يدها على جز يرة العرب الى هى حائلة فى الوسط بين أفر يقية والهند » الثاتى القضاء 
على استقلال الدولة الايرانية » وقد كانت انكلترة اتفقتسنة 141١‏ معالروسيا على 
اقتسام المملسكة الفارسية لخجملوها ثلاث مناطق ؛ ' الثالية حت تصرفالر رسيا والمتوية 
ضك تورف كاز والمتويظة ميققلة إل عدر بحث نفوذ الدولتين . 
وهكذا أصبح مكنا أن تمد انكلترة خط) حد يديا فىجنو بى فارس آنْيَامناللمند 
إلى العراق » ثم تمداه فى أراضى الدولة العمانية من حدود فارس فى أرض المراق 
وفلسطين إلى مصر ء وهكذا إلى رأس الرجاء الصالم » وتكون جيم البإدان التى 
سيمر بها هذا االحط من أملاك اذكاترة خالصة لها. فا ١‏ كتفت انكاترة بالاستيلاء 
(# اجات ) 


و تعليقات الأمير شك عل ابن <لدون 


على بلاد المند الى فيها "+٠‏ مليوناً من السكان ؛ بل حاولت أن تطفر من الهند إلى 
أفر شة؛ وتجم ل هاتين الا رتين ؛ غر لى سيان وشرقىأفر , قة قطعة واحدة » لاينازعها 
فيها مد منازع 6 مهأ كر دك أن اد 57 على الدهر ؛ وتجمل الذلاك الدوًا ريدور على 
تحور إرادمها ؛ لجميع ه# 50203 مم من هنود 1 وعرب وقد نوكيا 
وصوماليين وزو ج لم ودرا ف اظار انسكلترة ليك بلول هم حرية فى أنفسهم ! وإعا 
أوجدهم انالك و وها انكر عي تاوق ها انك راون الأرقن ولاغل 
إتام تصورها هذا ازم للها أن تسترضى فرنسا فتبيحها احتلال الغرب » واسترضاء ليطاليا 
فتتفق مع فرنسا و يسمحان دما ناعتاذل طرائلين القر عفرل مكنك البكارةة 
تطبيق برناييها الوأسع هذا ؟الجواب إنها قد لقيث فى تطبيقه م 0 نكن لتوسسة 
ل مالم يكن يخطر لها علىبال ! فأول خرق وقم فى هذا البرنامج وقع من جهة فارس 
فان انكائرة كانت نادت فارسهى وااروسيا قبل اسكرب العامة ؛ 3 خاية اعارية 
العامة فكانت نتيحتها الظفر الأ كبر لان كلئرة , وكان من المءقول أن إيران بعد 
هذا الظفر تصبح ‏ لاسما المنطفة الجنو بية منها ‏ مستعمرة الكليزية » فكان الذى 
حصلهو عكس ذلك » ورجء تإبران فأخرج تالا كيز والروس من بلادها » ورجم 
خط الاتصال بين المهند ومع منقطما . 
وأما المرق الثاتى فى برنامج الساطنة البريطانية هذا فقد وقم من جهة بلاد 
العرب » فقد كانت انكاترة تفكر بأنها إذاقضت على الدولة العمانية كاننتهى الوارثة 
ذا ى ناذه الارت تتميرق يزو راكد لكاب ادرف ميق بتكل الذي مك 
مها حالمتهواءترفت باستفلاله بدل قيامه على الأثراك ؛ إنما جمل له الك فى الحرمين 
الشر يمين فقط » وهو مم ذلك سيكون مضطرا إلى قبول أية كلة تصدر منها ٠‏ وأما 
تحد والمراق وفلسطين فهذه كانت فى نظر انكلترة مرشحة تكون من المستعمرات 
البريطانية ؛ فظبر للا بعد الحربالعامة و بعد ظفرها مع حلفانم! أن العراق لايرضى أن 
يكونمنجلة مستعمرات انكلترة » وما زال ثور دى اضطرتانكائرة إلىالاعتراف 
باستقلاله ؛ وهى و إن كانت اثفقت مع العراقيين على تأمين الواصلات الأمبراطور يه 


الثرك هوم 


كا بقال » فهذا التأمين للمواصلات ليس بسرمد » كا أن تجداً مع توابمه الواصلة 
إلى الجوف » و إلى قريات اللح على مقربة من شرق الأردن ؛ بتى مستقلا تمام 
الاستقلال ؛ يليه ملك عظيم الشأن هو « عبد العر بز بن سءود 6 وقد أو سع ا كز 
بالاستيلاء على الححاز وصارت هناك دولة عر بية مؤلئة من يد والمحاز وعسير 
دكن زه ارينة عاذ هن سي قائن لدو اللزلعة رولا مول عل انكر زات 
اما تشاء ؛ ولا أن تحمل فها خطوط مواصلات . فلذلك كان هو هذا اللحرق الثانى 
فى البرنامج البر يطانى . 

نم بها هى نظن ألمها قد تملكت مصر ول ببق لما معارض فيها ولا فى السودان 
وبينا هى تق القيامة اليوم لأجل منم إيطالية امك الاج نات كل الدرقة يد ارين 
السلطنة الى نحل بها من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالم ؛ ظهر لها خرق ثالث 
فى هذا البرنامج » وهو قيام المسريين عن بكرة أبهم يبلفون انكاترة.أن جيم 
مماطلامها ان تفيدها شيئا فى حل الحلاف الذى بيئها وبين مصرء وهو االخلاف الذى 
أن ليون أوييتوترا' مدل اعبوةز سين فل الستثلال عضر الام إن فياه إذا 
الزن وو اد ها إيرانى » والثاتىعر لى » والثالث مصرى » فى هذا البرنامج الواسم 
الذى سرك وذ ا دكلارة وروليى الأككن.راول ككل بره اتسع سلطائها حى 
أفقدها رشدها » وجعلها تحاول مخليد حكها على آفاق لا تغرب الشمس عنها ٠.‏ بل 
من قبلها سكرت أمم كثيرة مخمرة المز ! وبيها هى نظن أن لم يدق ها منازع فى 
الدنيا ؛ جاءتها الحوادث عالم يكن فى حسبانها » وخسرت ما كانت قد تنظنته مما 
ملسكت أعانها » وظبر على الأمر من لم يكونوا لها على بال ٠‏ ولا بد أن ,يصدق فيها 
قوله تعالى (فأورثناها قوماً اخرين ها بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) 

ونعود إلى غارة إيطاليا علىطرا بلس الغرب فتقول : إنها وإن كانت قد اعتذرت 
بكون الانكايز والفرنسيس تقاسمتا أفريقية » ول ثبقيا لما شيئا غير طراباس الذرب 
فاضطرت إلىاحتلالها ؛ فانه لم يكنم نضمير حى ؛ ووجدانقوى » ليقبل هذا التعليل 
ويجمله حجة ! ! . و إن كان ما لاشك فيه أن انسكاترة وفرنسا كانتا على وفاق مع 


: لعلءقات الامير ما على انق خلدون ظ 


إيطاليا فى قضية طرابلس . ولذلك عند ما استغائت تركيا بدول أور با ججعاء مما فءاته 
إيطاليا أُصدّت انكلترة وفرنسا اذامهءا عن مماع نداء تركيا !! وليتأمل المتأمل فى 
تلوّى السياسة ودناءة مياديها» وذلك عند ما يرى أن اعتداء إيطاليا على طراباس لم 
تقابله 1 كلترة بأدنى كلة استنكار» على حين أمها اليوم تحشد انكلترة 18١‏ بارجة 
نية وتم كه سين دولة من أعضاء جمية الأم م على مقاطعة إيطاليا التحار ية 
حة أن 0 شخت الغارة على الحدشة 1 عقر ا 35 الغارة على طراباس 
7 تكررطنا وغذوانا! !ضار نه عانا واضرمونة عاد ماء و يفضحونأنفسهم أمام التار بخ 
ولا يبالون با يقال عنهم . 
أرسلت إيطاليا فى 9؟ سبتمبر سئة 191١‏ أسطولا عظها إلى مرسى طراباس 
فأنذر البلدة بالضرب إن لم تستسل له » قات البإدة المضوع دا وديا بالقذا بز 
وما زال يرميها حتى تمكن من احتلانها فى أ كتو بر ول يكن فيها قوة من الموش 
التركى النظاتى غير ألفين إلىثلاثة 1 لاف عسكرى . لم يكن ها قبل بتجر يدة إيطاليا 
لانى المدد ولا فى العتاد » و إنما كان الأهالى العرب ثم الذين تولوا كبر المقاومة 
وايفق أن ل #الطلبان «اعحة هارا لين اول الغرفيه اتتزدوا سكن الانطال إل 
البحر» فاقتتل الفريقان من م 8 بر إلى 5١‏ منه بشدة نادرة المثال ؛ وكاد العرب 
بقاعون الطليان من طرابلس » ولولا امتناع الطليان بقلاع طرابلس لأخرجوثم منها 
ولكنهم امتنعوا ريا تكاملتجوعهم بوصول الامدادات من البحرء ورد واالءعرب 
إلى الوراء بعد أن لقت بالطليان خسائر جسيمة . ومن شدة مالحق مهم من الحسائر 
ارتك | فظائم لانزال وصمة عار عليهم فى التاريخ » وذلك فى حادثة المنشية الى 
ذيحوا فبها الأعالى وم يستثنوا أحدا ولا النساء ولا الاأطفال!! ونشرت ذلك الصحف 
الأوربية ‏ حتى الصحف العادية منها للاسلام ‏ فاتكفا الطرابلسيون إلى « واحة 
عين زارة © فتقدم الطليان بقوة كبيرة وأخرجوم «نها , فانكفأوا إلى « غريان ؟ 
وصاروا «نأوشون |أطليانالقتال بينها و بين مديئة طراباس . وقد طر حمبءوثو طرابلس 
قضية بلادم فى مجلس الامة العئهانية : لخصات المناقشات فيوافتينمن إهمال!1كوما 
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اممو ميته سسصييج مححوي تس 
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العمانية فى ظل الدستور والحر ية مالم يكن معهوداً في زمن السلطان عبد اليد الذى 
رموه يكل سوء . شن + ذلك أن حامية طراباس كان دليغى أن 2323200 
النظام /10 تابوراً من المشاة و١٠‏ كوا كب من الأرسان » وست بطاريات من مدافم 
الصحراء » والمال أنه لم يوجد فى كل طرابلس إلا أربمة لاف جندى نظاى 
لايزيدون ؛ وله كان أهالى طراباس قد اقترحوا التحنيد من تلقاء امن ؛وقرر 
حتاف النينة البناقة"الإنقاك ألالية لذللق + وفند ناعضي بالشيان لتحت وكاتوا 
ستة عشر ألا لم تقبل القيادة منهم إلا ثلاثة لاف وأر بهائة . وكانيوجدفىطراباس 
أربعون ألف بندقية من نوع مرتيى ونوع شنيدر » فاسترجءتها المسكومة إلى 
الامتالة عل وهنا أن رد ودلا عا أ رفيق ااتتعوة ف ةموزية ورف المساردة 
هذا الوعد ول ترسل شيئاً ؛ ودين أن الشير ابراهيم اذا الذى كان واليا لطراباس قل 
ذلك سنوات اقترح تأسيس مءءل و وقراطيسن. الاننادق :فى نان طرا بامن 
ركفو ناك نافد الال ران الك كار ارام قلاف وها 1 فى طروت اذا عار 
علييم دولة أجندية يقدرون أن يدفموها عن 9 ؛ بشرط أن يكون عندم الأعتدة 
والأجلحة الكافية ولا كان لاروخن عند الدولة قوة كرية تلفق تفال الأساحة 
إلى طراباس فما إذا أغارت 4 هذا القطر دولة كدولة إيطالياء فانه يجب إرسال 
كك ورين الاسادة إل تسكن طرابلس ؛ وتأسيس معمل لاسلاح أو لارصاص 
بالأقل فى نفس طرابلس » يحيث يكون فى أيدى الأدالى عدة كافية بدافءون مها عن 
شيرج عند الماجة » فهذا الاقتراح أله الباب العالى و ينظر فيه برغم الذر 
الكثيرة البى كان يتلو بعصبا بعضا بأن إيطاليا تتأهب من زءن طو يل للاغارة على 
طراباس و برقة . 

بل حدثى من أثق بدمن زعاء الطرابلسيين ؛ ومنهم كبيرم ااسيدأحد الشر يف 
التتوسئ :زغة الله 'يأن الذولة فى زم 'التدلطان نغيق الحبية انك ترغب فى ريد 
أهالى طراباس من السلاح ؛ وتتكيس الزوايا السنوسية الى نظن فيها وجود أسلحة 
وأن انتقال السيد البدى ااسنوسى هن واحة <غبوب إلى واحة السكفرة على مسافةه؟ 
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مرحلة من بنغازى إلى الجنو ب كان أصل السبب فيه اعتقاد اليدى السئوسى أن هذا 
القطر سيتعرض فى يوممن الأيام لاحتلال إيطاليا» وأنه سيحتاج الاهالى إلى السلاح 
ها » والخال أن الدولة العهائية ‏ بعهابة قلبغير مغبومة كانت تحاول ريد الأهالى 
من أسلحتهم ؛ ولا ترد ّ تدرك ان هذا القطر دون غيره هو مستخط غارة أحندية 
لا تقدر الدولة أن تدفعها إلا إذا كان الاهالى متساحين . فالسيد المبدى السنوسى 
رذى الله عنه كان يرى ضرورة التسلح فى وجه الأجانب » ولسكنه ا يكن يريد أن 
بخاص الحسكومة المئانية التى كانت ضد هذا الأمر» فأوغل فى الصحراء وسكن فى 
الكفرة بعيداً عن الحسكومة » وذلك حيث يمكنه أن ينسلاحهو ومن ممه » وأنيستقل 
با رائه . وا ذهيت أنا إلىبرقة لأجل الجهاد بعد ااغارة الابطالية ببضعة أشير ؛ سمت 
أن متصرف بنغازى كات فيل حرب طرا بلس بشهر ين يكبس زاوية من زوايا 
السنوسيين اسمها زاوية القطفية تهمة أنه مخبأ فيها سلاح . ( إنها لا تعمى الأبصار 
ولسكن تعمى القلوب التىفى الصدور ) ولا اجتمعت ,أ نور رح4 اللّهممسكر عيدمندور 
فوق دذريه » حيرث فت كانية د جاهدا . كنت أمحدث اليه عافى نسى من 
تقصيرات الدولة الفظيعة يق طراباس » وكان بوافق على ذلك كله ولا د عن 
|همالها عدوا 1 

ثم إنه كان تقرر لدى الدولة تعابي أهالن طرا بان الحركات المسكر نة » وأن هذا 
القرار اين قد أملته الحسكومة , ولذا طلب مجلس الأمة محا كمة حت باشا وزملائه 
الوزواة لاعدل ها ارك رمق عد امراف ليا / هذا الأران سنت انس 
الوزراء كانوا من أركان الانحاد والترقى » فكيفيمكن الجعية أن توافق على إدانهم 
وما كتنهم ؟ فبتى هذا القرار من الجاس حبرا علىودق ٠‏ 0 

وكا عكر الأعظم سعيد باشا قد جنح إلى الصاح » لأن إيطاليا كانت قد 
احتات رودوس والجزائر الى تجاورها ؛ وكان البحر فى يدها ء ولم يكن الأسطول 
المهالى كموا للاسطول الايطالى ٠‏ فكان الصدر يرى وجوب الصلح على شرط إِبقاء 
السيادة العهانية على طراباس ولو الاسم ؛ وحفظ حقوق الخلافة الاسلامية ؛ وكانت 
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هذه سياسة دفمالضرر الأشد بالضرر الأخف , إلا أن الرأى المام الاسلامى كان ضد 
التساهل فى قضية طرا باس » لا سما عند ما رأىامسدون أنعرب طراباس لبوا داعي 
الجهاد بشكل لم يكن منتظراً » ووقنوا فى وجه إيطاليا وقفة كان الأور بيون أنفسهم 
يا تصدقونما و دروها بأعينهم | ٠.‏ فايطاليا كانت تن سب المعلمومات اع عزدها 
عن ضعض الحامية العهائية فى طرا يلس ؛ أنها تستولى على هذا القطر فى مدة لا تتحاوز 
و 3 ٠ ٠. ٠.‏ 
هة يومأ » وهى لانشك فىذلك » وما ممع الاورد كتشثر بظن إيطالياهذا ‏ وهو القائد 
ادك الشيووي: اننويةة اذوب لدانى الفررظا :فى مضي قال:4 الى ارك الطليان 
مترط نل ناز ل موا رات الطلو اه تذووت أن رقية ع ا حمل يود نار امن 
وقول 1 إناحتلال إنطاليا لغارا باسوخ الغرب و برقة فل ةدرق ثللانة ور ا فيذه 
الثلاثة الأشبر التى ضر مها أمدا الاورد كتشثر القائد الانكليزى الكبير » المنحّذ فى 
' ا 0 : 
دروب العالم الاسلاى 2 والئسة عر وما الى ضر سمأ إنطاليا امدأ عام الاستيلاء على 
وشدق الطليان إيأه وذلاك سلئة اسة؛ ولوكان أهالىطراباس علكون ما فيه بلفة من 
العتاد والذخيرة لكانوا إلى اليوم حامين أساحةهم 5 قابطالا رمك غارمها على طر بأس 
بشهر ين أو ثلاثة أوصلت جيش الاحتلال هناك إلى مئة الف عسكرى ؛ ولكنها ل 
000 تتقدم إلى الأمام شيراً واحداً » بل كان جيشها فى نفس مديئة طراباس » وى 
الدة َس ل وف مدينه بنغازى الى م تدر اليا 5 الابطالية أ درل فيبأ إلا يمك 
واحتل الطليان أرضاً بلدة درنة على البحر فى ذيل الجبل الاأخضْر » وموقم طبرق من 
البطنان » أى أمهم لم 15 نوا داسوا هن أرض طراباس سوى هذه المان الاريم » بيما 
لهم هناك مائة الف عسكرى تمدها البوار ج الخر بية من البحر ! ! 
ع و تهم 0 
وكآن أنور ماحقا عسكر يا سفارة الدولة فى برلين » وكان على فتحى ملحما 
و ف ٠٠6‏ س © . 
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أحد فى الاستانة بأن ذلك بؤدى إلى فائدة عملية » ولما استأذن لنفسه فى الذهاب إلى 
طرابلس قال له ممود شوكت باشا ناظر الحر بية : لا أرى فائدة من سفرك» ور ما 
بقتلاك العرب فى الطر يق لان الطليان يقدرون أن يرشومم بالمال فيغتالوك ؟ ! ققال له 
أنور : لقد أملنا طراباس إهالا فظيماً ضاقت فيه فسحة المذرء فيجب علينا أن 
نمض تفر يطنا فى حقها » وأن نبذل كل مانستطيعه فى سبيل الدفاع عنها ء و إذا 
كان العرب يقتلوننا فى الطريق فيكون الذنب ذنهم » ونعود حن معذور بن . قال 
نهدا نورين 'قه لمك دوه وقد وكيك بر وييش ةدود ١2‏ كزةء وكاعاة 
ارتقم فيها التكليف بينئا ؛ واستمرت هذهالحمة منذتعارفنا فى عينمنصور سنة؟91١‏ 
إلى أن استشبد رحمه الله فى ارص تخارى فى حار بته للروس البلاشفة سنة 1575 . 
ولا رأت الدولة إصرار أنور على الجهاد بنفسه فى طرابلس ؛ أت إليه خمسة لاف 
حنيه لاغير لاعتقادها عقم حركته هذهء فذهب ومعه عذةٌ صباط مركوا من مهدر 
متنكر ين » وكان مصطنى كال من جلة هؤلاء الضباط . 

ولم يصلوا إلى السلوم حى وافةهم الأخبار بأن قبيلة من العرب يقال لها الشلاو به 
وهي من القبائل الصغرى أوقموا بتابور بن من الطليان وردوهم مدحورين إلى درنة 
وغنموا منها أسلابا كثيرة . فاشتد بهذا الحبرعزم أنور» وأغذ السير » فأول مالاق 
زعماء العرب ومشابخ الزوايا السنوسية فى زاوية مرطوبة » وكان العرب ناقين على 
الدولة إهالها أمر طرابلس » ذا كر بنتلك الماقة التى كانت تظهر من عمالها فى تجر يدهم 
من سلاحبم » ققالوا لأنور : إننا لا نمشى ولا نقاتل حى تأتينا بالأسلحة والذخائر 
الكافية و بالمدافم . فأجاءهم بأنه سيأنى بككل ذلك » وكان مقصده بهذا الوعد الفارغ 
إثارة حناستهم حتى ينغمسوا فى الحرب » وإلا فهو كان يعلم صعو بة مهر يب السلاح 
إلى طرابلس و برقة » فان الأسطول الايطالى كان مراقيا السواحل مراقبة شديدة 
/ تتمكن تركيا من تسر يب الأسلحة إلى الجاهدين إلا فوالأندر . والذى أعامه أنه 
من مول البواخر العديدة التي أرسلتها الدولة لم يصل إلا ول باخرتين لاغير » إحداهما 
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نكت من فرغ ف فى سواحل يرقة » والأخرى تمكنت من لنفرين في ساحل 
شد دوا الراقبة إلى الدرج ةالقصوى بواسطة مصلحة خفر السواحل المصرية » فلم تمك 
الذولة فق تريب «تدلقة” واعدة اؤاشظة مبرائخ| فصن ولا كنض انافك ف 
معسكن عين منصور عدة أشبر ؛ ققد عادت أن السلاح الذى كان يقاتل به العرب 
هناك قليل منه كان من بقايا سلام الدولة ؛ ومنه قسم من السلاحم اليونانى اهرب 
الذى يقال له « غراه » وال كث ركان من البنادق الطليانية التى كان العرب يغنمونها 
٠ 1 | 0 8‏ صح 0 شتير 

وقد اجب المرب حمية ا'ور وسالته فأحبوه حما ها وما وصلت إلى هزاك 
وجدت فى ميم عين منصور من لجل الاخضر على مسافة ساعتين كن دريه إلى 
الجنوب سبعة أو ثمانية لاف مقائل من العرب من قبيلة العبيدات » وقبيلة البراعصة 
وقبيلة الماسة » و بينهم المشايخ السنوسية لزوايا الجبلالأخضر ؛ مثل سيدى مد العالمى 
المهارى شيخ الزاوية البيضاء » وسيدى ممد الدردفى شيخ زاو بة شحات » وسيدى 

مد الغزالى ف زاوية نرت » وغيرمم من أشياخح السنوسية . 

وكان م مم الووتشفة مقر اها من الأتراك ؛ منهم “صطنى كال رك 
اد عدن 4 وبضمة رن آخرون اه 7 ٠‏ وا 0 
5-5 مدرون أن روا ممه ) كان هناك يد 900 ا 
باشا الحلى » ولا يزيد عدد المقائلين فيه على ألفين » و بينه و بين معسكر الطليان فى 
طبرق ساعة ونصف »؛ وكان عمدة المقاتلين للطليان في معسكر طبرق قبيلة يقال لطا عائلة 
مر من العبيدات » وكان لها زعم يقال له الشيخ المبرى فقتل فى الجهاد » وكان 
القامون بالجهاد فى برقة هم السادة السنوسية نحت رئاسة السيد اد الشريف الى 
استنفر القبائ لكلها فانضوت حت ع السنوممي » واتقادت إلى الضباط الممانيين حت 
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رئاسة أنور القائد العام ؛ فكان معسكر صغير فى طبرق أمام الحامية الطليانية الى 
نزلت فى ذلك المرسى » ومعسكر ثان فىعين منصور نحت قيادةأنور بنفسه وهو يقابل 
الطليان الذبن فى درنة ؛ وكان عدد الطليان عشر ين ألف مقاتل » ولكنهم كانوا 
لايقدرون على المروج » وكا خرجواردثم العرب إلى حيث كانوا » وقد بنوا 
استحكامات حول درنة يعتصمون مها إذا هاجهى العرب الى البلدة » ولسكن مهاجة 
كيذه كان يشيغى لها مدافم 0( و يكن ف عدر و إلا مدفمان صغيران لامغير . . 

وكانت مدافم ااطليان من أَضْحْم المدافم » وكانوا يقذفون علينا بالشرانبل بدون 
انقطاع » وأظن أنه ولا اادافم الكبيرة ما استطاع الطليان الثبات فى درنة نفسها . 

وأما الممسكر الثالك فى برقة كان فى بنغازى نحت قيادة عز يز بلك المصرى 
وكانت فيه قبائل المواقير » والغار بة» والدرسة » والمرفا » والعبيد » وفيه من زعماء 
السنوسية سيدى عمران السكو رى © وسيدى مد بن عبد المولى : وجم غمير معهما 
وكان المعسكر العرلى كما فى سهل يبعد ساءتين عن بنغازى إلى الجنوب » وكنالحمن 
دوو رفتق تانر ١16‏ مك ا لمكا ونن ني لنايو قت سواة لق كلها وو كار 
وقائم فى غاية الشدة » وخسر الطليان فيها ألوفا مؤلفة دن الجنود » وما استطاع الطليان 
أن مخرجوا مسافة شير واحد إلا ردم العرب إلى المدن فاعتصموا مها عدم بوارجهم 
ف الك 

وقد ذكرت هذه الحوادث فى حواشى « حاضر العالم الاسلانى » فى مبحث 
خاص بطراباس الغرب أوسم من هذا . وبقّيت هذه الحالةكا من واصفوها إلى أن 
فرق الحو الالقاية رسن الى شحيك وانفرل الاقاق عنة ماية مدن 
اروس افك :1 متاد اف درك تعانيا فتعترا وال يقانة إل نوو تقدايونة إل 
الأستانة بالحاح شديد » فاضطر إلى ترك القيادة كارهاً » وعاد إلى استائبول وخاض 
فى حرب البلقان » ولكن بمد أ نكانت دارت الدائرة على الدولة . وكان لأنور بلاء 
حسن بمعية القائد احمد عرّت باشا الأرناؤوطى عند ما استرجم الأتراك ولاية أدرنة 


9 بعد كه أنور إلى الا سمتانة صارت قيادة الجاهدين فى بد عزير بكالمدمرى 


اللرك م 





فبتى يقاوم الطليان مدة من الزمن لكنه اختاف معالسئوسية اختلافاشديداً » وكانت 
إيطاليا قد اتفقت مع عباس حلى خديوى معمر لذلك العهد ؛ وذلك على أنه يبذل 
جهده فى تسكين حركة المقاومة فاقتنع بذلك » وأرسل وفوداً إلى السنوسية ينصحلهم 
ترك ال1هاد فم يقلوا كلامه . وحدتى السيد اد الشر يف َه عند ما جاءه رسول 
الحديوى آخر مرة قال له : كنا نتلقاك بالا كرام والاحترام مراءاة لاذى أرسلك 
وإن كنا لم نستطم إجابة طلبه ؛ ولكن بعد أن تكرر قدومك علينا بالطلاب نفسه 
فاننا مضطرون أن ننذرك بأنك إذا جدْت بعد هذه المرة من قبل سمو الحديوى تنصح 
لنا بترك المهاد فليس لاك عندنا أمان على نفسك . 

ولا قطم الحديوى أمله من السنوسية استقدم عزيز بك اللصري إلى مصر 
وكانت الدولة قد عقدت معاهدة الصلح مع إيطاليا وأمرتعز يز بك على باخلاء برقة 
00 عمائة جندى ثم بقية المسكر الممانى الذى كان فى برقة ؛ والقس السئوسية 
من عز بز بك أن يترك لهم الأساحة والأعتدة الثى كانتفى يد العسكر » فاحتج يعدم 
إمكانة ذلك لأن الدولة كانك مالع إرظانا عل طرابلين يعن أن بقاعتها الدول 
البلقانية » ومن أجل ذلك لا يقدر هو أن سحب العسكر إلا بسلاحه» لحصل بينه 
وبين العرب من أجل قضية السلاح هذه معركة فى سبل « 3 ف » من البطان غير 
بعيد عن السلوم » قتّل فيها من المسكر بضعة عشر رجلا ومن العرب زيادة على 
ستين فتكاثر ت الءعرب واستصر خ بعضيم بعضأا و أحاطو ١‏ العيكد ومئعوه من أأسير 
وكان مرادهم إصلاء عزيز بك والجند الذى ممه ار نكن تنتهى إلا بقذاء 
الآ وك اسايق رو جود كيين النوب الياعيق توضل اكير الى البن أعيد 
الكرويق ةلهن لين الاكر اربوا الفيد ع ر احناو لقيو الشووو اد 
اقرف الاشرافه نوترك عؤيز بك الضرى يسكرة نير إل حهة مقير :وكانث 
السافة بين مكان السيد السنوسى ومكان عز بن بك مسيرة أر بعة أيام ؛ فقطمها الشيخ 
عمر الختار فىأر بع ومتررين نواقة وول ول وعد الترى كايا يميف ند اعاناف 
مزيز بك و عسكر ه تر بد الأخذ بالثأر ظ فأباغ عر الختار قبائل الغ بأمر السيد أحل 


4 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 
الشر يف وقال م ايها كان قل حصل فأنه لابليق بنا 8 نكون مهاية مساعدة 
الدولة لنا فى هذه ا أن نئتك ننتك بعسا كرها لأجل مسألة سلاح ؛ وم محاهدون 
وسلاون ,نثلنا :وهكذا. الق عمر الختار السلام بين الفريقين » ومفى عزيز بك 
بمسكره إلى مصر وقد ترك السلاح لاعرب 

ولا بد من التنو يه بالمقام الحمود الذى كان لأهل مصر في هذا الجهاد » فان 





هجوم الطليان ص ارا بلي وق بشتة » فا مضت ا ى بدأوا بالتفاوض مم العرب 
واتطلوا اناما منهم إلى جهتهم لان الطرابلسيين رأوا 00 ترصل قوة دافم 
مها عن بلادها ؛ 0 القوة اابىها من قيلفىطرابلس” 0200 0 
أمالهم من ن إمكان الجهاد . و ينها ثم فى منتهى الانكسار إذ وصات اليهم قوافل من 
نفد فرارة انان ارسي ا و كاد ماي رضالمدتة الى أصاءهاوا بل فاهزت 
وربت وأ نبقت من كل زوج مبيج ؛ ومن ذلك الوقت بدأوا بالجهاد العم ' وعلموا 
أن المسامين من"ورائهم ظبير » 3 / ل وان وصل فازدادت بذلك قم 
واشتدت حماستهم ؛ وكان منهم هذا الجهاد الذى استمر عشرين سنة . على أنه ولا 
دعوة السيد احمد الشريف هذه القبائل إلى الجهاد ما كان محجىء أنور من الا ستانة 
ولااكانت جنعية الاعانة المصر بة الى ترأسها الامير مر طوسون ليتمكنوا من تأسيس 
هذا الجهاد المبينعلى هذا الاساس المتين ؛ الذي أذن للعرب بأن يصدًوا دولة عظيمة 
كايطاليا مدة عشر بن سنة ! 
وأما من جهة غربى طراباس ققد كان المهاد لايْتاف فى ثىء عا كان فى جهة 
برقة » واجتمعت هناك الكامة على الحرب دفاءاً عن الوطن » والتفوا حول نشأت 
بك قائد الجند العمانى الذى جاءه قتحى بك الملحق العسكرى الءمانى فى سغارة الدولة 
فى باريزء وصارهو رئيس أركان الحرب , وانضم إليهم رجالات طراباس مثل 
الشيخ سلوان البارونى زعم الا باضية » وآل سيف النصر » والحاميد » وأهالى مصراته 
وترهونه » وزليطن » وأرفلة » وغيرم . وكان الدولة معسكر أمام طراباس ؛ ومعسكر 
آخر أمام خمس ؛ وكان فى اممسكر الأول نشأت بك ؛ وفتحى بك » وفى العسكر 


البرك لم 


الثانى خليل بك خال أنور باشا » ونورى بك أخوه . وكانت الالة هناك كانت 
فى برقة ماما ٠‏ أى أن الجاهدين كانوا يصدون الطليان عن االخروج من طرابلس 
س » و بتى هذا الأأمر إلى أن نشبت الحرب البلقانية وصالحت الدولة إيطاليا على 
, ا فانئضت هذه الجوع , وركب نشأت بك وفتحى بك ببقية المسا كر إلى 
الا تأنة) وكا أن الصبررين قاموا بالواجمب حت راسة الامير عمر طوسون مدن امداد 
اهدي برقة ؛ فأن التونسيين قاموا فا عثل ذلاك من إمداد مجاهدى طرايلس 
وكل وى الأوتقيق اناق يدون ساني وض هناك تفاون المنالنيق: يها ' سير ا كار 
ويحقق قوله تعالى ( إعا الؤمنون إخوة ) . 
اخ ران المصر بين أمدوا ماهدى برقة بمباغ لا يقل عن مائى الف جنيه نقدا 
5 ير 
عدا قيمة الاقوات والارزاق الى كانت قوافلها متصله بلاقى عضها بعضا بين غاد 
ورائح ؛ وقادم وقافل » فهذه لا أعلى حب حسامها ) » وعدا ثلاث, وذ مثات أرسلها الهلال الاحمر 
الصمرى » وقام فيها بمساعدات كبيرة . وكان للدولة المئانية أيضاً بمثاث هلال أحمر 
مءالحة الجر حشى 8 وحدت هذه الدعثات - الصحية أن الاهالى كانوا مصايين باهر امن 
مرامعة اكه هه الاسم مرص اأرذه هرى المتقشيي د هذه البعثات 
بمؤاس انهم بعد أن كانوا لا بعرفون شيئاً من أمر العلاج والوقاية » فاستفاد الاهلون 
'كثيرافى متهم » لا سما عرب الجبل الا خضر . ولولا أن نشبت الحرب اليلقانية 
والتزم المصر يون و 0 إمدادا: ”م إلى حية ا ستانة ؛ 1 22 
إلى الأم 0( واخذك لحنة الاعاية ترئاسة الا'مهز عمر طوسون «أمين الأمة» ترسل 
الاعانات إلى الدولة » وأراد الأمير مر أن يبعث أيضًا مابتى من الاعانة الطراباسية 
إلى الأستانة فكتبت إليه حينئذ أرجوه أن يبقى إعانة طرا باس لطراباس لأنها فى 


© اوه وود 
الحرب البلقانية لا يكون هاغناء ذو بال وأما فى طرابلس فانها نسد أرماق الجاهدين 


ا تعليقات الا مير شكيب على أبن 'خلدون 


الدذي: ن كانوا يجاهدون مكتذين بالقوت الذمرورى » فقد كان ان برش 
ونصف فى اليوم ' 

ولما طال القتال فى طراباس على غير نتيحة لايطاليا ؛احد هده تفكر فى اشعال 
المرب على تركيا فى أمكنة أخرى » فأما الدردنيل فكانت الدولة قد بادرت 
إتحكرية ووطفيت قنه أزيعين الف عسكرى ف ؛ ضرا الأسسطاول: الطللدا فى أن يتيفية 
حذراً م ن الدمار ؛ اسه احتل 17 من جز يرة أى 

9 ذهب فدمر نسافتين من الاسطول العمالى كانتا فى بيروت » 0 مهد 
الطليان فائدة من هذه التهو يلات أجءوا احتلال جزيرة رودوس وبتى مع ذلك 
او 0 القتال » وكان فر بق من الترك بود فى الباطن مصالحة إيطاليا 
ص طراباس و الاغطان الى كان فقوي ااهل الذرلة بامعزار المريعة إل 
امهم خافوا ديجان العرب والعالم الاسلاتى فيا إذا مخلوا عن طراباس » ولم يكن 
16 لايطاليا يومئذ حسب زعم الطليان سوى الحديوى بالسيب الذى تقدمذ كره 
وقد أخار إلى ذلك حيولتى ردن 'نفان إنطانا النارق »وذلك مد كراتة الطروعة 
النى يذاكر فيها تاريخ حياته ؛ فصرح بأنعباس حاءى خدبوىمصر كان م نأو ل حرب 
ران إل اوها ماهد لالطالا عا الكتسيو الرمزائل ع قية أن ذه لفقي 

| عند م من إمارة مصر وسكن فى نا ولى أحسنت السكومة الايطاليةمعاملته! 
١‏ 0 الأثراك على هذا الكتاب بعد الحرب العامة » وَكان جيولتى نشره قبل 
ذلك بمضع سنوات كان لذلك وقمسبىء لديهم » وطعنت جرائدهمفى الحديوىالسابق 
طمن شديداً . 

فالدولة كانت إذاً لا نجرأ على التخللى عن طراباس حتى بعد احتلال رودوس 
دكن الطلان أضيخواا ف خفن يعن حفن كاذ هذه الحرب الى كلفتهم مبالغ 
طائلة من المال « منف عشر سنوات كانت ايطاليا أحصت خسائرها المالية على طرابلس 
تايان اولتون يو الابقا عقر اق ارووسن الرطال قلات اننيها حرا 
باحتلال بلاد الرومللى ؛ وكان هذا ما يغيظ البلقانيين الطانحين إلى ميرامها من تركيا 


البرك نض 





وكاتق الزوسا قشيدات مدانية لذأ نش نون النافا زب الفترييووالو انض عاجوا 
الدولة الممّانية يدأ واحدة » فوجدت إيطاليا فى احتلال الرومللى سبباً للتنازع بهاو بين 
على الباب العالى حتى برضى بالتخلى عن طرابلس . 

وأخذت الروسيا تفاوض الدول المظام فى التوسط لدى الباب العالى فى هذا 
الأمر ء وأخيرا اتتقوا جميماً على تقديم مذ كرة إلى تركيا ينصحون لها فيها يوضع حد 
لهذا لحلاف ( فاخا انك رك ا الصلح الوحيد الذى عكنها أن ترضى به هو إلغاء 
قرار مجلس نواب إيطاليا استلحاق طرابلس الغرب ؛ وسحب ميم المسا كر الطليانية 
من ذلك القطرء و إلا فهى تقائل إلى ما شاء الله قتال المظلوم الممتدى عليه ! و بم 
ركاف ادها كن من البرد للدفاع عن طرابلس ا شاهدته من بأس الطرا بلسيين 
وشدة بلائهم فى هذه ارب ؛ ولكونها ل تكن نتكاف عليهم ف الشهر الوا<دا كثر 
منمئة ألف دنيه : إد راعها اتحاد الدولالملقانية الآر بم ؟اليونان »والماغار / والسرب 
والجبل الأسود » وتحفزم لازحف عليها فمند ذلك أجمعت الصلح مع إيطاليا مكرهة. 

وكان أنور لا يزال فى الجبل الأخضر فوصل | الينا المير ونحن هناك . فعامت 
أن الدولة يه تقدر اَ تسكافح الملقانيين جم ومعهم !/ بطاليا . وفكرت أنه عكنها 
إذا ا كر هت على الصلح مع إيطاليا أن تستمر طى إبداة القارا للشمل ير واسطة 
معن ارو نكا أردا أن تمدن عيكها النلاق الباق وظ ايدو أن عرف 
ذلك تور 1 ف الدفاع ٠‏ قبعك أن وفمث مذ1>» ات بدبى وس السنوسيين 7 ن أعوان 
السيد أحبد الشر يف لأنهم كان وقتكد 0 بل ف السكفرة ؛ برحت الجبل الأخضر قادماً 
إلى مصر ومنها فصدت إلى الأسمتانة أ فوجدت الحرب البلقانية عل وشك الانفشحار 
وكان الصدر الأعظم حينئذ مختار باشا الغازى » ولكن السياسة كان أ كثرها فى بد 
كامل باشا » وكان ناظر الحر بية ناظم باشا » وكان شيخ الاسلام حمال الدين أفندى 

٠ ُ 5 05 ٠. 0 ٠. 0 إى‎ |“ 

جظ إنئا لانقدر ان نحارب اربع دول الملقان ):ولتمر على عار بة دوله عظيمة كابطالية : 


فبينت له أن استمرار الدفاع عن طرابلس ممكن بدون تتكليف الدولة مؤونة.شاقة 
لأن الجاهدين هناك إذا كفات لهم الدولة والعالم الاسلاتى قوسهم الضرورى فامهم 
يقدرون أن بصد وا الطليان عن التقدم » وليس القصد من مسعانا سوى إقناع الدولة 
بأنها إن أ كرهت على الصلح لا تتخلى عن إمداد الطرابلسيين بواسطة مصر . فهذا 
الرأى لم يرفضه كامل باشاء وكذلك أ كد لى:جمال الدين أفندى شيخ الاسلام 
أن الدؤلة لن نهمل أهل طرابلس » ولكنها مضطرة الآن أن نكف" عن حرب 
إيطاليا حنى نسكون اثنبت منالهرب البلقانية . 

و بالاخختصار أرسلت الدولة نالى بك » وخر الدين بك إلى سو بسرةحيثاجتمما 
مع رتولييئ وفولى معتمدى إيطاليا و باشرا مذا كرات الصلح ؛ وانتهى الأمر بأن 
الدولة تترك سيادتها. على طرابلس لأهاليها » وتنصح لمم بالائتلاف مم إيطاليا » وأن 
إيظاليا تعفو عن جميع الذين قاوموها فى طرا بلس من الأهالى ؛ والعساكر الى للدولة 
فى طرابلس مخرجون منها »كا أن العساكر الايطالية تلو أيضاً عن رودوس » وجزر 
الأرخبيل التى احتلتها . 

وكان أيضاً من جلة الشروط أن تبتى طرا بلس مرتبطة بالدولة من الجهة الدينية 
فالسلطان يبتى هو الحلينة الأعظم فى نظر الطرابلسيين » و يدعى له على المنابر» و يكون 
لاسلطان وكيلفىطرا بلس يقال له ناب السلطان .وقد تعين بعد الاتفاق شمس الدين 
باشا هذا المنصب » ومعه وسف بك شتوانمستشاراً . 

وكانت وزارة سعيد باشا قد شعرت بأن المجلس لا بمثى معها فى فضية الصلء 
مع إيطاليا ء لا سيا بمد أن جاء يوسف بك شتوان وخطب فى مجلس البعوئين خطاء 
ماله أن الخالة المر بية هى فى طرا بلس مرضية جد لا تؤذ ن,أدنى خطر» وأنه لاخوف 
على الدولة الا من الشقاق الداخلى. » فتحمس البعوئون وآلوا بسدم المواققة على الضلح 
وكان الصدر الأعظم بدأ يشعز بقر باحر بالبلقائية » وبرى أنه لابد من عقد .الضصلح 
مع ؟يطاليا » وكان الجلس لا بزال فى شقاق بعيد- بين الأحزاب : فأقنعم سعيد 'باشأ 
الستاطان بحل “محاس المبعوثين “حى يتستّى للخكومة أن تمضى فى ممياستها ».كان 


الثرك يس 


2000 


للسلطان <ق في حل ماس النواب عوافقة يجا سالأعيان على شرط مباشرة الانتمنابات 
. و 

لانمقاد المجلس الجديد ؛ فصدر الأآمر نحل المجلس وانتخب مجلس جديد » وما كاد 

شقن الحلين_ عدن ادك الأخي ان أن الإارزا زوط نايعا هرا القورة ووواتقةر هذه اآرة 

مس كين وكاثولمكينوارئود كيين بدأ واحدة وحه الدوله 6 وعلى رأسبم اسعاعيل 


بك مبءوث برات » ونجيب دراغه ميهعوث درشلئه » و لصرى بك مبعوث د بره 





وحسن رك 1 ونحى بك 4 وغيرم 1 والعم الهم اه ضياط رثا روط من ضصباط 
هء. . أ .- 9 
اليش العهالى 6 وعول مؤلاء الارناووط أحماعا حوره ب5ضل/ من رجالامم 04 وفرروأ 
ناظر الخر بية ؛ وطلءت بك ناظر الموسطة والتلغراف ؛ وجاو بد بك ناظر الاشغال 
أصبحوا بعد ثورة ألبانيا خشون تحمل المسئولية » فصار الصدر الاأعظم سعيد باشا 
بعرض نظارة الحر بية علىالمقتدر بن فلا يقبلها أحد منهم » فاختار الاستعفاء . فاتتدب 
الكلطان العاريقه الورزارة الا نس بعتن اغا ارون 
قور عق ورا تطلب فيه تبديل الحسكومة » ومنع الاشخاص غير المسثولين من 
التدخل فى أمور الدولة » وتقترح حل الجاس واتتخاب مجلس آخر يهام الحررية 
وكانت المسكومة 00 بل من قاون م رحال الععسكر به دن التدخل 2 السياسة 
فهذه البعية أعلنت أن رجال العسكر ية لا يمتنمون عن التدخل في السياسة إلا بعد 
قبولهذهالمطالب . فقرىء هذا المنشور فى الجلس وأثار حركةشديدة , وأقسم رن 
٠‏ 79 
بأنهم لا يتركون كراسيهم الا موتى » وطلبوا من الحسكومة التحقيق عن المعية التى 
وار عر هذا المنشور» لخاء الصدر الاعظم مختار باشا ومعه ناظم باشا ناظر الحر بية 
الجديد وطمأنا خواطر المبعوثين ٠‏ وتعهد ناظم باشا باعادة النظام الى الجيش آا كان 
وتلا الصدر الاعظم برنامج الوزارة الجديدة وفيه منع الضباط من الاشتغال بالسياسة 
(4؟- تعليقات) 
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ومنم المأمورين من التدخل فى أمور الاثتخابات » والتقيّد بالقوانين الموضوعة فى 
أمر تميين المأمور بن » وغير ذلك . وأما من جهة الصلح مع ايطاليا فل تعان الوزارة 
9 لم وقع الحلاف فى المجلس على قضية حق السلطان فى حل الجلس وعدمه 
وكان الاتحاديون الذين هم الا كثر ية فى الجاس ير يدون إعطاء هذا الاق لاساطان 
على شروط كان يناقشهم فيها خصومهم حزب الخرية والائتلاف » وكان هذا المزب 
يرأسه لطنى فكرى » فاشتد الجدل بين الفريقين » وفىأثناء ذلا ككانتثورة الارناؤ وط 
تتفاقم يوماً فيوماً » ثم بدأ الشقاق بي نأعضاء الوزارة نفسها » وانتدبختار باشا الصدر 
اللذارق فوف انا الأرنا رط ذا حك عازه الل اانه »وس يكن انا فلتو الينا بق 
أبضاً لنظارة المدلية » فألى فر يد باشا الدخول فى الوزارة » ودخل حسين حللى باشا 
ولكنه اضطر بعد قليل الى الاستعفاء » وازداد تحركج مركز الحسكومة التىكانت ترى 
ازدياد مشكلامها فىالداخلوالخارج ؛ و ينها ثائرة الارناؤوط تتوقدإذا بعصائبالباغار 
معدو انة بدا ا على ب ارعدنةه إل المول عدو اغنت: سيف لكك اوري 
95 فى مهار العيد لحرت ره فى ”» جامع 9 ) وجرح مهأ الاين كتير ون ءفثار 
السلدون وأوقعوا بكثير من البلفار» ثم حصات حوادث من هذا القبيل فى ولاية 
« أسكوب » فائتقم السلدون أيضاً بقتل عدد من الباغار » وأعم حادثة هى الى وقمت 
فى « كوتشانة » فى أول أغسطس س.نة ١41١‏ ؛ فانه كان قد وضع الباغار قنابر فى 
السوق فانفحرت 0 ت عدداً من المسامين » فأوقم المسامون بالماغار » وقيل إبم قتلوا 
منهم يها ؛ وهكذا استمرت الموادث مدة طويلة » فمصائب الباغار تلتى 
القناير الديناميتية فى الاسواق و لمجامع عدا لاحن إثارة الشلميق حى قدو من 
السيحيين ؛ وتضطر الدول المسيحية لاتدخل فتنساخ مكدونية عن تركيا » وهذا على 
مط حركات الأرمن 

وكان البلقانيون أ كثر الاأحيان مختلفين بعضهم مع بعض » تمنى بذلك الباغار 
واليونان » والسرب » وذلك لأن مكدوية التى يقول لها الك الرومللى فيها من جبيع 
هذه الاجناس »؛ فالباغار يدعون أنها يجب أن تسكون هم » واليونان يمتجون بأن 
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الا كثرية فى سلانيك ونواحيها وتراقيا هى للجنس الروبى » والسر بيون بحتحون بأن 
الا كثرية فى ثمالى مكدونية هى لهم » وكل فئة تعرّز دعواها بأدلة . ول يكونوا 
يفكرون بشىء من حقوق المسلمين هناك » مع أن المسامين فى المانيا ومكدونية كانوا 
١‏ كثر من اقيق المكاق نكا نك إلفاولة فى وروا تسرك ولانات ؟ الأول ولاية أدرنة 
الواقعة على البحر الاسود متدة من ضواحى الا ستانة إلى حدود الاغار ؛ والثانية ولاية 
سلانيرك الى ؛ بتمعهأ 351 يمكدوة ظ 3 لثة ولاربة قوصوه لمن 5 الا ن ضمن 
ب دوغوسلافيا » والرايمعة ولابة م مس الواقعة بين دوغوسلافيا وبلاد اليونان 
والأابيفة ولانق انا عن يعفر 31 الأرناة وطتع :و السافية ولائية شترورة فى كنال 
لاد الارناؤوط . ركان عدد المسلدين فى هذه الولايات الست من أرناؤوط وترك 
وبوماق - وثم نوع من البلغار دينهم الاسلام و لهم البلغار بة ‏ ومباجر بن .يز يدون 
على عدد النصارى بقايل . فل يكن لاملقانيين حق فى اد عاء تقسيي هذهاليلاد فها بينهم 
لاسما وقد كانوا هم أنفسهم غير متفقين فى التقسم » وكل فثئة تريد أن تأخذ حصة 
الاخرى » ولكن ضعف الدولة المئانية وتكالب الدول الاور بية عليها م نكل جهة 
أوسعا مطامع ماقا نو اميد السك رون ل كو دروف رف الا راك يهن اورنيا 
تماماً ؛ بححة أنهم طارئون على أور با من آسيا » وأنهم لم يكونوا ذوى ملك فى شبه 

زيرة البلقان قبل القرنالرابع عشر للمسيح 4 إن البلقانيين كانوا ؛ تلبوق أو الاتراله 
' حال تغلبهم عليهم لا يقدرون أن يثالوا منهم لو تر 00 
حلاف مالو تغليواهم على الاتراك فالهم حينئذ يتدؤوق أت قاروا كينا نر يدون :ذلك 
عملا بقاعدة إن ما يؤخذ من الحلال للصليب لا تمكن إعادته للبلال » وأن ما يؤخذ 
من الصليب لابلالفلا بد من أن يرجم إلىمكانه . وهذهالقاعدة متفق عليها فى أوربا 
تطبقها أوربا بقدر إمكانها » والبلةانيونيم4ونها . وفى بداية المربالبلقانيةكانفىظن 
الدول الأووروة أن كا #فلت هل اانا رنوالدمرركوالتو نان واطيل الآ متوف» فاردل 
المسيو بوانكاره_وهو يومئذ رئيس نظار فونسا مذ كرة إلى تركياو إلى الدول الياقانية 
المتحالفة عليها » يبلغ الجيع بأنبا إذا حصلت حرب بين الفريقين فالدول لا تسمح 
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تررق الذالك أن بالخدافحا من التريق النارت ىود لسرا ارو ونا هيدا 
ارين ل الويف وك درا عنده أن دول البلقان لا يقدرون على تركياء ذلما 
وقعت الواقعة واهزمت تركيا فى هذه الحرب با كان فهها من الشقاق المستمر الذى 
صرف نظرها عن الاحتياط لحفظ ثغورها ؟ نسى بوانكاره بلاغههذا الرسمى الذى كتبه 
باسم الذول + وكات من جملة المساعدين للبافار واليونان والسرب على اقتسام تركية 
أوربا . وكان مراد الدول ‏ لاسما انكلترةوفرنسا وااروسيا ‏ الحا ق ألمانياأأيضا بمكدونية 
وإعطاء جو بيها لليونان » وشمالها للسرب » لولا معارضة الفسا و إيطاليا فى ذلك . 
فالفسا كانت داعا ينهد فى منم اتساع مملسكة السرب » وقد 6 ا 1 
عوامل الحرب العامة ؛ و إيطاليا نفسها كان من مصاحتها حفظ ألمانيا للارناؤوط » فإذلاك 
بعد الحرب ااباقانية وافقت الدول على تأسيس استقلال خاص لاليانيا » ولكن بعد 
شدة عظيمة كادت النسا فيها تقتتل مع الروسيا , غير أنهم ظلموا الارناؤوط أيضا إذ 
أن هذه الامة تبلغ نحواً من ثلاثة ملايين يسكنون على ساحل بحر الادر ياتيك بين 
الخبل الاسودادق الكيال»دواليونان من اللنوت مكلو نية من الشرق » وهم كثلة 
واحدة كلهم أرنا وط » ولسانهم هو الاسان الارناؤ وطى » و إن كان الثاثان مهم 
دين 6 والثلك: النالك: كائوليكبيق وارئوذ كسييق :+ 

وعلى كل حال فيمد 5 تقرر إخراج الدولة العمانية من ارون ود ان يغطى 
الأرناؤوط البلدان التي م فيها أ كثرية السكان وهى ؛ ولايات بانيا » واشقودرة 
روفو 1 انها أن الاثر الك المسلمين كانوا بعد خروج الدولة الما نية من 
الروملل يفضلون الانضمام الالا رثاووط خى تخلض وا مرق حك البلغار واليو نولسرت 
فالذى حصل فى موؤتمر لندرة بعد الحرب البلقانية بتاثير الروسيا » ومساعدة فراسا لا 
ل يكن مطابعًا لقالا مم من من الجهة الى يقال لها « الاتنوغرافية » بل بشدة الحاح 
الفسا » وموافقة إيطاليا جعلوا بلاد الا رناؤوط المستقلة عبارة عن ولابى يانيا وشقودرة 
وأطقوا منهما شيا لاجبل الا سود » وشا لليونان » وكل الذى بقى للمملمكة المستقاة 
لا يزيد عدد سكانه على مليون واحد . والمال أن جنولى بوغوسلافيا لاسما ولاية 


الترك ذف 

قوصوه مأهو لبالا رناؤوط » ذإذلاك بوجد الآن نالا رناؤوط ضمن مملكة بوغسلافيا 
وعللى حدود ألبانيا أ كثر مما يوجد فى ألبانيا نفسها ! ! وهذه من المسائل الى لم تصب 
فيبا الدول » و انا كانالاءوجاج باغو نت فت الروسنا ارين وسشكون 
هذه من اهران لد الاروب ف شمة حر بره الملفان , 

ولا كان الاختلاف شديدا بين العناصر المسيحية فى اليلقان الرومى والسلافى 
والمثهارى : شف رمن 0 السلطان عمد اليد سوهت الروسيا 5-9 ف التأليف بينهم حى 
يتمكنوا من إخراج الدولة العئانية من هناك » ولكن اسلطان عبد اليد بدهائه 
و شظته كان داعام 2 الاتئاق ده م و الميدة مهه يبل هذا العمئهس ثارة 1 وذاك العخهسر 
أخرق : أما جمية د الاماد والترى فاغترت بشومهأ كان اعلان الدسةتور قل اثى 
كل خطر عن السلطنة » ونامت عن مراقية السياسة الكار جية » بل بلغ غرور عض 
اعشاكا أمم اف اول الأسرات اءتهدوا حركات الملغار واليونان واأسر بيهن مام الك 
الذاى ها القائق قراكر نود الأؤازة الذائية واه و اضطاندية الادارة المانية 
لأخلد هؤلاء إلى السكون ! وحقيقة الحال أن هؤلاء ل يكونوا براجءين عن حركاتمم 
حى يطردوا الاتراك من شبه <ز ير ةالبلقان » وأن المسألة عندهمتار مخية محضة لاتماق 
لما بالادارة ف حسعهاأ وعدمه ٠‏ فهده الملاد م بحن فيهأ مسامون قبل السلطان مراد 
الأول » فيجب أن أن تخاو تماماً من المسلمين مرة ثانية . هذه هى فسكرتهم الحقيقية 
وأوربا كلبا عيل إلى هذه الفكرة » ولما اقتتح البلقانيون سلانيك قال أحد وزراء 
الاتكليز : لا مكنا إلا أن نفرح باسترجاع المسيحيين لابلدة االى بها ابتدأ اننشار 
النصرانية . 

وإذا رجعنا إلى الحقائق نرى أن المرب الصليبية و إنكانت غير مستمرة إلى 
اليوم نحت هذا الاسم كا كانت فى القرون الوسعلى ؛ فهى مستمرة بالفعل » بالروح 
نفسها و إن كان قد تغير الاسم | وكل بلاد وحدت نحت حك المسيحيين ف الغابر 
تبك الدول الأور بية ف أ ا من نحت حك المسادين ولو كآن مهى على ذالك 
كه زرا أى أن الانلاى عذل و كتيريدى البزياق ولسيت تفن «امتصيرة 
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العمانية قوية تغايت ليس على بلاد اليونان والبلغار والسرب فقط ؛ بل على بلاد 
رومائيا 0 والجر 4 وخرواطية ظ وكدنم من بوأونيا وحاصرت قينا مرنين . ولا حل مهأ 
الضعف صارت تتقلص شيئا فشيئاً إلى الجنوب حتى لم ببق لها فى أوائل هذا القرن 
غير الولايات الست الى تقدم ذكرها » ولم يكن من الأمول أن محنظها إلا 
بالقوة القاهرة : : 
لاولايات المذكورة يوم أعان الدستور العمانى أن السر أدوارد غراى ناظر الحارجية 
الانكلز به المششوور سأله . أله تو حك طر بقه نحل" مم مشككللات م دونية ؟ قا<ابه: 
نعم يوجد طريقة وهى أن يكون عندنا نحن الأتراك القوة اللازمة لسكسسر الباغار 
واليونان / والسضن ديس 6 والجبل الأسود 5-0 واحد 6 ولدس من طر بقة غير هذه 5 
جو 

هذا وق دكان ااسعى فى جم ركلة الدول اليلقانية الار بع قدهاً . وسنة 18488 قدام 
أمير الجمل الأسود نيقولا لانحة الى قيدمر الروسيا تتضون وحوب الف هذه الدول 
ضد تركيا تحت حاية القيصر » وسئة #م١‏ صارتمكلمة بيناليونان واليلغار فى هذا 
الصدد ولسكن لم تسفر عن نتيجة » ثم إن البلغار والسر بيين اتفقوا على ذلك وبتى 
لحلاف بين السرب والجبل الاسود » فتوسط اابلغار بين الهر يقين ومهدوا العقبات 
٠‏ وام و 5 اه * ووه 20000 هاه ع ٠.‏ 
فق ناقصا دول اليونان في الاحاد » فالذينمن اايونانقاموا بالسعىالحتيث للا::للاف 
0 الملغار برغم ما كان سن العر كين من قط الخلاف ثم 2 باس «( سشهر اليونات 
فى صوفياء و« قنزياوس » رئس نظار اليونان . وكان إهمال الاتحاديين لأسبر على 
هذه المسألة من جبلة أسباب اتفاق البلقائيين » حى أنه لا عل السلطان عيد الميد 
الخلوع يخبر الأنحاد الباقاتى هذا هن برأسه وقال : 5 بودء: أوتك هذا الأعادان 
دتعقك ونس كل سعىن حى م4 ٍ قال وذا عمد مأ ادا سقلونه من سلانيك إلى 
الاستانة » فسأل عن ااسبب فقالوا له : إن دول البلقان الار بع تحالفن على تركيا والمرب 


له ام 








صد رق ٠‏ وفى 9؟ مادو منالسئة نفسها انمقدت المحالنة بين الياغار واليونان » ولسكن 
الأولى كان أمدها سكسئوات ٠١‏ 0 الثانية فكانت لثلا تسنوات . وفىيه اكتو 3 
من تلاك السئة ذهب « دانف » ريس مجلس النواب ابلغارى إلى « ليقادية » 0 
القر جم فأخبر القيصر الرومى والمسيو سازونوف ناظر خارجيته بانعقاد جع الحالنات 
اللازمة بين البلقانيين ؛ وأتحلال جيع العقد الى كانت تفرق ينهم » لآن القيصر كان 
هر السكم فى ما اذا اختلفوا . وفى ذلك الوقت كانت دورة الأرناءوط أخيرت الدولة 
المهانية على منح الارئاؤوط بعض امتيازات رأها البلقانيون مضرة مهم ' فلا نحققت 
الدول أن الحرب بين الباتمانيين وتركيا واقمة لانحالة ؛ توسطت المسا فى الحلاف تفاديا 
للحرب وذلك على أساس إدخال الاصلاحات فى بلاد اارومللى » وأن تكون هذه 
الاصلاحات حت إشراف لخنة دولية . 
وبا الدول فى المذاكرة <دى عنم المرب ؟ إذا بأمير الجبل الأسود يان الحرب 
على 3 قم 020 سنة 1و١‏ وف 18 منه عالنت الدول الثلاث اليونان 
والسرب والياغار الدو له المئائية طلي الاصلاحات فى الرومللى محسب المادة «؟ من 
دا ةير ين وطلمث تفر يق المساكر المئانية امرابطة فى الرومللى . وكانت 
0 رة هذه الدول فى شكلها غير مقبولة » فل ببق" أ دام تركيا سوى إعلان الحرب . 
ولكن كامل اها كان برجو فصل اليونان عن الانحاد البلقاتى بالتزول لهم عن 
2200 بت » فذهي سعيه سدى لان فيز بأوس 5 بتانا أن شتصل عن حلفانه 
فاشدت إِذا الخرب 
وكان لا ملي ن لقتال من زمن طو يل » فزحدوأ عائتين وحمسين ألف 
امن ا خسن لوقن وما »وأ كلهم عدة »وم يكن عند الدولة جيش متقن 
ّ 0 الجمش » ب لكان من أغلاط السلطان عبد اميد الى لا يمكن العارى 
مئم العر ينات 8 بة خوفاً من انتقاض الجيش عليه » واستمر هذا طول مدة 
5-0 . فالمسكر المرّن الذىكان فى زمن عمه السلطان عبد المزيز » والذى عثله 
اتتصر عمان باشا على الروس فى باقنة » واحمد محتار باشا فى القوقاس ؛ ذهب ول يقم 
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9 5 . ته 
مقامه عسكر آخر مثله . لجميع المسكر فى زمن عبد اليد لم يكن يعرف شُيئاً من 
العرينات الى كانت فى زمن عمه . فكان الفرق إذا كييراً ببنه وبين المسا كر 
البلقانية . ولا جاء الاتحاديون وخلموا الساطان عبد اليد أرادوا إصلاح الجدش 
بسملية سموها عماية التصفية » فأخرجوا إلى التقاعد جيم الضباط القدماء ار بين 
ووضعوا مكانهم شباناً خالين من التجر بة » وبعيارة أخرى امل الجيش القديم وم 
يعض الوقت السكافى حى يتكوان جيش جديد . ومن جملة أسباب الفسرر الذى'وقم 
هو اشتغال ذباط الجيش بالسياسة » وانصرافهم عن واجياتهم إلى إحداث الاق فى 
المملكة , والانتصار لنئة على قئةَ ثما يجب أن ينزه الجيش عنه . 

فغار الليكن الا مهن اعلان اللاستور اغية بيش الاتكشارية القديىم فى 
الفوضى 4 فهدهالفرقة نخرسج عن الطاعة وتنحاز إلى المصاة مغل" 4 وهذواةعية من صماط 
الجيش تطلب إسقاط المكومة وحلء الجاس » وهذه الفرقة الأخرى مهجم على 
بحاس الأمة وتسفك دماء بصص المدءوثين و دمص النظار يتحر بك فى “ن رجال 
السياسة 4 و5 وقم من فقتل حدود لضباطهم وعصيان ضماط على قوادهم . 

نهم أن فون غولتس باشا الألمانى كان هو والضياط الذين معه أصلحوا كثيراً 
من حالة الجيش فى تركيا » ولكن الساطان عبد الميدكان يمنع العر ينات المسكر ية 
حو و على نفسه ؛ وكانت هناك مصالح ضرور بة للحيش » وكانت هى بغاية الاهال 
وهى مثل مصلحة الاعاسة . ومصلحة الصحة ؛ ومصاحة إركاب العسا كر فىالسكك 
الحديدية » وغير ذلك مما لا غنى عنه في الجيوش المصرية . وأضف إلى كل هذه 
النواقص أن الدولة فى حرب الملقان احتقرت الملقانيين أشد الاحتقار » وظنت أمها 
فى شهر من الزمن عررّق شملهم كل مرق » حى أن ناظم باشا ناظر المر بية أعان 
الضباط وجوب أخذم ألبستهم الرسمية إلى ميدان القتال » حتى اذا دخلوا صوفيا 
و بلغراد وأنينا ووقم عرض الجيش يكونون بألبستهم الرسمية » كأن أمر الظفر عنده 
كان لا يتطرق إليه الششك » وهذا أشبه بز بيدة أم الأمين عند ماأعطت قائد جيش 
ولدها قيدً منفضة وقالت له : إن الأمون هو من أولاد الخلناء » ومتى وقع فى يدك 


الترك لبانس 


ننس سس وسو سبج . 





فلا لصحم أن تقيكاة 5 لقنل ما الأمرى 0 أى بالحدرد » فأنا أعط.يك هذا القيد من 
الْضة لتقيده به » عند ما بقع فى الأسر . فكان من الأمر أن المأمون هو الذى قهر 
الأميق:وأخذ منه الخلافة » لقتل الأمين فى المممعة . ثم بناء على هذا الاستتخفاف لم 
تستنفر الدولة الجووش الى لطا فى سورية » ولا فى العراق » ولا فى شرق الاناضول 
وياب كي وو مو جدهة الارفو رن ارقن حكن ارون وفيا ار 
قم تمن الأناضول ٠‏ ول يكن جيش لزومل ىكله ب لان الارازيط كاراق 
ع[ ٠‏ ثورة ولم يقائلوا فى هذه الحرب إلا قتال عصائب » و بهذا كان عدد الجيوش 
الملا ية أعظم من عدد الجيش الءمانى » ففى كلدو الشاغات: كاذف اي ماح 
ثراقية الشرقية أمام البلغار » وساحة مكدونية العليا أمام السرب » وساحةسلانيكأمام 
البوناق :؟ كان الليفن المراى أقل عددا واكل داك من أعداله. وق جز ١‏ كتوير 
زعنك قار لا د اود 0 يتمكنوا من ذلك , ولكنهم ظهروا على الاثراك فى 
ناحية طو . وكام عمل الله باشا فى ٠١‏ و١"‏ 5-8 ر أعطضى هر باطحو م بدون 
أن وفك 2ط ازعنة ودار ككن ق ذاك قط عونا ليرت تمده لكد رق 76 
| كتو بر تلاقت الفرقة السادسة من الجيش الرابع الءماني مع فرقة من الجيش الاول 
/ تفرك احداها الاشرئ وترامقا بالنيزان+ إذ كل فرقة مها كات نظن أماباراء 
القاو ةق اول اللر ايوس القيافة فى الحش لدعا 
وكان تود مختار باشا قائداً اث_طر الجيش الثالث وهو ثابت فى مركزه » و إذا 
بالبلغار يهجمون على الميش الذى طى جناحه الأأيسر هجوما خائياً ضعضع الاتراك 
فاميزموا » لحاول ممقود مختار أن يصد البافار وبوقف اط بمة ولك ن كان الجترال 
الباغارى دعثر يف -اء دون :0 شور به الأثراك أصلا فباجم الجيش الذى على بمين 
مود مختار » فاضطر مود مختار إلى التقبقر فامهزم المسكر المئانى إلى قرق كليسة وهو 
الجيش الرابع » ثم اليش الثالث » ثم حاول الجدش الأول أن يهاجم البلغار ليوقف 
حرم يقدر على شىء بل تقهقر هو رما 1 وكلهذا من عدم وحدة القيادة ؛ وعدم 
وجود خطةحر ببة مقررة ٠‏ فكل فرقة وك جيش مر الاتراك كان بقاتل بدون أدني صاة 


بام تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


: رفاقه » ولا عل له بما عليه صائر الميوش المثمانية . لآن الأتراك فكروا أنه لا يازم 

+ إلا أن يقابلوا البلغار فى أى مكا ن كان » وفى أي وق ت كان » حتى يولى هؤلاء 
4 »شن شدة استخافهم بالعدو تغلب علييم المدو . وما تقبقر عمدالله باشا جيوشه 
فس منها إلىجهة « ثيزه » والقس الآخر إلى لولى بورغاز ؟ لم يكن بين القسمين أدنى 
صلة » ولا كان الواحد يعرف ما عند الأخر» ومهود تار باشا هو القائد الوحيد الذى 
كان مالسكا حركة جيه » نحي ث عند ما التزم إلى التقبقر تقبقر باننظام حقيتى . وءكان 
ناظم بأشا ذهب بنفسه ليتولى القيادة العامة » و باحر البلغار القتال فى « لولى بورغاز » 
« وقره أغاتش » . وزحف تود مختار باشا مهاجاً لامدو على ظن أن عبد الله باشا 
يتمكن من دنه بالجيش الاول والجيش الثالى ؛ فتمكن نو د تار من أن بشطر فرقة 
اللمرال كر ورك ال شكارسن 2 إلا أنه انع وروت صدات عفاي انان يوق 
الوقت نفسه المهزم الجيش الثانى الممافي » قل يقدر ممود مختار أن بتمم خطاته سبب 
النشل الذى حل بسائر القواد » لكنه بتى ثابتاً فى مركزه . فأمر ناظم باشا القائد 
العام بتراجع القوات كلها إلى « شكس كُوى » قتراجعت كابا ومن الجلة جيش 
محمود تار . 

وفك خرن الامور اه بقدر ما استخف الاتراك بالمدو فى البداية ؛ وقع فييم 
اارعب بعد أن حلت بهم الهزعة الاولى فنكصوا جبيعهم إلى «شطاحه » . ولا عادت 
الجيوش العمانية النى فى تراقية الفر بية وفى مكدونية بالمزيعة الى وقمت فى تراقية 
الشرقية ؛ تلاشت قوتها المعنوية . وكان قائد الجيوش ااعمانية فى مكدونية هو على رضا 
باشاء» فانكسر أمام السر بيين فى « بورنيمو » وفى « قوصوه » وى د كومانوقو ( 
فى واعة :كان 1" كان الإيسي :نيا أن عفياتك. الا وناو فى انان المركة اقيرف 
من ميدان القتال مدبرة فوقع الفشل فى الجيش كله . وصارت الممارك هناكعبارة عن 
سلسلة هزائم اندلو إخذاها الأخرق يدون أن :تونق الترك ومركة وانهدة الا ها يدر 

فسقطت امرا كز التركية المهمة مثل قوصوه » ومناستر » وأسكوب »؛ وجيم البلاد الى 

ده اعوية يي توفبر. ولوقيل إنه لم تقع مع تركيا حرب 


الوك قاسم 
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أشأم من هذه المرب من أول الدهر إلى ذلك الوقت لم تسكن فى هذا القول مبالغة . 
وكأنالقائدالوحيد الذى حفظ جشههو حاو بدباشا ؛ فأنه ولا اممزام عضا الارناوّوط 





فى واقعة « كومانوقو » مع السر بيين لكانت 2 فى تلك الوقمة لاترك » وكان 
اللو وهل إل الاستانة بأن الوك روودوا نه امبزاطا انا دولك الع كنا قبك 
تك اانيدات وكان جاو يد باشا هزم اليونان فى .. الوقائم ؛ ويمكن من 
الاحاق ببلاد الاارناؤوط مع جيشه » إلا أن الا رناؤوط كانوا عند ما رأوا هزيمة 
العما نين قد فصلوا لدو عن الدولة ؛ در | فى « ثالوية » حلووة موقتة عساعدة 
0" 

وأمامنجهة الجيش اليونانىفانه لم يكن أمامه إلأقوة تركيةضئيلة » كان الميش 
اليونانىيتقدم إلى الاامام قاصداً لانيك » وكان نحت قيادة ولى عهد اليونان ستون 
الف جندى يقابلها ه*الناً من الاتراك » ولسكن الترك ثبتوا برغم قلة عددم ثباناً عظلها 
ثم تفبقروا إلى الإزاء لان انتروث :لافار كازوا الل باتونان عراف عار يق 
باشا إلى تسايم « سلانيك » لمؤلاء . وكان حاو يد باشا تغاب على اليوثان فى وقمة 
«سيروقيتش» الى استمرت نومين واهت مهزعة اليونانفيه نوشير, إلآ وو 
إمداداتعءظيمة لاليونان فتمكن م ولىالعهد اليوناتى من الاقبال بمد الادبار . فتراجم 
جاو بد باشا إلى « مناستر » وهناك هاجمه السر بيون وحرت و قائم بين بقايا الجيوش 
الممانية والسر بيهن واليونائيين والبلغار لم يقدر الترك أنينالوا فنها كلها خيراً بمد أن 
امخذات قواهم العنوية » وتقطم ما بينهم » لان البافاركانوا استولوا على « دعوطقه » 
فتطعوا ما بين الاستانة وبين مكدونية ؛ واستولى الذعر على الدولة نفسها فى الاستانة 
فأصبح رجالا لا يعلمون ماذا يفعلون » وكان عندهم جيوش كثيرة فى الماكة لا تزال 
فىأر اضيهاء و إنما كانوا فجود تام بسبب الفشلغير التظر » فل يفكروا فى استجاع 
قوام . وكانت الادارة أشبه بالفوضى » وقد رأيئا ذلا بأعيننا» وكان الهلال الأحر 
المممرى أرسل بعثة عظيمة إلى الااستانة فيها المرحوم محمد باشا الشر يعى » والمرحوم 
كامل باشا جلال مفتشان » وجاءنى أبضاً كتاب من رئاسة الملال الأأحمر المذ اكور 


27 تمليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 
بأن انض اليها مفتشاً ثالث يا أت لجنة الاعانة المصرية التى برأسبا الا مير 
عمر طوسون © كافتنا بتوز يعالاعانات على مباجرىالمسلمين الذين فيرّوا من الرومللى 
إلى الاستانة بعد الهزام الجيوش المممانية » فكنا تحن الثلاثة المفتشين مضطرين أن 
تتصل برجال الدولة كل يوملا جل تسهيلمهمة اهلال الاحمر؛ ومهمة توز يم الاعانات 
على الباجر بن » فشاهدنا من! ثار الوضى فى الادارة ما لا يصداقه العقل » وذهينا فى 
هار جعة إلى نظارة الحر ية للدراجعة بمصالح مستعجلة فل يجد فى نظارة ار بية'أحداً 
وقيل لنا : أفلا تعلمون أن دوائر الحسكومة لا تشتغل نهار الجعة ! ققلت :كلا ! إن 
الدولة الى يحل بها من المصائب ماحل بها هذه المرّة لامحق لدوائرها أن تتمتع براحة 
يوم الجعة ! نعم عند ما كنا ذهب إلى الاب العالى كنا جد كامل باشا الصدر 
الأعظم دائما حاضراً » وكنا دائما نراجعه فى أيام البعة أريضا » وكان بديت فى الباب 
ااعالى بقرب مكتبه برغم علو سنه . وجاءنا مرة امير بأنأربعة آلاف عسكرى فى 
سان استفانو قد أصيب أ كثُرم بالكوليرة » لان من جلة مصائب الدولة فى هذه 
الحرب أن الكوليرة تفشت فى عسا كرها تفشياً فظيماً » وفتكت بهم فنكا ذريماً 
فقيل لنا إن هؤلاء المسا كر الذين فيساناستفانو على 1 به من الاستانة «طروحون 
بالعراء بدون خيام ولا بيوت يأوون اليها ! وكانذلات فى وسط زمهرير الشتاء » فذهبنا 
الأزووفاق إلى كام عياقها وا خبونام الكل 4 وروي لديا عمناء بين ان تمن عرولا 
الجند قد مانوا » وأن رفاقهم جالسون إلى جانيهم فى انتظار الموت » فأعطى الا وامر 
اللازمة إلى الحر بية حى يرسلوا إلى سان استفانو الا طباء والممرضين ويم اللوازم 
لأجل معالجة هذه الخالة » ولسكننا ثانى يوم حظنا أنه لم حصلثىء ٠‏ ققات ازملاتى : 
إن كت ”نتظرون فى أثناء هذه الفوضى إغاثة الدولة هؤلاءالمسكر فاعلموا أنهلايذهب 
إلى هناك أحد من الاطياء والممرضين حتى يكو نالمسكر قد قضوا تحبهم جيم وعليه 
يجب أن نبادر تحن بالعمل » فأرسلنافى اليوم نفسه النجار ين وحماوا الأخشاب اللازمة 
و بنوا للعسا كر بيوت اللشب » وأرسلنا اليها الأسرة والاغطية اللازمة » والاطباء 


العرك أبرم 


والمعلاين والاادوية ؛ وكل هذا مم فى ثلاثة أيام ؛ وبعد ذلا جاء المأمورون الممانيون 
فوجدوا كل شىء خالصاً ٠‏ وعلى هذا يمك ن أن بقاس غيره . 

ونعود إلى تاريخ هده الحرب المشثومة الى أنتبت بها ولاية الدولة العمانية في 
شمه جز يرة الملقان فنقول : إنه بعد أن امرزمت الجيوش العمانية فى تراقية الشرقية 
وتراجمت إلى « شطلحة 6 ونشتت اله 7 لواف فى ترافية الغر بية ) ومكدونية 
بقيت" بلاد الارناؤوط لم بحتام ا« الدوة وفيت الترتفاك ارما ضفن ؛ فتقدماليونان 








من جهة الجنوب وما زالوا مهزمون أمامهم تلك الشراذم المتؤرقةحى وصلوا إلى «يانيا» 
وأخيراً استولوا على يانيا ٠‏ ثم إن السسر ببين وعسا كر الجبل الا سود استولوا أيضا على 
عدة مواقم من شالى البانيا » غير 3 الآ روط صدوهم عن « شهودرة » . 

أما دق مخوة الحرفقد كان الأسهاو ل القواق أعط اطاط عظما » وكان السلطان 
عن لكين كت الأنمار ا > فقن الحض ارقن و كان مكره النينا ؟. اليه 
أ كثر نما بكره العساكر العرية » لأنه يتذ كر أنه لما خلموا عمه السلطان عبد لمر يخ 
فى سراى طوللمه باغحة التى على ساحل البحر نظر ااسلطان إلى البحر فوجد الاسطول 
واقفاً أمامه » مع أن عبد المز يز هو الذى أنأ الأسطول ؛ وكان عبد العزيز شديد 
العئاية به » وكانت الدولة فى زمانه دولة تحر بة من الدرجة الثالثة ٠‏ 

ولا جرت الخرب العمانية الروسيّة كان البحر الاسودكله فيد الدولة » ولسكن 
السلطان عبد الجيد أهمل الأسطول إهمالا تاماً » فا زالت قوة تركيا البحربة فى أيامه 
تتعكظ بدى بهاو قولة التوناق افو متها فى البيه ر و بعد خلم عبد اميد اشتغات 
الدولة بالفئن الداخلية » وقامت الأحزاب تتناحر فها بينها » »فلم يكن عند الدولة وقت 
لاصلاح الأسطول . فلما نشبت الحرب البلقانية أدركت الدولة عظم الضرر الذى 
جره عليها إمال الاسسطول ؛ وذلك بأمها بسبب ضمف أسطوها لم تقدر أن تستحضر 
جيش سورية من طريق البحر خوفاً من أن الأسطول اليونائى يتعرّض للبواخر الى 
تنقل الجيش من سواحل سور ية وكيليكية إلى الأستانة أو الروملاى » ول تكن يومئذ 
بين الا ناضول وسور ية سكلك حديدية متصلة حى يمكن نقل العساكر برا . هيوش 


م تُعليقات الآمير شسكيب على ابن خلدون 


الاق لقورية لتك هيا فق رقا موف هذا فق انر لالدو اه ا رار 
الآر خبيل. نعم أن الأسطول اليونالى لم بجر 0 يناطح حصون الدردنيل الى عحزت 
عنها :خيوئن الحلفاء: الحرارة: فى كرت القامة #توايكنة اشفول* عل تحويرة امسن 
وانبروس » ومدلى » وساقس » وسائر الجزر . وخرج الا سطول الممانى من الدردنيل 
أنازلة الخمقارل الو ناوا طق الأول القاى يا رفوي بالحكيه م .يتمكن من 
غلية ظاهرة » فرجم إلى الدردنيل تمي بالحصون . ١‏ 








وكان خسيق روف نيلك :يومد قائداً لمارحة امما « حملي » فأشار بالسكرة 
على الاستظول اليوتاق فم يقيلوا كلامه شرج وحده ببارجته حيدية واخترق نطاق 
الحصر اليوناتى » وحاء إلى بلاد اليونان ودمر مينا « سيرا » واغرق عدة بوارج 
لليونان » وعحز الاسطول اليونائي عن مطاردته ولكنه كان دن الانتظار فى 
مكان واحد خوفاً من أن يجتمع قوة اليونان البحرية عليه . فسكان ينتقل من مكان 
الى احونوو 5 وا دفك: ونان مسفينة ال ل اعجو اك ا كير قو الك هين إل 
مرمى مالطة ونزل إلى البرء ودعاه القائد الانكليزى واحتنى به » وبيها هو على 
مائدته أخيروه دأن عدة سفن حر بية لليوبان وصلت على مقر بة من مالطة تترصد 
خروجه لأجل الايقاع تحميدية ؛ وقال لى : إنه لم يستقد تلاك المرة إمكان النجاة لا نه 
سفيئة واحدة لا هدر أن 5 على عدة سفن ؛ و إن كان مكنه 0 يدمر عضرا 
خرج من مالطة متو+سا الحوف وسار ببارجته أمام البوارج اليونانية وم يجرأوا أن 
تعرضواله ! . 
ورؤوف بك هذا هوالذى صارفيا بعد ناظراً للبحرية فى أيام اجرب العامة » ثم 
عه ارب المافة "كان هن ١‏ كر وبال تر كا الديق اتقو انها لد وقاويتو ا نغاهدة 
اعد 6 نادو القاومة المكرية و الاناقول روسك تاذل 0 راب 
الوزارة فى أنقرة » واسكنه لم يوافق مصطنى كال على سياسته الداخلية وخروجه على 
قواعد الاسلام ؛ فاختلنا وأّدّى الأمر إلى مغادرته تركيا . فأقام فى فرنسا عدة سنوات 
ذهب في خلالها الى المندٍ » ثم فى هذه السنة ١90‏ دعته الحسكومةالتركية إلى العودة 


البرك 0 


وأذوا عليه فأجاب الدعوة » ولكن على شرط أن ببق بعيداً عن السياسة : 

ثم نعود إلى الحرب البلقانية فنقول : إن سبب الفشل الفظيع الذى حل بتركيا 
فى تلاك المر ب كان إقدام الأتراك على القتال بدون استعداد كاف » وعلى ظن اه 
عحرد اللقاء موزمون البلقانيين ا هزموا اليونان سئة 18514 » فهاحموا البلغار فى تراقية 
بدون منهاج حربى معيّن » معتقدين أمهم سائرون إلى تأديب رعية ثائرة » والحال أن 
الجبش الباذارى كان على تنام الاستعداد من كل جبة . فلما اتكسسر الترك فى هذه 
الجبة فى الصدمة الاولى 1:١‏ كسمرت جيم قواهم المعنو بة دفمة واحدة » وصارت هذه 
الخرب عبارة عن سلسلة مصائب . على أن الباغار كانت لقت مهم احسابر عظيمة 
ولا وعارا أمام د شطلجة » كان القتال قد برح مهم ؛ ذا هاجوا الأراك فى شطلحة 
لم يقدروا عليهم . وكان هؤلاء قد تذيهوا للخطر الحدق مهم وتأملوا فى فظاعة دخول 
اميم الحمز بة الى كانت إلى ذلك 
الوقت هى شغلهم العاقل روا رطف لكوي عدد اعرع الرعاظا: إل الإطالحة ينتروك 
اللمبة الدينة مولس الفذا 5 اوعدا الاقم اداع و اليه ونه فالهالا 
بدأت الدول البلقانية الأر بم بالقتال أعلنت فىمناشيرها الرسمية أمها فىحر بها هذه إنها 
لماشير 0 صليدية ضد الحلال ؛ وصارت من ول المرب على هذه الخطة ؛ ولسكن 
الدولة العمانية يجنبت فى مناشيرها مقابلة البلقانيين بالمثل » ونحاشت فى هذه الهرب 
كل صبغة دينية . وبتيت كذلك إلى أن دارت علبها الدائرة فأرسلت إلى الجبش 
ام رابط ف شطاحة الوماظ وخطياء اللو امع 0 ون حمية الخنود .سم 0 الذى 
أصبح على شنا جرف هار » وكان الجنود من أ: تفسهم أدركوا أنه ١‏ ببق أمامالبلقانيين 
ِقَضوا على الدولة وى عقبة شطلحة ؛ ا وا عزامهم » ونظراً لضيق خط الدفاع 
-لأن شطاجة أشبه ببرز واقم بين البحر الأسودمنالشرقءو بحر مرمرة من الغرب_ 
تكن الميش العهالى من الثبات فيه برغم هجوم البلغار الشديد » بل عند ما هحم 
هؤلاء دحرم الائراك وألحقوا مهم خسائر فادحة . وحاول البلغار مباجمات أخرى 


قانكسروا فنها . 


الملغار إلى الاستانة 4 وأفاقوا ددص الشىء دن عماناء 





برس تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


وكان قد وصل منالعن الجنرال أحمد عرّت باشا وهو من أمبر القنواد العمانيين 
وأوفرتم عاما ( وأوسعهم بصيرهة 4 فذهب وشاهد حالة الجيش المعثوبة والمادرة ف 
شطلحة » وحادثته بعد رجوعه مها هل هناك أمل فى إمكان المقاومة بعد هذا الذعر 
الذى حل بالحدش ؟ ‏ وكان عنده عيد الحادى باشا الثاروق وهو مرى القواد 
المعروفين - فقال لى : إن الجيش يقدر على المقاومة » نمم لا عرف كل شىء يمسكن 
أن جد فى أثناء القتال . ولكن الخالة الحاضرة التى رأيتها فى شطلحة تؤدن بالتل كيد 
أ 3 الملفار لأنقدوون أن كرقوا :هذا اخلط :وان تدخاوا الل الاستقانة ».و كان كامل 
شا قد باشر المساعى فى طلب الصلح » ولا شك أنه طلب الصلح راضياً بشروط 
البلقانيين التقيلة » اء الحنرال ممود تار باشا الى الاستانة ونبى الدولة عن هذا 
التوور فى طلب الصلح 4و كن انالا عدا ١‏ كدووا أن كرتو كارا لالح . 

و أشافق غزوة قار ننه ؟ ودكن شاهدتة :اله الذازى كاز يها وها 
لى أعظم الشكوى من فسولة القواد الذين تولوا تلاك اهرب » واستيلاء الرعب علييم 
وقال لى : لولا دود لدخل البلغار الا ستانة » ولكن مهو د كان السبب فى تثديت قوة 
الجيش ٠‏ وفى منم هذا الهلم الذى استولى على الدولة . وكان كامل باشا قال لاسلطان 
فد وغاد': إن ركوق الا وؤق انتقال بحلالته إل مزوسة ونا عن ذكول التلتان إلى 
الاستانة ؛ فأجابه السلطان : إتى لا أحرك من مكانى » فاذا كان لم يبق أمة عمانية 
قادرة عل م سفوط سلطامها كيرا فلا مانع عنيدى مهن السقوط أعنار وقد جرب 
البلغار يكل قواهم أن يزحزحوا الاتراك عن مواقفهم فل يقدروا على ثىء . 

فالرواية الى يذيمها بعض كتاب الاور بيين بأن الروسيا هى التى منمت البلغار 
من دخول الا ستانة » ولولا ذلك لدخلوها هى غير كديحة . وقول القائد العام للجيش 
البلغارى : إننا أو أردنا أن مخرق خطوط ششطلحة لا مكننا ذلك » لكن لا بريد 
أن تنجثم خسائر المجوم الفادحة بدون فائدة مادية ؛ هو كلام تَسحح ليس عليه أدلى 
دليل . بل البلغار بعد أن دحرثم الاأتراك صاروا مخشون أن يمود الأثراك فيكروا 
علييم و مخسروا ثمرات انتصارهم » لا سها أن الدولة كانت بدأت تستدعى قواها 


الترك هاما 


الل ىكانت متفرقة وتجمعها فى شطلجة » ومن جلة من زعم أن البلغار إنما بطم عن 
0 نبى الروسيا لهم عن ذلك هو المسيو « دولاجونكيار » صاححبتار يخ 
لد لطنة العمانية 1 
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وهو امطلبوع ف بأرادث ضيه ١81:5‏ وهو نار يخ غر ب الشكل جد ؛ كتابته من 
من وا إلى آخرها تحامل على الأئراك وطى الاسلام جميماً » ونتقص من مزايام 
و نخس من يالب 1 ونحر ب 00 عن حا قبا ولس عاو سطر واحد من ولا 
الكتاب دن عمارة ةَ شضاء رج معن فم 0" له م هو عالف لشروط التار 0« “ومم 
وذ قال السو و23[ هذا كلانه :شاوه التق تار كا (ابجلطية العائية » 
3 أعود إلى قضية طلب الصلح فتقول إن البلغار لوكانوا علموا ثم والسربيين 
انهم يقدرون أن يناموا على ظفرمم هذا لا كانوا رضوا بالصلح , بل كانوا مضوا فى 
و 1 هو حم سس 1 0 7 
الحرب إلى آخرها ليزدادوا را ماديأ» ومجدا معنويا. ولكنهم علموا أن الدولة 
العمانية قل تستجمع قواها ومبزمهم عن شطلحة ؟ وتذهب جميع مجهوداءهم سدى . 
فأما اليونان فأبو الصلح لأنه كان عليهم أن يستتصفوا فتعح البلدان الى برريدون ضمها 
إلهم ؛ ولم يكونوا مخشون استجاع الدولة قواها ‏ فأما فى البحر م يكونوا خائفين 
على مدو احلهم ( لأن سيرك العماني كان وف دكن لبطاودم انأ 2 البر فكان 
الجيش العماى لا يقدر أنيلتحم 5 نتن الم وأنى إلا بعد أن در الحدة ش البلغارى 
كاه فى تراقية والجيش السر ني كله فو فكدونة 0 فى الاستانة فكان كامل 
باشا وحز به مصممين على الصلح » وكانالانحاديون بر يدون متابعةالقتال حى يفسلوا 
هذا العار الذى التحق بالدولة » ولم يسبق له نظير لأمهم كانوا بقولون : إن تغلبدولة 
: 4 5 : 
اروف انراج يونا عل نر كا الى سكانها 5 مليوناً ليس بمحيب 
ولسكن تغاب هذه الدو يلات الصغيرة الئ كنا يومد ا با دون #تمعين ص 
(6؟- تعليقات ) 


5 تعليقات الأأمير شكيب على ابن خلدون 


كانت ترضى باتحلالها التام . وكانوا يعدون الفشل الذى وقم فى الجيش العمانىأشبه 
فاه زل6 أو 1افة ساوية لأمدفى أن تكوق قاعدة م تومل كل حال لتقو متانعة 
المري ع تدثره الدولة عأنبا عو الآ فلو سياة لها ند لاك + وذهب الامهر حاب 
سعيك اشا 4 وطلعت بك إلى كامل باشا عيل ف شاع عزمه على عمد الصلح وحادلاه 
طويلا حتى يصرفا نظره عن ذلك فقال للها : إن الاتحاديينث الذرين أصروا على الحرب 
وهم الذين كانوا السبب فى هذه المصائب » وأنه هو لا بريد أنينقاد إلى آرائهم فرجما 
فى حنين . 

وفى ” دسمير انمقدت المتاركة بين ” ا دمر ( بيا والجبل 
الأسود من جهة أخرى؛ وأبرق ناظم باشا ناظر المر بية من موقم القتال إلى كامل 
باشا بذلك وكانوا قرروا مباشرة المفاوضات الصاحية بعد عقد المتاركة بعشرة أيام 
وكات أدرنة لازال محصورة لا يقدر الأعداء علييا » فكانت شروط اليلقانيين 
هي نسام أدرنة ؛ ومناستر » وقودرة #الان المدن الثلاث لم يقدر الملقانيون عليها 
وكذلك كان اليونان بحاصرون يانيا ولم يقدروا عليها » وطلب البلقانيون مخاية بيش 
المالى لشطلحة 6 وعدم إرسال فوة مى. ن قبل الدوله العمانية إى شاحات الها ال ف 
أوونا ؛ وأجاب الترك برفض #خلية شطلجة » و باقتراح تمو ين اللدن التركية 
وبعك د طُ ويلين خيف فى دي 5-6 0 5 ا 
اللاغارية والسربية فى مرا كرها ؛ و يكون بين الثر يقين منطقة متحادة . ورفض 
اليونان الدخول فى اتاركة لأنهم كانوا يريدون فتح يانيا » وكانت لا تزال 
متئعة عليوم : 

9 جاء ناظم باشا إلى الأستانة بمدعقدالمتاركة وهو لايشك أن الصاح واقم فذهب 
خررهذه [انطوو لتابقه وأنديت وأعلات مه فى أن كأن الذولة قد:انكير كاماً 
فى هذه الحرب » وأن الدولة لا يمكن أن نمى بعد أن انكسر شأنها إلى هذا الحد 
وأن الدولة لا يزالفى يدها قوى تقدر مها على تلافى مافرط » وأن فى ولاياتها الأسيوية 


العرك اس 
غينا ؟ كنبرة تتفران نه ايدان التقال وتنتانت الذكرة وفلف لد إن 
البلقانيين بعصائيهم الى كانت تعيث فى ترافية ومكدونية قد شغلوا الدولة أ كثر مما 
شغاتها جيوشهم المنظمة » فسكان جب هلى الدولة أن تقابلهم بالثل » وأن تأنى يهانب 
ذه لقال ل كرو والقرية بورق كمدسهيير ةلقان كلانه عرو امس ددا 
أن يستطيع البلقانيون تأمين البلاد التى احتلوها إذا شنت هذه القبائئل الغارات فى 
أمأ رافها . فقال لى ناظم باشا : إن الصلح كان مقرثر » والقتال لن يتجدد ؛ وعبارته 
هكذا بالحرف « غوغا 5 اضية حكدرة أى أن الققال لق تكن فابديت "له 
عدم اعتقادى كون الحرب انتبث » وذهانى إلى أنه لا بد من !2 لشكدل الطرسي هد 
جديد ؛ فعلى الدولة أن تستحضر جيم عسا كرها الباقية فى آسيا . وخرجت من 
د ناظم باش وأنا غير متعجحب من فشل الدولة فى هذه الحرب . 

0 عزت باشا اونا روطي الذى كان واليا فى امن ويقاة. فى اخن اأطر 
وكان ليصدق بانكسار الجيش العمالى فى ظروف الأ<وال الى 0 بالكارة 
مارأى من أغلاط القيادة » فقدكاشفته بما فى نفسى من قضية مع العسا كر الى فى 
اسياء واستنفار القبائل العر ببة والكردية » فأجابى ا ابقَة على 0 الأول وان 
الشق الثانى فقال لى :كان هذا مواقا حدأً اووقع فى أول الحرب» أما الآن فل ببق 
نيدان لقن هذه اننا شدي أناعيل. العدو جميع الرومطلى , واتحصر اليش العاف 
فى شطلجة . نعم قال لى هذا ولكنه رجم فيا بعد إلى رألى . ولا استرجم الأتراك 
تراقية الشرقية وأدرنة كا سيأتى الكلام عليه ؛ واستدعت الدولة وفداً من سور ية 
إلى الأستانة ثمانية أعضاء كنت أنا من جلتهم لبعض المذا كرات المتعلقة بالأصلاحات 
الداخلية » دعتنا أن نذهب إلى أدرنة ونبنىء أهلها على الحلاص » فشاهدت فريا 
من القبائل مخيمين غير بعيد عن البلدة وثم من قبائل العراق ؛ وكانوا يزيم العربى 
أى بالعقدل والكوفيات » وزرتهم فى مضار مهم وشر بت القهوة عندهم ؛ وعدت أنه 
فى إلكرة النى كرها الترك على البلغار وأخرجوم فيها من أدرنة كان لهذه القبائل 
بلاء شديد » وكان محرد مشاهدتهم قبل فعلهم يوقع الرعب فى الباغار ٠‏ ولو كانت 


بي 'لعليقات افيد شك على أبن خلدون 


الذولة تنبت هذا الأمرو سحت ين نو اد النام والزمو وا لاق ثلانيى أل - 
من الغرب :وال كراد وجعلتهم ردها لاجيش المنظم 0 ها هذا الفنشل العظ 
جل ها ف الأرييه اللقاكية مولك الدولة انف كي عرا ما بود مضا 0 
لها أنها ذاهية إلى حرب لا يزيد على 5 عصاة ! ! 

ولا حاؤا إلى للذا كرات الصاحية انتددت الدولة فل. يان البلنانيين. ١‏ 
لا يريدون من هذا المرب إلا إصلاح إدارةالبلدان الى يسكنها أقوام منهم؛ وألموت 


3 


استعدادها لاعطاء مكدونية إدارة خاصة نحت مراقبة الدول » فأجاب البلقانون ا 
إعا كانوا رضوا بذلاك الاقتراح أملا بتفادى الهرب » والال ان ارت قد وقمتث 
برفض الدولة لهذا المشروع فالآن مم بر يدون العمل بنتيجة المرب » وهو إدخال 
إخوانهم فى ممالكهم رأساً » و يطلبون غرامة حر بية لتمو يضهم مما تسكلفوه ؛وطاب 
البلغار أن تسكون حدودم خطاً يذهب من « ميديه » على البحر الأسود إلى محر 
الاوكين وتكون « وله » تأبءة طم . وطلب السر بيون ولابى « قوصوه » 
و« مناستر » . وطلب الجبل الأس.ود « شقودره » وتواعهاء وطلب اليونان جيع 
الجزائر وولاية يانيا ومكدونية السفل داخلا فيها سلانيك وتراقية الغر بية » فرفض 
الأثراك هذه المطالب كلها ؛ والمقد مؤتمر الصلح فى لندره وتواجبت الخصوم بعضها 
مع بعض . 

وكأنت الدولة حشدت ثلاثة حووش ترق ممأ اد ؛وصووثت انها لدى 
الحاجة تزحف وترفع الحصار عن أدرنة الثى كان البلقانيون عجزواءن فتحهاء و بتوسط 
0 رضدت : ركيا أن تتحلى لاباغار عن بعض 7 اك غرلى اوزَة وان من جهة 

ثرالا رخميل فرفضت | 2 ردت التخلى عنها لليونان » وافترحت إن ترك لادول 
00 . وأما اليانيا فقد رضيت تركيا بأن يكون لها استقلال داخلى 
وأنثامين حدودها بالاتفاق مع الدول » فلما رأت الدول أن الدولةغير مستعدة لاجابة 
البلقانيين إلى مطالبهم ؛ وأن الحرب قد إستأنف نشوبها » أرسلت إلى الدولة فى ٠٠١‏ 
ينابر سنة 1931 مذ كرة عمومية تنصح لها فيبا بقبول مطالب البلقانيين » وبالتخلى 


المرك 4" 
عن أدرنة للبلغار» وأنه يقم اتفاق على <اية مسلهى أدرنة » وصيانة الساجد والقابر 
الاضلامية اابى فها ء وأنه إذا كانت تركيا تصر على الحربفبذه المرة يجوز أن اأرب 
متد إلى اسيا » وأنه لا »>كن أن تقترض تركيا مالا من أور با عند الا<تياج لأجل 
إصلاح ممالكما فى اسيا . وكان الامحاديون معارضين أشد المعارضة فى الصلح على 
5 الصورة 4 وكانوا شدذفون يكامل باشا للنوحه إلى الب سل ء ويدولون يا خحى له ان 
تخ عن ع.. ن سير . 0 المما أ يدون 00 قرأر علس الامة 4 والحال أن الجإس 1 
ف ونا 2 الجلل ؛ وهى عادة قدعة عوك الدوله ما ف الأطوب الكيرى تدعوا 
الوزراء الذيق ل "الادة ‏ والوؤزاء الشاقيق: + بوقوادة اللرئن الفاعث عل ادس 
والتقاعدين» والدفاء الكان»:ورؤساء الطرق» وكبار أكات الأملاك ؛ .واعيان 
التجار والزراع 3 وذا الديوان انمد فى دسمبرسنة 1817/5 عند ما طليت الدول 
وضع مكدوائية وبلغاريا والموسنة والحرساك عت المراقية اليه ورسة » فرفض ا 
الذى انعقد بومئك م الدول ه_دا 4 وأدى داك إلى شوب ال1رب الروسية 
التركية . فالديوان الذى عقده كامل باشا هذه المرة لم يحل المألة حلا ائياً » وانقعهى 
بالمذا كرات على كينية المقاومة . و بعد ذلك <اءت جماعة من الانحادين إلى الباب 
لعالى و بيدهم طلب بتضمن رفض اتساب أدرنة » ودخل أنور إلى ماس الوزراء يقدم 
هذا الطاب إلى الصدر الاءها م » وى أثناء وحوذه داحلا حصات جلية أمام الأب 
لعالى » لخر سج ناظم باشا ناظر المر بية وانتهر الذين كانوا برفمون أصواتهم ليحدثوا 
الضوضاء » فأطلق عليه أحدم الرصاص قفتله ٠‏ لخر ج كامل باشا فوجد ناظم با 
« طوله باغحة 4 وحصل على الأمر الساطانى بذاك 

أما زعم بعضهم بان أنور هو الذى قتل ناظم باشا فليس بصحيح » لأ نكامل 
باشا نفسه روى فى مصسر لمن حادثه من أصحاب المرائد أن ججاعةالانحاديين اجتمعوا 


.ؤم تعليةقات الامبر * شكيب على أبن خلدون 


أمام الباب العالى وكانوا تحواً من مئة شخص » ودخل أنور عليه يقدم له الاحتجاج 
على نحخلية أدرنة 4 وبدما هو 0 ممع صوت الرصاص أمام اناب ؛ لكرج ووؤجك 
اقلم اها سنيينا مإذا أوو وف دعو هده انبئة قباد كاين راقا تويرام 
كيفية قتل ناظم باشا و ياوره توفيق القبرصلى فقد اختاف فيهاء والأقرب أنه انهر 
المع فأهانوه كلاه تقد باووة ايفن علمن اننتظالوا عليه هيقن أطلقوا 
الرصاص على الناظر 7 5 وقتلوها . و بعد ذلك وقم استعفاء الوزارة » وذهب 
كامل باشا ومال الدينافندى شيخ الاسلام إلى مصر ء وذهبفر يد باشا الأرناؤوطى 
الصدر السابق أيضا إلىمصرء وشاهدتهم هناك » وجرى ينى و بينفريد باشا جدال 
طو يل فىسراىعابدين أمام ال الدين افندى؛ وكانصدره ملا ن وغرا على الانحاديين 
وكنك قزل 14 ]لي الك يسن دده النازعاك اللوايية ف اناده ا انان يمون هل 
أبو ا الاساة ارات من تفكره والمالةهى هذه بعداوة الاتحاديين . فامتمض 
عر ما واجبته به » وشرعجال الدين افندى شيخ الاسلام فى مهدثة روع كل منا . 

نم فى ٠م‏ ينابر سئة ١91‏ ردت الدولة المواب على الدول وما ل د ا 
الجوابية وهى من جبة أدرنة التخلى عن أحد شطر يها وهو ما يقع على الضفة الى 
من نهر المر بج » فأما الضفة اليسرى التى فيا المدينة المقيقية فتبق لتركياء وكذلاك 
م توافق الدولة على ترك جزائر الآر خبيل . ثم اقترحت على الدول الغاء الامتيازات 
الأجنبية التى تعرقل سير 28 الادارفن فق را وطانيت» أن كون كا للق 
بضرب المكوس التى تستلزمها المالة » وطايت إضافة أربعة فى الائة على رسوم 
لجارك وغير ذلك ممالم يجب الدول . ولا رأى ادر أن تركيا لاتريد تسليم 
أدرنة جددوا الحرب وهاجموا أدرنة » وجددوا القتال أيضأ فى شطلحة » و نولابير . 
شرب الدردول 9 'كون واقمة بولابير ا وفق فها الترك فاله كان بتعذر على 
الناغار أن روا فنا م: ن استمرارهم على الأرب نه الترك كسروثم فى واقعة 
كالكتر بة » وكانت الدولة استجدت نشاط! » وقطعالباغار أمالهم من التغلب عليها . 
هم إن مدينة يانيا يا في جذو بى البانيا كانت استسدات لاحيش اليوابي بعد حصار طال 


الترك وس 





عدة أشهر ‏ ولم ببق فهها قوة ولا ذخيرة فاضطرت حامينها إلىالاستسلام فى ه مارس 
ومثل ذلك مدينة أدرنة الى اضطر قائدها شكرى باشا إلى تسليمها فى 6؟ مارس 
فتكون مدة حصارها ستة أشبر وثمانية أيام »كا أن مدة حصار يانيا كانت نحوا من 
أرحقة ا وو كل من البلدتين لم يتمكن البلقانيون من الاستيلاء عليبا إلا بالجوع 
ولوكان فيهما الميرة الكافية والعلف الكافي للبنادق والمدافم ؟ ماكان في استطاعة 
البلقانيين دخولما . والدفاع الذى دافعه شكرى باشا عن أدرنة ييتى صفحة تار يخية 
باهرة فى تاريخ تركيا ؛ وطالا اقترح عليه البلقانيون تسليم أدزنة فت قترائط شر قله 
فأنى 4 راحات أله لاسهما إلا ميت 4 ولكن دمك أن نفذت اللخيرة 6 وانهى 
القوت ؛ ل ببق فى استطاعته القاومة . وأما فى الحرب ققد حل عليه الباغار والسرب 
مرارأ عديدة » وكانوا برندون على أدبارهم ؛وقضى هو وأهالى أدرنة من الجوع 
واء وار درور بات ا مأة ذا ك2 78 عامثت مرك أن) بتفسى حفا'ق درهة ة بوم كنت 
منتثا لابلال الح رالمصمرى ف الاستانة ف هل باشا الصو 6 ى » وكامل بأشا حلال . 
وذلك ألسعواء ١‏ وسولس اتن كوك افا فاننا د دك 1 سيق ادر 
خفية ومعه كتابة إلى الباب العالى إطلب مبلغ دو الال اراك ستطة لاع كر وان 
الجوع قد ضرس العسكر بنابه» ولم يجدوا مالا فى المزينة ذلك الوقت . فبل من 
لمكن أن الهلال الأر المصرى أو لنة الاعانة المصر بة تقرض الدولة مياهاً لأجل 
إغانة حامية أدرنة 6 فتذا وت 0 رفاق ا واسطة الدولة 0 عسسرة الاف 
عيةسن ييل الأعانة المسيريية إل فكرق اذا مت اسم إعانة لجياع أدرنة 
م إننا قرونا بعد ذلك إرسال بمثة من الهلا لالأر المدسرى إلى أدرنة » فأبرقت 
إإى الأمير محمد على توفيق رئيس الملال الا حمر المصمرى و إلى الأمير مر طوسون 
رئيس لجنة الاعانة المصرية بوجوب السعى لدى الدول حت تتوسط مع البلغار لا جل 
إدخال بعثة إلى أدرنة لمعالجة الجرحى والمرضى ؛ وتم الاأمر ودخلت البعثة المصرية 
وأعانت الميش العهانى ومساهي أدرنة إعانة فوق الوصف ؛ وعرفت مقدارها . بنفسى 
ودلك أنه بعك استرداد الدولة لإدرنة 1 ان السكلام عليه 4 ابتلغية ت الدولة 


١١م‏ تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 





وفداً من سور ية كان ملفا من ثمانية أشخاص ؛ ممد فوزى باشا العظم » وعيد الرحمن 
بلك البوستك © واميق افندى التررق فق :دمة ق ووعفل ناا الخردوى + والد كتور نان 
الا سير من بيروت » والشيخ أسعد الشقيرى منعكا » ونهسرى افندى السنتيرى من 
يروت » والااستاذ الشيسخ عبد اللحسن افندى الاسطوانى قاضى الشام المالى » وهذا 
العاجزكاتب السطور » ول ببق فى الحياة من هذا الوفد غيرى وغيرالا ستاذ الا سطوانى 
والشيخ الشقيرى ونصرى الشنتيرى . وكان ذهابنا من بيروت إلى الا ستانة فى شهر 
أغسطس 11 لجل مذا كرات مع الدولة تتعلق بالاصلاحات الداخلية فى سورية 
وسكي الا مووعيين الندت والترك :1 5ك الدولة ايتارحنيك ادونة + تتعقنا إل 
زيارتبالأجل مبنئة أهلها بالرجوع إلى<ضن الساطنة العمانية فذهينا إلى هناك واحتفل 
الجيش المرابط «وصولنا » وفى <ضور الجيش تلوت قصيدة منشورة فى دوابى الذى 
هو الآن نحت الطبع مطلعها : 


فا الميش إلا أن موت أعزة 


ومن ليس يرضى حوضه متهدما 
علوت الا أن مش وده 


وخطب فى الجم الشيخ الشقيرى وخطبفصلاة الجمة الشييخ أحد الفقيه الى 


الذى جاء معنا خطية بصوته الشحى وفصاحته المحاز ية ثما حوّق قولى فى قصيدنى : 


أدوتا” ل كان السمكر النين 
فا من فى إلا وأجوش بالبكا 
ولا غادة إلا وكفكك دفعيا 
ولا منير إلا وأورق مبحة 
وقرت عيون المصطنى في ضر بحه 
ومنها : ' 

ثفن مبلغ البلغار أنا إلى الوغى 
وأن ميم العرب والترك أمة 
وقولوا هم بانت سماد فلا بزل 


ممأ و 8 عاد الو أجعو نَ كال 
ولا هن <واد عاد إلا وحمح) 
مكر حماة العرض كالسيل مما 


وقام علمه ساجع مترعاً 


وهناه فى القردوس عسبى ابنمر با 


وإخواننا الاثراك تئحف 8 

لن تتفسما 
و 

فؤادم صبا علبها متي 


حنيفية ‏ بيضاء 


البرك رض 


' أدرنة صارت عندنا تلو مكة وماء امريج اليوم أشيه زمزما 
ونا أقبل اللي لكان الوالى الحاج عادل بك أعد لنا مكانا للدبيت فاستعفيت منه 
قائلا : إنى كنت مفْتشا للهلال الأهر المصرى » ولا يزال له بعئّة فى أدرنة وكنت 
أنا السب فى دخوطاء فأرغب ف المبيت بداثرة الحلال الأحر المصرى. فذهب تو بت 








, هناك وعند وت را قات مدن ميان اقرلة أمام دارة الهلال الأحمر و يديهم 
سطول 57 ا عن ٠‏ ذلا وقالو 4 وا : إنه كل ل بتورع عليهم توا وحيز» ولكمهم 
قالوا إنه فى أثناء حصار أدرئة بعد أن قات الأقوات واشتد المو ع كان الآر بدون أاف 
نسمة من مسلهى أدرنة يعيشو كليم من الطلال الأخر المصري » واولا لطلكوا 
أبديهم شىء من النقود لو أرادوا شراء القوت لم يجدوه » فاللّه تعالى اغامهم بوحود 
هذه البعثة المصرية . وما استرجعت الدولة أدرنة درت الإيرات ؛ وارئقم الضيق 
ووزّعت الدولة عليهم الأقو ات » فلم يمودوا محتاجين إلى الملال 4 000 

و. كناسية وله 0 أونه ال بى لقيها ادراامه من م4 مالو دعر المغى 5 أن 00 
على وحه الاحمال ما قأمت به مه 1 نانة الله فى 0 من إمداد الدولة 2 قُْ 
التار يخ 4 وازفيرا لاحى 0 ل فأهل مسر بوممد حققوأ بيب المؤمنون إخوة) 
وقوله ص الله عليه و : 2غ المسلدون ف توادمم وتعاطفهم كالخد..م الواحد إدا تلم ميك 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسبر والجى » فأول ثىء أمهمجموا إعانة لادولة مباغ 
نصف مليون جنيه » وذللك مهمة لجنة الاعانة الل ىكان يرأسها الأمير « عمر طوسون» 
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الذى هو برأ سكل عمل خيرى تقريبا فمصر » وأرسلوا بعثةمن الهلا لالاحر المدمرى‎ 
قامت بأعظم الاعمال فى معسكر شطاجة » ثم إن مسامى الروء إلى بالنظر لا وقم عليوم‎ 
من اعتداء البلقانبين  لاسما البلغار واليونان ب فر وا من وجهالعدو اثقاء القتلى لانفوس‎ 


ا تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


والمتتك للاعراض ؛ فالتحأوا جيعاً إلى الا ستانة ليحوزوا إلى بلاد الاناضول » وجاء 
منهم فريق إلى غاليبولى ليجوزوا منها أيضاً إلى البلاد نفسها » و بديعى أن هؤلاء 
الذين فروا من وجه العدو هاموا على وجوههم لا يلون على شىء خوفاً على دمائهم 
وأعراضهم؛ ولم يكن ليتيسر طوالتر ث حتى يستحضروا النفقات اللازمة لهم من أجل 
السفر » وأ كثرهم خرجوا بعيالهم وثم لا علكون القوت الضرورى » وكان ذلا في 
لنب الشقافة وكان عددهم لايل عن ماثة اميق القه لدعة : 7 

لما دخلوا الا سدانة | لهم البلدية فى الحو امع والكاويق امار عبهم يهأ ؛ ومن 
هنا يعرف الانسان فائدة هذه الجوامع العظيمة الى شيّدها سلاطين آل عمان بالمجر 
الصلب ؛ وتوسموا فى عمارتها إلى الدرجة القصوى ؛ حتى أن الجامع الواحد منها مع 
مضافاته والمدارس المتصلة به يكاد يكون بلدة » فأبرقنا الىمصر محالة هؤلاء المهاجر ين 
وكنك :نا الماك الككقاية إلى الامور عن عاوهون وبوالامي عزن علي توفيق ووصفت 
ليا حالة إخواننا المهاجر ين وما ثم عليه من اليأساء ٠‏ فل نا بث إلا أياماً قلائل <تى 
فوضوا إلينا هذا العاجز وممد باشا الشر يمى وكامل باشا جلال وعدة أشخاصاخر ين 
من مستتخدىى الهلال الأحمر تو زيم الاعانات على هؤلاء المهاجر بن على معدل ثلاثة 
ريالات محيدية لانسمة ؛ فطلبنا من أمانة البلدة جداول أسمائهم جميعاً وأخذوا بتنظيمها 
لنا. نكن 5 بأنفسنا إلى جامع جامع ومعنا البوليس يدعو 0 عن عائلة بأسعه 
ليأنى أمام اللجنة مع جيم أفراد عائلته » فننظر فى الجدول الذى فى أيدينا ونسأله عن 
اسمه وأسماء أفراد عائاته فاذا طابق ما فى الجدول أديئا له ما ستحقه » فكان صاحب 
العائلة بقمض عشر بن ر يالا . 1 ثلاثين ربالا ؛ أو ى بين ر يالا حسب عدد عالته . 
وهكذا حصل لطؤلاء المهاجرين من الفرج ما لايوصف فى زمن كانت الدولة فى 
شغل شاغل عهم سيب الحرب و إعداد لوازم الجيوش . 

00200 كبر من شهر نورّع هذه الاعانات عليهم حتى أخذكل من الما 
واللنيق الفت: النيوة تيه وروارسانا نلنة .إل اعالتول فوشك دل :داكا مق 
الاعانات إلى المهاجر ين الذين اجتمعوا فيها » وجيع هؤلاء المهاجرين عبروا إلى 


اللرك وم 


-_ ل وسلموا من الاهانات والاعتداءات » لا بل هن الفظائع اتى حات بالذين 
ا سهكن 8 بلاد الداقان 4 وه ى وصية #عارء على الملقانيهن يا عحوها الدهر 
ول 00 كن الفظائم والغدا؛ 0 ىق دك ىََ الرومللى ل من لهك اموزام العسا كر 
اتانيه ها وار كنع ااعلموة قلق ١‏ سسيق شت م ره انا متكا رونا كانت 
اذ مايا انان #ويلوات أعاظيا ا عزافيه القترق بور الك العتوا هاا وا 
النثى والاشراق ##.ولكن تدده الذول الى تدع الحافظة عل دوق الانشافية 
وتزعم ع تع الناس قواعد المدنية ؛ عرفت يحميع فظائع البلقانيين يق المسلمين 
فعا اكد د كه 
ولف ذلك الوق تبر 5 4 شديدة إإىالسر ادورد 6 غراى ناظر انلا أرحية اللا كز به 
أب له فيا دهشة العام من وقوفهم يدون أدق | كترانك لاهو و اقم على مسامى 
الرومالى الوادعين ف لومم دن اعتداءات الدول الما اقانية ) على دين 5 كانوا 
يعيمون القيامة وكان اللاعتداء واقا كن ٠‏ سأهين على اليلم #أ نين ٠‏ ولهك ارسال 
المرفية طلب كآمل باشأ الصدر الاعظم صورما ل حب مهأ ؛و+<رى حديث ببىو 3 
فيسمور يس مستشار السفارة الانكليزية فى الاستانة فى هذا الموضوع فل يقدر أن 
افترضن كامة واجذة ونوا نقاما دوا نتقول: ل إن السمرديس كانوا اقل اذى للا شال 
المسلمين هن عيرم ٠.‏ 
ولا سقطت سلانيك فى أيدى البلقانيين كان قد اجتمم فيها جيم المسامينالذين 
تبحر ايها وو انون نوا تمق وح حيرت التعدا تكن البونافو لدان المملذيت 
سن أهلها 2 وقك ضصط الأعداء يم الأقوات والارراك ال ف الملدة لح 
ا سلانيك عن العالم 55 ليا عم أحد ماذا كرى فمهأ 4 وهذا قد كان من أسوأ 
عمال م وكانم أ أرادوا أن محواهؤلاءالمسلمين الذين اجتمعوا هناك نواسطة الاجاعة 
09 وسيلة احبر معن قطم ايان فاديك عن العام حى يا يعرف المسلحون 


ا تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


لمحيس موسي 


ماذا جرى » ولا برد منهم أدتى مدد إلى مسلمى سلانيك , ولسكن أنى الله إل أن 
بغاثوا لخاء رئيس أطباء الجيش الءمانى فى سلانيك إلى الاستانة واسمه سلامى باشا 
وكان خُروجه من سلانيك بمجرد دول المدوء ذل بطأ أرض الاستانة حبى اجتمعنا 
به ومئه أخذنا اير عن سقوط تلك البلدة لآن البلقائيين كانوا قطموا الا سلاك 
لتلغرافية » فسكان ل يحض على سةوطها غير ثلاثة أيام . وهو الذى أخبرنا بأن فى 
عاانتك الى الك مس بالاقل إذا مضى عليهمعشرة أيام » ول تأنهم أقوات يعوتون 
م 0 

أو إلى الهلال الا حمر وحم الله لجنة الاعانة المصرية والملال الاحر المصرى » فانه 
ما مضى أسبوع حى كانت المواخر دخلت مر ق بلانيك ملاى بالاقوات والارزاق 
وال كسية وجنيع اللوازم الضرور ية» ومعها الرجال الموكلون بها ٠‏ فأغاثوا المسلمين 
ء و .6 ع 
وأنتاشوشم من خطر الملاك جوءا » وكذلاك ممت أن الخديوى السابق أرسل بواخر 
إلى مرسى « وأ ) موقرة 7 زان 0 قولة هى موطن مهد على باشا جد العائلة 
الالكة فى مصر . وكان اجتمع الها عارات: ارت من اعافيق النان ين 
وجه البلقانيين . 

وخلاصة القول أن المقام الذى قامه أهل مصر أبقام الله ركنا للاسلام من إغاثة 
مسامى البلقان فى الحرب البلقانية يبت لهم ماثرة خالدة لاتيليها الايام فىتار يخ الاسلام 

ونمود إلى وقائم اهرب فنقول :إن الحسكومة الممانية بعد أنتولى الوزارة دود 
شوكتباشا كانت ترغب ف الصلح ؛ ولسكنها لم تسكن ترضاه على أى الودوه » وكان 
فال الأعاف والتر وو يدون "اتقترار اأرسمفل أذن الك ذعن اللذان واخد 
الثأر منهم » لأمه مكانوا جيعا يستقدون أن الهزيمة الى الم زمها الجيش العهانى فىالحرب 
البلقانية كانت حادثة على خلاف القياس . ولكن الدول بدات تضغط على الدولة 
فى أمر الصلح وفى "١‏ مارس سنة 191 أرسلت الدول مذ كرة إلى الباب العالى تلح 
فى عقد الصلح ولكنها تصرح بأنها لا تدعو الدولة إلى دفم غرامة حر بية ؟ أما الخط 
الفاصل بين الأملاك المئهانية والمملكة البلغارية فكان خط) متداً من البحر الأسود 


الثرك اس 


م يم بس جح ميج ع معش اسع سوس عي ص لصي عي حوري سباح وم مم مم مسو وام ممم سي سيا ب لمعم م ل ممسسج لاس مسوم سد 


إلى نر الآر خبيل يال له خط « ميديا ‏ ا ») وهو فى الو اقم خط ار كثيراً 
عن شطلحة ؛ وكان مؤعر الدول فى لندرة قرر إرسال للنة عسكر ية لتحديد الحط 
الذ كور بالثعل على قدر ما تسميح حالة الاأراضى من تقو يمه . وأما ألبائيا فقرر المؤتمر 
سلخها عن تركيا» وجملها مملكة مستقلة » وكذلك جزائر حر الأرخميل كان المؤممر 
بريد أن جمل لها نظاما خاصاً . ماعدا كر يت فكانو قرروا إلحاقها ببلاد اليونان , 
٠‏ وكلماجرى على الدولة من المصائب لم يضم 15 اماق فى الاستانة » فقتل نافلم 
باشا ناظر المر بية بأيدى الاتحاديين أثار غضب أضدادم حزب الاثتلاف والجرية 
فصاروا يكيدون فى الحفاء للانتقام و إسقاط الوزارة الاتحادية » و بلغ امير الا تمادييين 
ف الاحتياط اللازم و مرق در تك افا إن اناما را عرون بك توك 
د أكتافه لالكر له لم يصدق اهبر بل 0 ال م 5 د 

قو 300 م فى بيوتسكم لبرز الذرين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) وهكذا 
5 2 0 واطازيية ها ا افوا ب 5 امرون مهى الدين بك 
مدير الاأمن العام فى وزارة كامل باشاء ورشيد بك ناظر الداخلية السابق » وصالح 
خير الدين باشا ابن خير الدين باشا التونسى الذى كان صدرا أعظم ؛ وكان صالح 
اغااعن اضياو الغائية النباطا بوذا وروكان وعد وال 0 صباح الددين بلك ابن أخت 


لما لسعم سي ييه ود عدا امس جا 00 سس صوص مسا ا ا لسوبس م جيم عله لمعو ا سوس هجوي سي ل عوسي ع ا أله صم ل هي علوي سي بس واحييي مامحو لويم مسا املع جوم ب 


الساطانءفانتدبوا بض الا شةياء و بعض الجناة من أصحاب السوابق فىااقتل ورشوهم 
وكانوا متقدون أنه عحرد قتل مود فكت باشا 0 الحم <الا و يقتلون 
رفاقه مث ل أنور وطلعت وججال وغيرهم واتدشيت هد التضانة و رمدت عه در كت 
اننا عتك :موه لتنيازته قزق ممدااحة بارزييف اننا مق تظارة الحرية إلى البانية العا 
وكان ذلك فى 8؟ ونيو سنة 1931 نحو الساعة العاثرة والنصف قبل الظبر » فقتلوه 
وهو فى سيارته » وقتلوا معه ياوره اعم بك . 
وأما ااياور الآخر أشرف بك تأمكنه الحلاص وذهس مستتحدا بالبوليس 

فنقل مود شوكت باشا إلى نظارة الر بية حيث مات بعد عشر بن دقيقة من الواقمة 
لأن كان خرق جسمه حمس رصاصات . فسكان بينقتل ناظم باشا وقتل مود شوكت 


م تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


باشا أقل من ستة أشهر ضخمسة أيام » وأفظم شىء فى قتل مود شوكت باشا أن اثنين 
72 ادي تا عروا بقتله كان سيمتلان بعد واقعة الثورة على الدستور ومحجىء جيش 
الحرية منسلانيك إلى الاأستانة » فعفاعنهما مود شوكت باشا القائد بومئذ وأنئذهما 
من القتل ؛ وعما عن محرمين سياسيين | كتير برغم جمية الانحاد والثر فال كانت 
ريد الاقتصاص منهم فكان أن الذين عما عنوم مود وك باشا هم أنفسهم 
التآآمرين على قتله . وا مم بباغوا هذه الرة أمننتهم » فا أغض مود شوكت 

الا عة ىول" م الأمير سعيد حايم باشا مكانه » وهو ان الأمير حلم 
انا لسر افيه ةينثو الى مهد كو تان اميد حل كا دبك الا تابه 
وا واكم كار | فيهاء وانضم كير الأمير سعيد حلي واخوة الأنين عابي العقية 
الاتحاد والترق » وكانا من أمائل الرجال ؛ وكان الأمبر سعيد واس العام » ثابتاكنان 
عظيم الحمية ؛ وفي أيام صدارته استرجءت الدولة نشاطها » وزال 5 كان طرا عليها من 
الوهل ؛ وتعين طلعت بك ناظرا لاداخلية » وكان هو روح الاتماد والترق » وهو 
أجرأ الاتحاديين وأشدثم | اقداماً 0 سرعهم 0 ؛ وأمضاهم في الامور» وقد ج جمع إلى 
الدكاء واحزم عمْهَ الس » فانه كان كاموراقن التاغراف من الدرحة 0 لمأ 


صار الاثقلاب كان هو عن أشد الأتحادرين مضاء » وأعظمبم أثرا بالجعية ؛ فصار 


د 
ناظرا لاتاغراف » ثم صار ناظرا لاداخلية ؛ وفى الحرب العامة تولى الصدارة و بتى فيها 
إلى نباية الحرب . ودخل فى الحكومة فقيراً وخرج منها فقيراً» وكان يقول : 
ألا يكنى أن هذه الامة نات جبل » أفأجعلها تتحمل اطاط أخلاق كان يتكلم 

عن جبله أنه | يكن من العلماء أو م ُ لهم حصيل امل كاف ٠‏ ولك نكان ذ كازه 
لافار ا عيدو به 6و كا نك عور انها كارقة د ؛ فصار سيد الامحاد والترقى بدون 
منازع ٠‏ وكانت : مابته فى برلين تيلا بيد ري أرسلته جعيات الأرمن لاغتراله 
وكنا فى ذلك الوقت فى يزلين 4و كنف راذا 5ن بعك اسيك ناديا يجمع جميع 

الشرقيين وانتخيت رئساً له باثفاق الكلمة ٠‏ فاحتطلنا له اسم النادى الشرة جتم 
عظيم » وأبقينا تجاليده فى مكان خاص بالمبانة الاسلامية فى رلين . 


اللرك وم 


وكانت الحبانة قد ضاقت جداً ولم ببق فيها مكان للدفن » فراجعت الحسكومة 
الألازية فسمحت لنا بألف وحمسماثة متر مربّم أضفناها اليباء وأدرنا حوها جداراً 
و بنيئا فيها مسيحدا صغيراً لابواء المصلين على الجنائد فى أيام المطر والثلج » وأنشأنا 
انيه منزلا لأجل حارس الجبانة » لمانا جنّة المرحوم طلءت باشا فى غرفة من ذلك 
ا حل » وجرى #نيطها حتى بتيسر نقابا إلى الاأستانة ودفنها هناك . فلا استقات تركيا 
بوجاءنه الحسكومة السكالية الانقرية لم تسمعح بدفن طلعت فى تركيا . فكان من 
الغرائب أن أعظم الاتراك حمية على وطنه لم يكن دفنه فيه » وما أبت الحسكومة 
التكالية دفن طلعت فى الاستانة إلا خوفاً من أن يكون له مأتم تقوم له تركيا وتقمد 
وتتحد د فيها قوة الاتحاد والترقى . فسرحان الله الذى حمل طلعت ممن مخافهااناس فى 
حيانه و بعد ماته ! وكان مع د انين الك الثاتى كنا 4و أحلام عشرة ؛ وأودعهم 
ننساً . وأيام كنا فى برلين سنة 1٠‏ كنا يجتم مكل بوم تقر يب ». وقد ترجمته فى 
حوائى «حاضر العالم الاسلامى» ترجة وافية . : 

هذا ودطل ف الوزارة أحد عت راغا الازتاز وعل 'ناغار لضعراينة وقائد| لادان 
وعمان نظانى باشا للاشغال النافة » و بتى أ كثر النظار الاآخر ين فى مناصبيم 
واندات الوزازة يها "كة: الذين فوا عروذ شركق ياشا هدو الديق دجوا ف نؤامرة 
قتله لكواءلى 4؟ شخصاً منهمبالقتل ؛ منهم من كانوا وروا من الوجه مثل صباالدين 
القاارق ا خرف اناما تب وقد قاط الداغلية البها و نواعافيل لكا عيعوث 
كوماجنة » ومنهم من وقم فى اليد مثل صالح باشا خير الدين صهر العائلة السلطانية 
وجماعة يبلغون عشرة اشخاص فشْنقوهم وصليوهم فى ساحة بايز يد . 

وقد اجتمعت سئة 1985 باسماعيل بك مبعوث كوماجنة فى جنيف وروى لى 
كيفية فراره فى تلك المادثة وتخاصه من أبدى الاحاديين : 

نم إن الدول اابلقانية اختلفن بعضون مع بءض فالحكومة الباغارية تنازعت 
مم الحسكومة السر بية والحسكومة اليونانية » على اقتسام الأسلاب النى أخذوها من 
تركيا في الروهللى » ووصل الأمر بهن إلى القتال . وكانت رومانيا أرادت أن 


15 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


ل تم ا ا ام ااام 00 





تستفيد من قتال هؤلاء الحلفاء » فطليت 0 حدود « الديروجة »6 بها وبين 
بلغار يأ فوقم الخلاف بين رومانيا و بلغار يا ذ رآ يا الفرصة سانحة لاسترداد ولابة 
أدرنة » وفى 5 بوليو أرسلت تركيا بواسطة عمان نظائى باشا إلى الهسكومة الباغاربة 
إنذاراً بوجوب محخليتها الأراضى الى كان الباغار قد احتلوها » وكانت الوقائع المر بية 
فك انوت تن شيو ' اررتيل قوعنب: متاركة ببق البلغان :والعاتبين :4 .ولمكن نقيت 
الجيوش الباغارية محتلة جميع ولاية تراقية الى يفصلها عن تركيا خط انوس - ميديه 
الذىقرره الأؤعر الدولىبين الفريقين » فأرساتالهكومةالباغارية المسيو « لنشيشينش ( 
طبه نار سام فى الاستانة لأجل الاتفاق مم تركيا لا سيا أنه كان من أنصار 
التقزي بين تر آنا وايلغازيا تحرط تتشيتيتة «تقيير خط الوس قتد ه الدى كان 
التراك عيو راقين يدوي : القافية خط مارا. كيسة كوراق وولكن الانداله 
طلبوا أن بلغاريا تقبل النصيب المفروض عليها من الدين العمانى على نسبة ما أخذته 
ذن أعلوك كا ووقيل أرقا بالمطاء بأموناك دتفاقة عترق ونين ادق ل ابلك 
الباغارية والبلاد التى استولت عليها هذه الرة » وتتمبد بعدم تقاضى تضمينات حر بية 
/ قدو تشيتيض أن :رديه صزها بتدول:هذه الطالتى 6الو عقف امس العنالى 
بقيادة احمد عزت بأشا من جهتين؟شطر منه سار من جهة رودوستو والاخر من جهة 
شورق .وق 46 موز .وضل المتطوعون :وثالة القون وال كاد: إلى أدرنة حت 
قاوة ا ووياف ا 

وأما البلغارفلها وجدوا الجيش الممانى زحف عايهم تكصوا بدون قتال ولميباشروا 
إلا مدافمات جرئية قتل فيبا صاحينا رشيد بك ابن امشير فؤاد باشا كنا معا فى 
حرب طرابلس ولم تسكن من البلغار مقاومة إلا بعد أنوصلوا إلى حدود بلغاريا الأصلية 
ولكنهم م يقدروا على مقاومة تذ كر ء ولوشاء الءمانيون بومئذ أن يتوغلوا فى نفس 
بلغار يا الأصلية لأمكنهم ذلك ؛ اسكنهم كانوا مون اعتراض الدول فأرسل الباب 
العالي إلى الدول مذ كرة يقول فيها إن الدولة أباغت بلغاريا بوجوب سحبعسا كرها 
من الأرافى الى احتلتها جنودها وذلاك لأجل وضع حدود تتمكن مها تركيا 


البرك ا 





اا الاك #اللاتالاقة اك الات اق اادد د تا اتات 0 اا ممم م0 








الحافظة على الأستانة وعلى الدردئيل . وهذه الحدود غير تمكنة إلا باتباع يحرى مهبر 
الريج » نحيث كل ماهو جنونى هذا النهر يبق لتركيا . 

فمالم يحب البلغار طلب تركيا اضطرت الدولة إلى احتلال هذه الأراضى تاركة 
تعيين الحدود الموافقة لامذا 5 الجوافية ين لسوت القزل رن لخادل فا 
شرار مغر لندرة الذىعين خط فنق ميديه فأصلا بين رك وبلغار يا وأرضلك 
إلى الدولة تنذرها بأنها إن ل تسحب عساكرها من افر نة فانها نتخذ جيم التدابير 
اللازمة دل تثبيت قرار المؤعر؛ فهذا ال واب لم برع 2 0 يا وقتكثر ؛ وذلاك لأن 
الأارككة كو اتيووق الول نعو كاف بالازان القن صيدرنة فمفلهة أعناو را 
ويقانلا يجوز تبديل هذا القرار بوجه من الو<وه » خلاف لوكت قرار فى مصلحة 
رك فانه تيل هالا مونل اطرمع البقانية اراقلت الدول الفروق اق هدم ارت 
يكون الغالب والمغلوب فيها سواء » وتيت الحدود مكانها . فلا تغلب اليلقانيون على 
لامر اك نسيت الدول بلاغها هذا كا تقدم 0ه م عليه » فلهذا لم يكن لانذار الدول 
هذه المرة موقم خوف فى قلوب الأثراك » وأبرق عزت باشا قائد الجيش من أدرنة 
ل اط لذ كن انل كن فونه 

وكان الشمل اواطيطلة: روا كل 17 انو الات رسةاع نظف هل ا لشن 
وال اهلاق ورا وق زه بوي بناجا نيك تر 5 الفول ا نيد 17" الم البافية افا 
كيال ان الول افير ادا كه مع بر رك فى الشتروط: الاؤرمة لتاق عدودها 
واظال أنكظ انوس هده لأشاءن اتوي وان كا انا الشلف اليذه الى 
كاناحتلها الباغار محافظة على حياة الأهالىالذين كانوا صائر ين لا #الة إلى الا.ةراض 
نتركا رومع الدول إعاذة النظر ق. قفي اللدوة فر ولت هذه الد كرة: إلى 
الدول مان لسر اذوزة غراق خطبة قا كه من الفبديد: لتر كنا اذا أضرات عل 
استنداة أدزنة يوام الروسيا فأشارت بنع كل املق اليش وق ووا در كا ؛ ولكم 
كل هذا لم يرعب الترك » لأن قضية أدرنة هى لهم قضية حيوية » فأدرنة متاح 

(95- تعليقات ) 


ع 3 نعليقات الآمير شكيب على أبن خُلدون 


ممم ممم ع م ص م م م م ص ص م م مس م ا 5ك 


الدا ستانة كا لا يق و لواكة افرنةو تانق رفت عو المبتلبين 6و سعط فون 
رن أجمعهم اوت الياغار هناك »لما كان عند الباغار من الوجد لاستئصإل 
الاسلام من تلك البقعة . فالاتراك كانوا مصممين على عدم الر و ن أدرة نة 
وتهددوا الباغار 57 الحرب عليهم إذا لبثوا يطالبون بأدرنة » لاف البلغار من أ 
ينوزموا و يفقدوا رات طواثلهم فى أول الحرب لخن<وا إلى اسم وأ ل من 9 
للذااكرة رأساً . وكان ملهو تراقية الغر بية قد ثاروا وأسّسوا حكومة مستقلة لانفمهم 
مركزها كوماجنة ففى 18 سبتمبر سنة 191 تقررت شروط الصلح بين الفريقين 
واستمادت تركيا عوحب هذا الصاعم أدر نه » وقر ق كليسه ؛ودعوطقة » و اغولرت 
دود الا غئلة الى ليق ركان يقاروا قار تأرف اتانيه سرف سن قرط 
|الخهة السر الا موه ١‏ لتر تفن الللكار يدم عفنا ر تالقان 
وكذلك خسرت باغاريا االخط الحديدى من أدر نة إلى دده أعَاج البلدة التي على 
ساحل بحرالا رخبيل » وكانالباغار سيجعاونها منفذا لهم إلى البحر المتوسط » وكذلك 
تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونية وتراقية أربع سنوات ليختاروا 
التابعية العمانية أو التابعية البلغار ية » فاذا مضت السنوات الا ر بع ولم مختاروا التابعية 
العمانية يصيرون رعايا بلغار يا » و إلا فيبقون كا جانب مرجعهم الدولة المثمانية . و إذا 
كان فى هذه البلدان يسكن عمانيون من ولايات أخرى تابمة لتركيا فيبقون على 
تابعيتهم العمانية » ثم حصلت مذا كرات فى قضية الأوقاف الاسلاءية ٠‏ وتقرر أن 
كرون داو انراق الوايانت الانناحفية نوها للؤقداف الترك التلفا رك عقن ملية 
9 لق الا وقاف الاسلامية فى بلغاريا القدمة فاشترطت تركيا أن تسكون 
الأو قاف الاسلامية فى الآر اضى الماحقة قَةَ جديداً ناغار]ا عض إشراف شيخ خ الاسلام 
فى الاستانة » مخلاف الاوقاف فى باغاريا القدة التىكان لاحكومة الباغارية حق 
لاشراف عليها . ثم تقرر أن يكون مساو البافار تابعين لاشرع الشريف فى أحوالهم 
اشخصية » فيح ينهم يها قضاتهم كا فى ترا ؛ ويكون سين فى بلخار) 


الترك ىك 





مئتون تنتخيهم الجاعات الاسلامية بمام الحرية ؟ و يجرى تصديق انتخامهم ععرفة 
تبيخ الاسلام فى تركيا » وتقرر أن تسكون المدارس والمسكاتب الاسلامية فى بلغاريا 
معدوذة من دزنينات المتكرمة الالفاريية الى عي ان تقدق بقلنيا : 

واستغرب الذاش تساهل بلغار ياهذا مع تركياء وقد كانت هى الظافرة فى المرب 
الملقانية » والطقيقة أن قواد ل البافارى وجدوا أنفسهم لو أصروا على العناد لكر" 
لقرك عليهم » وكانوا من بعد غلءهم سيغليون » لأن الجيش التركى - الأخيرة 
كان غير اليش ا 0 المرب » ثم إن البلغار كانوا اقتتلوا مع السرب من 
أجل « مَمْستر » البى كان البلغار والسرب يتنازعون عليها . وكذلككانوا اقتتاوا مع 
اللو هن عد مكدونية فصارت باغاريا مضطرة يحم 0 اا كا 
وانعقدت معاهدة الصلح النبانى بين تركيا و بلغاريا فى 9؟ سبتمبر س_نة 18.ةا 
واتفقت الدولتان على عدم اعتياز المغاهدة البائقة المإفقدة فى لتتدرة: فى كل المواد 
لخالفة فيها للدماهدة الا خيرة . 

ثم .جرت المذا كرات بين تركيا واليونان لأجل الصلح » ول تصل الدولتان إلى 
وناق »اول لأن اليونان طلبوا المتم بالامتيازات الا جنبية الى كانت الدولة حرمت 
اأيونان إياها عند ما كسرتهم سئة /لاهما فتركما أبت !| إرجاع. الامتيازات وقالت 
إن الدول العظام أنفسها أصبحت مستعدة لالغاء هذه الامتيازات » 1 انر لاطابك 
الحرية التامة فى اليونان لشعائر الدين الاسلاى » وانشكين إدارة الأوقافالاسلامية 
فى بلاد اليونان نحت مراقبة شيخ الاسلام » ونسكون قضاة المسامين هى الما كة في 
الاحو ال الشخصية ؛ فطلب اليو نان عقا بلة ذلك أن تعاد إلى بطر يرك الروم فى الاستانة 
الامتيازات الدينية القدعة الى كان منحها السلطان ممد الفاتح عاك ر كدان 
لأ مكل إذولة احية فى امور ذاخلية ىر قا 

م اختافوا فى قضية الأوقاف لأن اليونان رضوا بالاعتراف بالأوقاف العائدة إلى 
المساجد رأسا » فأما الأوقاى التى يقال لها وقف ذرية فادعت دولة اليونان أنها نحل 
فيها محل الدولة العهانية » واختلفوا أن في قضية ة الخدمة العسكر بة » فاقترحت اليوبان 


4.4 تعليقات الآمير شكيب عل اءن خلدون 


إعفاء الأروام الذين فى تركيا من الخدمة العسكر بة على أن تعنى اليونان السلهين الذبن 
فى بلادها من الخدمة نفسها » فرفض الياب العالى ذللك» فاقترحت اليونان وجها آخثر 
يفن أن كرن للاروام في رك | توابير مخصوصة لايدخلون فيها مع مائو السك 
وَأ اليويان عقابلة ذلاك مل لسادى بلادها بواببرخاصة ولا بر على ززع الطر بوش 
فرفض الماب العالى هذا م . وطلبت اليونان اامنذو العام عن الآر وام العمما ثيين 
الذان ساعدوا البونآن © فأجابت تركيا هذا الطلب . ثم طلئك: اليوانان اللانة افلانين 
حي ناننوي كابد نبلا ىالتييقية بناية تمي ارا كالى أر ا تارك 
فأبى الباب العالى دفم شىء » وانقطعت المفاوضات مدة . ثم استؤنفت بميل الفر يقين 
إلى الصاح #واناقدت المماهدةق- 4 تر فرينة ع1 بونازت تركا بايد كنا 
فى قضية الامتازات ؛ وفىقضية الأملا كالسلطائية » وكذلك فازتف معاملة الجاعات 
الاسلامية فى أحوالهم الشخصية بموجب الشرع الشريف » ا جرى الاتفاق مع 
الباغار . ولكن ل يمكن تركيا أن تنال من اليونان <ق إشراف شيخ الاسلام على 
الأأوقاف الأساانية فى الروناق. بلطت البوناق أن تكزق إذارة هذه الا وقاف 
بأندى مسلىى بلاد اليونان وهكذا : م يرفيف سيالة الاروفاقة .كنف الدول 
ثر بد ”5 جيع الجزر باليونان عدا « 0 » و« إمبروس » و« كستيلور يزو » 
ودلاك لقر مها الشديد من الس٠واحل‏ ااعمانية . 

وف الذولنة كر ف تفط الات يق تر كاوالنوناق اذ وقمتت الراقمة الكيري 
وهى الارب الكبرى فتوقف كل ثشىء منذ سنة ١914‏ إلى سنة ١97‏ أى مدة 
نسم سنوات فى خلالها جرت الحرب العامة نم تبعنها حرب أخرى بين تركياواليونان 
الى سامتها انكلترة قسما من بلاد الا ناضول » فاستمر تالحر ب بين الا تراك والأروام 
من سئة 19319 إلى سنة ١97١‏ انيت بامهزام اليونان » فمند ذلاك انمقد بين 
الدول وتركيا مؤغر لوزان » وتقرر الصلح ؛ و بعوجبه للقت جيم الجزائر فىالار خبيل 
إل الإونان إلا اكور الى أمام: الدرؤنيل مكل الى :ولس » ولكن تقررت: أرما 
مبادلة الار اضي والسكان , ميم المسلمين الذين فى بلاد اليونان جاءوا إلى تركيا 


الترك 30 





ممت عسوي م بسيو وس دعوو 


كا أن جميم الاروام الذذين فى تركيا أخرجوا إلى بلاد اليونان وأخذت تركيا 
أملأك اليونان فيبا » و عقابلة ذلك أخذت اليونان أملاك المسلمين فيها . واستلحقت 
إيطاليا رودوس والجزر المعشر الى <وطا 2 دو فى ملكة اليو نان سو فعالسى 
نراقية الغر به ؛ ومدل حرق استتناؤهم من المهاجرة ىا مى من الأروام فَْ تركيا 
32 اليد روام الذدين ق القسطن نطينية 4 إد أرت الدول ف وران ج حمار: ن هؤلاء ى 
متقاباة هر لاء 1 

وهذه مسائل عائدة إلى الحرب العامة وذيوطا » وحن أحبينا الوقوف فى ثار يخ 
الدولة المئانية عند هذا المدء لأننا لودخلنا فى موضوع الحرب العامة لطال بنا 
الموضوع جداً . ولماكنا نريد أن نفرد الحرب العاءة وذيوها إلى أن انعقدت معاهدة 
لوزان سنة ١5‏ بتأليف خاص - إن شاء الله لم جد لزوما للدخول فىهذا التار يخ 
بموضوع أ كبر حرب عرفها العالم مما يهب أن يفرد بتأايف على حدة . 

ورعا يؤخذ علينا فى هذا الكتاب كو ننا تكلمنا عن نفسنا فى بعض وقائم 
شبدناها بأعيننا » ورعا عد ذلك 1 من قبيل : زكية المرء نفسه » والله ابن 
د الناس عن هذا الأمر ) بل لله 7و ىَ دن الب اء) وإعا قصدا ا يذلاك زيادة وا ادق 
الوقائم التى ترويها بذ كر ما شهدناه منهاعيانا » إذ هناك فرق كيير بين السماع والعيان 
وكثيرأ ما روى اأؤرخون أخبارا ل يكن لها أصل » أوكان لها أصل ضميف » وذلك 
بسبب تلقغهم هذه الأخبار من أفواه الناس » أو نقلهم اروايات غير ممحصة . فانا إذا 
رودت ما شبدته عينى » وما معمتهباذتى ؛ فانما يكون مقصدى فى ذلك ياد ةالتحرى 
والاتهاء إلى أقمى درجات التوئيق « وما راء كن سما » وهكذا نظهر الوقائع 
بشكل بارزء حدى كان الانسان براها بالعيان » وليس هذا مذهب لم سدق اليه 


التوخون نوات ثقال وجنام دق وواء االمدراة 
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تعليقات الآامير شُكيب على ابن خلدون 


شرم بس مواصضيمع 
عل الججزء الاول هن كاف تأر يخ أن خلدون 


الصقالبة . تشأتهم . حدود بلادم . اشتقاق اسمبم . 

الانداب . «دلدود عل الانساب . الانساب عند العرب النادبة 5 الانساب 
قف الحواضر 5 5 اعتنا, العرب 4 5 5-8 العد نا نة والقحطانية 
وفروعهمأ 8 قبائل الغرات المشرورة : مم 2 العصر الخاضر 1 
يي كلهم وبلادتم ا الانساب عند الآفر نج أعناء الآون ناو نون 
أنسامم . النبلاء والآشراف . أنساب الحيوانات . سجلات نسب الخيل 
الخلافة واشتراط القرشية فيها . وجوب الخلافة فى الاسلام . مبحث فى 
عصمة الخافا. . رئاءة الخليفةالدينية والومنة . الخلفاء الراشدون. حصر 
الخلافة فى قريش من يصح له تولى الخلافة . وظيفة الخليفة . 

مذهب النشوء والارتقاء . الأب الآول . نصوص التوراة . اناجم 
التارخة . القرد والافسان . ميحث فى مذهب دروين . رد جمال الدين 
الافغاى : أتباع مذهب دروسن ٠.‏ أمرةّدا له ساب[ اسان من القرود ٠‏ 
أول من عرف مذهبى دروين فُْ البلاد الشرقة 1 

الآاديان . أنواع اللمو. 

التوراة وهل وقع فيها تبديل أم لا ؟ مذهب المسلدين فى نحريف التوراة 
اختلاف نسم التوراة بأيدى البيود . تعد الأناجيل . التناقض الواقع 
فيها . رجال الاناجيل الاقدمين . أقدم الآناجيل الموجودة . 

تار بخ العرب الاولين : غموض 59 رهم القدم الكتابات لوو 


هرس ألو أضيْع ا 

صفحة صفؤحة 

بعثات جزيرة العرب . ١‏ كتشافات| . صفة جزيرة العرب للهندانى 

حث عن المن ورفاهيتها . اشتقاق لفظة عرب . 

مم -/اه١‏ الترلك . أصل الاتراك القدم . غروات ا أ لبلاد الترك 5 لس 
الاسلام فى بلاد الترك . الآتراك فى الدولة العباسية . أصل الأرك 
العتّا نيين . دولة ببى عمّان . نشأة عنما «وٌ سسها . السللطان أووخان و 

عمان . ساني جيش الاك شار ية فى أيا مه. فتوحات اوروعان . من تبغ 

قاوعانف ين العلاء: التلطان هر امدق أووغان . حروبه مع البلقائيين . 
فتلهء من نبغ فىأياءه . السلطان با يزيد . حار بته تيمو رلنك . أسره . موته 
من تبغ فى أيامه . السلطان مد الأول . من نبغ فى أيامه . الساطان مراد 
الثانى . حروهه . فتوحاته . الساطان مد ألما ى الما انم ٠‏ فم القسطنطينية 
قو انينه العادلة ٠‏ من نبغ م فى أيامه ٠‏ وص الوق للقسطنطينية . شما يلد 

م٠‏ - ما الها لحم . وفاته . السلطان با يزيد الثانى . حروبه . أول ظهور الروسيا . 
من تبغ فى زمانه . الساطارنف 0 70 تح مصر وقتل 
الساطان الغورى . فتوح الشام . نشاط لم سلم الآول. هن نبغ فى أيامه . 

بم( - م١"‏ السلطا ن سامان القانوبى . الفين ى أيامه” حروبه . فتوحاته. استلاؤه 
ع المها رو الوكين الو رفوو يد الأساطيل الاسلامية . قوة 
الدولة نم1 ربانش ى اوو ا وأسدا متمق :0-0 

هز؟ -هع» أأساطان ان سلم الثالى . ثورة الانسكشارية . حروبه . الثورات فى مدته 
وفاته . من نغ فى أيامه . السلطان مراد الثالث”. .ون ع لأباف . وفائه 
السلطانحمد الثالث . حرو به . حالةالسلطنة فى ا من' نبغ فى أيامه ' 
السلطان احمد الأاول . ظهور التبغ فىأنامة . من نبغ فى زمانه 

وعم؟ - 5نم الساطا ن مصطق . خلعه . السلطان عمان الثالى . خلعه وقتله . السلطان 
مصطق ثانا 0 . السلطان مراد الرابع . حروبه مع الايرانيين . 
الثورات فى زمنه . <زم السلطان مرا د الرابع» وشدة ب . موله, 
السلطان أبراهم ٠‏ قله , السلطان ممد الراامع <روبه . الأورات ف زمنه 
حروبه مع فرانسا حرويه مع الها والجر . خلعه . 

/اه؟ - ولام السلطان سلمان الثابى . الحوادث فى أيامه . مولة . السلطان احمد الثانن 


404 


صفحة صضفحة 


تعليقات الأأمير شكيب على ابن خلدون 


السلطان مصطؤالثاتى , زمه ٠.‏ وعزمه . حروبه . خلعه . الساطان أجد 
الثالك الحوادث فى أيامه ٠.‏ دخول المظعة فى زمنه إلى القسطنطالة . 
السلطان تود الآول ٠‏ حروبه ..السلطانعمان الثالك ٠.‏ موته . السلطان 
مصطن الثالث. حرو به. السلطان عبدالميد الأول . <روبه . السلطان سا 


( 
الثالك : حروبه . الفتن فىأيامه 


6 - ووم حمد عل باشا . رأس العائلة الخديوية . السلطانزمصطنى الرابع . الموادث 


؟"” دمغ" 


571 


2 أدامه . السلطان عمود الثانى . حروبه . الثورات ف مدته . دوروب 
ابرأهم باشا بن عمل على بأشا مع الاروام وفتح الموره, :السلطان 
عبد الجبد . الفءن فى زمنه . السلطان عند الءزيز . اصلاحاته . خلعه . 
السلطان مراد الخامس . جنونه . خلعه . 

السلطان عبد اليد الثاتى . السلطنة فى زمنه. ثورات اللآارمن ٠‏ جمعية 
الاتحاد والترق . إرجاع الدستور العثهانى . خلع الساطان عبد الميد . 
السلطان تمد الخامس . ثورة الارناؤوط . انسلاخ طرابلس وحروب 
إيطاللا . ضعف الدولة فى أيامه . الحرب العامة . حوادث مسلسلة . 


( م الفهرس ) 
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مس و ا سس م ص مي رسيب ١‏ لع ص سمي مسمس عور حو يه ا لما ا ا وم ا موي ١‏ لا م و و مر 


3 9 |بلادالشرى بلاد الششر كس 
م | مم |المتعلقة للقضاة المتعلقة بالقضاة 
5 االشير بالخيالى الشبير بالخيالى 

41١490‏ ثم معلياً ثم صار معلياً 
”١ 1‏ ان علياً بن انى طالب ان على بن ابى طالب 
1 1د اقبر الامالى قبر الامام 
7|7٠١‏ اطاعج 521 لامع 521 
١5| 366‏ وما ذلى ومادى 
"5١‏ الموقعة الواقعة 


الخطأ بالدراه 


7 الخطأ 1 اسواب ا 
ال 0 
|4 أوالحزروات 
ا ”» أأو 

و 
٠١| 7‏ امل ححج 
48 الا بنصر اينهم 
!"ا إأه أهوهنزولون 
؟*”»* زه جدابر 
١9| 9‏ المفهمومه 
0 للدم 
؟” ١|‏ ابدون 
/ه إه 0 
١94١ 58‏ 0011201] 

ؤ |0 ابرى. القيس 
48 |( | صلحة 
ع ني "سكو نوا امراونا 
5١م‏ أومعه حملين 
ا إوهزمه 
إ|جم# المردريت 
(٠. 5‏ أشمروبون 
١|‏ الوزون حسن 


الصواب 


ا 
والخرو 

و 
ان 
جَدوا 
المفهومة 
بأدم 
دون 
دوك 
طامع05ل 


1113 


أمرؤٌ القيس ظ 
صلحه 


ومعه دون 
فهزمه 
اليك 
نيعرو بول 


أوزون حسن 


